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تقديم

تمــرّ القضيــة الفلســطينية فــي لحظــة شــديدة الخطــورة والتعقيــد، لا ســيما مــع ظهــور مشــاريع سياســية 

جديــدة تحــاول الاســتفادة مــن البيئــة السياســية الداخليــة والإقليميــة والدوليــة الراهنــة، لاســتمرار 

ــر للحقــوق التاريخيــة الثابتــة للشــعب الفلســطيني، والحيلولــة بينــه وبيــن التحــرّر والانعتــاق 
ّ

فــي التنك

ــت هــذه المشــاريع فــي الإعــان عمّــا عــرف بصفقــة القــرن الأمريكيــة، إبّــان إدارة الرئيــس 
ّ
مــن الاحتــال. تجل

الأمريكي رونالد ترامب، وكذلك مشاريع الضم الصهيونية لأراضٍ من الضفة الغربية، وعودة الحديث 

عــن الوطــن البديــل. فــي ذات الوقــت، تواجــه الحركــة الوطنيــة والمشــروع الوطنــي الفلســطيني مجموعــة 

المؤسســات  مــن جهــة  أوســلو 1993، ســواء  عائــدة لاتفاقيــة  غالبيتهــا  فــي  الداخليــة،  التحديــات  مــن 

ــص 
ّ
السياســية والبنــى الحزبيــة والعاقــات البينيــة، أو مــن جهــة البرامــج والمشــاريع السياســية، فقــد تقل

حجــم ودور عــدد كبيــر مــن الفصائــل الفلســطينية خــال العقــود الثاثــة الماضيــة، وضعــف حضــور 

المؤسســات السياســية وفعاليتهــا، وحدثــت تحــولات عــدة علــى بنيــة وخصائــص المجتمــع الفلســطيني، 

تا؛ حتــى بــدا الجهــد الوطنــي يقــوّض نفســه بنفســه، بــدل أن يكــون فــي إطــار 
ّ
وبــات المشــهد السيا�صــي مشــت

مــن التنــوع والتكامــل الإيجابــي والبنّــاء، فــا وحــدة فــي التمثيــل، ولا مؤسســات سياســية جامعــة وفعّالــة، 

ولا توافــق علــى البرامــج، ولا تنســيق فــي الأداء.

فــي المجتمــع الفلســطيني، طالــت جوانبــه  بــرزت جملــة مــن التحــوّلات العميقــة  اتفــاق أوســلو،  فمنــذ 

المختلفــة، وأحدثــت تغييــرًا علــى تركيبتــه وأدائــه وســلوكه السيا�صــي والاقتصــادي والاجتماعــي والنضالــي. 

الوطنيــة  الحركــة  ودور  وطبيعــة  الفلســطينية،  القضيــة  مســار  علــى  أثرهــا  تركــت  التحــوّلات  هــذه 

الداخليــة،  الفلســطينية  التناقضــات  مــن  مجموعــة  وأظهــرت  المختلفــة،  بمكوّناتهــا  الفلســطينية 

انعكســت علــى الأداء الفلســطيني علــى أكثــر مــن صعيــد. فلــم يقتصــر الأمــر علــى الانقســام السيا�صــي، 

الــذي تطــور لانقســام جغرافــي ومؤسّســاتي بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بــل ظهــر انقســام آخــر 

السيا�صــي،  والنظــام  المؤسســات  فــي  البنيويــة  الأزمــات  جانــب  إلــى  الوطنــي،  المشــروع  تعريــف  حــول 

ــا لــدى كلّ فصيــل، بــل لــدى التيــارات داخــل الفصيــل الواحــد،  وصــل لدرجــة أن تجــد تعريفًــا خاصًّ

بيــن  نقــاش  يســود  الأيــام  هــذه  وفــي  عمــل.  وآليــات  وبرامــج  رؤيــة  مــن  يتضمّنــه  بمــا  الوطنــي  للمشــروع 

النخــب الفلســطينية للوصــول إلــى تعريــف موحّــد لــه، وبلــورة رؤيــة قــادرة علــى تجميــع الفلســطينيين 

حولهــا، وتصلــح لاســتجاب دعــم العــرب والمســلمين وكل مناصــر لقضايــا الحريــة فــي العالــم. وهــو أمــر 

ل ضــرورة وطنيــة، إذ لا يمكــن أن يبقــى شــعب يناضــل مــن أجــل مشــروع وطنــي ضائــع مــا 
ّ
مُلِــحٌّ ويشــك
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بيــن عــدد مــن الأطروحــات السياســية مــن قبيــل حــل الدولتيــن، والدولــة الديمقراطيــة، وتفكيــك دولــة 

الأبارتهايــد، والتحريــر الكامــل مــن البحــر إلــى النهــر، ودولــة ثنائيــة القوميــة.... إلــخ. ويــزداد الأمــر إلحاحًــا 

إذا مــا عرفنــا أنّ غالبيــة المشــاريع السياســية الفلســطينية التــي تتبناهــا فصائــل وتجمعــات فلســطينية 

ــا متعــدّد الأوجــه.
ً
مختلفــة تعيــش مأزق

فبعد مرور ثاثة عقود على انطاق مســار أوســلو، الذي وضعت قيادة منظمة التحرير الفلســطينية 

)م.ت.ف( كل جهدهــا السيا�صــي فيــه، علــى أمــل الوصــول عبــره إلــى دولــة فلســطينية علــى حــدود الرابــع 

مــن حزيــران 1967م، اســتنادًا إلــى قــرارات »الشــرعية الدوليــة«، وصــل هــذا المســار إلــى نهايتــه، عبــر 

تبنــي الحكومــة الصهيونيــة بشــكل كامــل لرؤيــة اليميــن الصهيونــي المتطــرّف لحــل الصــراع، أو بالأحــرى 

الغربيــة،  الضفــة  فــي  للأرا�صــي  المســتمر  الالتهــام  ظــل  فــي  خاصــة  الفلســطينية،  القضيــة  لتصفيــة 

واســتمرار مشــروع التهويــد الــذي قــد يًتَــوّج بضــم الأغــوار والمســتوطنات وجــزء أو كل مــا يعــرف بمناطــق 

)C(، مــا ســيحوّلها إلــى مجموعــة مــن الكانتونــات والمعــازل. وفــي الأرا�صــي المحتلــة عــام 1948، عملــت 

إنجــاز  إلــى  تســعى  سياســية  مقاربــة  ضمــن  طويلــة،  ولعقــود  هنــاك،  الفلســطينية  الأحــزاب  غالبيــة 

المواطنــة الكاملــة للفلســطينيين، والمســاواة بينهــم وبيــن اليهــود فــي دولــة الكيــان، مــع الحفــاظ علــى بعــض 

الحقــوق الثقافيــة والاجتماعيــة الخاصّــة، إلا أنّ هــذه المقاربــة تلقّــت ضربــات قاصمــة خــال الســنوات 

الأخيــرة، حيــث تــم اعتمــاد مــا يســمى بقانــون القوميــة، ويهوديــة الدولــة، فبــدّدت رغبــات أو آمــال كل مــن 

عمــل علــى إدمــاج الســكان الفلســطينيين الأصلييــن فــي هــذا الكيــان، بوصفهــم مواطنيــن كاملــي المواطنــة. 

فيمــا اســتمرت حالــة التهميــش التــي يعيشــها الشــتات الفلســطيني منــذ غــادره الرئيــس الراحــل ياســر 

عرفــات ومعــه قيــادة م ت ف، وبقــي نصــف الشــعب الفلســطيني يعيــش علــى هامــش المشــهد السيا�صــي، 

وغــاب دوره الفاعــل باعتبــاره جــزءًا مــن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية بمفهومهــا الشــامل. 

فــي المقابــل، هنــاك مــن يعتقــد أن التبايــن الداخلــي الفلســطيني يأتــي فــي ســياق التطــور الطبيعــي لحــركات 

تطــور  شــكل  فقــد  والتراجــع.  الانهيــار  وأزمــات  والتقــدم  النمــو  أزمــات  بيــن  فــارق  ثمــة  وأنــه  التحــرر، 

الكبــرى، وتنســيق  التحديــات  الفلســطيني تجــاه  إلــى وحــدة الموقــف  فــي قطــاع غــزة، إضافــة  المقاومــة 

الجهــود فــي مســارات وطنيــة مؤثــرة، مثــل مواجهــة مخططــات الضــم وصفقــة القــرن، بارقــة أمــل لتطــور 

 للحفــاظ 
ً
ل فرصــة

ّ
الحالــة الوطنيــة الفلســطينية. كمــا أن الوضــع الفلســطيني الراهــن، يمكــن أن يشــك

قواعــد  علــى  المســتقبل  نحــو  والانطــاق  المنصفــة،  غيــر  الاتفاقيــات  مــن  ــل 
ّ
والتحل المكتســبات،  علــى 

ــب عليــه مــن عاقــات مــع 
ّ
نضاليــة جديــدة. فالطريــق المســدود الــذي وصلــه مشــروع أوســلو، ومــا ترت

الاحتــال، اقتصاديــة، وأمنيــة، وسياســية... إلــخ، يمكــن أن يقــود إلــى خــروج الفلســطينيين مــن مرحلــة 

وهــم سيا�صــي طــال أمدهــا. 
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هــذا الواقــع السيا�صــي الفلســطيني والتبايــن حــول قراءتــه وتقييمــه، يتزامــن مــع اســتمرار الاختــال فــي 

موازيــن القــوى الدوليــة؛ إذ اســتمرت الولايــات المتحــدة المنحــازة بالكامــل للكيــان الصهيونــي، بالتفــرّد 

بعــض  أن  الفلســطينية، رغــم  الســام والقضيــة  بعمليــة  عــرف  لمــا  الراعيــة  العظمــى  القــوة  فــي كونهــا 

قــوى الشــرق بــدأت تتحــرّك بشــكل عملــي لحجــز مســاحة لهــا كقــوى عظمــى تنافــس وتتصــدى لهيمنــة 

ــى ذلــك بشــكل كبيــر فــي الحــرب الروســية - الأوكرانيــة التــي اندلعــت مطلــع 
ّ

الولايــات المتحــدة، وقــد تجل

ــه مــن غيــر المتوقــع حــدوث تغيّــر جوهــريّ علــى هــذه الصــورة خــال الســنوات القليلــة 
ّ
العــام الما�صــي، إلا أن

القادمــة، فحتــى القــوى المؤهلــة لتنافــس الولايــات المتحــدة فــي الســاحة السياســية الدوليــة ليــس لديهــا 

ــا جوهريًــا تجــاه القضيــة الفلســطينية؛ فالصيــن وروســيا والهنــد، دول 
ً
مواقــف يمكــن أن تشــكل فارق

صديقــة للكيــان، وهــي أقــرب لتبنــي مواقفــه مــن كونهــا مســاندة للحقــوق الفلســطينية. 

دورهــا  وتعزيــز  »إســرائيل«  لصالــح  تتجــه  إقليميــة  أوضــاع  مــع  أيضًــا  الفلســطيني  الواقــع  يتقاطــع 

الإقليمــي؛ حيــث غــرق الإقليــم بدولــه العربيــة والإســامية فــي أتــون حــروب طائفيــة ومذهبيــة وأهليــة؛ 

نتيجــة لمواجهــة الربيــع العربــي مــن قبــل الأنظمــة الشــمولية، والتدخــات الخارجيــة الســلبية، والاحتــكام 

إلــى المصالــح الطائفيــة والأيديولوجيــة الضيقــة، والتــي جنــت علــى آمــال وطموحــات الشــعوب فــي الحريــة 

والتغييــر، فانهــار النظــام العربــي الرســمي، واصطفــت الــدول العربيــة والإســامية فــي مواجهــة بعضهــا 

فــي إزاحــة  البعــض، وعجــزت حــركات التغييــر ومــن دعمهــا عــن المحافظــة علــى الثــورات التــي نجحــت 

بعــض الأنظمــة الشــمولية، فيمــا نجحــت الولايــات المتحــدة مســتفيدة مــن بعــض الأخطــاء السياســية، 

فــي تقديــم »إســرائيل« كحليــف للــدول القلقــة مــن النفــوذ الإيرانــي ومــن الربيــع العربــي، وهــو مــا بــدأت 

معالمــه تظهــر مــن خــال تطــور العاقــات الســرية والعلنيــة بيــن »إســرائيل« وعــدد مــن الــدول العربيــة.

السيا�صــي  المشــهد  فــي  مضطــرد  تغيــر  رافقهــا  والدولــي  والإقليمــي  الوطنــي  الواقــع  فــي  التطــورات  هــذه 

ــا فــي التقــدم علــى حســاب الوســط واليميــن المتطــرف، 
ً
الصهيونــي، إذ اســتمرت قــوى اليميــن الأكثــر تطرف

إلــى أن أصبحــت التحالفــات السياســية لتشــكيل الحكومــة _كمــا فــي الحكومــة الحاليــة_ تتــم بيــن اليميــن 

ا، وهو ما قاد إلى تحول دولة الاحتال إلى دولة دينية فاشية وعنصرية، 
ً
المتطرف واليمين الأشد تطرف

والاســتمرار  العنصــري،  القوميــة  قانــون  وإقــرار  يهوديــة،  بأنهــا  الكيــان  دولــة  تعريــف  علــى  فالإصــرار 

فــي بنــاء جــدار الفصــل العنصــري، وترســيخ صــورة دولــة الأبارتهايــد، كل ذلــك قــاد إلــى انتهــاء مقاربــات 

ا للكثيــر مــن التصــورات والأفــكار السياســية للتعامــل مــع هــذا  سياســية اســتمرت عقــودًا، ووضــع حــدًّ

ــص إلــى حــد كبيــر فرصــة ترويجــه فــي المنطقــة مــن قبــل داعميــه كدولــة ديمقراطيــة حديثــة 
ّ
الكيــان، وقل

ومتطــورة، فالتقــدم فــي بعــض مجــالات العلــوم لا يمكــن أن يغطــي علــى معالــم الفاشــية والعنصريــة 

التــي طغــت عليــه، الأمــر الــذي مــن شــأنه مســاعدة الفلســطينيين فــي مشــروعهم الوطنــي إذا مــا أحســنوا 

اســتثمار هــذه المعطيــات.
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كل مــا ســبق مــن ظــروف دوليــة وإقليميــة وفلســطينية قــادت إلــى مــا يمكــن تســميته بالمــأزق التاريخــي، 

وحالــة الاســتعصاء الوطنــي التــي أغــرت الكيــان الصهيونــي وداعميــه، فــي ظــل غيــاب مراجعــات جديــة أو 

تقييــم منهجــي وموضوعــي، وبالــذات علــى المســتوى الرســمي، مؤسســات وأحــزاب وفصائــل، إذ لا تــكاد 

تجــد تقييمًــا أو مراجعــة منهجيــة صــادرة عــن أي مــن الفصائــل والأحــزاب الفلســطينية. فــي ظــل ذلــك 

تبــرز أهميــة وحيويــة دور المؤسســات البحثيــة، والنخــب الاكاديميــة والسياســية، لســد هــذه الفجــوة 

المعرفيــة والعلميــة والوطنيــة.

 لمتطلبــات هــذه اللحظــة الاســتثنائية، ومســاهمة فــي الجهــد الــازم 
ً
ــا مــن هــذه الرؤيــة، واســتجابة

ً
 وانطاق

بلــورة رؤيــة أو مشــروع يعيــد الاعتبــار للقضيــة الفلســطينية،  فــي   
ً
للتصــدّي لهــذه الحالــة، ومســاهمة

للتنميــة  رؤيــة  مركــز  مــن  كل  أطلــق  يزيــد،  أو  عقــود  أربعــة  منــذ  تعانيــه  الــذي  المــأزق  مــن  ويخرجهــا 

ــا لقــراءة وتقييــم التحــولات التــي  السياســية، ومركــز الشــرق للدراســات الاســتراتيجية، مشــروعًا بحثيًّ

أحدثهــا اتفــاق أوســلو، ومــا رافقــه مــن تطــوّرات فــي المشــهد الفلســطيني بأبعــاده المختلفــة )السياســية 

...إلــخ(. والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

تــم تنــاول الموضــوع فــي إطــار زمنــيّ محــدّد ممتــد مــن بدايــة التســعينيات مــن القــرن الما�صــي وحتــى يومنــا 

هذا، وفي إطار موضوعي مقترن باتفاقية أوسلو، وبشمولية موضوعية وجغرافية وسياسية وفكرية، 

حيــث شــارك فــي الأوراق البحثيــة، والمؤتمــرات التــي عُرضــت فيهــا، باحثــون وأكاديميــون وسياســيون مــن 

كل الجغرافيــا الفلســطينية، وأماكــن الشــتات واللجــوء، ومــن كل شــرائح المجتمــع الفلســطيني وقــواه 

وتوجهاتــه السياســية. ســينجز المشــروع مــن خــال أربعــة مؤتمــرات علميــة، يشــارك فيهــا مــا يزيــد عــن 

ــا، ويقــدّم فيهــا مــا يزيــد عــن ســبعين ورقــة علميّــة. ا وعربيًّ ا فلســطينيًّ ــا وخبيــرًا وسياســيًّ 120 أكاديميًّ

اتفــاق  بعــد  مــا  الفلســطينية  والمؤسســات  السياســية  الفواعــل  فــي  التحــوّلات  الأول:  المؤتمــر   تنــاول 

غيــر  الفواعــل  وكذلــك  الفلســطينية،  والفصائــل  والأحــزاب  السياســية  المؤسســات  شــمل  أوســلو. 

الحزبيــة والمجتمــع المدنــي فــي المجتمــع الفلســطيني. وتطــرّق المؤتمــر الثانــي إلــى التحــوّلات فــي أســاليب 

النضال والكفاح والهوية الفلســطينية، بما في ذلك التحولات في العاقة بين الحواضن الفلســطينية 

الشــعبية والنضال الفلســطيني بعد أوســلو، وفي الحدود بين الهويات الجمعية والفرعية، وفي أشــكال 

ح والحــراكات النضاليّــة )أو مــا يمكــن تســميته بأشــكال النضــال الجديــدة(. 
ّ

النضــال والكفــاح المســل

فــي  المؤثــرة  والدوليــة(  والإقليميــة  )المحليــة  السياســية  البيئــة  فــي  التحــوّلات  الثالــث  المؤتمــر  يناقــش 

القضيــة الفلســطينية خــال حقبــة أوســلو، ســواء تلــك التــي حدثــت فــي البيئــة السياســية الفلســطينية 

أو العربيــة والإســامية والدوليــة، وكذلــك فــي المشــهد الإســرائيلي. فيمــا يناقــش المؤتمــر الرابــع التحــوّلات 

فــي الاقتصــاد والمجتمــع الفلســطيني مــا بعــد اتفــاق أوســلو بجغرافياتــه وقطاعاتــه وأبعــاده المختلفــة.
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يعتبر هذا الكتاب الإصدار الأول من سلســلة الكتب التي ستشــكل مخرجات هذا المشــروع، بالإضافة 

إلــى مــوادّ أكاديميــة وتعريفيّــة أخــرى كثيــرة موجــودة علــى المواقــع الإلكترونيــة لمركــزيْ الشــرق للدراســات 

الاســتراتيجية، ورؤيــة للتنميــة السياســية. وســيبقى هــذا المشــروع مفتوحًــا للمســاهمة البحثيــة الجــادّة، 

وســيبقى مركــزا الشــرق ورؤيــة منفتحيْــن علــى كل جهــد علمــيّ وموضوعــيّ للتقييــم والنقــد البنّــاء؛ لنشــره 

وتوزيعــه وإيصالــه إلــى المهتمّيــن وصنّــاع القــرار الفلســطيني.

أحمد عطاونة

مركـــــــــــــز رؤيــــــــــــة للتنميــــــــــــة السياسيــــــــــــــــة

وضاح خنفر

مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية
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 تمهيد: الفواعل السياسية والمؤسسات الفلسطينية،
نماذج من التحولات في المجتمع الفلسطيني ما بعد أوسلو

حسن عبيد

لــت باســتعادة 
ّ
عتبــر الانتفاضــة الأولــى، عــام 1987، نقطــة تحــوّل للفلســطينيّين علــى صُعــدٍ عــدّة؛ تمث

ُ
ت

ــم 
ّ
المنظ الجماعــيّ  العمــل  خــال  مــن  ووجــوده،  قضيّتــه  عــن  الدّفــاع  فــي  الفلســطينيّ  الجمعــيّ  الوعــي 

ــر، بأســاليبَ نضاليــةٍ مختلفــةٍ، ممّــا أعــاد القضيّــة الفلســطينيّة بقــوّة علــى جــدول أولويّــات الــدول 
ّ
والمؤث

لت الانتفاضــة مصــدر قلــقٍ وإربــاكٍ للغــرب، الــذي لــم يعــد بإمكانــه إطــاقُ دعــواتِ 
ّ
والشــعوب. كمــا شــك

ــا مــن خــال  الديموقراطيّــة وحقــوق الإنســان والعدالــة، وخطابــات نظــم الحداثــة، دون فحصهــا إجباريًّ

القضيّــة الفلســطينيّة.

انتهــت الانتفاضــة بمســار سيا�صــيّ، اعتبرتــه حركــة فتــح ثمــرة الانتفاضــة الأولــى، وثمــرة التاريــخ النضالــيّ 

بــل  ــا عابــرًا، 
ً
فاق

ّ
ات الــذي لا يمكــن اعتبــاره  فــاق أوســلو 1993، 

ّ
ات الممتــدّ للشــعب الفلســطينيّ، فــكان 

ــة، وإعــادة تشــكيل الحقــل السيا�صــيّ 
ّ
نقطــة تحــوّل فــي إعــادة تشــكيل المجتمــع الفلســطينيّ بمكوّناتــه كاف

الفلســطينيّ، وورّطــت الفاعليــن )المؤيّديــن لاتفــاق والمعارضيــن لــه( فــي مخرجاتــه. وجريًــا على ســنن الأمم 

والمجتمعــات، إذ لا بــدّ مــن التحــوّل والتغييــر، وكنتــاجٍ لهــذا الاتفــاق، مــرّ المجتمــع الفلســطينيّ بتحــوّلاتٍ 

ل بفعلــه. فمــا هــي أشــكال هــذه التحــوّلات؟ ومــا أســبابها؟ وهــل يمكــن معرفــة 
ّ
عديــدةٍ، ومــا زال يتشــك

مــدى قــرب المجتمــع الفلســطينيّ أو بعــده عــن نيــل حرّيّتــه وفقًــا للتحــوّلات التــي مــرّ بهــا بعــد أوســلو؟

عليــه،  الفلســطينيين  الفاعليــن  أبــرز  أحــد  موافقــة  لــولا  ليتــمّ  كان  مــا  أوســلو  اتفــاق  أنّ  مــن  بالرغــم 

 مــن نوعهــا، 
ً
، فريــدة

ً
 اســتعماريّة

ً
نــا نقــرأ هــذا الاتفــاق باعتبــاره ظاهــرة

ّ
وتنفيــذه لبنــود الاتفــاق، إلا أن

هــم التحــوّلات التــي مــرّ بهــا المجتمــع الفلســطيني بعــده. فقــد انفــرد الاحتــال بآليّــات تطبيــق 
َ
ليَسْــهُل ف

ــم لِنظــم 
ّ
بنــوده، وأعــاد هيكلــة النظــم السياســيّة والاجتماعيّــة الفلســطينيّة، مــن خــال الإدخــال المنظ

اقتصاديّــة وسياســيّة وأمنيّــة لبُنــى المجتمــع الفلســطيني، وإدخــال أجــزاء مــن هياكلــه فــي ســبيل تحقيــق 

هيمنــة  فــي   
ً
معقّــدة  

ً
أداة عليــه  التوقيــع  ســنوات  بعــد  أوســلو  اتفــاق  ــل 

ّ
ليمث الاســتعماريّ.  مشــروعه 

 عــزّزت 
ً
الاحتــال وســيطرته مــن جهــة، وفــي تطبيــع وجــوده أمــام العالــم مــن جهــة أخــرى. وصــار أداة

الخاصّيّــة البنيويّــة التــي يتفــوّق فيهــا الاحتــال علــى المجتمــع الفلســطينيّ، وأفقــد الفلســطينيّين القــدرة 

أو إمكانيــة التأثيــر المضــاد، أو إعــادة التــوازن فــي القــوى والســيطرة علــى القضيّــة الوطنيّــة. 

علــى أهميــة دور الاحتــال فــي اســتغال اتفــاق أوســلو للهيمنــة علــى المجتمــع الفلســطيني؛ فــإنّ التحــوّل 
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الاجتماعــيّ الفلســطينيّ بعــد أوســلو انطــوى علــى تغييــرٍ جوهــريٍّ فــي المجتمــع، منهجيًــا، ولتســهيل دراســة 

ل بنيــة المجتمــع، وتحليــل العاقــات 
ّ
التحــوّلات الاجتماعيّــة، مــن الضــروري تحديــد العناصــر التــي تشــك

فيمــا بينهــا، ومــا يعكســه ذلــك علــى البُنــى والهيــاكل. فدراســة التحــوّلات فــي البنــى الاجتماعيّــة والسياســيّة 

الفلســطينيّة  العاقــات  تأثيرهــا علــى  التحــوّلات الاجتماعيّــة، وكيفيّــة  فهــم  فــي  تســاعد  والاقتصاديّــة 

الداخليّــة، والتوجّهــات والخيــارات السياســيّة. 

ل مجتمــع الشــتات الفلســطيني، أفقــد أشــكال الاتصــال الطبيعــي بيــن 
ّ
 أنّ الانقطــاع الجغرافــي وتشــك

ّ
إلا

المجتمــع مــع بعضــه البعــض. ومــع نشــوء أجيــالٍ عديــدةٍ بعــد النكبــة، اتســعت رقعــة الشــتات المكانــيّ 

والزمانــيّ، فالأجيــال الفلســطينيّة انخرطــت أكثــر فأكثــر فــي بنــى المجتمعــات التــي لجــأت إليهــا. ومــع اتفــاق 

ــا، فقــد اســتثنى الفلســطينيين فــي مناطــق الـــ 48، وتركهــم  ا وعمليًّ أوســلو ترسّــم هــذا الانقطــاع سياســيًّ

يواجهــون مصيرهــم بعيــدًا عــن الحالــة الوطنيّــة التاريخيّــة، ولــم يعــطِ الاتفــاق بصيــص أمــل لاجئيــن 

الفلســطينيين للعــودة إلــى ديارهــم. ليفــرض أوســلو فــي محــدّدات تعاملــه مــع المجتمــع الفلســطيني آليــة 

، من خال اعتبار فلسطينيي الشتات خارج تعريف الشعب الفلسطيني، وأنهم ينتمون 
ً

الاستثناء أولا

للــدول والمجتمعــات التــي لجــؤوا إليهــا. كمــا يفــرض، ثانيًــا، تحديــدًا إجرائيّــا محــدّدًا للشــعب الفلســطيني، 

وهــو ذلــك المتبقّــي فــي أراضيــه المحتلــة عــام 1967. وهــذا التحديــد لتعريــف المجتمــع الفلســطيني فرضــه 

كان  الــذي  الفلســطيني،  المجتمــع  مكوّنــات  بيــن  فرّقــت  مســتمرّة،  تاريخيّــة  عمليّــة  ضمــن  الاســتعمار 

ــا، فقــد اختــار الكتــاب  وحــدة واحــدة قبــل نكبــة العــام 1948. وتمــرّدًا علــى هــذا الواقــع، ولــو أكاديميًّ

دراســة المجتمــع الفلســطيني كمجتمــع واحــد، لكــن خضــع لسياســات اســتعماريّة متباينــة، انعكســت 

علــى تحــوّلات مختلفــة.

المجتمــع  فــي  التحــوّلات  فــي  الفلســطينيين  الفاعليــن  دور  لقــراءة   
ً
أولويــة أعطــى  الكتــاب  هــذا  أنّ  إلا 

التغييــر  فــي  وأدوارهــم  الفاعليــن  علــى  اعتمــدت  الكتــاب  هــذا  فدراســات  أوســلو،  بعــد  الفلســطيني 

، ووفــق 
ً

لــه الفاعلــون أولا الاجتماعــي. علــى اعتبــار أنّ التحــوّلات المجتمعيّــة تحــدث وفــق مــا يخطــط 

التحــوّلات التــي تطــرأ علــى الفاعليــن أنفســهم. وللفاعليــن الاجتماعيّيــن دور فــي التحــوّلات فــي الهيكليــة. 

وتعتبــر نظريّــات التحــوّلات الاجتماعيــة1، أنّ الأفعــال تتمركــز حــول مختلــف الفاعليــن الاجتماعيّيــن، 

الأنشــطة  مــن  بمجموعــة  معيّنــة  فتــرات  فــي  يقومــون  فاعليــن  وجــود  نتيجــة  التغيّــر  يكــون  وبالتالــي 

الاجتماعــي. التغيّــر  إحــداث  فــي  تســاهم  التــي  السياســيّة  أو  الاقتصاديّــة 

1 - علــى أهميــة دراســة التحــولات الاجتماعيــة وأدبياتهــا وفلســفتها، والتــي انطلقــت مــن منطلقــات فلســفية وأيديولوجيــة متنوعــة، كابــن خلــدون 
الــذي فســر تحــولات الدولــة نحــو الاســتقرار أو الهــدوء نتيجــة ســلوك الفاعليــن وأبرزهــم النخبــة. والنظريــة الماركســية التــي جادلــت أن التغييــرات 
فــي أنمــاط الإنتــاج يمكــن أن تــؤدي إلــى تحــولات فــي الأنظمــة الطبقيــة، أو التحــولات التــي تأخــذ الشــكل المتكــرر )Cyclic Change(، أو نمــط التقــدم 
المســتمر )Continuous Progress(، الــذي ســيطر علــى أدبيــات الأوروبييــن فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر، أو التحــولات التــي ترتبــط 
بقضايــا عالميــة، مثــل التكنولوجيــا، أو التغيــرات البيئيــة، أو الحــروب والأوبئــة، أو التحــولات الاقتصاديــة العالميــة أو ظهــور وضمــور الثــروات.
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 تناقــش نظريّــات التحــوّلات الاجتماعيّــة، المســتندة علــى الفاعليــن كإطــار تحليلــي، مســتويين أساســيين 

مــن التغيّــر الاجتماعــي، الأوّل: التغيّــر الــذي يقــع علــى مســتوى )الماكــرو( أي المجتمــع العــام الكلــي، ومــن 

ن التغيّــر يحــدث علــى مســتوى )المايكــرو(، 
ّ
ثــم ينعكــس علــى المســتويات الأقــل )مايكــرو(. والثانــي: يــرى بــأ

ــمّ يصعــد للمجتمــع بتفاصيلــه العامّــة. ويمكــن اعتبــار التحــوّلات الهيكليّــة أنهــا كلّ تحــوّل يقــع فــي 
َ
ومــن ث

اني للمجتمــع، 
ّ
بنــاء الهيــكل، أو فــي وظائفــه، خــال فتــرة زمنيّــة معيّنــة، وكذلــك التحــوّل فــي التركيــب الســك

ــر فــي ســلوك الأفــراد 
ّ
أو فــي بنائــه الطبقــيّ، أو الاجتماعــي، أو فــي أنمــاط العاقــات الاجتماعيّــة التــي توث

والجماعــات، ومــا ينعكــس علــى ذلــك مــن التحــوّلات فــي أدوارهــم فــي أماكــن تواجدهــم. 

عمــد الكتــاب، لدراســة الفاعليــن مثــل الفصائــل، والنخــب، والمجتمــع المدنــي، لأســباب عــدّة، أوّلهــا: أنّ 

هــذه المكوّنــات عابــرة للتجمّعــات الديموغرافيّــة للفلســطينيّين، وجــزء مهــم منهــا يُعتبــر جســر وصــل 

فهــي  الفلســطيني  ت 
ّ
والتشــت الانقســام  ورغــم  الفصيــل(،  )مثــل  الفلســطيني  الشــتات  مكوّنــات  بيــن 

حاضــرة بفاعليّــة. والفصائــل الفلســطينيّة أقــرب للحــركات الاجتماعيّــة )Social Movements( منهــا 

للأحزاب في إطار الحشــد والتعبئة )Mobalization(، والبنى التحتيّة، والتأطير السيا�صــي والاجتماعي 

)Framing(، وتمثيلــه والمواجهــة مــع الاحتــال، ليصبــح الفصيــل أشــبه بالعشــيرة السياســيّة لأطيــافٍ 

والفصائــل،  كالنخبــة،  الفلســطينية،  الحالــة  فــي  الفاعليــن  شــكل  يتنــوع  ثانيًــا،  المجتمــع.  مــن  واســعةٍ 

والعائــات، والمجتمــع المدنــي، والشــباب، والمــرأة. وترتبــط دراســة الفاعليــن بتحليــل الأدوار المتغيّــرة، 

ــر للتغيّــرات فــي النظــام السيا�صــيّ والاجتماعــيّ. ويتضمّــن 
ّ

والعاقــات بيــن أدوار الجهــات الفاعلــة كمؤش

بيــن  التفاعــل  أنمــاط  وتصنيــف  القديمــة،  الأدوار  تغييــر  أو  وتفكيــك  جديــدة،  أدوار  إنشــاء  ذلــك 

الفاعليــن، وانعــكاس ذلــك علــى كيفيّــة صنــع القــرارات والسياســات. 

يســعى الكتــاب لمناقشــة دور الفاعليــن السياســيّين فــي تحــوّلات المجتمــع الفلســطيني بعــد أوســلو. وفــي 

لكن ما يهتم به الكتاب بشــكل مركزي هو نقاش التحولات ضمن ســياق اســتعماري، واعتبار أوســلو إحدى السياســات المســتمرة منذ احتال 
الأرض، ومــا نتــج بعــد ذلــك مــن اضطرابــات فــي الهيــاكل الاجتماعيــة الفلســطينية، ومــن ثــم كيــف يتصــرف الفاعلــون حيــال سياســات الاســتعمار 
ونتائجــه. وعلــى اختــاف التجــارب الاســتعمارية إلا أنــه يمكــن الاســتفادة مــن مجموعــة مــن الأدبيــات حــول التحــولات وأدوار الفاعليــن فــي ســياق 

اســتعماري. ومــن الأمثلــة علــى هــذه الأدبيــات:

فانــون، فانــون. )2004(. معذبــو الأرض. )ترجمــة الدكتــور ســامي الدروبــي والدكتــور جمــال الأتا�صــي(. الجزائــر: دار الفارابــي ومنشــورات 	 
آنيــب)1961(.

بابا، هومي. )2004(. موقع الثقافة. )ترجمة ثائر ديب(. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.	 
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مســتوى ثــانٍ يبحــث الكتــاب إن كان للتحــولات التــي مــر بهــا الفاعلــون تأثيــرًا علــى التحــوّلات فــي المجتمــع 

ل السياســة، وتأثيــر ذلــك علــى تشــكيات 
ّ
الفلســطينيّ، مــن خــال إعــادة صياغــة القضايــا التــي تشــك

المجتمــع. فهــذه إحــدى الطــرق التــي مــن خالهــا يمكــن فهــم الديناميكيّــات والأســباب الداخليّــة للتحــوّل.

فصائــل  فتحــوّلات  الفلســطينيّة،  الفصائــل  لــدى  مختلفــة  ــا 
ً
وأنماط  

ً
أشــكالا التحــوّلات  أخــذت  وقــد 

منظمّــة التحريــر الأيديولوجيّــة والهيكليّــة انعكســت علــى مؤسســة منظمــة التحريــر وفاعليّتهــا، فحركــة 

فتــح لــم تســتطع التجديــد فــي هياكلهــا وبرامجهــا وقياداتهــا بعــد أوســلو، ونفــذ مخــزون مــا كانــت تســتند 

عليــه مــن مــوروث تاريخــيّ، ممّــا أدخلهــا فــي حالــة »ركــود«، انعكســت علــى البنــى والهيكليّــات والبرامــج 

 أصــاب قــوى اليســار الفلســطينيّ، مــا انعكــس علــى »اقتــدار اليســار 
ً

)خالــد الحــروب(. فــي حيــن أنّ تــآكا

الفلســطينيّ« علــى التأثيــر. وذلــك نتيجــة إعطائهــا الأولويّــة لانخــراط فــي البنيــة التنظيميّــة والبرامجيّــة 

مــة، علــى حســاب إجــراء التحــوّلات الازمــة التــي تتطلبهــا التحــوّلات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة 
ّ
للمنظ

لهــا  الليبراليّــة الاجتماعيّــة، فقــد روّج  البرامــج  مــن تفكيــك   
ً

بعــد أوســلو. وبــدلا للمجتمــع الفلســطيني 

اليســار الفلســطيني، ممّا دفعه إلى هامش التأثير في التحوّلات الاجتماعيّة بعد أوســلو )حســن أيوب(. 

مــة 
ّ
 فــي خارطــة الأحــزاب والفصائــل التــي لا تنضــوي تحــت إطــار منظ

ً
فــي حيــن أنّ هنــاك تحــوّلاتٍ متســارعة

ــرت فــي التحــوّلات مــا بعــد 
ّ
ــرت وأث

ّ
التحريــر، أبرزهــا وأكثرهــا حضــورًا وتأثيــرًا، هــي حركــة حمــاس، حيــث تأث

ــرت حمــاس فــي طريقــة تعبئتهــا وحشــدها للأعضــاء والمناصريــن وخصائصهــم، وانعكــس 
ّ
أوســلو، فقــد تأث

ــرت حمــاس فــي 
ّ
التحــوّل أيضًــا فــي وثيقــة المبــادئ والسياســات العامّــة التــي أطلقتهــا فــي مايــو 2017. كمــا أث

ــه مــن المهــم عــدم التعاطــي مــع أوســلو 
ّ
الــدور الوظيفــي للســلطة فــي قطــاع غــزة )بــال الشــوبكي(. إلا أن

كقطعــة زمنيّــة واحــدة، فقــد نشــأت أحــداث ســعى فيهــا المجتمــع الفلســطيني إلــى التمــرّد علــى صيــرورات 

أوســلو فــي الهيمنــة والســيطرة، أبــرز هــذه الأحــداث الانتفاضــة الثانيــة عــام 2000، التــي انخرطــت فيهــا 

الفصائــل الفلســطينيّة بــكلّ بنيتهــا. ولكــن الجديــد فــي الانتفاضــة الثانيــة، ذلــك الزخــم فــي نشــوء فصائــل 

وحــركات فلســطينيّة، ذات تشــكيلٍ عســكريٍّ أكثــر منــه تشــكيل حــركات اجتماعيّــة، هــذا الزخــم كان 

فــي غــزة أكثــر منــه فــي الضفــة الغربيّــة؛ نتيجــة تباينــات بنيويّــة عميقــة فــي البيئتيــن )حســام الدجنــي(. 

التــي اختلفــت  فــي دراســة الظاهــرة الحزبيّــة، ناقــش الكتــاب ظاهــرة الحــركات الإســاميّة،  واســتمرارًا 

فــي تصوراتهــا نحــو المجتمــع والسياســة نتيجــة تأثيــر الأيديولوجيّــات العابــرة، ممــا جعلهــا فــي عاقــات 

مضطربــة مــع بعضهــا البعــض، ومــع الفصائــل الفلســطينيّة الأخرى)عدنــان أبــو عامــر(. فــي حيــن تأخــذ 

وتأكيــد  حقوقهــا،  تحقيــق  أجــل  مــن  والنضــال  المجتمــع،  تنظيــم  فــي  هامّــة  مجتمعيّــة  أدوارًا  الأحــزاب 

أصانيّتها، وهذا ما اضطلعت به أحزاب الأرا�صي المحتلة عام 1948، وخاصّة بعد أوسلو، من خال 

الســعي للتــوازن بيــن تنظيــم المجتمــع والسياســة، وبيــن التركيــز علــى سياســات التمثيــل. ولأســباب تتعلــق 
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ــص الحقــل السيا�صــيّ الفلســطينيّ إلــى 
ّ
بالاحتــال، وأخــرى ذاتيــة، انكســر هــذا التــوازن، ممّــا أدى إلــى تقل

العمــل البرلمانــيّ ذي البُعــد التمثيلــيّ )مهنــد مصطفــى(.

فــي  طفــرة  ظهــرت  أوســلو  فبعــد  دورهــم،  بــرز  الذيــن  الفاعليــن  مــن  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  عتبــر 
ُ
ت

فــي خلــق نخبــة ذات صفــاتٍ جديــدةٍ،  فــي أدوار المجتمــع المدنــي ســاهمت  أعدادهــا، إلا أنّ التحــوّلات 

يوســف(.  وأيمــن  شــهوان  )رولا  والاجتماعيّــة  والثقافيّــة  السياســيّة  الحقــول  علــى  بعــد  فيمــا  ــرت 
ّ
أث

ولــم يكــن الضــخّ المشــروط للمانحيــن لمؤسّســات المجتمــع المدنــي هــو فقــط الســبب فــي اختــاف أدوار 

 
ً
لــت فئــاتٍ طبقيّــة

ّ
المجتمــع المدنــي، بــل أيضًــا الفــراغ الــذي تركتــه المؤسســات الأهليّــة القاعديّــة، التــي مث

 قبــل أوســلو، وأبرزهــا الاتحــادات الشــعبيّة 
ً
 فعّالــة

ً
، ولعبــت أدوارًا وطنيّــة

ً
 متنوّعــة

ً
 ومهنيّــة

ً
اجتماعيّــة

مــة التحريــر مــن ضعــفٍ وتهميــشٍ انعكــس علــى مــا دونهــا مــن 
ّ
 أنّ مــا اعتــرى منظ

ّ
مــة، إلا

ّ
التابعــة للمنظ

الشــعبيّة )حمــدي حســين(. حــادات 
ّ
الات أبرزهــا  مؤسّســاتٍ وفعاليــاتٍ، 

 إلا أنّ تبايــن الظــروف ببــن الضفــة الغربيّــة وغــزّة وأبرزهــا برامــج المانحيــن، حــوّل المجتمــع المدنــي فــي غــزة، 

وخاصّــة بعــد الانقســام، إلــى الشــكل التقليــدي المعتمــد علــى العائــات والنقابــات والحــركات الطابيّــة 

والنســوية )نهــاد الشــيخ خليــل(. وقــد واجــه المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي الشــتات تحدّيــات ذاتيّــة، 

ــق بالــدول المضيفــة، وهــذا مــا انطبــق علــى المجتمــع المدنــيّ الفلســطينيّ فــي لبنــان. كمــا 
ّ
وتحدّيــات تتعل

تطلــب التــوازن مــا بيــن الأدوار الوطنيّــة، حتــى لا تنفصــل عــن حركــة المجتمــع الفلســطيني، وبيــن العمــل 

الخدمــي والإغاثــي )جابــر ســليمان(. فصــل اتفــاق أوســلو الفلســطينيّين فــي مناطــق الـــ 48 عــن الحالــة 

الوطنيــة العامّــة مــن خــال طــرح حــل الدولتيــن، ودفــع بــأدوارٍ جديــدةٍ لمؤسّســات المجتمــع المدنــيّ، أهمّهــا 

الانغمــاس فــي التأطيــر لعاقــة المجتمــع الفلســطينيّ مــع إســرائيل )إمطانــس شــحادة وعريــن هــواري(، 

ذلــك  فــي  أكثــر منــه مؤسســات خدميّــة. ســاهم  المدنــي لحركــة اجتماعيّــة سياســيّة  ليتحــوّل المجتمــع 

يّــات. إلا أنّ سياســات الاحتــال، واشــتراطات 
ّ
أيضًــا تصاعــد خطابــات الحقــوق العالميّــة، وخاصّــة للأقل

ودفعتهــا  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  تأثيــر  مــن  أضعفــت  الذاتيّــة  الأســباب  مــن  وجملــة  المانحيــن، 

تة )ســاهر غــزاوي(.
ّ
بمســارات مشــت

ــر التحــوّلات الجذريّــة والكبيــرة فــي البنــى والمؤسســات علــى أدوارهــا ووظائفهــا وحســب، وإنمــا فــي 
ّ
لــم تؤث

النفــوذ  وآليــات تحصّلهــا علــى  للشــرعيّة،  اكتســابها  الفلســطينيّة، ووظيفتهــا وطــرق  للنخبــة  توليدهــا 

هــي  الخصائــص والأهــداف،  فــي  نخبًــا شــديدة الاختــاف  ــدت 
ّ
ول بنــى مركزيّــة،  ثــاث  فهنــاك  والتأثيــر، 

مــة، ومؤسّســات المجتمــع المدنــيّ )عونــي فــارس(. 
ّ
مــة التحريــر، والفصائــل خــارج المنظ

ّ
الســلطة ومنظ

الاجتماعيّــة  التحــوّلات  وديناميكيّــات  الفلســطينيّين  الفاعليــن  بيــن  العاقــة  فــي  النقــاش  إطــار  وفــي 
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ــرت 
ّ
وتأث ــرت 

ّ
أث الاجتماعيّــة  التحــولات  أنّ  أوّلهــا  الفرضيّــات،  مــن  مجموعــة  هنــاك  الفلســطينيّة، 

بتحــوّلات الفاعليــن، وهــذا النقــاش فــي الديناميكيّــات الاجتماعيّــة الذاتيّــة، لا يعنــي إغفــال البحــث عــن 

دور الاحتــال الإســرائيلي وأدواتــه الاســتعماريّة فــي هــذه التحــوّلات، التــي جــرى اختبارهــا علــى المجتمــع 

الفلســطيني، فقــد فــرض أوســلو تحــوّلات مــن خــارج النســق الاجتماعــي، لتمــرَّ بعدهــا عبــر الفاعليــن 

ٍ واقتصاديّــةٍ وثقافيــةٍ، تكــرّس الهيمنــة الاســتعماريّة 
ّ
فــي المجتمــع نفســه، لتضمــن تحــوّلات اجتماعيــة

أبــو زنيــط(. )إيــاد  واســتدامتها 

ــر والتأثيــر مــن وعلــى الهيكليّــات والمؤسّســات 
ّ
التأث ثانــي الفرضيّــات، أنّ الفاعليــن لا ينفصلــون عــن   

فــي  التأثيــر  لهــم  كان  فالفاعلــون  الفلســطينيّة.  والســلطة  التحريــر  مــة 
ّ
منظ وأبرزهمــا  الفلســطينيّة، 

مــة التحريــر والســلطة الفلســطينيّة. التــي مــرّت بعــد أوســلو بعــدّة أطــوار، 
ّ
تشــكيل العاقــة بيــن منظ

تبنّــي  إلــى  ثــمّ  الســلطة،  لصالــح  مــة 
ّ
المنظ فتضحيــة  بينهمــا،  التشــبيك  إلــى  للثانيــة،  الأولــى  توريــث  مــن 

أحــد  لتكــون  الاحتيــاط«  »دكــة  مــن  التحريــر  منظمــة  يعيــد  أن  يُتوقــع  مــا  وهــذا  مــة، 
ّ
للمنظ الســلطة 

 عــن الشــرعيّة الانتخابيــة مــن خــال القولبــات 
ً

الفاعليــن المركزييــن فــي إعطــاء الشــرعيّة للســلطة بــدلا

الفاعليــن وتهميــش  بعــض  كــرّس مســار اســتفراد  بــدوره  هــذا  تــوام(.  لذلــك )رشــاد  الازمــة  القانونيّــة 

الخيــارات الشــعبيّة، التــي بــدأت بمنظمــة التحريــر، لتنتهــي بالســلطة الفلســطينيّة. إلا أنّ هــذا المســار 

مــن الاســتفراد كان ســببه بنيويًــا منــذ اتفــاق أوســلو، ســاهم فيــه الشــرط الاســتعماري، لتنشــأ ســلطة 

إلــى شــبكة زبائنيّــة ذات مصلحــة باســتمرار  وظيفيّــة هدفهــا ضبــط المجتمــع الفلســطينيّ، بالاســتناد 

العاقــة مــع الاحتــال، وهــذا دفــع لأن تكــون الديموقراطيــة شــكليّة وليســت نظــام حكــم حقيقــي. ومــا 

تبــع ذلــك مــن انقســام احتكــرت فيــه حمــاس القــوّة فــي قطــاع غــزة، فيمــا اســتمرت حركــة فتــح فــي الهيمنــة 

علــى المجتمــع فــي الضفــة الغربيّــة. مــا ســبق لــم يــؤدِّ إلــى الهيمنــة علــى الهيــاكل والمؤسســات الفلســطينيّة 

ــمّ تفكيكــه )خليــل شــاهين(.
َ
مــن قِبَــل أكثــر مــن فاعــل وحســب، بــل الهيمنــة علــى الحقــل السيا�صــي ومــن ث

 يقدّم هذا الكتاب مجموعة من الأوراق، بعناوينَ مختلفةٍ، لدراســة التحوّلات في الفاعلين والهياكل، 

كآليــة لفهــم التحــوّلات فــي المجتمــع الفلســطينيّ. ليكــون السلســلة الأولــى مــن سلســلة إصــدارات أخــرى 

التــي  المتنوّعــة  والفرضيّــات  المنهجيّــات  ورغــم  أخــرى.  اجتماعيّــة  مكوّنــات  فــي  التحــوّلات  لفهــم  تســعى 

ا، فقــد اســتندت إلــى مصــادرَ أساســيةٍ  ــا جــادَّ لــت جهــدًا علميًّ
ّ
تّــاب، إلا أنّ هــذه الأوراق مث

ُ
اعتمدهــا الك

د فكرة كلّ ورقة، مرورًا بنقاش جمعيٍّ وجادٍّ ونقديٍّ من قبل المشــاركين في 
ّ
متنوعةٍ، ونوقشــت منذ تول

لــت أوراقهــم ومســاهماتهم بنــود الكتــاب ومحــاور نقاشــه، بعــد تطويرهــا وتجويدهــا، 
ّ
المؤتمــر، الذيــن مث

السيا�صــيّ  الحقــل  فــي  نوعيّــة  مســاهمة  لتقديــم  ســعيًا  النحــو؛  هــذا  علــى  وفصولــه  الكتــاب  ليُصــدَرَ 

والثقافــيّ والأكاديمــيّ الفلســطينيّ، وفتــح المجــال لاســتطراد والنقــاش فــي عناوينــه.
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المحور الأول

التحولات في الأحزاب والفصائل الفلسطينية
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 تحولات فتح بعد أوسلو: استنزاف الرمزية التاريخية
واهتراء العصا من الوسط

خالد الحروب

التــآكل  بديمومــة  أوســلو،  عمــر  هــي  عقــود،  ثاثــة  يقــارب  مــا  خــال  فتــح  تحــولات  وصــف  جــاز  ربمــا 

التدريجي الذي يلحق بالأحزاب والحركات والأيديولوجيات. يحدث هذا التآكل جراء ارتباك أو فقدان 

القياديــة والتنظيميــة،  الترهــات  مــن  البوصلــة السياســية والهوياتيــة والتحرريــة، وتراكــم مجموعــة 

وتفاقــم توتــرات ناتجــة عــن محــاولات الوقــوف فــي منتصــف المســافات، وإمســاك العصــا مــن الوســط. 

تشــير تجــارب الأحــزاب والحــركات فــي حقــب النضــال ضــد الاســتعمار ومــا يليــه، منــذ منتصــف القــرن 

 .Atrophy – »العشــرين علــى أقــل تقديــر، إلــى مــا يعــرف فــي علــم السياســة ب »الضمــور« أو »التــآكل

تحيــل النقاشــات فــي هــذه الظاهــرة إلــى مؤسســات الدولــة بشــكل أسا�صــي والأحــزاب الراســخة فــي الــدول 

القائمــة، وتشــير إلــى اشــتغال التكلــس وكســاد الأفــكار، وضعــف البرامــج السياســية، وبهــات الأهــداف 

الكبــرى، وكيــف يؤثــر ذلــك كلــه علــى المؤسســات الحكوميــة أو البرلمانــات أو الأحــزاب الكبيــرة. وتشــير 

الأدبيــات فــي هــذا المجــال إلــى أن الوعــي بأثــر »التــآكل« علــى الحــزب أو المؤسســة هــو الشــرط الأول فــي 

محاولــة إعــادة التجــدد، بمــا فــي ذلــك تجديــد الأهــداف والاســتراتيجيات، أو الوســائل والقيــادات. مــن 

ناقــش فــي هــذا الســياق وضــع الحــزب الشــيوعي الصينــي إلــى التخلــي 
ُ
الأمثلــة الشــهيرة المعاصــرة التــي ت

عــن قيــادات تاريخيــة، وسياســات راســخة، وجوانــب عديــدة مــن أيديولوجيــة صلــدة كانــت قــد تكلســت 

وبــدت عصيــة علــى التغييــر. أحــد أهــم الــدروس فــي تجربــة الحــزب الشــيوعي الصينــي تمثــل فــي تحليلــه 

 ،1980 أواخــر  فــي  الشــرقية  الكتلــة  فــي  الاشــتراكية  والأحــزاب  الســوفياتي،  الاتحــاد  انهيــار  أســباب 

والإصــرار علــى تفــادي ســيرورة الانهيــار تلــك، وهــو مــا أســهب فــي شــرحه ديفيــد شــامبوغ المختــص فــي 

 )China’s Communist Party: Atrophy and Adaptation( السياســة الصينيــة فــي كتابــه المعــروف

الصــادر عــام Shambaugh, 2008( 2008(. الضمــور والتــآكل لحــق أيضًــا كثيــرًا مــن حــركات التحــرر 

الوطنــي، ســواء خــال مرحلــة النضــال ضــد المســتعمر أو مباشــرة بعــد الاســتقال. فــي القــارة الأفريقيــة 

ثمة تجارب غنية حول صعود الحركات الوطنية أو ضمورها، مرة بســبب الســقوط في شــرك الضمور 

مثــل تجربــة زيمبابــوي، التــي تحولــت فيهــا حركــة التحــرر الوطنــي ضــد الأقليــة البيضــاء إلــى حــزب حاكــم 

1980 ســنة  الاســتقال  بعــد  مســتبد  دكتاتــور  إلــى  موغابــي  روبــرت  الحركــة  قائــد  وتحــول   ســلطوي، 

)Southall, 2014(. وتجــارب أخــرى ناجحــة مثــل تلــك التــي قدمهــا حــزب المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي فــي 

جنــوب أفريقيــا، حيــن نجــح المؤتمــر فــي العبــور مــن مراحــل ضمــور إلــى تجــدد، بقيــادة نلســون مانديــا، 

القــرن  فــي منتصــف خمســينيات  الشــباب  لعصبــة  انضمامــه  منــذ  الحــزب  فــي مســار  أثــر  الــذي  وهــو 
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الما�صــي. عربيًــا، مــن المهــم التأمــل بعمــق تجربــة جبهــة التحريــر الوطنــي الجزائريــة، وأســباب ضمورهــا 

وتكلســها، وكيــف قــاد ذلــك إلــى خســارتها الانتخابــات التشــريعية التــي نظمــت فــي أوائــل تســعينيات القــرن 

الما�صــي، ومــا تاهــا مــن تدخــل للجيــش ثــم انــدلاع الحــرب الأهليــة. والجانــب المهــم فــي هــذا النقــاش هــو 

التفريــق بيــن ضمــور حركــة التحــرر الوطنــي قبــل إنجــاز التحريــر والاســتقال، وضمورهــا بعــد إنجــاز 

هدفــي التحريــر والاســتقال. فــي الحالــة الأولــى، كمــا هــو وضــع فتــح راهنًــا، تكــون الأكاف باهظــة علــى 

فــي مســارات  تنــدرج  التــي  الثانيــة  الحالــة  بخــاف  تحملــه،  بشــكل يصعــب  الوطنــي  الشــعب والمشــروع 

مختلفــة كالفســاد وغيــره، لكــن علــى الأقــل بعــد الانتهــاء مــن حكــم الـــمُستعمر. 

تفاصيــل هــذه التجــارب وغيرهــا، ومــن منظــور التــآكل والضمــور، تفيدنــا علــى ســبيل الإضــاءة الإجماليــة 

والمقارنــة مــع حــالات أخــرى، فــي فهــم تحــولات فتــح ومــا تعرضــت لــه مــن تــآكل فــي العقــود الثاثــة الماضيــة، 

أي أوســلو ومــا بعدهــا، مــع ضــرورة التأكيــد علــى خصوصيــة الحالــة الفلســطينية، وفــرادة نضالهــا ضــد 

عدو تمتع بدعم الدول الكبرى منذ قيام الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الآن. 

فــي الحقبــة الأوســلوية، حاولــت فتــح إمســاك العصــا مــن الوســط، والجمــع بيــن مــا تبقــى مــن شــعارات 

الكفــاح المســلح ودعــم خيــار مفاوضــات الســام، وحمــل ســاح الانتفاضــة الثانيــة مــن خــال كتائــب 

الأق�صــى، وحمــل ســاح أجهــزة الســلطة الأمنيــة التــي طــاردت مــن تبقــى مــن تلــك الكتائــب. حاولــت، مــن 

دون نجــاح، خلــق مســافة آمنــة بينهــا وبيــن الســلطة، انتقدتهــا حينــا، لكــن دافعــت عنهــا فــي أحاييــن اخــرى 

بــل وشــكلت عمودهــا الفقــري كــوادر ووزراء وقيــادات. كمــا حاولــت تقديــم قيــادات  بقــوة وشراســة، 

أبقــت قيــادات الحــرس القديــم مســيطرة علــى زمــام الأمــور.  إلــى الصــف الأول، لكنهــا عمليًــا  شــبابية 

وتلعثمــت إزاء التنســيق الأمنــي، وحاولــت إلصــاق مســؤوليته بالســلطة فحســب، بينمــا قائــد الحركــة 

للســلطة  اعتبــره »مقدســا«. وعارضــت رؤســاء وزارات  الوقــت،  فــي ذات  الســلطة  رئيــس  نفســه، وهــو 

فــي  إلــى أخمــص قدميهــا  انخرطــت  التحريــر، فيمــا  والبيروقراطيــة علــى  »الدولنــة«  تقديــم  بمســوغات 

مشــروع الســلطة، وتذويــب الحركــة نفســها فــي بيروقراطيــة وظيفيــة أبعــد مــا تكــون عــن حــركات التحــرر. 

الديموقراطــي  واســتعدادها  الفلســطيني،  والوجــدان  للشــعب  قيادتهــا  شــرعية  يكــرر  خطابهــا  ظــل 

لإثبــات ذلــك عبــر الانتخابــات، بينمــا تزايــدت خشــيتها مــن تنظيــم انتخابــات تشــريعية تدعــم مقولاتهــا، 

ووقفــت عمليًــا إلــى جانــب تأجيلهــا المتكــرر. واصلــت داخليًــا وتنظيميًــا التأكيــد علــى ديموقراطيــة القيــادة 

وقراراتهــا  الحركــة  وخضــوع  قيــادي،  تكلــس  إلــى  الواقــع  يشــير  ظــل  فيمــا  جديــدة،  قيــادات  وتصعيــد 

ومقدراتهــا لأمــر الزعيــم الأوحــد. فــي تأمــل تفصيــات إمســاك العصــا بشــدة مــن الوســط، لــم تســتطع 

فتــح الانخــراط فــي مشــروع حقيقــي للتجــدد، وأدى التمســك الشــديد بوســط العصــا والخيــارات إلــى 

اهتــراء العصــا ذاتهــا، وذبــول وتــذري خيــارات الحركــة، ووصولهــا إلــى حائــط مســدود. 
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فــي ســياق هــذه الصــورة الإجماليــة، ترصــد المقاربــة هــذه وتحلــل التحــولات الأساســية التــي شــهدتها حركــة 

فتــح خــال عقــود أوســلو الثاثــة الماضيــة. فــي القســم الأول، وتمهيــدًا لنقــاش هــذه التحــولات، تحــاول 

ترســيم المشــهد الفلســطيني العــام وإبــراز أهــم عناصــره، وموضعــة حركــة فتــح فــي ســياق المشــهد العــام. 

ثــم يتوقــف القســم الثانــي عنــد التحــولات ذاتهــا وتنوعهــا وطبيعتهــا، والقســم الثالــث يحــاول اســتكناه 

المســارات التــي قــد تــؤول إليهــا الحركــة، واحتمــالات التغييــر مــن داخــل الحركــة أو اســتمرارية التكلــس.

: المشهد الفلسطيني وإرث فتح »الحزب« وفتح »الوطنية الفلسطينية« 
ً
أولا

ثــم الراهــن فيــه، ينحصــر النقــاش  فــي ترســيم المشــهد الفلســطيني وســيرورته، وموقــع فتــح التاريخــي 

التالــي فــي التأمــل فــي ثــاث قضايــا، الأولــى معنــى فتــح ذاتهــا ودورهــا فــي بنــاء المشــروع الوطنــي الفلســطيني، 

ويتــم التركيــز هنــا علــى وجهيــن يكمــان بعضهمــا البعــض للحركــة، والثانــي التأمــل فــي الوضــع القائــم 

حاليًــا لحركــة فتــح، واســتناده إلــى شــرعية الســيطرة والقــوة، والثالــث الانســداد القيــادي فــي المشــهد 

الفلســطيني المتمثــل فــي امتنــاع القديــم عــن التجــدد أو الخــروج مــن الصــورة، وفشــل أي بديــل جديــد فــي 

الظهــور وإزاحــة القديــم.

معنى فتح وعلاقتها التاريخية في تكوين المشروع الوطني الفلسطيني

ابتداءً، وفي محاولة تعميق فهم فتح وتحولاتها وضعفها وصمودها، من المفيد منهجيًا ونظريًا وتاريخيًا 

تأمــل تمظهريــن لفتــح، منــذ مرحلــة التأســيس الأولــى فــي ســتينيات القــرن الما�صــي وحتــى الآن، الأول »فتــح 

الحركــة – الحــزب«، والثانــي »فتــح الحمولــة الرمزيــة للهويــة الوطنيــة والكيانيــة الفلســطينية«. تمظهــر 

فتــح الحركــة – الحــزب يشــير إلــى فتــح التنظيــم والبنيــة الحزبيــة والرؤيــة السياســية، ومــا يســتتبع ذلــك 

مــن نضــال يهــدف إلــى تكريــس موقــع الحركــة بغيــة تحقيــق أهدافهــا. أمــا تمظهــر »فتــح الحمولــة الرمزيــة 

للهويــة الوطنيــة والكيانيــة الفلســطينية« فيشــير إلــى مــا أنتجتــه فتــح خصوصًــا )والثــورة الفلســطينية 

عمومًــا( فــي بلــورة هويــة وطنيــة فلســطينية، تتمحــور سياســيًا حــول أفــكار الكفــاح المســلح والتحريــر 

والمتوارثــة  المتأصلــة  فلســطين،  لشــعب  العفويــة  المشــتركات  قاعــدة  علــى  هوياتيًــا  وتقــوم  والعــودة، 

ــن فتــح مــن امتــاك 
ّ

تاريخيًــا، وتتضمــن تنــوع خلفياتهــم الاجتماعيــة والدينيــة، ومجمــوع هــذا كلــه مك

التعبيــر عــن الفلســطينيين، وتمثيــل الغالبيــة الكاســحة لهــم.

بلــورة الهويــة الفلســطينية )فتحاويًــا( بغيــاب أي أيديولوجيــا تحــاول إعــادة تركيــب  امتــازت ديناميــة 

ا يســبق 
ً
 الاجتمــاع السيا�صــي الفلســطيني وفــق رؤيــة فكريــة معينــة، واعتبــار تحقــق هــذه الرؤيــة شــرط
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مشــروع تحرير فلســطين1 )خلف، 2009(، كما في طروحات اليســاريين والإســاميين والقوميين العرب 

ــل أحــد جوانــب قوتهــا، وهو 
ّ
الســابقة لظهــور فتــح والمعاصــرة لهــا. غيــاب الأيديولوجيــا الصلبــة فــي فتــح مث

غيــاب أهلهــا للتموقــع فــي منطقــة الوســط الفلســطيني التــي انجــذب إليهــا تلقائيًــا ماييــن الفلســطينيين، 

كمــا هــو حــال جاذبيــة منطقــة الوســط السيا�صــي فــي أي حالــة أخــرى فــي العالــم. إنجــاز فتــح الحركــة 

الحقيقــي تجســد فــي صــوغ الوطنيــة الفلســطينية وتمثيلهــا وبلورتهــا، منــذ منتصــف الســتينيات وحتــى 

أوائــل التســعينيات )Sayigh, 1997(، خــال تلــك العقــود اشــتغلت ديناميــة عضويــة بيــن التمظهريــن 

وفــي  الفلســطينية وكرســتها،  الوطنيــة  الهويــة  عــززت  الحــزب  الحركــة –  فتــح  الآخــر.  منهمــا خــدم  كل 

المقابــل اشــتغل الوعــي الشــعبي العريــض بالهويــة الوطنيــة والكيانيــة الفلســطينية، كحاضنــة حاميــة 

للحركــة – الحــزب، وخــزان تزويــد دعــمَ الحركــة دومًــا بالطاقــات والتأييــد الواســع.  

الفلســطينية،  والوطنيــة  للكيانيــة  ؤسســة 
ُ
الم التاريخيــة  الرمزيــات  خــزان  فتــح  أي  الثانــي،  التمظهــر 

أنتــج »الوطنيــة الفلســطينية« التــي شــكلت طيلــة عقــود مــا يمكــن وصفــه ب »المعياريــة الفلســطينية« 

قــاس عليهــا المواقــف والأفــكار والممارســات ومــدى »فلســطينيتها«. 
ُ
)Palestinian Normativity(، التــي ت

الصلبــة  الرمزيــة  الحمــولات  التقــت  الفلســطينية وعّرفهــا،  الوطنيــة  عــن  عبّــر  الــذي  الخــزان  هــذا  فــي 

ؤسِســة للمقاومــة والكفــاح المســلح، وتمثاتهــا الهوياتيــة قياديًــا، وخطابيًــا، واســتقاليًا، والتــي بلــورت 
ُ
الم

التمظهــر  هــذا  قلــب  وفــي   .)2021 )أبوكريــم،  الجمعيــة2  بذاتهــم  الفلســطينيين  لوعــي  الصلبــة  النــواة 

وبســببه، تبلــور أيضًــا وجــدان شــعبي وذاكــرة جمعيــة حامــت حــول قــادة تحولــوا إلــى شــهداء أســطوريين، 

ومعــارك وكفــاح مســلح ونضــالات صبــت كلهــا فــي تكريــس وعــي اندفاعــي مؤمــن بإمكانيــة تجــاوز الهزيمــة 

وحتميــة محوهــا. إلــى جانــب ذلــك كلــه تطــورت تمثــات رمزيــة ناعمــة فــي الفــن والثقافــة الثوريــة، وإعــادة 

استكشــاف وتوظيــف وإعــاء جوانــب التــراث الفلســطيني مــن الثــوب التقليــدي والتطريــز والكوفيــة إلــى 

الدبكــة والأغانــي الفلكلوريــة. 

هــذا الخــزان الــذي ســاهمت فتــح فــي إنتاجــه فــاض عبــر العقــود عــن حجــم »فتــح الحركــة - الحــزب« 

وضــم إليــه الشــرائح الأوســع والتعبيــرات الأكتــف لــكل مــا هــو فلســطيني، وشــكل نقطــة الجــذب الأشــد 

الفاحيــة  المتعــددة  بتنوعاتهــم  الفلســطينيون،  أحــس  الخــزان  هــذا  وجــود  مــع  ولاشــعوريًا.   وجدانيًــا 

1-   يقــول صــاح خلــف، أبــو إيــاد، أحــد مؤس�صــي حركــة فتــح الأوائــل: »لقــد تصورنــا فتــح لــدى تأسيســها كجبهــة تهــدف إلــى تجميــع الفلســطينيين 
بــدون تمييــز لأيديولوجيتهــم أو لنزعاتهــم السياســية«، فــي كتابــه »فلســطيني بــا هويــة«، تحريــر وتصويــب فــؤاد أبــو حجلــة، الطبعــة الثالثــة 

)عمــان: دار الجليــل، 2009(، ص 249.
ــا عــن فتــح. مثــا: يكتــب الباحــث منصــور أحمــد 

ً
 وقويًــا حتــى فــي أوســاط باحثيــن كتبــوا حديث

ً
2- مــا زال تأثيــر هــذه الصــورة عــن فتــح الثــورة فاعــا

كريــم تحــت عنــوان فرعــي »تعريــف حركــة فتــح« أن »... الحركــة هــي التنظيــم الثــوري صاحــب الحــق فــي توجيــه الثــورة.« انظــر، أحمــد منصــور 
أبــو كريــم، »تجربــة الثــورة الفلســطينية بيــن الكفــاح المســلح والنضــال الســلمي – حركــة فتــح نموذجًــا،« )القاهــرة: المكتــب العربــي للمعــارف(، 

ص 122.
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هــددة ســواء مــن قبــل إســرائيل والصهيونيــة أو 
ُ
والمدينيــة والمخيميــة، بالأمــان علــى هويتهــم الوطنيــة الم

مــن قبــل الحكومــات العربيــة التــي أرادت الســيطرة علــى تمثيلهــم والنطــق باســم قضيتهــم، برضاهــم أو 

بدونــه. فــي هــذا الفضــاء الوطنــي المترســخ تعايشــت أيضًــا برجوازياتهــم الصغيــرة، وأغنياؤهــم مــع فاحيهــم 

الفلســطيني  اليســار  التــي تســيدت خطابــات  الطبقــي  الصــراع  تجــاوز واضــح لمقاربــات  فــي  وفقرائهــم، 

والعربــي فــي حقبــة الســتينيات والســبعينيات. كذلــك كمنــت فــي الاســتقالية الأيديولوجيــة التــي ميــزت 

عــن  التعبيــر  تريــد  التــي  المؤدلجــة،  غيــر  الشــعبية  للغالبيــة  الهائلــة  الجــذب  خاصيــة  الخــزان،   - فتــح 

كثفــة.
ُ
فلســطينيتها عبــر الرمــوز الثقافيــة الم

 كمنتْ عبقرية فكرة فتح في قدرتها على تشــكل وتشــكيل هذا الخزان على المســتوى الوطني، وتأســيس 

هويــة وكيانيــة وطنيــة فلســطينية خلقــتْ وعيًــا عميقًــا بالــذات، وخاصــة فــي حقبــة مــا قبــل أوســلو. ربمــا 

ــا لــه، أو متوقعًــا، أو 
ً
لــم يكــن مــا حصــل مــن تكويــن هوياتــي بتفاصيلــه الكثيفــة، وأبعــاده المركبــة مُخطط

حتــى مفهومًــا بــكل أبعــاده مــن قبــل الجيــل المؤســس للحركــة. بيــد أن توقيــت التقــاط الفكــرة، واســتثمار 

المنــاخ الإقليمــي الرســمي العربــي الداعــم، ســاهم بقــوة فــي إنضاجهــا وملئهــا الفــراغ الممــزق للفلســطينيين 

وهويتهــم آنــذاك. احتضنــت الرســمية العربيــة وأنظمتهــا فــي »دول الطــوق« فكــرة فتــح ومنظمــة التحريــر 

حزيــران  هزيمــة  مــن  الهــروب  منهــا  ومعروفــة،  متنوعــة  لأســباب  ودعمتهــا  عــام،  بشــكل  الفلســطينية 

1967، وتوظيــف دعــم المنظمــة وفتــح أمــام الــرأي العــام فــي هــذه البلــدان، وســاهم ذلــك بــدوره فــي إنجــاح 

الحركــة وتمكينهــا قيــادة المشــروع الوطنــي.

خــزان الرمزيــات التاريخيــة الحامــي لـــ »فتــح الحــزب« تعــرض لمحــاولات انشــقاق داخليــة عديــدة، فشــلت 

بإجمالهــا. كمــا واجــه محــاولات تحــد واســتبدال بعــض مكوناتــه وجوانبــه ورمزياتــه، خاصــة مــع بــروز 

حــركات التيــار الإســامي فــي فلســطين، ومنافســتها لحركــة فتــح فــي قلــب المربــع الــذي منحهــا الشــرعية، 

وهــو المقاومــة. نجــح الإســاميون الفلســطينيون فــي احتــال مواقــع سياســية وحزبيــة وانتخابيــة طابيــة 

ومهنيــة كانــت محصــورة علــى فتــح، كمــا نجحــت حمــاس فــي الفــوز علــى فتــح فــي انتخابــات 2006، فــي 

مفاجــأة صدمــت الطرفيــن ومعهمــا جمهــور الفلســطينيين. كانــت النجاحــات تلــك تســجيل نقــاط علــى 

التوقيــع علــى أوســلو عــام  تلــت  التــي  بعــد ســنوات الفشــل  الــذي اســتحق أن يخســر  »فتــح الحــزب« 

1993، وقيــام الســلطة الفلســطينية فــي العــام الــذي تــاه.

المثيــر والمهــم أن »نطــاق الرمزيــات التاريخيــة الـــمُؤسسة للكيانيــة والوطنيــة الفلســطينية«، أي المعقــل 

بديــل،  نطــاق رمزيــات  مــن تخليــق  يتمكنــوا  لــم  الذيــن  لفتــح، ظــل عصيًــا علــى الإســاميين  الحقيقــي 

يؤســس لوطنيــة فلســطينية إســامية )برغــم نجاحاتهــم الجزئيــة فــي هــذا المضمــار(، يــوازي انتصاراتهــم 

التــي حققوهــا فــي النطــاق الحزبــي. امتنــع نطــاق الرمزيــات الوطنية-الفتحاويــة عــن محــاولات التغييــر 
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المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي رافقــت الاندفاعــة الإســامية الفلســطينية، لتبديــل بعــض مكوناتــه إلــى 

أخــرى دينيــة، أو إعــادة صــوغ الوطنيــة الفلســطينية فــي قالــب دينــي. 

بالرغــم مــن تبنــي الفلســطينيين الإســاميين المقاومــة، أي الأداة الأكثــر تأثيــرًا فــي بنــاء الشــرعية الوطنيــة 

والسياســية لأي شــعب تحــت الاحتــال، لــم ينجحــوا فــي احتــال نطــاق الرمزيــات التاريخيــة المؤسســة 

فــي  لكــن  متــردد،  أو  تدريجــي  نحــو  علــى  الرمزيــات  تلــك  تبنــي  إلــى  اضطــروا  بــل  الفلســطينية،  للوطنيــة 

الحالتيــن خضــع الإســاميون لإطارهــا العــام. خــال العقــود الثاثــة الماضيــة، وحتــى اللحظــة، تطــور 

توتــر بيــن ســيرورتين داخــل الإســاموية الفلســطينية، الأولــى تنــزع نحــو »أســلمة الوطنيــة الفلســطينية« 

والثانيــة نحــو »فلســطنة الإســاموية الفلســطينية«3 )الحــروب، 2018(.

التاريخيــة  الرمزيــة  نطــاق  اشــتغال  هــو  اللحظــة  هــذه  حتــى  فتــح  صمــود  يفســر  مــا  فــإن  ســبق،  ممــا 

التاريخيــة  الرمزيــات  خــزان  »فتــح  أو  الفلســطينية«  الوطنيــة  »فتــح  أن  أي  حمايتهــا.  علــى  والوطنيــة 

المؤسســة للكيانيــة والوطنيــة الفلســطينية« هــي التــي حمــت »فتــح الحــزب« مــن الســقوط والاندثــار، 

وعوضــت خســاراته المتاحقــة فــي حقبــة أوســلو. خاصــة خــال حقبــة قيــادة ياســر عرفــات ومــا تاهــا 

وخــزان  الفلســطينية«  الوطنيــة  »فتــح  مــن  الســميكة  الدوائــر  تلــك  فتــح  حــول  يكــن  لــم  ولــو  أيضًــا. 

رمزياتهــا، لتحطمــت تحــت عــبء كارثــة أوســلو الممتــدة. لا يعنــي ذلــك أن فتــح مــا بعــد أوســلو هــي فتــح 

مــا قبلهــا، ذلــك أن الاتــكاء المتواصــل علــى خــزان الرمزيــات التاريخيــة تســبب فــي النضــوب التدريجــي لــه، 

وهــي ســيرورة مــا تــزال قائمــة الاشــتغال.  

شرعية السيطرة على الوضع القائم

الفلســطيني ومســتقبله،  الوطنــي  التحريــر  أمــام مشــروع  تاريخيــة  أوســلو 1993 مقامــرة  اتفــاق  مثــل 

ومنظمــة التحريــر الفلســطينية وحركــة فتــح فــي مقدمتهــا، والإجمــاع الفلســطيني برمتــه. انخرطــت فتــح، 

كونهــا العمــود الفقــري لمنظمــة التحريــر، فــي تلــك المقامــرة عبــر تبنيهــا اتفــاق أوســلو وتســويقه فلســطينيًا، 

ثــم تطبيقــه علــى الأرض. وصــف الاتفــاق ب »المقامــرة« لا يُحيــل إلــى إنشــاء باغــي أو تهويلــي، بــل التقــاط 

لجوهــر الغمــوض السيا�صــي الــذي وســم نصوصــه، والمســاحات الرماديــة الواســعة التــي اصطدمــت 

فيهــا تفســيرات )وأحــام ورغبــات( الفلســطينيين مــع تفســيرات الإســرائيليين، الطــرف الأقــوى. وأفضــل 

مــن عبــر عــن هــذه الطبيعــة المقامراتيــة - الرهانيــة لاتفــاق، وإن بطريقــة مواربــة، هــو محمــود عبــاس 

 نفســه، الــذي يُوصــف بأنــه مهنــدس اتفــاق أوســلو، بُعيــد التوقيــع علــى الاتفــاق، قــال عبــاس إن هــذا 

3-  التفصيــل فــي هــذا النقــاش خــارج نطــاق الورقــة، وللمزيــد حــول هــذا الموضــوع بالإمــكان الاطــاع علــى المرجــع التالــي: خالــد الحــروب »ميثــاق 
 .67-52 صفحــات   ،2018 )ينايــر(  الثانــي  كانــون   ،467 العــدد  العربــي«،  »المســتقبل  الأســلمة«،  حســاب  علــى  الفلســطنة  الجديــد:  حمــاس 
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الاتفــاق قــد يقودنــا إلــى الدولــة، وقــد يقودنــا إلــى كارثــة )الحــروب، 1994(. وفــي وقــت قريــب أكــد فــي كتابــه 

»مــن أوســلو إلــى فلســطين« ذات المعنــى، إذ يقــول: »وبقــدر مــا فــي هــذا الحــدث مــن بــذور تحمــل فــي ثناياهــا 

تحقيــق أمانــي الشــعب الفلســطيني فــي إقامــة دولتــه المســتقبلية، فإنــه يحتــوي علــى ألغــام قــد تضــع نهايــة 

لآمال الشعب الفلسطيني« )عباس، 2020(.

ثمــة شــبه إجمــاع الآن علــى فشــل تلــك المقامــرة حتــى فــي دوائــر فتــح القياديــة ذاتهــا )قريــع، 2018(. أداة 

القيــاس الأكثــر فاعليــة لتقديــر نجــاح أو فشــل أوســلو فلســطينيًا، علميًــا وموضوعيًــا، وبعيًــدا عــن أي 

مواقــف سياســة أو أيدولوجيــة مســبقة، مُســتلة مــن اتفــاق أوســلو ذاتــه وليســت مــن خارجــه، وعليــه 

يمكــن تطبيقهــا ورؤيــة مــا أن كانــت تلــك الأهــداف التــي أعلــن الموقعــون علــى أوســلو أن الاتفــاق ســوف 

.)Shlaim, 2005( 4ينجزهــا، قــد تحققــت كليًــا، أم جزئيًــا، أم لــم تتحقــق

بعــد مــرور ثاثــة عقــود علــى تبنــي مشــروع المفاوضــات الســلمية، وتطبيــق أوســلو علــى الأرض، تبــدّى 

وجهــان مباشــران، علــى مســتوى حركــة فتــح، لفشــل المقامــرة الكبــرى، الأول يتعلــق بالتكلفــة الباهظــة 

التــي تــم دفعهــا وطنيًــا وفلســطينيًا، وعلــى حســاب الأرض والحقــوق، والثانــي يتعلــق بمكانــة حركــة فتــح 

وشــرعيتها ومشــروعها، وهــي التــي حولــت منظمــة التحريــر الفلســطينية، قائــدة حركــة التحريــر الوطنــي 

والكفــاح المســلح، إلــى الحامــل الموضوعــي ل »اســتراتيجية المفاوضــات الســلمية«. 

 للشــرعية الوطنيــة لحركــة فتــح 
ً

 متواصــا
ً

فشــل أوســلو خــال العقــود الثاثــة الماضيــة أحــدث تــآكا

على وجه التحديد، كونها العمود الفقري لمنظمة التحرير وللســلطة الفلســطينية التي أفرزها أوســلو. 

الكبيــر، إضافــة  النضالــي وإرثهــا  ارتكــزت علــى رأســمالها  قــد  وفــي ســياق مقامــرة أوســلو،  فتــح،  كانــت 

والرمزيــة  النضاليــة  المــوارد  هــذه  لكــن  الفلســطينية.  للوطنيــة  تمثيلهــا  ورمزيــة  التاريخيــة  لشــرعيتها 

دخلــت فــي ســيرورة هــدر متواصــل، فــي ضــوء انســداد مشــروع المفاوضــات الســلمية، والتعريــة المتواصلــة 

التــي لحقــت بمعنــى »النضــال الســلمي« الــذي تخوضــه منظمــة التحريــر وحركــة فتــح. وصلــت الحركــة 

ا، نتيجــة تماهيهــا مــع برنامــج 
ً
إلــى نقطــة بــدا فيهــا مشــروعها باهتًــا، واســتراتيجيتها غائبــة، وهدفهــا مرتبــك

أوســلو الــذي لــم يعــد لــه اســتراتيجية أو هــدف واضــح ومتماســك يقــود إلــى التحريــر. وفــي ســياق تــآكل 

الشــرعية الوطنيــة وحتــى الانتخابيــة، انزلقــت فتــح إلــى الاعتمــاد علــى شــرعية الوضــع القائــم، نظــام 

أوســلو، عبــر أجهــزة الســيطرة والأمــن والمــوارد الماليــة للســلطة، واحتمــت بــه، إضافــة إلــى جعــل شــرعية 

الاعتراف الدولي والإقليمي هي الأســاس، على حســاب أي شــرعيات تأسيســية أخرى، ثورية أو شــعبية، 

4-  يمكــن الادعــاء هنــا أن الســاحة الفلســطينية تخلــو مــن أي طــرف أو حــزب أو تجمــع يحظــى بقيمــة اعتباريــة سياســية أو ثقافيــة أو فكريــة 
يقــول إن الاتفــاق نجــح ولــو جزئيــا، وينطبــق ذلــك علــى الأطــراف المنخرطــة فــي الســلطة الفلســطينية ذاتهــا، والتــي هــي نتــاج أوســلو علــى الأرض. 
المقاربــات حــول »فشــل أوســلو« يصعــب حصرهــا، والعديــد منهــا ظهــر مبكــرًا، أي فــي ســنوات أوســلو الأولــى ومــن أطــراف وجهــات كانــت مؤيــدة 

لأوســلو أو علــى الأقــل تتأمــل نجــاح أوســلو.
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إنجازيــة أو انتخابيــة. فتــح الآن هــي النظــام الحاكــم الــذي يســيطر علــى القيــادة والســلطة عبــر أنظمــة 

قــوى الأمــن، وعبــر الدعــم الإقليمــي والدولــي الــذي يــرى الوضــع القائــم أفضــل مــن أي بديــل مجهــول.

القديم لا يموت، الجديد لا يُولد

يعقــبُ  الــذي   ،)Interregnum( والفــراغ  المرحلــة  خطــورة  حــول  شــتهر 
ُ
الم الغرام�صــي  الوصــف  يبــدو 

مــوت القديــم ويســتطيل قبــل ميــاد جديــد يخلفــه مكــرورًا، بيــد أنــه يلتقــط، وبفعاليــة، صــورة الوضــع 

الفلســطيني الراهن بعد مرور ثاثين ســنة على اتفاق أوســلو، حيث الشــلل الاســتراتيجي ســيد المشــهد، 

وفــي قلبــه تجمــد الســير نحــو تحقيــق الأهــداف الوطنيــة الكبــرى للشــعب الفلســطيني. الصــورة العريضــة 

شــير إلــى تشــظي الوطنيــة الفلســطينية بيــن مشــروعٍ سيا�صــي يتمثــل فــي أوســلو 
ُ
للمشــهد الفلســطيني ت

وقــواه السياســية وفــي مقدمتهــا حركــة فتــح، ومشــروع سيا�صــي معــارض ومُنافــس تتقدمــه حمــاس، الأول 

لــم يعــد قــادرًا علــى مواصلــة القيــادة الفعالــة، والثانــي غيــر قــادر علــى تصــدر القيــادة واكتســاب شــرعية 

وطنيــة شــاملة. أنتــج هــذا التشــظي الــذي اســتطال خاصــة منــذ الانقســام الفلســطيني ســنة 2007 إلــى 

شــلل فلســطيني شــبه تــام. 

ثمــة مفارقــات غريبــة فــي العاقــة بيــن المشــروعين المتنافســين، إذ يتبــادلان المواقــع والمواقــف حســب 

الجغرافيــا الانقســامية. فــي الضفــة الغربيــة، فتــح هــي الســلطة فــي حيــن تتزعــم حمــاس المعارضــة، وفــي 

فتــح  أيضًــا،  متشــابهة  المتبادلــة  الاتهامــات  المعارضــة.  تتزعــم  وفتــح  الســلطة  هــي  حمــاس  غــزة  قطــاع 

تتهــم حمــاس بالعمــل ضــد المشــروع الوطنــي عــن طريــق فصــل قطــاع غــزة والتمســك بالســيطرة عليــه، 

بمــا يتيــح لإســرائيل تنفيــذ مخطــط فصــل القطــاع عــن فلســطين، وهــذا يعنــي تنســيق غيــر مباشــر مــع 

الاحتــال5. وحمــاس تتهــم فتــح بأنهــا وكيــل لاحتــال فــي الضفــة الغربيــة، وترعــى التنســيق الأمنــي الــذي 

يهــدف إلــى مطــاردة المقاومــة، وبالتالــي تعزيــز الاحتــال. كل مــن المشــروعين يقــوم علــى شــرعية القــوة 

والســيطرة علــى الوضــع القائــم ســواء فــي الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، إمــا عبــر الدعــم والاعتــراف 

الدولــي والإقليمــي والســيطرة الأمنيــة فــي حالــة حركــة فتــح، وإمــا عبــر القــوة العســكرية وتوازنــات المصالح 

الإقليميــة والحســابات الاســتراتيجية والأمنيــة الإســرائيلية فــي حالــة حركــة حمــاس.

 يتواصل شلل المشهد الفلسطيني المأساوي في سياق تغول إسرائيلي صهيوني في الأرض الفلسطينية، 

ويوفــر لــه مســاحة أوســع للمزيــد مــن الســيطرة الاحتاليــة والصهيونيــة، كمــا يوفــر حالــة مــن التــردي 

ا أبعــد فــي اتهاماتهــا لحمــاس لدرجــة القــول إن الحــرب الأخيــرة علــى قطــاع غــزة 2021 كانــت بتنســيق 
ً
5- ذهبــت بعــض الأصــوات الفتحاويــة شــوط

غيــر مباشــر مــع حمــاس، وهدفــت إســرائيل مــن ورائهــا تلميــع صــورة حمــاس أمــام الشــعب الفلســطيني، وإثبــات أنهــا الجديــرة بقيادتــه. وردت 
هــذه الاتهامــات المطولــة فــي تســجيل صوتــي لأســامة العلــي وهــو سيا�صــي فتحــاوي وعضــو المجلــس الاستشــاري للحركــة، وكان ســفيرًا لفلســطين 
فــي الهنــد لعــدة ســنوات، وقــد وزع علــى نطــاق واســع عبــر وســائل الإعــام الاجتماعــي فــي شــهر كانــون الثانــي، ينايــر، 2022، واســتمع إليــه الكاتــب.
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الفلســطيني، تــم ويتــم اســتغالها مــن قبــل أنظمــة التطبيــع العربــي التــي تقــوض الإجمــاع العربــي المســاند 

لفلســطين والفلســطينيين. إقليميًــا، ســيطر الملــف النــووي الإيرانــي علــى الأجنــدة السياســية للفاعليــن 

الرئيســين؛ وفيهــم عــدد مــن الــدول العربيــة، وتهمشــت القضيــة الفلســطينية. دوليًــا، تراجــع الاهتمــام 

العالمــي الرســمي فــي قضيــة فلســطين، وانحصــرت السياســات الأمريكيــة والأوربيــة فــي مســاحة »إدارة 

الإســرائيلية  الســيطرة  لديمومــة  الرســمي  غيــر  الوصــف  وهــو  »الاســتقرار«،  علــى  والإبقــاء  الصــراع« 

وإفســاح المجــال لسياســاتها التوســعية، مــع لجــم أي أشــكال فاعلــة للمقاومــة الفلســطينية. بالتــوازي 

مــع هــذا التــردي، تتقــدم إســرائيل فــي عاقاتهــا الدبلوماســية مــع دول وســاحات كانــت مناصــرة بدرجــات 

متفاوتــة للفلســطينيين، مثــل الصيــن والهنــد والقــارة الأفريقيــة. إن غيــاب قيــادة فلســطينية مركزيــة 

الفعــل  ســاحات  تــرك  الفاعلــة  الفلســطينية  الأطــراف  بيــن  تبــادل 
ُ
الم الاســتنزاف  وســيطرة  فاعلــة 

الحقيقيــة لإســرائيل كــي تتقــدم فيهــا بحريــة. حركــة فتــح تقــع فــي قلــب هــذا المشــهد حيــث مصفوفــات 

التــردي والضعــف تفــوق بمراحــل جوانــب التماســك والقــوة.

: تحولات فتح ما بعد أوسلو
ً
ثانيا

فــي إطــار معالــم المشــهد الفلســطيني أعــاه، حيــث فشــل أوســلو، وتغــول إســرائيل، وتحــدي حمــاس، 

وتفتــت الدعــم الإقليمــي والعالمــي لقضيــة فلســطين، يُمكــن مُقاربــة تحــولات )وتكلســات( حركــة فتــح 

ومحاولــة فهــم العديــد مــن جوانبهــا، ومــا قــادت إليــه مــن مــآزق وانســدادات. راهــن فتــح اليــوم مُحــاط 

بثاثــة مــآزق، حســب نبيــل عمــرو القيــادي الفتحــاوي، هــي »مــأزق الوضــع الداخلــي الــذي تمثــل بترشــح 

ثــاث قوائــم انتخابيــة لانتخابــات المجلــس التشــريعي التــي تــم إلغاؤهــا فــي أيــار 2021، ومــأزق العاقــة مــع 

الإســام السيا�صــي الــذي ينافــس فتــح، ومــأزق فشــل أوســلو الــذي بنيــت عليــه السياســات الفلســطينية 

بمــا فيهــا سياســة فتــح )عمــرو، 2022(. » يمكــن القــول إنــه فــي نهايــة حقبــة العقــود الثاثــة مــن عمــر 

أوســلو، وبرغــم نطــاق الحمايــة الــذي وفرتــه الرمزيــات التاريخيــة والوطنيــة للحركــة، تحولــت »فتــح- 

غيــرت جوهرهــا  تدريجيــة،  تآكليــة  ســيرورة  خــال  تمامًــا  �صــيء مختلــف  إلــى  الوطنــي«  التحريــر  حركــة 

ســتندة علــى 
ُ
وبنيتهــا، فيمــا تمســكت الحركــة بالقشــرة الخارجيــة للصــورة التقليديــة عــن الحركــة، الم

الشــرعية التاريخيــة والرصيــد الثــوري. فــي ســياق هــذه الســيرورة التآكليــة، يمكــن التأشــير علــى عــدد مــن 

التحــولات البنيويــة التــي ظلــت تشــتغل طيلــة ثاثيــن ســنة، وأنتجــت فتحًــا مختلفــة تمامًــا عــن جوهرهــا. 

ــع فتــح نحــو التمســك بالســلطة 
ْ
كل واحــدة مــن التحــولات، ممــا يــرد أدنــاه، ســاهم بشــكل أو بآخــر فــي دف

الفلســطينية، والالتفــاف حولهــا كونهــا قاعــدة الحمايــة البديلــة عــن قاعدتهــا التقليديــة، والتــي بالإمــكان 

الانســحاب إليهــا عندمــا يتعاظــم هجــوم التحــولات التــي تــأكل مــن رصيــد وموقــع الحركــة. 
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لتحريــر  المســلح  الكفــاح  اســتراتيجية  تبنــت  مــن حركــة تحريــر وطنــي  فتــح عمليًــا  انتقلــت  أوســلو  مــع 

فلســطين إلــى ســلطة حاكمــة وفــق نظــام واشــتراطات وســقف أوســلو، وقائــد الحركــة، محمــود عبــاس، 

تحكــم عمليًــا بمفاتيحهــا. مــع هــذا التحــول لــم يعــد تعريــف فتــح 
ُ
هــو رئيــس الســلطة الفلســطينية والم

الحــزب  كونهــا  واقــع  لكــن  التحريــر«  »حركــة  صــورة  علــى  تحافــظ  أن  حاولــت  حيــث  واضحًــا،  لذاتهــا 

الحاكــم عمليًــا يُقــوض تلــك الصــورة )آليــة إمســاك العصــا مــن الوســط(. بيــد أن جــذور التحــول مــن 

حركــة تحريــر إلــى ســلطة سياســية شــبه دولتيــة تعــود إلــى مــا قبــل توقيــع اتفــاق أوســلو بعقديــن مــن 

الزمــن، وتحديــدًا إلــى برنامــج »النقــاط العشــر« الــذي اندفــع إليــه ياســر عرفــات، وأقرتــه فتــح والمجلــس 

الوطنــي الفلســطيني عــام 1947. النقطــة الأهــم فــي »النقــاط العشــر« التــي تضمنهــا ذلــك البرنامــج، كانــت 

الموافقــة علــى إقامــة ســلطة وطنيــة »مقاتلــة« علــى أي جــزء يتحــرر مــن أرض فلســطين، والــذي عنــى 

الانتقــال مــن فكــرة تحريــر كل فلســطين، إلــى فكــرة القبــول بدولــة فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة. وفــر هــذا البرنامــج ومســوغاته السياســية الخلفيــة التنظيريــة لحلقــات التحــول التدريجــي نحــو 

 إلــى إعــان »الاســتقال« ســنة 1988 فــي اجتمــاع المؤتمــر الوطنــي فــي الجزائــر، 
ً

تبنــي الحــل الســلمي وصــولا

 إلــى مؤتمــر مدريــد واتفــاق أوســلو )نوفــل، 1995(. مــع هــذا الأخيــر 
ً

ومــا تــاه مــن تاريــخ معــروف وصــولا

تــم ترســيم التحــول الفكــري والسيا�صــي مــن خــال تأســيس الســلطة الفلســطينية، والتــي قامــت علــى 

أكتــاف الحركــة الأكبــر والأهــم، فتــح. 

ابتلعــت الســلطة قيــادات فتــح العليــا والوســطى ثــم الأفــراد مــن خــال مؤسســاتها الرســمية والحكوميــة. 

الفلســطينية  القــراءة  بحســب  والأمــل،  الطمــوح  كان  عرفــات،  قيــادة  وتحــت  الأولــى،  الســنوات  فــي 

ا قويًــا للحركــة وقياداتهــا 
ً
لأوســلو، أن تتحــول الســلطة إلــى دولــة. وقــد وفــر هــذا الطمــوح أو الأمــل مســوغ

لانخــراط فــي مشــروع الســلطة والدفــاع عنهــا، تبريــرًا لانتقــال الكبيــر مــن فكــرة »التحريــر« إلــى »بنــاء 

الدولــة« الموعــودة. بيــد أن هــذا الطمــوح لــم يتحقــق، وانتهــى المشــروع كمــا هــو قائــم حاليًــا إلــى مجــرد 

ر منيــر شــفيق مــن الانــزلاق إليهــا فــي مقاربــة تنبؤيــة كتبهــا ســنة 1972، 
ّ

ســلطة حكــم ذاتــي، كان قــد حــذ

الصــورة  وفــي  هنــا،  المهــم   .)1972 )شــفيق،  بســنتين6  العشــر  النقــاط  برنامــج  علــى  التوافــق  قبــل  أي 

العريضــة للمشــهد، أن حركــة فتــح تحولــت عمليًــا مــن حركــة تحريــر إلــى حــزب حاكــم، أو فــي أقــل تقديــر 

العمــود الفقــري للســلطة الحاكمــة، وتبعًــا لإليــاس خــوري »فتــح كحــزب ســلطة صــارت نقيــض فكرتهــا 

المؤسســة، بــل صــارت عبئًــا علــى فلســطين« )خــوري، 2022(.

6- حــذر منيــر شــفيق آنــذاك مــن صعــود فكــرة وتيــار الحــل الســلمي والدولــة الفلســطينية، وأدان الأصــوات الفلســطينية التــي كانــت تدعــو لــه، 



30

التحول الثاني: من حركة مناضلين إلى بيروقراطية موظفين 

أدى تحول فتح إلى حزب حاكم متماهٍ مع سلطة الحكم الذاتي إلى تحول عشرات الآلاف من المناضلين 

الســلطة  تأســيس  بدايــة  لهــم دور نضالــي حقيقــي. فمنــذ  ليــس  بيروقراطييــن  إلــى موظفيــن  الســابقين 

عقــدة 
ُ
بــرزت مســألة التعيينــات وتوزيــع المناصــب واحــدة مــن المســائل الم الفلســطينية، ســنة 1994، 

والخافيــة، بســبب انتهــاج مــا يمكــن تســميته سياســة »مكافــأة المناضليــن الســابقين«، بغــض النظــر 

ســتفزة« فــي ســياق نقــده 
ُ
عــن معاييــر الكفــاءة والأهليــة. وقــد انتقــد محمــود عبــاس آنــذاك »التعيينــات الم

لبعــض أداء الســلطة، والتــي كانــت تتــم وفــق »الحســابات الضيقــة، والمقاييــس الشــخصية، والأهــواء 

الذاتيــة« )عبــاس، 2020(. ســاد آنــذاك تفكيــر تقديــم تأميــن الــولاء فــي التعيينــات علــى أيّ اعتبــارات 

أخــرى، بهــدف حشــد أســباب إنجــاح الســلطة الوليــدة، وأوســلو الــذي واجــه معارضــة عريضــة وحــادة 

فــي أوســاط الفلســطينيين. إضافــة إلــى ذلــك كان لا بــد مــن مكافــأة آلاف الكــوادر الفتحاويــة، وغيرهــا مــن 

الفصائــل الأخــرى، وإيجــاد مــكان لهــم فــي المشــهد السيا�صــي الجديــد، الــذي لــم يعــد فيــه مــكان للكفــاح 

المســلح الســابق. هــؤلاء الآلاف القادمــون مــن الخــارج لــم يكــن فــي »الســيرة الذاتيــة« لمعظمهــم ســوى 

مهنــة ومهــارة العمــل النضالــي بعــد عقــود مــن الالتــزام مــع الثــورة الفلســطينية. وفــي المحصلــة النهائيــة، 

وبحســب توصيــف منيــر شــفيق، فقــد وظــف المــال »لترويــض« عشــرات الآلاف وتحــول »هــؤلاء الكــوادر 

مثــل النمــور المروضــة فــي الســيرك، لا يســتطيعون الاعتــراض بســبب الامتيــازات التــي يحصلــون عليهــا« 

)حســنة، 2021(. 

بالتــوازي مــع الترويــض الفتحــاوي عبــر الســلطة الجديــدة، تجــذر المشــهد الواعــد، أو المتوهــم، حــول 

مشــروع »بنــاء مؤسســات الدولــة«، وامتــد إلــى ثاثــة عقــود شــهدت تحــولات سوســيولوجية واقتصاديــة 

علــى  كامــل  شــبه  اعتيــاش  نمــط  فــي  الفلســطيني  المجتمــع  قولبــت  جوهرهــا،  فــي  نيوليبراليــة  عميقــة، 

ــا حياتيــة تواكليــة جديــدة، 
ً
الســلطة ومواردهــا الماليــة وقدرتهــا التشــغيلية، الأمــر الــذي خلــق وعــزز أنماط

راتــب  وتأميــن  والعــاوة  الترقيــة  عــن  يبحثــون  بيروقراطييــن  إلــى  المناضليــن الأول  تحــول جيــل  كرســت 

تقاعــدي عــال7ٍ )ســابق، 2021(. فــي المســتويات الدنيــا، وخاصــة عناصــر الأجهــزة الأمنيــة، فقــد كانــت 

التعيينــات، كمــا ياحــظ مراقبــون مــن الداخــل والخــارج، تهــدف إلــى تعبئــة صفــوف هــذه الأجهــزة بأفــراد 

.)Cordesman, 2022( مــن فتــح يُضمــن ولاؤهــم للســلطة

مشــيرًا إلــى أن أق�صــى مــا قــد تمنحــه إســرائيل للفلســطينيين وفــق هــذا الحــل هــو »الموافقــة علــى نــوع مــن الحكــم الذاتــي، فــي الضفــة والقطــاع، 
تحــت حمايــة الاحتــال الإســرائيلي.« انظــر، منيــر شــفيق، »لمــاذا يرفــض الفلســطينيون مشــروع الدولــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة«، شــؤون فلســطينية، عــدد 7، آذار )مــارس( 1972، صفحــات 65-73.
7-  فــي مقابلــة خاصــة أجراهــا الكاتــب بتاريــخ 11 نوفمبــر 2021 مــع مستشــار سيا�صــي ســابق فــي الســلطة الفلســطينية، أشــار الأخيــر إلــى أن إحــدى 
المفاجــآت التــي وجدهــا لــدى اقترابــه مــن الكــوادر الوســطى والعليــا فــي الســلطة، ومعظمهــم مــن جيــل الثــورة الفلســطينية الأول، تمثلــت فــي درجــة 

انهمــاك هــؤلاء فــي مســائل تحســين مناصبهــم الإداريــة والترقيــات والوصــول إلــى مناصــب أعلــى.
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وشــرعية  الثوريــة،  هويتهــا  مــن  أوســلو  قبــل  الفلســطيني  للمشــهد  وصدارتهــا  شــرعيتها  فتــح  اكتســبت 

المقاومــة وقيادتهــا الثــورة الفلســطينية، ومنظمــة التحريــر الفلســطينية. لكنهــا اليــوم، بعــد ثاثــة عقــود 

عــن مصــادر شــرعية  تبحــث  إلــى حركــة  تحولــت  منافســة  تكــن موضــع  لــم  التــي  الشــرعية،  تلــك  مــن 

تعويضيــة، ســواء مــن ســلطة الأمــر القائــم أو مــن ضعــف المنافســين. »شــرعية فتــح الحاليــة« وكمــا 

يقــول نبيــل عمــرو، »تأتــي مــن انعــدام شــرعية أي طــرف آخــر، ســواء الذيــن انشــقوا عنهــا، أو نافســوها. 

حاليًــا«  فتــح  تنافــس  واقــع  أمــر  شــرعية  أو  دســتورية  قانونيــة  ســواء  بديلــة،  شــرعيات  هنــاك  ليــس 

)عمــرو، 2022(. وحســب أحمــد غنيــم فــإن »شــرعية القيــادات الفلســطينية تقــوم إمــا علــى المقاومــة أو 

الصنــدوق الانتخابــي« )غنيــم، 2022(. فــي حقبــة مــا بعــد أوســلو، لــم تعــد الشــرعية النضاليــة والثوريــة 

كافيــة لمنــح فتــح أو غيرهــا قيــادة الفلســطينيين، وكانــت الانتخابــات، ســنة 1996 ثــم ســنة 2006، هــي 

ظــم ضمــن ســياق أوســلو، الأولــى عــززت مــن 
ُ
البديــل الــذي يعيــد صــوغ الشــرعية القياديــة، وكاهمــا ن

شــرعية فتــح، والثانيــة أضعفتهــا إثــر فــوز حمــاس بهــا. 

بعــد الانقســام الفلســطيني بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ســنة 2007، وتفــكك الحــد الأدنــى مــن 

النظــام السيا�صــي الفلســطيني حتــى وفــق أوســلو، وحــل المجلــس التشــريعي، وتأجيــل انتخابــه ومعــه 

ســوى  الفلســطيني،  المشــهد  فــي  حقيقيــة  شــرعية  أي  عمليًــا  هنــاك  يعــد  لــم  الرئاســية،  الانتخابــات 

شــرعية القــوة والســيطرة، وهــذا ينطبــق علــى الســلطة فــي الضفــة الغربيــة والســلطة فــي قطــاع غــزة. 

وفيمــا يخــص فتــح تحديــدًا، صــارت شــرعية قيادتهــا فــي الضفــة الغربيــة مُســتمدة مــن الســلطة القائمــة، 

عتبــر فعليًــا التجســيد العملــي لأوســلو. بهتــت الشــرعية الثوريــة النضاليــة، إن لــم نقــل اختفــت 
ُ
التــي ت

تمامًــا، ولــم تخلفهــا الشــرعية الانتخابيــة، وتــم التعويــض عــن الاثنتيــن بشــرعية الســيطرة التــي تعتمــد 

علــى نظــام و»مؤسســة« أوســلو وطبيعتــه الإلحاقيــة لإســرائيل، والاعتــراف الدولــي والإقليمــي بالســلطة 

الفلســطينية.

التحول الرابع: من حركة شابة إلى حركة شائخة

فــي محاولــة الإجابــة عــن الســؤال الكبيــر حــول فتــح، ومــاذا جــرى لهــا ولمــاذا وكيــف، يتســاءل الكاتــب 

إليــاس خــوري إن كانــت شــيخوخة فتــح هــي الســبب، أو أحــد الأســباب التــي تقــدم الإجابــة أو جــزءًا منهــا، 

ويقــول »هــل يمكــن اختصــار المســألة بهيمنــة الكهولــة ورتابتهــا وعجزهــا عــن قيــادة تنظيــم أسســه شــباب 

حالمــون، فانتهــى بهــم النضــال إلــى الســقوط شــهداء، ولــم يبــق مــن القيــادة التاريخيــة ســوى مــن لــم 
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يقــضِ فــي زمــن الاشــتباك« )خــوري، 2022(. واقــع الحركــة الآن مــن زاويــة الطاقــة الشــبابية أو الشــائخة 

فــي البنيــة القياديــة يشــير بوضــوح إلــى ســيطرة الكهولــة العمريــة والسياســية.

فــي حقبــة التكويــن الأولــى، كانــت أعمــار الجيــل الــذي أســس فتــح فــي أواخــر الخمســينيات مــن القــرن 

الزعنــون،  القدومــي، وســليم  الوزيــر، وصــاح خلــف، وفــاروق  ياســر عرفــات، وخليــل  الما�صــي، مثــل 

يتــم  لــم  العشــرينيات، وبعضهــم  أوائــل ومنتصــف  بيــن  تتــراوح  ومحمــود عبــاس، والعشــرات غيرهــم، 

العقديــن  فــي  فتــح  تقــود  الشــابة  الــروح  تلــك  للحركــة. ظلــت  الأولــى  العشــرين عندمــا تشــكلت الأنويــة 

التالييــن للتأســيس، الســتينيات والســبعينيات، بــل واســتمرت أبعــد مــن ذلــك. بعــد ســتة عقــود مــن 

تأســيس الحركــة تحولــت فتــح الشــباب إلــى فتــح الكهولــة، حيــث يســيطر علــى بنيتهــا القياديــة الأولــى، 

اللجنــة المركزيــة والمجلــس الثــوري، الجيــل ذاتــه الــذي أســس الحركــة، أو كان قريبًــا مــن التأســيس. عنــد 

حســاب معــدل أعمــار اللجنــة المركزيــة الحاليــة لفتــح فــإن النتيجــة هــي فــي حــدود الســبعين عامًــا، أكثــر 

، وعنــد حســاب معــدل أعمــار المجلــس الثــوري، فــإن النتيجــة لا تبعــد عــن ذلــك كثيــرًا، مــع 
ً

أو أقــل قليــا

 ممــن هــم فــي عقــد الخمســينيات، وقلــة فــي عقــد الأربعينيــات. 
ً

أن المجلــس يضــم عــددًا معقــولا

المؤتمــر  وفــر  وقــد  وإبــراز وجــوه شــابة،  القيــادات  بأهميــة تجديــد  الحركــة  ثمــة وعــي داخــل صفــوف 

الســادس للحركــة، الــذي عُقــد فــي 2009، بارقــة أمــل فــي هــذا الســياق، وقــد صعــد بالفعــل عــدد مــن 

طريقهــا  فــي  فتــح  بــأن  كثيــرون  وتفــاءل  الثــوري،  والمجلــس  المركزيــة  اللجنــة  إلــى  الشــبابية  القيــادات 

لانبعــاث مــن جديــد )AL-Shikaki, 2009(. بيــد أن مــا تــا ذلــك مــن سياســات وآليــات قياديــة أعــاد 

الأمــور إلــى مســار الســيطرة التامــة بيــد القيــادات الشــائخة عمــرًا، أو التــي تماهــت معهــا، حتــى لــو لــم 

فــي ذات المرحلــة العمريــة.  تكــن 

التحول الخامس: من التوسع العالمي إلى الضمور المحلي

شــهدت عقــود أوســلو الثاثــة ضمــورًا تدريجيًــا فــي حضــور فتــح علــى مســتوى العاقــات الخارجيــة، عربيًــا 

وعالميًــا. يمكــن إحالــة هــذا الضمــور إلــى عوامــل خارجيــة وأخــرى داخليــة، الأولــى تشــمل التغيــر الكبيــر 

الدولــي  المنــاورة علــى المســتوى  انهيــار المعســكر الاشــتراكي، وتقلــص مســاحات  الــذي رافــق ونتــج عــن 

لحركــة فتــح وغيرهــا مــن المنظمــات والأحــزاب الثوريــة فــي العالــم. داخليًــا، أدّى انخــراط فتــح فــي مشــروع 

أوســلو إلــى اســتنزاف طاقاتهــا وقدراتهــا علــى نحــو شــبه كلــي فــي ذلــك المشــروع. مــن ناحيــة نظريــة وهيكليــة، 

هنــاك ذراع تنظيمــي داخــل فتــح منــوط بــه النشــاط السيا�صــي علــى مســتوى العاقــات الدوليــة تحــت 

مُســمى »مفوضيــة العاقــات الدوليــة لحركــة فتــح«، ويُفتــرض مــن ناحيــة نظريــة أن هــذا الــذراع كان 

ــا فــي مشــروع أوســلو الداخلــي، وظــل يشــتغل بفاعليــة ولــو نســبية علــى الصعيــد الخارجــي. 
ً
الأقــل انخراط
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بيــد أن تصفــح الموقــع الرئيــس لهــذه المفوضيــة علــى شــبكة الإنترنــت وصفحتهــا علــى »الفيســبوك« يشــير 

بــه، علــى ندرتــه،   عــن التداخــل الــذي تقــوم 
ً

فــي »العاقــات الدوليــة«، فضــا إلــى ضعــف وفقــر كبيــر 

مــع مــا تقــوم بــه جهــات تابعــة للســلطة الفلســطينية نفســها. معظــم الأخبــار المنشــورة عــن المفوضيــة 

خــال الســنة الماضيــة علــى ســبيل المثــال، 2021-2022، تنقــل تصريحــات وإدانــات وإشــادات مــن قبــل 

فــي فتــح عــدة ســنوات، قبــل أن  الــذي كان يشــغل منصــب مفــوض العاقــات الدوليــة  روحــي فتــوح، 

يُعيــن رئيسًــا للمجلــس الوطنــي الفلســطيني، فــي شــباط )فبرايــر( 2022. وفــي لقاءاتــه القليلــة مــع بعــض 

شــار إليــه تشــير إلــى 
ُ
بتعثيــن لــرام الله، كانــت التقاريــر الصحفيــة المنشــورة فــي الموقــع الم

ُ
الدبلوماســيين الم

أن فتــوح اســتعرض مــع هــؤلاء »تعزيــز العاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن«. واســتعراض وتعزيــز العاقــات 

بيــن »البلديــن« يُفتــرض أنــه وظيفــة الســلطة، وليــس وظيفــة مــن يمثــل تنظيــم فتــح )مفوضيــة العاقــات 

الدوليــة - فتــح، 2002(. 

مــن المهــم الإشــارة أيضًــا إلــى أن كثيــرًا مــن الســاحات التــي وفــرت فضــاءً لنشــاط فتــح ومنظمــة التحريــر 

الفلســطينية عمومًــا، مثــل الصيــن والهنــد وأفريقيــا وحتــى أمريــكا الاتينيــة، وقعــت فيهــا تحــولات حــادة 

بعــد توقيــع الفلســطينيين علــى اتفــاق أوســلو، تمثلــت فــي الانفتــاح علــى إســرائيل وتعميــق العاقــات 

الإســرائيلي  الزحــف  وصــد  الحواضــن،  تلــك  علــى  المحافظــة  مــن  فتــح  ولا  المنظمــة  تتمكــن  لــم  معهــا. 

نحوها. كان هناك أيضًا زحف القوى الإســامية الفلســطينية، خصوصًا حماس والمنظمات الشــعبية 

المرتبطــة بهــا أو الداعمــة لهــا، فــي ســاحات أخــرى مثــل تركيــا وإيــران وماليزيــا وإندونيســيا، وبعــض الــدول 

عترفــة بإســرائيل مــن 
ُ
تلعثمــة بلغــة أوســلو، الم

ُ
 عــن العديــد مــن الــدول الأوروبيــة. فتــح الم

ً
العربيــة، فضــا

ثخنــة بســمعة الســلطة القائمــة وفســادها، لــم تعــد قــادرة علــى 
ُ
دون تحقيــق التحريــر والاســتقال، والم

إنتــاج خطــاب ثــوري تحــرري مُقنــع لكثيــر مــن مناصريهــا التقليدييــن فــي العالــم، ويحافــظ علــى دوائرهــم 

 عــن توســيعها وكســب أنصــار جــدد. 
ً

فضــا

التحول السادس: من سيطرة عرفات التوافقية، إلى دكتاتورية عباس المطلقة

شهد تاريخ فتح منذ تأسيسها الكثير من التحديات، وتعرضت لخطر انشقاقات عديدة، بعضها، إن 

لــم يكــن معظمهــا، كان مدعومًــا مــن بعــض الأنظمــة العربيــة )الناطــور، 2013(، وجــزء مــن التحديــات 

ارتبــط بطريقــة ياســر عرفــات فــي إدارة فتــح ومنظمــة التحريــر الفلســطينية والســيطرة عليهمــا. لكــن 

اســتطاعت فتــح تجــاوز معظــم تلــك التحديــات والانشــقاقات، بغــض النظــر عــن مســوغاتها، بســبب 

إدارتــه  وآليــات  الكاريزميــة،  بقيادتــه  نفســه  ياســر عرفــات  لفتــح ووجــود  النســبي  الداخلــي  التماســك 

التوافقيــة ســواء حقًــا أم ادعــاء، وشــرعيته الفلســطينية والعربيــة، والتــي لــم ينافســه فيهــا أي قائــد 

فلســطيني آخــر. برغــم خافــات كثيريــن معــه، وربمــا برغــم مــا يــراه عديــدون أخطــاء سياســية ارتكبهــا، 
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جســد عرفــات بتاريخــه الطويــل وسياســاته ورمزيتــه صــورة فتــح الأم، والثــورة الفلســطينية، التــي يلتــف 

الجميــع حولهــا. وكانــت شــرعيته وكارزميتــه وســيطرته علــى فتــح والمنظمــة الرافعــة التــي اســتطاع عرفــات 

بهــا تمريــر اتفــاق أوســلو عندمــا وضــع كل ثقلــه وأوراقــه خلــف المشــروع. بعــد وفاتــه ســنة 2004 لــم يكــن 

بالإمــكان مــلء الفــراغ الــذي تركــه، ولــم يقتنــع كثيــرون بقــدرة وأحقيــة محمــود عبــاس لخافتــه، ومــع 

ذلــك تولــى رئاســة الســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر وحركــة فتــح مُســتفيدًا مــن دعــم أمريكــي 

عتــدل الأصلــح فلســطينيًا، مــن وجهــة نظــر هــؤلاء 
ُ
وإســرائيلي وعربــي قدمــه للمشــهد بكونــه السيا�صــي الم

 .)Mazza, 2017( جميعًــا

فــي كلمــة ألقاهــا الطيــب عبــد الرحيــم، أحــد أهــم القيــادات الفتحاويــة المعروفــة، نيابــة عــن محمــود 

عبــاس فــي مؤتمــر خــاص بالحركــة فــي رام الله تحــت عنــوان »فتــح: الواقــع والتحديــات« ســنة 2007، قــال 

»إن حركــة فتــح هــي حركــة ديموقراطيــة لا تســير بفتــوى، وتتفاعــل مــع الأفــكار الخاقــة داخــل أطرهــا 

وقواعدهــا وقياداتهــا لتصــل إلــى القــرار الأمثــل المنطلــق مــن تمســكها بالشــراكة مــع حلفائهــا مــن القــوى 

الفلسطينية التي شاركتها مسيرة النضال والكفاح« )الوطن، 2007(. لكن هذا الوصف من الصعب 

وجــود تجســيد لــه علــى أرض الواقــع. فقــد شــهدت فتــح خــال مســيرة أوســلو الطويلــة تكلسًــا تدريجيًــا 

كانــت ســيطرة  وإذا  العــام.  والمؤتمــر  الثــوري  والمجلــس  المركزيــة  اللجنــة  القياديــة، وتحديــدًا  لهيئاتهــا 

ياســر عرفــات فــي حقبــة أوســلو الأولــى، لحيــن وفاتــه، باديــة علــى هــذه الهيئــات كمــا كانــت فــي حقبــة مــا 

 مريعًــا لدورهــا. ويحمــل نبيــل عمــرو، القيــادي 
ً

قبــل أوســلو، فــإن مرحلــة مــا بعــد عرفــات شــهدت تــآكا

الفتحــاوي المعــروف، مــا يســميه »الطبقــة السياســية« مســؤولية الوضــع المأســاوي الفلســطيني، ويقــول 

خلــدة التــي إن لــم تكــن المســؤولة وحدهــا عــن التراجــع الكارثــي الــذي بلــغ 
ُ
»الطبقــة السياســية الخالــدة الم

أشــده فــي هــذا الوقــت، فهــي وحدهــا المســؤولة عــن الفشــل فــي معالجــة القضايــا الأساســية التــي أوصلــت 

الوضــع الفلســطيني إلــى أســوأ حالاتــه« )عمــرو، 2022(.

ويصــف أحمــد جميــل عــزم، أحــد أهــم الأكاديمييــن الفلســطينيين المتابعيــن ســيرورة وتاريــخ فتــح هــذا 

فــاروق  آنــذاك  )يقصــد  فلســطين  خــارج  المقيــم  الرســمي  الحركــة  رئيــس  كان  »وإذا  ويقــول  التحــول، 

والكثيــرة  المتعــددة  القياديــة  اللجــان  وإلــى  الحركــة(،  )لقيــادة  وخصمًــا  عبئًــا  أصبــح  قــد  القدومــي( 

العــام  المؤتمــر  عــن  النظــر  غــض  مقابــل  و)الإضافــة(،  و)التعييــن(  )الضــم(  خــال  مــن  تنافســة، 
ُ
والم

وعــن التجديــد الديموقراطــي لقيــادة الحركــة عبــر الانتخابــات، فكيــف يمكــن تصديــق أن فتــح حركــة 

.)2007 )عــزم،  الشــعبية؟«  القاعــدة  إلــى  تحتكــم  ديموقراطيــة، 

، اســتطاع محمــود عبــاس، خاصــة بعــد الانقســام، بســط ســيطرة كاملــة ومُدهشــة علــى هــذه 
ً
عمليــا

الهيئــات القياديــة الفتحاويــة )والهيئــات المناظــرة فــي منظمــة التحريــر والســلطة الفلســطينية أيضًــا( 
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أي  الفلســطيني  للجمهــور  ولــم تظهــر  تأثيرهــا،  القياديــة وبهــت  تباعــدت الاجتماعــات  وتحييــد دورهــا. 

فاعليــة ســواء فــي تعديــل مســار فتــح سياســيًا وقياديًــا، أو علــى مســتوى المشــروع الوطنــي الفلســطيني 

عمومًــا. وحتــى وقــت انعقــاد هــذه الاجتماعــات فــإن عبــاس كان يفرغهــا مــن مضمونهــا ســواء مــن حيــث 

مــن يحضــر )مثــل المؤتمــر العــام الســابع لحركــة فتــح ســنة 2016(، أو مــن حيــث آليــة اتخــاذ القــرار 

2022؛ جرابعــة، 2016(.  )التصفيــق عــادة( )عضــو مجلــس ثــوري، 

وشــهدت الســنوات الأخيــرة دكتاتوريــة حقيقيــة يمارســها عبــاس فــي اتخــاذ القــرار وفرضــه علــى الجميــع، 

تعييــن  فــي  المتنوعــة  عبــاس  قــرارات  إلــى  الإشــارة  تكفــي  لكــن  الحصــر.  علــى  وتع�صــى  عديــدة  والأمثلــة 

الأشــخاص وفصلهــم وتحييدهــم؛ لعــدم رضــاه عنهــم، ســواء فــي هيئــات فتــح أو المنظمــة أو الســلطة 

وعلــى   .)2021 )عمــرو،  الــدواء«  أول  الكــي  صــار  عبــاس  زمــن  »فــي  عمــرو  لنبيــل  وتبعًــا  الفلســطينية. 

مســتوى أعلــى اتخــذ قــرارات فرديــة بالغــة الأهميــة والخطــورة، أهمهــا إلغــاء الانتخابــات التشــريعية التــي 

 ،2022 كانــت مقــررة فــي أيــار )مايــو( 2021، وعقــد المجلــس المركــزي الفلســطيني فــي شــباط )فبرايــر( 

للمجلــس،  رئيــس  ونائــب  رئيــس  تعييــن  فيهــا  بمــا  الوطنــي  المجلــس  صاحيــات  المجلــس  لهــذا  ومنحــه 

إضافــة إلــى تكليــف حســين الشــيخ بشــغل منصــب الراحــل صائــب عريقــات، أميــن ســر منظمــة التحريــر 

 عــن إمســاكه التــام بقــرار إنهــاء الانقســام مــع حمــاس، وتجميــده عمليًــا. صحيــح 
ً

الفلســطينية، فضــا

أن هــذه القــرارات اتخذهــا عبــاس بصفتــه رئيــس منظمــة التحريــر، لكــن مــع ذلــك لــم يكــن للهيئــات 

القياديــة لفتــح أي دور حقيقــي فيهــا. وقــد تجــاوزت فرديــة ودكتاتوريــة عبــاس مــا كان يُنتقــد فيــه عرفــات 

ســيطر علــى تلــك الهيئــات. وتحولــت فتــح فــي عهــده إلــى حــزب الرجــل الزعيــم الأوحــد الــذي لا 
ُ
كونــه الم

يناقشــه ولا يعارضــه أحــد. 

التحول السابع: من الكفاح المسلح إلى غموض »الخيار السلمي« 

البرنامــج السيا�صــي والإجابــة عــن ســؤال »مــاذا تريــد فتــح« خــال الحقبــة  القــول إن غمــوض  يمكــن 

الأوســلوية كان أحــد أهــم تحــولات التــآكل التــي أنهكــت الحركــة وأفقدتهــا بوصلتهــا. لــم يكــن الانتقــال مــن 

مرحلــة الثــورة إلــى مرحلــة الســلطة واضــح المعالــم والمحطــات، بــل حاولــت فتــح، بوعــي أو بدونــه، وضــع 

قــدم هنــا وأخــرى هنــاك، وإمســاك العصــا مــن الوســط، ممــا أنتــج غموضًــا وحيــرة، وســمت خطابهــا 

وممارســتها السياســية والفكريــة. وقــد وصــف الأســير الفتحــاوي حســام شــاهين هــذا الوضــع بتشــتت 

فتــح علــى أديولوجيتيــن، الثــورة والدولــة، وأن الانتقــال مــن مرحلــة إلــى أخــرى »ســاهم فــي ضبابيــة الهويــة 

الفكريــة والسياســية للكثيــر مــن أبنــاء الحركــة ووصلــت إلــى درجــة التناقــض« )الوطــن، 2007(.

يشــير ماجــد كيالــي إلــى أن التحــول البنيــوي الــذي شــهدته الحركــة الوطنيــة وانتقلــت عبــره مــن »حركــة 



36

 
ً

تحــرر وطنــي إلــى ســلطة )تحــت الاحتــال(، ومــن حركــة شــعبية إلــى كيــان سيا�صــي دولــي« لــم يكــن تحــولا

 بنيويًــا«، ومــع ذلــك، أي مــع عمــق هــذا التحــول وبنيويتــه إلا أن »الثقافــة 
ً

عارضًــا وهامشــيًا، بــل »تحــولا

السياســية الفلســطينية، ســيما الفصائلية، غير مســتعدة للإقرار بتلك الحقيقة، لأن ذلك يضعها في 

موضــع المســاءلة، أو لأنــه يضــر بشــرعيتها، أو يمــس بصدقيتهــا، وبهيمنتهــا« )كيالــي، 2020(.

أرادت فتــح أن تحافــظ علــى ثوريتهــا وصفتهــا التحريريــة، وفــي نفــس الوقــت، كان عليهــا أن تســاند مشــروع 

 فــي الســلطة الفلســطينية. خاضــت فتــح بقــوة وفاعليــة الانتفاضــة الثانيــة 2004-2000، 
ً
أوســلو ممثــا

وتصــدرت كتائــب الأق�صــى التابعــة لهــا العمــل الكفاحــي، وفــي ذات الوقــت، بــل وقبــل الانتفاضــة وخالها 

وبعدهــا، كانــت قيــادات أجهــزة الأمــن الفلســطيني، عــدا القيــادات السياســية فــي الســلطة، فــي يــد فتــح 

ذاتهــا، وهــي الأجهــزة التــي أنيــط بهــا تفكيــك التنظيمــات والخايــا العســكرية لانتفاضــة بمــا فيهــا كتائــب 

الأق�صى. 

هــو  فتــح  إليــه  تلجــأ  الــذي  والمتماســك  الثابــت  الوحيــد  الأمــر  كان  والتناقــض  الغمــوض  هــذا  مقابــل 

الســلطة الفلســطينية وبنيتهــا، ســواء الأمنيــة أو المدنيــة، وتلتــف حولهــا أو تحتمــي بهــا، برغــم النقــد 

هنــا وهنــاك. أصــوات فتحاويــة  مــن  للســلطة  الموجــه 

التحول الثامن: من الدعم العربي الرسمي إلى التيه الإقليمي والتطبيعي 

لحظــة  تأسيســها  يــوم  التقاطهــا  إلــى  والتاريخيــة،  الرمزيــة  فتــح  قــوة  تحليــل  ســياق  وفــي  أعــاه،  أشــير 

تاريخيــة وإقليميــة تمثلــت فــي توافــق دعــم الرســميات العربيــة لهــا، كل منهــا لأســباب مختلفــة. وكمــا يطرح 

ماجــد كيالــي، فــإن الحكومــات العربيــة تعاملــت مــع قضيــة فلســطين »كورقــة فــي منازعــات الأنظمــة، 

فبينمــا كان عبــد الناصــر يركــز علــى تشــكيل منظمــة التحريــر الفلســطينية، وجــدت الأطــراف الأخــرى 

)قاصــدًا ســورية والأردن ولبنــان( فــي »فتــح« ضالتهــا لمنافســة عبــد الناصــر، ولتعزيــز مكانتهــا، وشــرعنه 

سياســاتها العربيــة« )كيالــي، 2021(. اختفــت تلــك الأســباب بعــد ثاثــة عقــود مــن أوســلو، ولــم تعــد 

الأنظمــة العربيــة بمجملهــا، ومنهــا غالبيــة أنظمــة مــا يُســمى دول الطــوق، تــرى فــي قضيــة فلســطين ورقــة 

يمكن توظيفها لمصالحها السياســية، أو في مناكفاتها ومنافســاتها مع الدول الأخرى، وفقدان الأهمية 

لقضيــة فلســطين عمومًــا انعكــس علــى قيمــة وأهميــة فتــح فــي الإقليــم. ولــم تعــد الأنظمــة العربيــة فــي وارد 

الخشــية مــن وقــف الدعــم لفتــح والمنظمــة والشــعب الفلســطيني برمتــه، بــل صــار بإمــكان العديــد منهــا 

تبنــي مواقــف معاديــة لهــؤلاء جميعًــا دون حســاب لأي رد فعــل فلســطيني. فــي ذات الاتجــاه التدهــوري، 

تطــور تحــول إقليمــي آخــر ســاهم ولا زال فــي طــور المســاهمة فــي التأثيــر علــى فتــح )ضمــن تأثيراتــه الأوســع 

علــى قضيــة فلســطين( تمثــل فــي تيــار التطبيــع مــع إســرائيل، الــذي اختــرق معســكر »الاعتــدال« العربــي 
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الــذي كانــت فتــح )والســلطة والمنظمــة( تســتقوي بــه. وقــد تســارع هــذا التحــول خــال فتــرة حكــم الرئيــس 

الأمريكــي رونالــد ترامــب وبلــغ ذروتــه فــي »صفقــة القــرن« التــي أنتجــت اتفاقيــات الســام الإبراهيميــة بيــن 

إســرائيل مــن جهــة، والإمــارات العربيــة المتحــدة، والبحريــن، والســودان، والمغــرب مــن جهــة ثانيــة. وأنتــج 

أيضًــا عاقــات غيــر رســمية )أمنيــة وغيرهــا( بيــن إســرائيل والســعودية وعُمــان. ســببت هــذه الاتفاقيــات 

ــا حقيقيًــا للســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر الفلســطينية وحركــة فتــح، وخلقــت حالــة 
ً
إضعاف

مــن الضيــاع والتيــه الإقليمــي لهــا جميعًــا. 

التحول التاسع: من النقد الذاتي إلى الإنكار اللاشعوري الجمعي واللامبالاة

رغم أن كثيرين داخل فتح يقرون بمظاهر التآكل التي لحقت بالحركة خال العقود الثاثة الماضية، 

ــا مــن الامبــالاة غيــر المباشــرة، والعجــز عــن التغييــر 
ً
بدليــل تعــدد أصــوات النقــد الذاتــي، إلا أن خليط

اتســمت بــه الحالــة الفتحاويــة الراهنــة، بالإضافــة إلــى قــدر كبيــر مــن الإنــكار الاشــعوري بمــا وصــل إليــه 

مشــروع فتــح السيا�صــي – ســلطة حكــم ذاتــي. ولا زال كثيــرون مــن قيــادات فتــح الرســمية يؤكــدون علــى 

»مرحليــة« الســلطة وأنهــا ســتقود إلــى الدولــة المســتقلة فــي نهايــة المطــاف. وثمــة عــدم وعــي عميــق، وشــبه 

إنــكار بمــا أحدثتــه حقبــة أوســلو فــي المشــهد الفتحــاوي والفلســطيني عمومًــا، وكونهــا أصبحــت الحقبــة 

ا فــي تاريــخ الصــراع الفلســطيني ضــد الصهيونيــة وإســرائيل، إذ تغطــي مســاحة 
ً

الأطــول، والأكثــر ترســخ

تســم بخفــة مــع هــذا التحــول 
ُ
ثاثــة عقــود مــن الصــراع )الحــروب، 2022(. أف�صــى التعامــل الفتحــاوي الم

العميــق وجوهــر اشــتغاله، إلــى تطــور عاقــة غيــر تصالحيــة بيــن واقــع التحــول الــذي حــدث، أي توقــف 

الحركــة الوطنيــة، وتحديــدًا حركــة فتــح، عــن كونهــا حركــة تحــرر وطنــي بالمعنــى العملــي والتطبيقــي، 

والانشــداد العاطفــي نحــو الما�صــي الثــوري، وديمومــة تعريــف ودمــج الــذات الجمعيــة النضاليــة مــع 

ذلــك الما�صــي. يــرى كيالــي أن هــذه الحالــة الفتحاويــة الفلســطينية ســبقت أوســلو بعشــر ســنين، وأنــه 

»رغــم مــرور أكثــر مــن أربعــة عقــود مــن الزمــن علــى هــذه الحقيقــة )التحــول البنيــوي( إلا أن خطابــات 

الفلســطينيين لــم تتمثــل بعــد هــذا الواقــع، فــي ثقافتهــا السياســية، كأنــه لــم يحصــل البتــة، رغــم أنهــا 

خضعــت لإماءاتــه تمامًــا... وتكيفــت معــه فــي إعــادة هيكلتهــا لبناهــا« )كيالــي، 2021(. عمومًــا، وبســبب 

العجــز الذاتــي عــن التغييــر، وغيــاب آليــات داخليــة ناجعــة تحدثــه، انتشــر نمــط مــن الســلبية داخــل 

فتــح تمظهــر علــى شــكل ســخط تهكمــي النزعــة، تهام�صــي ونميمــي الأداء، لكنــه غيــر فاعــل أو مؤثــر عمليًــا. 

ويمكــن اعتبــار حالــة العجــز الذاتــي هــذه وتســيدها واحــدة مــن التحــولات المهمــة، والتــي تفــرض الانتبــاه 

لهــا فــي ســياق تحليــل تحــولات فتــح ومآلاتهــا.  
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: مستقبل فتح بين نظرية »التغيير الآمن« ومواصلة التآكل
ً
ثالثا

لــم تقبــل كثيــر مــن شــرائح فتــح مــا وقــع داخــل الحركــة مــن تغيــرات طالــت بنيتهــا السياســية والتنظيميــة 

جــراء الانســياق فــي مســار أوســلو. ويمكــن القــول، بعــد ثاثــة عقــود مــن أوســلو والخــراب الــذي ســببه 

وطنيًــا وفتحاويًــا، إن غالبيــة فتــح أو علــى الأقــل تيــار عريــض وواســع فيهــا، علــى مســتوى الكــوادر العليــا 

والوســطى والأفــراد، يقــف فــي صــف معارضــة نواتــج أوســلو، والوضــع القائــم حاليًــا مــن ناحيــة الموقــف 

المبدئــي )لكــن الصامــت فــي غالــب الأحيــان(. بيــد أن هــذا الموقــف المبدئــي لــم يُترجــم إلــى فعــل سيا�صــي 

رافــض علــى الأرض يؤثــر فــي مســار فتــح العــام. 

عــارض لأوســلو داخــل فتــح، ســواء أكان أغلبيــة أم أقليــة كبيــرة، ولا زال يعانــي مــن شــلل 
ُ
عانــى التيــار الم

القــدرة علــى الفعــل، وغيــاب زمــام المبــادرة لوقــف الانهيــار، أو تعديــل المســار أمــام وطــأة تحكــم الفئــة 

المســيطرة علــى فتــح بقيــادة أبــي مــازن نفســه. وقــد بــرز فــي المشــهد الفتحــاوي الداخلــي، خــال الحقبــة 

الأوســلوية المديــدة، معارضــات عديــدة إمــا مرتفعــة الصــوت وجريئــة، أو خافتــة وذات حســابات وئيــدة، 

، وبقــدر 
ً
وأخــرى تطــورت إلــى مــا يُشــبه الانشــقاق عــن الحركــة مــع الالتــزام باســمها. بالإمــكان إجمــالا

مــن المغامــرة التحليليــة، ترســيم مكونــات المشــهد الفتحــاوي الداخلــي، أدنــاه، مــن خــال رصــد الكتــل 

الفتحاويــة الأهــم راهنًــا، كونهــا إحــدى أهــم تحــولات فتــح الناجمــة عــن أوســلو، مــع الإشــارة إلــى عــدم 

وجــود خطــوط صارمــة تفصــل بيــن هــذه الكتــل، بــل وجــود تداخــل فيمــا بينهــا وكذلــك اتســاع المناطــق 

إلــى فكــرة أو تيــار مــن ناحيــة  إلــى أخــرى، أو الزعــم بالانتمــاء  الرماديــة التــي تتيــح الانتقــال مــن دائــرة 

مبدئيــة، مــع البقــاء عمليًــا وبراغماتيًــا )وأحيانًــا منفعيًــا( فــي مربــع مختلــف.  

أول هــذه الكتــل هــي الشــريحة المســيطرة علــى فتــح، وتتمثــل فــي الدائــرة الضيقــة المحيطــة بأبــي مــازن، 

والتــي تتحكــم فــي المــوارد الماليــة ومفاتيــح النظــام السيا�صــي، وتعتمــد علــى دعــم إســرائيل الــذي يضمــن 

تمكيــن هــذه الشــريحة مــن إدامــة الوضــع القائــم، وتحديــدًا عبــر التنســيق الأمنــي بشــكل أسا�صــي. تتســع 

هــذه الدائــرة، التــي تحركهــا صراعــات ومصالــح المــال والمناصــب )غنيــم، 2022(، وتضــم المئــات مــن كبــار 

المنتفعيــن مــن الوضــع القائــم كالــوزراء ووكاء الــوزارات وشــريحة عريضــة مــن الســفراء، إضافــة إلــى 

قــادة الأجهــزة الأمنيــة الذيــن يُضمــن ولاؤهــم الفــردي التــام لأبــي مــازن.

 الكتلــة الثانيــة، تتمثــل فيمــا يُوصــف بـ»تيــار التغييــر الآمــن«، وربمــا يعتبــر هــذا التيــار الشــريحة الأكبــر 

البنيــة  غيــاب  بســبب  دقيقــة  غيــر  مجازفــة  هنــا  »تيــار«  وصــف  اســتخدام  يحتمــل  قــد  فتــح.  داخــل 

الواضحــة والشــكل القيــادي لهــذا »التيــار«، لكــن وعلــى وجــه مؤكــد هنــاك حالــة عريضــة وكبيــرة داخــل 

فتــح تنتســب إلــى فكــرة »التغييــر الآمــن« وتنــادي بــه )غنيــم، 2022(. الخطــوط الإجماليــة لموقــف هــذا 
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الشــريحة  تنتهجهــا  التــي  الانفراديــة  والتوجهــات  السياســات  مــن  الكثيــر  معارضــة  فــي  تتمثــل  التيــار 

كبيــر  بقــدر  المعارضــة  هــذه  إدارة  بضــرورة  تعتقــد  لكنهــا  ودائرتــه،  مــازن  أبــو  فتــح،  علــى  ســيطرة 
ُ
الم

مــن الدقــة والحســابات لتفــادي أي انشــقاق رأ�صــي فــي الحركــة، ويقــف علــى رأس هــذا التيــار مــروان 

البرغوثــي. تقــوم نظريــة التغييــر التــي تؤمــن بهــا المعارضــة وتشــتغل عليهــا إلــى ضــرورة بلــورة »تيــار قائــد« 

داخــل فتــح يعيدهــا إلــى أصولهــا الثوريــة، ولا يؤمــن بـــ »تيــار القائــد«، أي شــخصنة التغييــر واللحــاق برمــز 

مــن رمــوز فتــح. و»التيــار قائــد« يجــب أن يشــمل القواعــد التنظيميــة وينتشــر فــي الأقاليــم ويصعــد رأســيًا 

إلــى المجلــس الثــوري واللجنــة المركزيــة للحركــة )غنيــم، 2019(. 

لا يتــردد الكثيــر مــن القيــادات الفتحاويــة التــي تؤمــن بهــذا النهــج فــي التعبيــر عــن النقــد الحــاد للوضــع 

القائــم، وينتشــر فــي أوســاطها ســخط عميــق علــى المــآل الــذي انتهــت إليــه فتــح. بيــد أن هــذا »التيــار« 

مــا زال عاجــزًا عــن ترجمــة معارضتــه إلــى أداء فعــال يؤثــر فــي مســار فتــح، وآخــر تمظهــرات هــذا العجــز 

بــرزت فــي إفشــال الصعــود الصاروخــي لحســين الشــيخ؛ ليصبــح عضــوًا فــي اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة 

التحريــر وأميــن ســرها. إذا عدنــا زمنيًــا إلــى الســنوات الأولــى مــن عمــر أوســلو والتوقيــع عليــه، فيمكــن 

ضــم الكثيــر مــن القيــادات الفتحاويــة خــارج فلســطين إلــى تيــار أو حالــة »التغييــر الآمــن« وعلــى رأس 

هــؤلاء فــاروق القدومــي، ممــن رفضــوا أوســلو وفضلــوا البقــاء خــارج الوطــن تعبيــرًا عــن ذلــك الرفــض، 

لكنهــم لــم ينشــقوا أو يحاولــوا تشــكيل جســم جديــد.  

اللجنــة  عضــو  برئاســة  فتــح«  حركــة  فــي  الديموقراطــي  الإصاحــي  »التيــار  كتلــة  هــي  الثالثــة،  الكتلــة 

المركزيــة الســابق محمــد دحــان، الــذي فصلــه محمــود عبــاس ســنة 2011، بتهــم الفســاد المالــي. تجمــع 

تحــت لافتــة هــذا التيــار العديــد مــن المهمشــين والمفصوليــن والمقربيــن مــن دحــان، والموقــف الأسا�صــي 

الأطــر  وتهميــش  والســلطوية،  بالفســاد  واتهامــه  عبــاس  لقيــادة محمــود  الحــادة  المعارضــة  هــو  للتيــار 

القياديــة للحركــة. تتمتــع هــذه الكتلــة بحضــور لافــت فــي قطــاع غــزة، وبدعــم مالــي وإقليمــي خاصــة مــن 

الإمــارات العربيــة المتحــدة حيــث يقيــم رئيســها. أمــا فــي الضفــة الغربيــة فيتعــرض أعضاؤهــا إلــى تضييــق 

شــديد، وفصــل، ســواء مــن الحركــة أو مــن وظائفهــم. 

الكتلــة الرابعــة، هــي كتلــة الدكتــور ناصــر القــدوة، الــذي حيّــد نفســه فتــرة طويلــة ضمــن حالــة »التغييــر 

مــروان  مــع  بالتنســيق  وقــرر  الديموقراطــي«،  الفلســطيني  »الملتقــى   2021 عــام  ل 
ّ
شــك أن  إلــى  الآمــن« 

البرغوثــي، القائــد الفتحــاوي فــي الســجون الإســرائيلية، تشــكيل قائمــة انتخابيــة تخــوض الانتخابــات 

التشــريعية، التــي كان مــن المفتــرض تنظيمهــا تلــك الســنة. يمكــن اعتبــار تشــكل هــذه الكتلــة بدايــات 

ســيطرة، وعلــى فكــرة أو حالــة التغييــر الآمــن فــي نفــس الوقــت، وكان 
ُ
التمــرد الفعلــي علــى الشــريحة الم

إجــراء الانتخابــات فــي موعدهــا الاختبــار الحقيقــي لفحــص الشــعبية والمســاحة التــي كان بمقــدور الكتلــة 
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التمــدد فيهــا، وجــذب شــرائح فتحاويــة أو أخــرى إليهــا. تعرضــت هــذه المجموعــة، وعلــى رأســها القــدوة 

نفســه، إلــى حــرب شرســة مــن قبــل الكتلــة الأولــى، أبــو مــازن ودائرتــه، وصلــت إلــى إزاحــة القــدوة مــن 

منصبــه كرئيــس لمؤسســة ياســر عرفــات، وإيقــاف مرتبــه، وســحب الجــواز الدبلوما�صــي منــه )القــدوة، 

كبيــرة  وقيــادات  أســماء  وبرغــم وجــود  أعــاه،  المذكــورة  المعارضــة  الكتــل  تســتطع  لــم  لكــن،   .)  2022

متوزعــة عليهــا، إيقــاف التــآكل الــذي شــهدته الحركــة فــي الجوانــب التــي أشــير إليهــا أعــاه، وســيطر العجــز 

والشــلل على مشــهد تحولت فيه الغالبية الفتحاوية، خاصة المعارضة الداخلية، إلى مراقبين وشــهود 

ســاخطين وصامتيــن لا غيــر. 

الخاتمة

فــي ضــوء مــا ســبق، كيــف يمكــن التعامــل مــع الســؤال الصعــب حــول مســتقبل فتــح والمســارات المحتملــة 

لهــذا المســتقبل؟ وأيــن تقــع »فتــح – الحــزب« مــن »فتــح – خــزان الرمزيــات التاريخيــة«؟ وهــل مــا زال 

بإمــكان فتــح مواصلــة إمســاك العصــا  مــا زال  الثانيــة؟ وهــل  بإمــكان الأولــى مواصلــة الاعتيــاش علــى 

مــن الوســط وجمــع الأضــداد علــى مســتوى الاســتراتيجية والرؤيــة والممارســة؟ هنــاك صعوبــة واضحــة 

فــي تنــاول هــذه الأســئلة بســبب تعــدد العناصــر التــي تســاهم فــي الإجابــة، وتعــدد مســتويات التحليــل، 

ويحتــاج ذلــك كلــه إلــى مقاربــة منفــردة. لكــن هنــا واختتامًــا لهــذه الورقــة، ربمــا يكفــي المغامــرة برســم أربــع 

مســارات إجماليــة مُحتملــة حــول مُســتقبل فتــح، تتفــرع مــن نقطــة التقاطــع التــي تقــف عندهــا الحركــة 

ف�صــي إلــى المزيــد 
ُ
الآن وبعــد ثاثــة عقــود مــن أوســلو. أول هــذه المســارات اســتمرار التكلــس الراهــن الم

مــن التــآكل، وثانيهــا، حــدوث تجــدد يوفــره التقــاء معطيــات داخليــة وخارجيــة، تتصــدره وتقــوده كتلــة 

التغييــر الآمــن، وثالثهــا، وقــوع انقســامات رأســية أخــرى، تفتــت وحــدة الحركــة، خاصــة فــي مرحلــة مــا 

بعــد عبــاس، وبــروز صــراع علــى خافتــه وعلــى اقتســام مناصــب الســلطة، ورابعهــا، تدخــل قــوى إقليميــة 

لفــرض معادلــة فلســطينية جديــدة بالتنســيق مــع إســرائيل، وتفــرض رمــوزًا معينــة لقيــادة الحركــة وربمــا 

الســلطة الفلســطينية. 

والخارجيــة  الداخليــة  العناصــر  تحليــل  علــى  ناحيــة،  مــن  يعتمــد،  الاحتمــالات  هــذه  مــن  أي  ترجيــح 

علــى  الضاغطــة  الخارجيــة  البيئــة  ديناميــات  ذلــك  ويتضمــن  آخــر،  علــى  ترجيــح مســار  فــي  ســاهمة 
ُ
الم

تنفــذة حاليًــا أو مــن يرثهــا مــن نفــس الدائــرة. ومــن ناحيــة ثانيــة يعتمــد 
ُ
فتــح، وآليــات ســيطرة القيــادة الم

علــى تقديــر واســتكناه القــدرة والفاعليــة الذاتيــة لإحــداث تغييــر جوهــري مــن قبــل مَــن يســعون إليــه. 

تحكمــة فــي فتــح وتحليــل العوامــل الداخليــة 
ُ
بكلمــة أخــرى، تحليــل البنيــة والعوامــل الخارجيــة الصلبــة الم

ومــدى قدرتهــا الذاتيــة علــى مقاومــة إكراهــات البنيــة الكليــة، وإحــداث تغييــر جوهــري فــي مســار فتــح. 
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في المدى القصير، ومع بقاء عناصر المشهد الفتحاوي والفلسطيني والإقليمي )وعلى رأسه الإسرائيلي( 

كمــا هــي، فــإن الاحتمــال الأول، التكلــس الراهــن ومواصلــة التــآكل يتبــدى أكثــر الاحتمــالات واقعيــة. فــي 

توســط، قــد تتطــور عناصــر جديــدة، داخليــة بالأســاس، تعــزز مــن احتمــال التغييــر، ونجــاح 
ُ
المــدى الم

تيــار »التغييــر الآمــن« فــي امتــاك زمــام القيــادة، خاصــة إذا أفــرج عــن مــروان البرغوثــي عبــر صفقــة تبادل 

أســرى، وتوحــدت جهــوده مــع جهــود ناصــر القــدوة والملتقــى الفلســطيني الديموقراطــي. مــن الصعــب 

تخيــل كيفيــة نهــوض فتــح - الحــزب وتجددهــا، والأصعــب ربمــا إعــادة بعثهــا كمــا كانــت. فبحســب أحمــد 

غنيــم » نحــن فــي آخــر مراحــل أزمــة الوجــود فــي الثــورة الفلســطينية، إمــا أن تحــدث معجــزة وتنقذنــا 

جميعًــا، أو نتحــول إلــى مجــرد ذكــرى ومــاض مثــل بقيــة الثــورات الفلســطينية« )غنيــم، 2022(. لكــن، 

لبنــان، ثمــة  فــي جنــوب  تبعًــا لمعيــن الطاهــر، أحــد أهــم قيــادات كتيبــة الجرمــق الطابيــة الفتحاويــة 

أمــل بالتجــدد يظــل كامنًــا، إذ برغــم أنــه و»بعــد خمســين عامًــا، مــن العبــث أن تبحــث عــن فتــح الأولــى 

فــإن  منهــم«.  الكثيــر  فــي ذهــن  الثــورة  انتهــت مرحلــة  ربــي. هنالــك  مــن رحــم  إلا  تقدمــة، 
ُ
الم فــي صفوفهــا 

الطاهــر يتشــبث بأمــل »فتــح – الرمزيــة التاريخيــة«، ويقــول »أمــا لــدى الجيــل الصاعــد، ولــدى القواعــد 

الشــعبية، ولــدى الجمهــور الفلســطيني، فــإن فتــح مــا زالــت حركــة الشــعب الفلســطيني، »فتــح« بقــي 

ولــد الثــورة« )الطاهــر، 2017(.
ُ
منهــا أهــم مــا فيهــا، بقــي منهــا الفكــرة، ومــن الفكــرة ت
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 تحوّلات حماس: من الميثاق إلى الوثيقة
ومن التنشئة إلى الاستقطاب

بلال الشوبكي 

قدّمــت حركــة المقاومــة الإســامية حمــاس ذاتهــا بشــكلٍ واضــح فــي ميثاقهــا الصــادر عــام 1988، كحركــة 

 للإخــوان المســلمين فــي فلســطين، وتســعى لتحريــر البــاد وإقامــة دولــة 
ً
ل امتــدادا

ّ
مقاومــة إســاميّة تشــك

كمــا  الإســام.  الأخيــرة  تبنّــي  التحريــر دون  فــي منظمــة  لانخــراط  اســتعدادها  عــدم  وبيّنــت  إســامية، 

أوضحــت موقفهــا الرافــض للتســويات السياســيّة، وحصرهــا المقاومــة فــي العمــل العســكري. 

دفعهــا هــذا التقديــم إلــى أن تكــون فــي مواجهــة، أو منافســة، متفاوتــة الحــدّة مــع أطــراف كثيــرة منــذ 

لحظــة انطاقتهــا، لكــنّ الأمــر تجــاوز ذلــك بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو عــام 1993، فمــا كان منافســة 

خــال الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى، انقلــب إلــى سياســات قمعيــة مــن قبــل الســلطة الوليــدة تجــاه 

مرحلــة  وخــال  حمــاس.  حركــة  الجماهيريــة،  القاعــدة  حيــث  مــن  وأكبرهــم  أوســلو،  اتفــاق  معار�صــي 

التســعينيات بقيــت حركــة حمــاس متمســكة بموقفهــا الرافــض لأوســلو، بــل والرافــض لانخــراط فــي 

المؤسســات الناتجــة عنــه، لكــنّ الســلطة تغلغلــت فــي المجتمــع وأصبحــت حيــاة المواطــن الفلســطيني 

مرتبطــة بأدائهــا وقدراتهــا، وهــو مــا جعــل الفســاد الــذي عانــت منــه الســلطة يمــسّ المواطنيــن مباشــرة. 

ــرة مــن تأسيســها، 
ّ

لكــن بالرغــم ممّــا أقدمــت عليــه الســلطة مــن سياســات تقييــد الحرّيــات فــي مراحــل مبك

وبالرغــم مــن انتشــار الفســاد، لــم يكــن بمقــدور حمــاس أن تشــارك فــي إدارتهــا ولا المســاهمة فــي إصاحهــا. 

لت مجموعــة 
ّ
ــه ومــع نهايــات الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة 2004-2005 تشــك

ّ
جــادل هــذه الورقــة أن

ُ
ت

مــن العوامــل، وترسّــخت أخــرى، ســاهمت فــي إحــداث تحــوّلات عميقــة فــي مواقــف حمــاس وأفكارهــا 

وأدبيّاتهــا، كالعمــل النضالــي المشــترك للفصائــل الفلســطينية ضــد الاحتــال خــال الانتفاضــة الثانيــة، 

وانهيــار أوســلو بفعــل سياســات الاحتــال فــي عهــد أرئيــل شــارون، وتوقيــع إعــان القاهــرة عــام 2005 

الــذي يمكــن اعتبــاره مرجعيــة جديــدة للمؤسســات الرســمية الفلســطينية، وانســحاب الاحتــال مــن 

غــزة عــام 2005، كمــا تجــادل الورقــة بــأنّ هــذه العوامــل لــم يكــن لهــا أن تدفــع الحركــة نحــو التغييــر 

 مــن رفــض الســلطة إلــى المشــاركة فيهــا، ومــن الميثــاق 
ً
فــي المواقــف والأفــكار وآليــات العمــل، وتحديــدا

إلــى الوثيقــة، ومــن التنشــئة إلــى الاســتقطاب، لــو لــم تكــن مســبوقة بعامــل أسا�صــي هــو توقيــع اتفــاق 

 مــع 
ً
أوســلو، وتأســيس الســلطة الفلســطينية، ويــكأنّ هــذه التحــوّلات التــي شــهدتها الحركــة جــاءت تكيّفــا

بيئــة جديــدة فرضتهــا مرحلــة مــا بعــد أوســلو، وبغــض النظــر عــن موقــف الحركــة منــه، أصبــح التفاعــل 

 .
ً
مــع هــذه البيئــة حتميــا
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ــق بالتغيّــرات المرتبطــة بالمشــاركة فــي الســلطة والميثــاق، أمّــا مســألة التحــوّل فــي أدوات 
ّ
هــذا فيمــا يتعل

تشــكيل القاعــدة الجماهيريــة، فقــد عُــرف عــن حركــة المقاومــة الإســامية حمــاس تماســك قاعدتهــا، 

تتبّــع  وقــد  الجنســين.  يشــمل  بقــوامٍ  القاعــدة  هــذه  توســيع  علــى  قدرتهــا  عنهــا  عــرُف  كمــا  وتجانســها، 

الدارســون والمراقبــون العديــد مــن المؤشــرات التــي دفعتهــم إلــى هــذا الاســتنتاج، ومــن أبرزهــا: القــدرة علــى 

حشــد الجماهيــر وتحريكهــا خــال المســيرات والمظاهــرات والمناســبات، وإنجازاتهــا فــي العمــل النقابــي، 

نهــا مــن تســجيل مواقــع متقدّمــة فــي كثيــر مــن التجــارب الانتخابيّــة التــي خاضتهــا. 
ّ

وتمك

جــادل بــأنّ المؤشــرات 
ُ
ظهــر ذات المؤشــرات حتــى اللحظــة، بيــد أنّ هــذه الورقــة ت

ُ
مــا زالــت حركــة حمــاس ت

الحاليــة علــى مــا تمتلكــه الحركــة مــن قــدرات لتحريــك قاعدتهــا لا تعتمــد بالضــرورة علــى مصــادر القــوة 

التــي امتلكتهــا منــذ التأســيس، إذ إنّ أدواتهــا فــي تجنيــد الأنصــار أو الأعضــاء قــد تكيّفــت مــع متغيــرات كل 

 .
ً
ر فــي نهايــة المطــاف علــى تماســك قاعدتهــا وإمكانيــة تأديتهــا ذات الأدوار مســتقبا

ّ
مرحلــة بشــكل ســيؤث

ــرة، 
ّ

اعتمــدت حركــة حمــاس فــي بنــاء وتوســيع قاعدتهــا الجماهيريــة علــى مؤسســة التربيــة والتنشــئة المبك

كــدور القــرآن الكريــم، والمســاجد، والمؤسســات التعليميــة والثقافيــة، كمــا اعتمــدت علــى المؤسســات 

 إلــى 
ً
الخيريّــة والجمعيّــات متعــدّدة المجــالات فــي خلــق تواصــل فعّــال مــع الشــارع الفلســطيني، مضافــا

اســتثمارها لمصداقيّــة خطابهــا السيا�صــيّ التــي تحققــت بفعــل تطابقــه مــع ســلوكها السيا�صــيّ إلــى حــدٍّ 

 أنّ تأســيس الســلطة الفلســطينية بعد توقيع اتفاق أوســلو قد حمل معه بيئة عملٍ جديدة 
ّ

بعيد، إلا

 مــن قــدرة حمــاس علــى اســتخدام منابرهــا التقليديّــة. 
ً
حــدّت تدريجيــا

جديــدة  بيئــة  خلــق  الفلســطينية  للســلطة  الوظيفــي  الــدور  بــأنّ   
ً
أيضــا الورقــة  هــذه  تجــادل  وعليــه؛ 

أصبحــت فيهــا مؤسســات حركــة حمــاس، والمؤسســات التــي تســتخدمها فــي التنشــئة تتعــرّض لماحقــة 

لت بيئــة جديــدة بعــد قــرار مشــاركة حمــاس 
ّ
مزدوجــة حــدّت مــن قدراتهــا دون أن تلغيهــا، ومــن ثــم تشــك

فــي الانتخابــات التشــريعية، إذ أصبحــت حمــاس جــزءًا مــن الســلطة، ممــا دفعهــا بحكــم الأمــر الواقــع 

لتنتقــل مــن دائــرة العمــل الحركــيّ الخالــص إلــى العمــل الحركــي المــوازي للعمــل الحزبــيّ، أيّ أنهــا أوجــدت 

لنفســها وظيفــة أخــرى غيــر مقاومــة الاحتــال وهــي المشــاركة فــي إدارة الســلطة، وهــو مــا يعنــي فــي مثــل 

لتكــون  بُنيــت  الفلســطينية  الســلطة  أنّ  بحكــم  الحزبــي  وتنامــي  الحركــي  تراجــع  الفلســطينية  الحالــة 

رغــب  لــو  حتــى  مباشــر،  غيــر  بشــكلٍ  ولــو  الإســرائيلي،  لاحتــال  منــاوئ  دورٍ  بــأيّ  القيــام  عــن  عاجــزة 

القائمــون عليهــا بذلــك. 

 علــى ذلــك، فــإنّ حركــة حمــاس التــي اعتمــدت فــي بنــاء قاعدتهــا الجماهيريــة علــى مؤسســات 
ً
تأسيســا

التنشــئة والتربيــة، قــد تراجعــت قدرتهــا علــى اســتثمار هــذه المؤسســات إلــى أن وصلــت إلــى حــد انعــدام 
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هــذه القــدرة فــي الضفــة الغربيــة خــال مرحلــة مــا بعــد الانقســام، وتحــوّل طبيعــة المؤسســات فــي قطــاع 

غــزة خــال ذات المرحلــة. فقــدان حمــاس لمنابرهــا التقليديــة فــي الضفــة الغربيــة لــم تظهــر آثــاره بشــكلٍ 

 لســيرها بقــوّة الدفــع المســتمدّة مــن ســنوات عملهــا 
ً
واضــح بعــد علــى حجــم قاعدتهــا الجماهيريّــة؛ نتاجــا

 الإعاميــة 
ً
 لقدرتهــا علــى تجنيــد الأنصــار بفعــل أدوات الاســتقطاب الحديثــة وتحديــدا

ً
الأولــى، ونتاجــا

 مــن حيــث 
ً
مــا نوعيــا

ّ
 مــن حيــث حجــم هــذه القاعــدة فقــط، وإن

ً
ــع ليــس كمّيــا

ّ
منهــا، بيــد أنّ التأثيــر المتوق

طبيعــة هــذه القاعــدة، إذ إن قــوام هــذه القاعــدة لــم يعــد فقــط مــن أولئــك الذيــن قضــوا ســنوات طويلــة 

فــي مؤسســات التنشــئة التــي اعتمدتهــا حمــاس كالمســاجد ودور القــرآن والجمعيــات والأنديــة وغيرهــا، 

بــل أصبــح يشــمل أولئــك الذيــن اســتقطبتهم وســائل الدعايــة والإعــام، وهــي شــريحة ســمتها الأساســية 

ــب علــى عكــس قاعــدة حمــاس الأولــى.
ّ
ســرعة التبــدّل والتقل

تناقــش هــذه الورقــة الظــروف التــي أدت إلــى تراجــع دور مؤسســات التنشــئة السياســية فــي بنــاء وتوســيع 

ثــم تنتقــل الورقــة لاستكشــاف  فــي هــذا التراجــع.  قاعــدة حركــة حمــاس، ودور الســلطة الفلســطينية 

أدوات الاســتقطاب التــي تبنّتهــا حمــاس للحفــاظ علــى قاعــدة جماهيريــة عريضــة فــي الضفــة الغربيــة، 

وها. 
ّ

وتحليل أثر هذه الأدوات على نوعية تلك القاعدة وسمات عناصرها والأدوار التي يمكن أن ينفذ

: نحو إطار تحليليّ لفحص العلاقة بين أوسلو وتحوّلات حماس
ً
أولا

يتسنّى للباحث في هذا الشأن تكوين صورة أوضح حول عاقة أوسلو بالتحوّلات التي شهدها المجتمع 

الفلســطيني، بمــا فيــه مــن حــركات مثــل حمــاس، إذا مــا بُنــي التحليــل علــى إطــارٍ نظــريّ يفسّــر انبثــاق 

أنمــاطٍ جديــدة للعاقــة مــا بيــن المســتعمِر والمتســعمَر، فالنمــط الطبيعــي هــو عدوانيــة الأول ومقاومــة 

الثانــي. بيــد أنّ حــالات عديــدة شــهدها تاريــخ الإنســانية اســتطاع فيهــا الاســتعمار ومــن خــال التدخــل 

 فــي بيئــة المســتعمَر والتأثيــر علــى نخبــه أن يدفــع أهــل البــاد إلــى الســعي وراء أنمــاط جديــدة للعاقــة معــه

عــرف بدراســات التعــاون مــع الاســتعمار، ولا يُقصــد هنــا بالتعــاون 
ُ
)Githuku, 2018(، وهــي مــا باتــت ت

هــذه  حمــل 
ُ
ت لا  كــي  ضــروريّ  اســتدراك  وهــو  خيانــيّ،  فعــلٍ  نحــو  الانــزلاق  ولا  المخابراتيــة  المســاندة 

بيــن مجموعــة  للعاقــة   
ً
 علميــا

ً
أهدافهــا فتصبــح محاكمــة أخاقيــة، لا فحصــا غيــر  علــى  الدراســات 

متغيــرات. 

مباشــرة  وشــراكة  المســتعمَر،  بيئــة  فــي  مباشــر  ــل 
ّ

تدخ إلــى  يحتــاج  للتعــاون  التمهيــد  أنّ  مــن  وبالرغــم 

 أنّ التعــاون يســتهدف العقــل الجمعــي للمســتعمَرين، بحيــث تحمــل البيئــة 
ّ

مــن قبــل بعــض نخبــه، إلا

بيــن   
ً
أحيانــا التمييــز  يصعــب  إذ  الوطنــيّ،  التيــه  مــن  حالــة  فــي  النــاس  تضــع  جديــدة،   

ً
قيمــا الجديــدة 
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الصمــود والتكيّــف، أو بيــن الحفــاظ علــى المكتســبات المســتحدثة والمتاجــرة بالمقــدّرات الأصليــة، تيــهٌ 

مســتتر بعناويــن المشــاريع الوطنيــة ومشــتقّاتها. 

تحمــل بيئــة التعــاون الجديــدة مــا تحملــه مــن تغييــر للأنمــاط الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي البلــد، بمــا 

تعنيــه مــن تحــوّل العاقــة الطبيعيــة )المقاومــة فــي مواجهــة العدوانيــة( إلــى اســتثناء، وتحــوّل الاســتثناء 

)التعــاون( إلــى الطبيعــي )المصالــح المشــتركة( وهــو تحــوّل تدريجــي بطــيء، لا ينطلــق مــن تجــرّد النّــاس 

مــا مــن ظــنٍّ بــأنّ التعــاون يُحافــظ 
ّ
مــن وطنيّتهــا ولا مــن ســقوط أخاقــي ولا مــن مشــاعر ودّ للمســتعمِر، إن

النّــاس تهديــد ســام  إلــى  يــؤدّي   
ً
تهــوّرا المقاومــة  كــون  ومــن  الكامــل،  الــزوال  ويحــول دون  مكــن 

ُ
الم  علــى 

.)Uzoigwe, 1976, pp. 32-65(

تلــك معضلــة أخــرى تختــزل الوطنــي فــي الفيزيائــي والمحســوس، وتنتــزع منــه مــا وراء المــادّة مــن إحســاس 

للمســتعمِر  التعــاون  يضمــن  أركانهــا  واكتملــت  استشــرت  مــا  وإذا  بالمــكان.  ملتحمــة  بهويّــة  مشــترك 

 .
ً
المســتعمَر معنويــا إبــادة   

ً
أيضــا للمســتعمِر  لكنّــه يضمــن   ،

ً
البقــاء شــكا والمســتعمَر 

فيهــا  يبيــد  التــي  المرحلــة  إلــى  الفلســطينيّ  الســياق  فــي  الصهيونــي  الاســتيطاني  الاســتعمار  يصــل  لــم 

ــص فيهــا مــن وجــود ماييــن الفلســطينيين 
ّ
، لكنّــه وصــل إلــى المرحلــة التــي تخل

ً
 أو مادّيــا

ً
الفلســطيني معنويــا

فــي فلســطين، وبــدأ بإعــادة تشــكيل بيئــة مــن تبقّــوا فــي محاولــة للــوأد المعنــويّ، الــذي يحــوّل التعــاون 

 يضمــن تحقيــق الكثيــر مــن المكتســبات للمجتمــع الفلســطيني إلــى ضــرورة وطنيــة ومطلــب 
ً
بصفتــه فعــا

عــام غيــر معلــن بالضــرورة، أو إلــى فعــلٍ مهيمــن تســتكين لــه الفئــة الأوســع مــن المجتمــع بمــا فيهــا مــن 

حــركات تحــت وطــأة الحفــاظ علــى نمــط الحيــاة. 

ــة الأولــى لخلــق بيئــة التعــاون فــي الســياق الفلســطيني، 
ّ
تشــكيل الســلطة الفلســطينية لــم يكــن المحط

هــي  واجتماعيــة  اقتصاديــة  وأنمــاط  مؤسســات  مــن  أنتجتــه  بمــا  الســلطة  باتــت  أوســلو  ومنــذ  لكــن 

 
ً
 فلســطينيا

ً
الأرضيــة القســرية للعمــل السيا�صــي، ومــا يُقصــد بكونهــا أرضيــة قســرية، أنّهــا لــم تكــن خيــارا

ــل الأغلبيــة وإن 
ّ

يحظــى بأغلبيــة عنــد التأســيس، بيــد أنّهــا أصبحــت أرضيــة للعمــل العــام اســتوجب تدخ

لــم يقبلــوا بهــا ابتــداءً. وهــي أرضيــة تســتمد قواعدهــا مــن ذاتهــا وتكوينهــا لا مــن الاعبيــن عليهــا، أيّ أنّ 

 )عــودة الله، 2021(. 
ً
، فتعتليــه فعليّــا

ً
الســلطة الوليــدة تفــرض قواعدهــا علــى مــن يعتليهــا شــكليّا

فــي الحالــة الفلســطينية؛ فــإنّ مجــرّد الدخــول إلــى هــذه الأرضيــة هــو تحــوّل للحركــة الوطنيــة، وفــي حالــة 

حركــة حمــاس فــإنّ الدخــول إلــى أرضيــة الســلطة المبنيّــة علــى أوســلو، هــو تحــوّل مــن الحركيّ والاجتماعيّ 

مــن حيــث نظرتــه   عــن الجــدل حــول معنــى ذلــك الدخــول 
ً
إلــى الحركــي والحزبــي والاجتماعــي، وبعيــدا
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فــي تناقــض  فــي طغيــان الحزبــي علــى الحركــي، فيمــا المخاطــرة الثانيــة  للتســوية، فــإنّ المخاطــرة الأولــى 

مــن ضنــك  ذلــك  يعنيــه  بمــا  التعــاون  بيئــة  هــدم  معــول  النضــال  بحيــث يصبــح  الحزبــي،  مــع  الحركــي 

العيــش للمجتمــع، أمــا المخاطــرة الثالثــة فــي أن يصبــح هــذا التناقــض مــا بيــن الحزبــي والحركــي شــرارة 

مــا بيــن الحفــاظ علــى المكتســبات والحفــاظ علــى الثوابــت. 
ّ
الصــراع الداخلــيّ، لا بيــن خائــنٍ ووطنــيّ، إن

وينتقــل التفــاوض مــن كونــه بيــن مســتعمِر ومســتعمَر علــى الحقــوق، إلــى مســاومة بيــن مدرســتين لــدى 

حيــاة  نمــط  يصبــح  حيــث  المكلــف،  غيــر  أو  الرخيــص،  الاحتــال  لمقولــة:  اختصــار  هــو  المســتعمَرين. 

المســتعمَر قيــدٌ يكبّــل معصميــه. 

 علــى هــذا الإطــار، تفحــص الورقــة بعــض التحــوّلات التــي شــهدتها حركــة حمــاس بعــد أوســلو، 
ً
تأسيســا

ــه قــد يبــدو مــن النقــاش أعــاه أنّ التعــاون حتمــيّ، 
ّ
باعتبارهــا تحــوّلات ناشــئة فــي بيئــة التعــاون، ورغــم أن

 أنّ الحتميــة تكمــن فــي محاولــة المســتعمِر التحــرّر مــن تكلفــة عملــه، فيمــا تصــرّف المســتعمَر ليــس 
ّ

إلا

، فــإنّ تغييــر خصائــص تلــك البيئــة احتمــالٌ 
ً
 واردا

ً
 وإن كانــت الاســتكانة لبيئــة التعــاون احتمــالا

ً
حتميــا

 .
ً
وارد أيضــا

: من مواجهة السلطة إلى المواجهة بالسلطة 
ً
ثانيا

الفكريــة  بالتحــولات  ــق 
ّ
والمتعل الورقــة  تناقشــها  التــي  الأساســية  الجدليــة  مــن  جــزء  فحــص  يتطلــب 

لــدى حركــة حمــاس بعــد اتفاقيــة أوســلو، اســتحضار مؤشــرات كافيــة علــى وجــود تلــك التحــوّلات، ثــم 

 بيــن مــا اســتجد مــن تغيــرات فــي الحركــة ومــا اســتجد مــن 
ً
اســتحضار المؤشــرات علــى وجــود عاقــة فعــا

متغيــرات بفعــل مــا أفــرزه اتفــاق أوســلو، وعليــه؛ فــإنّ هــذا الجــزء ســيناقش التحــولات المرتبطــة بتبــدل 

الموقــف مــن المشــاركة فــي الســلطة ومــا لحقهــا مــن اســتحداث للوثيقــة. 

 
ً
 مــن توقيــع اتفــاق أوســلو، وتحديــدا

ً
هنــاك مســائل جوهريــة حدثــت فيهــا تحــولات تدريجيــة بعــد 12 عامــا

تــم التوقيــع علــى إعــان القاهــرة )وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية، 2005(.  عــام 2005 حيــن 

ســواء كان الحديــث عــن قــرار المشــاركة فــي الانتخابــات التشــريعية الفلســطينية والــذي تــم إعانــه مــن 

قبــل القيــادي فــي حمــاس محمــد غــزال مــن نابلــس )الجزيــرة، 2005(، أو فــي توقيــع إعــان القاهــرة الــذي 

ينــص أحــد بنــوده علــى تطويــر وتفعيــل المنظمــة دون أيّ حديــث عمّــا تضمنــه ميثــاق حمــاس بشــأن 

المنظمــة، إلــى أن وصلــت حمــاس إلــى اســتحداث وثيقتهــا السياســية الجديــدة عــام 2017. 

ليبقــى التســاؤل المطــروح؛ هــل مــا حصــل مــن تحــوّلات فــي هــذه الجوانــب مرتبــط بأوســلو وإفرازاتهــا، أم 

ــه لا يمكــن لحركــة حمــاس أن تخطــو 
ّ
لعوامــل أخــرى ذاتيــة تخــص حركــة حمــاس؟ ممّــا لا شــكّ فيــه؛ أن
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 أن تكــون تلــك الخطــوات/ التحــوّلات 
ً
هــذه الخطــوات دون متغيــرات ذاتيــة، لكنّــه مــن المســتبعد أيضــا

بمعــزلٍ عــن المتغيــرات الموضوعيــة التــي تحيــط بهــا، وتــكاد تكــون نتائــج أوســلو علــى الأرض هــي الأكثــر 

 أنّ مســألة 
ّ

. ورغــم أنّ حركــة حمــاس رفضــت أوســلو مــن البدايــة ومــا زالــت ترفضــه حتــى الآن، إلا
ً
تأثيــرا

ى مسؤولية 
ّ
ر بمخرجاته غير مرتبطة بالموافقة عليه أو إقراره، فقد تم خلق بنية مؤسساتية تتول

ّ
التأث

الكثيــر مــن القطاعــات فــي المجتمــع الفلســطيني، وتــم التأثيــر علــى الأنمــاط الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي 

 إلــى المنظومــة الأمنيــة التــي تــم تدشــينها بعــد أوســلو وعلــى مراحــل مختلفــة، لتصبــح أداة 
ً
البلــد، مضافــا

مــن أدوات الضبــط والســيطرة فــي هــذا المجتمــع. 

قلــة هــم الكتــاب الذيــن تنبــؤوا بوصــول حمــاس لســدة الحكــم فــي بدايــات تأسيســها، ومنهــم زيــد الكيانــي 

ــد 
ّ
عــام 1995 فــي كتابــه »الحــركات الإســامية فــي الأردن وفلســطين«. إلا أنــه وبالنســبة لحمــاس فقــد تول

خــال ســنوات الســلطة الأولــى ســؤال الجــدوى المرتبــط برفــض المشــاركة فيهــا. هــل مــن الحكمــة تــرك 

الســلطة ومؤسســاتها تدار بشــكل منفرد من فتح؟ وهي الســلطة التي تمس حياة كل مواطن فلســطيني 

فــي الضفــة وغــزة، والتــي ظهــرت فيهــا مؤشــرات الفســاد فــي مراحــل مبكــرة مــن عمرهــا، كمــا يقــول الرئيــس 

الفلســطيني الحالــي محمــود عبــاس فــي كتابــه مــن أوســلو إلــى فلســطين )عبــاس، 2020(. 

بيــد أنّ مســألة المشــاركة ليســت بهــذا اليســر، إذ لا تكفــي الإجابــة عــن ســؤال الجــدوى لانخــراط فــي 

التــي  الجماهيريــة  وقاعدتهــا  ومواقفهــا  وميثاقهــا  بمبادئهــا  محكومــة  فحمــاس  الفلســطينية،  الســلطة 

، كان لــدى حمــاس مجموعــة مــن العوامــل التــي تحــول دون انســجامها 
ً
تشــرّبت كل مــا ذكــر. فســابقا

مــع منظمــة التحريــر، وتتعلــق هــذه العوامــل بنشــأتها وأيديولوجيتهــا وعاقتهــا بالــرأي العــام )الزبيــدي، 

2010(. إضافــة إلــى أنّ حمــاس لهــا رؤيتهــا الخاصــة للمشــهد السيا�صــي الــذي تســعى لطرحــه مــن خــال مــا 

، يمكــن القــول بــأنّ مشــاركة حمــاس فــي الانتخابــات 
ً
تمتلكــه مــن مصــادر قــوة )الشــوبكي، 2008(. لاحقــا

بــأنّ مشــاركة  التشــريعية هــي مشــاركة المضطــر لحمايــة الســلطة مــن ســيطرة فتــح عليهــا، أو القــول 

حمــاس هــي مشــاركة المســؤول لإســناد قيــادة الســلطة أمــام الضغوطــات الدوليــة، كمــا جــاء علــى لســان 

محمــد غــزال )غــزال، 2005، ص20( فــي نــدوة عقدهــا مركــز دراســات الشــرق الأوســط فــي عمــان، همــا 

قــولان بقــدر مــا فيهمــا مــن الوجاهــة إلا أنّهمــا قــولان عاجــزان عــن إقنــاع قاعــدة حمــاس الجماهيريّــة علــى 

أقــل تقديــر، إلــى جانــب خصــوم حمــاس ومنافســيها الذيــن حاولــوا اســتثمار قــرار المشــاركة لتقديمــه 

ــه قبــول حمســاوي بأوســلو. 
ّ
للمواطــن الفلســطيني علــى أن

 أنّ أوجــه الفســاد فــي الســلطة ظهــرت بعــد عــام واحــد فقــط مــن تأسيســها، وكذلــك الضغــوط 
ً
خصوصــا

الدوليــة، فلمــاذا انتظــرت حمــاس مــا يقــارب العقــد مــن الزمــان حتــى تعلــن عــن خطوتهــا تلــك؟ كانــت 

ــد عوامــل جديــدة تجعــل مــن المشــاركة فــي الســلطة مشــاركة متحــرّرة مــن أوســلو، 
ّ
حمــاس بحاجــة إلــى تول
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وقــد ظهــرت هــذه العوامــل علــى النحــو التالــي: 

والتــي 	  الانتقاليــة،  بالمرحلــة  خــاص  الذاتــي  الحكــم  ســلطة  تأســيس  أنّ  علــى  أوســلو  اتفــاق  نــصّ 

تســتمر لمــدة خمــس ســنوات، يتــم خالهــا التفــاوض بشــأن قضايــا الوضــع الدائــم1، علــى أن تكــون 

نهايــة هــذه المرحلــة إقامــة دولــة فلســطينية علــى حــدود عــام 1967، وهــو مــا لــم يتــم، فتــم التمديــد 

 لقيــام الدولــة الفلســطينية وحســم المفاوضــات علــى قضايــا 
ً
لعــامٍ إضافــيّ، والــذي لــم يكــن كافيــا

ــه تــم الإخــال بشــرطيه الزمانــي 
ّ
، إذ إن

ً
الوضــع الدائــم. بلغــة القانــون فهــذا الاتفــاق لــم يعــد قائمــا

 حيــن وصــل 
ً
 فقــد تــم تجــاوزه مــن قبــل ســلطات الاحتــال الإســرائيلي وتحديــدا

ً
والمكانــي، أمّــا سياســيا

أرئيــل شــارون إلــى الحكــم عــام 2001، وبــدأ سلســلة مــن الخطــوات المتناقضــة مــع اتفاقيــة أوســلو، 

وأهمهــا اجتيــاح الضفــة وبنــاء الجــدار التوسّــعي. 

انطاق الانتفاضة الفلســطينية الثانية عام 2000، ومشــاركة الفصائل الفلســطينية كافة فيها، 	 

بمــا فيهــا حركــة فتــح، وهــي مشــاركة تتجــاوز مدلولاتهــا المســاهمة فــي الفعــل النضالــي العســكريّ، 

لتصــل إلــى تقويــم المســار وبقيــادة المؤســس الراحــل ياســر عرفــات، وهــو مــا يعنــي أنّ أوســلو لــم يعــد 

يحكــم سياســة قيــادة الســلطة الفلســطينية. 

 مــن قبــل 	 
ً
الانســحاب الإســرائيلي مــن قطــاع غــزة عــام 2005، كان بمثابــة الإعــان الأكثــر وضوحــا

قائمــة  تعــد  لــم  والعســكرية  والسياســية  الميدانيــة  أنّ خطواتهــا  الإســرائيلي،  الاحتــال  ســلطات 

 مــع الســلطة 
ً
علــى الاتفاقيــات الموقعــة مــع منظمــة التحريــر، كمــا لــم يعــد تطبيقهــا يتطلــب تنســيقا

ــه انســحاب 
ّ
 لا صلــة لــه بالمفاوضــات، وإن قدّمــه أرئيــل شــارون علــى أن

ً
الفلســطينية، كان انســحابا

 لمقاومــة مســتمرة ومتعــددة الأشــكال ضــد الوجــود الصهيونــي فــي 
ً
 لاحقــا

ً
ختــار، فقــد كان انســحابا

ُ
الم

 ،
ً
ــن حمــاس بــأن تجــادل بكــون مــا جــرى تحريــرا

ّ
ــف، وهــو مــا مك

ّ
فلســطين وفــي قطــاع غــزة بشــكلٍ مكث

ومــن واجــب مــن شــارك فــي التحريــر أن يشــارك فــي إدارة المحــرّرات. 

تــم انتخــاب محمــود   ،2004 مــع نهايــات الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة ورحيــل ياســر عرفــات عــام 

ــوّج حينهــا 
ُ
 للســلطة الفلســطينية عــام 2005، وبــدأ الحــوار الفلســطيني الداخلــي الــذي ت

ً
عبــاس رئيســا

الســلطة  لإدارة  جديــدة  مرجعيــة  اعتبــاره  يمكــن  إعــانٌ  وهــو   ،2005 عــام  القاهــرة  إعــان  بتوقيــع 

بتغييــر  التوصيــة  علــى  نــصّ  إذ  أوســلو،  المبــادئ  إعــان  اتفــاق  مرجعيــة  عــن  مختلفــة  الفلســطينية 

بيــن  مــن  هــو  الأوســط،  الشــرق  فــي  الحاليــة  الســام  الفلســطينية ضمــن عمليــة  الإســرائيلية-  المفاوضــات  هــدف  »إن  المفاوضــات:  هــدف   -1
أمــور أخــرى، إقامــة ســلطة حكومــة ذاتيــة انتقاليــة فلســطينية، المجلــس المنتخــب )المجلــس( للشــعب الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، لفتــرة انتقاليــة لا تتجــاوز الخمــس ســنوات وتــؤدي إلــى تســوية دائمــة تقــوم علــى أســاس قــراري مجلــس الأمــن 242 و338«. )وكالــة الأنبــاء 

.)1993 الفلســطينية،  والمعلومــات 
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التحريــر  منظمــة  وتفعيــل  تطويــر  وضــرورة  التشــريعي،  المجلــس  مقاعــد  وعــدد  الانتخابــات  نظــام 

فــي  فقــط  تنحصــر  لا  الإعــان  هــذا  أهمّيــة  عليــه2.  التوقيــع  فــي  حمــاس  شــاركت  وقــد  الفلســطينية، 

التوافــق الفلســطيني الضمنــيّ علــى تجــاوز أوســلو، بــل فــي موقــف حركــة حمــاس مــن منظمــة التحريــر 

 لميثاقهــا الــذي كان يشــترط تبنّــي منظمــة التحريــر للديــن الإســامي 
ً
الفلســطينية، والــذي جــاء متجــاوزا

الانتخابــات  فــي  المســتجدات؛ شــاركت حمــاس  هــذه   علــى 
ً
تأسيســا فيهــا.  المشــاركة  قبــل  كمنهــج حيــاة 

نالــت شــهادة المؤسســات الدوليــة والمحليــة بكونهــا انتخابــات نزيهــة وشــفافة التــي   التشــريعية 2006 

 بحكــم مشــاركة حمــاس، 
ً
 مضاعفــا

ً
)Malki, 2006, pp. 131-132(. نالــت هــذه الانتخابــات اهتمامــا

غــزة.  قطــاع  مــن  الجانــب  أحــادي  الإســرائيلي  الانســحاب   
ً
وتحديــدا ســبقتها  التــي  الظــروف  وبحكــم 

إلــى مرتبــة أعلــى كاعــب أسا�صــي لا يمكــن اســتبعاده فــي تلــك الانتخابــات دفعهــا   فــوز حركــة حمــاس 

)Long, 2010, p. 131(، كانــت هــذه النتيجــة مفاجئــة للمجتمــع الفلســطيني بــكلّ مكوناتــه بمــا فيهــا 

ــع أن تكــون معارضــة قويّــة داخــل المجلــس التشــريعي، هــذا مــا يمكــن 
ّ
حركــة حمــاس التــي كانــت تتوق

اســتنتاجه مــن حديــث محمــد غــزال ســابق الذكــر. 

 الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ً
المواقــف الدوليــة التــي تقبّلــت مشــاركة حمــاس فــي الانتخابــات وتحديــدا

عــات لــم تصــح بشــأن نتائــج الانتخابــات. يمكــن التدليــل علــى ذلــك بشــكل واضــح 
ّ
كانــت تســتند علــى توق

مــن خــال مــا صــدر عــن كونداليــزا رايــس، وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة آنــذاك، إذ قالــت إن قيــادة حمــاس 

بتأميــن  انشــغالها  بقــدر  إســرائيل  الشــعارات ضــد  بترديــد   
ً
كثيــرا تنشــغل  لــن  البرلمــان  فــي  تجلــس  حيــن 

الفلســطينية  الســلطة  لواقــع  إدراكهــا  يعكــس  مــا  وهــو   ،)Pipes, 2005( للأطفــال  مدرســية  حقائــب 

وقــدرة المانحيــن فــي فــرض شــروطهم عليهــا. 

 لفهــم واحــدٍ مــن أهــم التحــولات التــي شــهدتها حركــة 
ً
تصريــح كونداليــزا رايــس يمكــن اعتبــاره مدخــا

عــب علــى الأرضيــة التــي أفرزتهــا أوســلو كمــا يشــير ســاري )عرابــي، 2020(،  
ّ
حمــاس بعــد اضطرارهــا لل

وهــو تحــوّل غيــر مرتبــط بتبــدّل موقفهــا مــن المشــاركة فــي الســلطة ومنظمــة التحريــر فقــط، إذ يشــمل 

أدوار الحركــة فــي المجتمــع الفلســطيني، ودخولهــا إلــى مرحلــة باتــت تــؤدي فيهــا وظائــف ثــاث، هــي دورهــا 

الأسا�صــي كحركــة مقاومــة، ودورهــا كحركــة اجتماعيــة لهــا تواصلهــا مــع الشــارع الفلســطيني فــي ســياقات 

ودعــم  كافــة،  المجــالات  فــي  الشــاملة  الإصاحــات  اســتكمال  ضــرورة  علــى  واتفقــوا  الداخلــي  الفلســطيني  الوضــع  المجتمعــون  »بحــث   -2
يتــم  انتخابــي  لقانــون   

ً
وفقــا المحــددة  توقيتاتهــا  فــي  والتشــريعية  المحليــة  الانتخابــات  وعقــد  المختلفــة،  بجوانبهــا  الديمقراطيــة  العمليــة 

فــي  المناصفــة  باعتمــاد  التشــريعية  الانتخابــات  قانــون  لتعديــل  الإجــراءات  باتخــاذ  التشــريعي  المجلــس  المؤتمــر  ويو�صــي  عليــه.  التوافــق 
تفعيــل  علــى  المجتمعــون  وافــق  النســبي.  التمثيــل  باعتمــاد  المحليــة  للمجالــس  الانتخابــات  قانــون  بتعديــل  يو�صــي  كمــا  المختلــط  النظــام 
بصفــة  الفلســطينية  والفصائــل  القــوى  جميــع  تضــم  بحيــث  عليهــا،  الترا�صــي  يتــم  أســس  وفــق  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  وتطويــر 
الأســس  هــذه  تحديــد  تتولــى  لجنــة  تشــكيل  علــى  التوافــق  تــم  ذلــك  أجــل  ومــن  الفلســطيني،  للشــعب  الوحيــد  الشــرعي  الممثــل  المنظمــة 
وشــخصيات  الفصائــل  لجميــع  العاميــن  والأمنــاء  للمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  وأعضــاء  الوطنــي  المجلــس  رئيــس  مــن  اللجنــة  وتتشــكل 
.)2005 وفــا،  الفلســطينية  والمعلومــات  الأنبــاء  )وكالــة  الاجتماعــات.«  لهــذه  التنفيذيــة  اللجنــة  رئيــس  ويدعــو  مســتقلة،  وطنيــة 
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الحــزب  دور  فــي  والمتمثــل  التشــريعية  الانتخابــات  فــي  لمشــاركتها  الاحــق  الجديــد  ودورهــا  مختلفــة، 

السيا�صــي. 

 تحــت مجهــر 
ً
هــذه معادلــة جديــدة فرضتهــا مرحلــة مــا بعــد أوســلو علــى حركــة حمــاس، ووضعتهــا مــرارا

المحلليــن متســائلين حــول إمكانيــة الجمــع مــا بيــن المقاومــة والحكــم، أو بمفــردات أخــرى، مــدى إمكانيــة 

لــت بتصريحهــا ســابق الذكــر وجهــة نظــر الكثيــر 
ّ
العمــل كحركــة تحــرر وحــزب سيا�صــي. رايــس التــي مث

مــن القــوى الدوليــة والإقليميــة كانــت تــدرك إمكانيــة الدفــع بحمــاس نحــو طغيــان الحزبــي علــى الحركــي، 

وذلــك لإدراكهــم لبنيــة الســلطة الفلســطينية الأمنيــة والاقتصاديــة والتــي لــم تصمّــم لتكــون قــادرة علــى 

اســتيعاب العمــل النضالــي وإن رغــب القائمــون عليهــا بذلــك. 

مباشــرة بعــد فــوز حركــة حمــاس بــدأت عمليــة تقييــد الحركــة والــزجّ بهــا لمواجهــة تحــدّي إدارة الســلطة 

الفلســطينية تحــت الضغوطــات التاليــة: 

رفض حركة فتح المشاركة في الحكومة العاشرة. 	 

سيطرة حركة فتح على مفاصل السلطة التنفيذية والقضائية. 	 

النظام السيا�صي الذي يعطي الرئيس الفلسطيني صاحيات واسعة. 	 

الأجهزة الأمنية الفلسطينية وما تقوم به من تنسيق مع الاحتال الإسرائيلي. 	 

المقاطعة الدولية للحكومة العاشرة بقيادة حركة حماس. 	 

تجــاه 	  بالتزاماتهــا  الإيفــاء  علــى  قدرتهــا  أوقــف  بشــكل  العاشــرة  الحكومــة  علــى  المالــي  التضييــق 

المواطنيــن. 

 لمحاولــة اســتنزاف الحركــة فــي تحديــات الحكــم، ومــن ثــم اســتنزافها فــي إدارة 
ً
كانــت البدايــة ســريعة جــدا

عاقاتها مع حركة فتح، وهو استنزاف كان له أثره الواضح على الدور الأسا�صي الذي وُجدت الحركة 

، وفــي الوقــت الــذي قدّمــت 
ً
 أو ممكنــا

ً
 مقبــولا

ً
مــن أجلــه. لكــن الانســحاب مــن المشــهد لــم يعــد خيــارا

فيــه حركــة حمــاس نفســها مــن خــال كتلــة التغييــر والإصــاح التــي هدفــت إلــى تقويــم وضــع الســلطة 

الفلســطينية، وجــدت نفســها أمــام ســلطة شــديدة الانكشــاف علــى المؤثــرات الداخليــة والخارجيــة، 

 تمارســه فئــة خارجــة عــن القانــون بقــدر مــا هــو فســاد بنيــوي، 
ً
وأنّ الفســاد المستشــري فيهــا ليــس ســلوكا

 دون أدنــى قــدرة علــى اتخــاذ قــرار مســتقل بمعــزلٍ عــن إرادة الاحتــال 
ً
 بجعــل الســلطة كيانــا

ًً
ــل أولا

ّ
يتمث

وأطــراف دوليــة وإقليميــة. 
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عــات التــي لخصهــا تصريــح رايــس، بــأن اســتمرت 
ّ
 أن تبرهــن عكــس التوق

ً
حاولــت حركــة حمــاس جاهــدة

فــي العمــل النضالــي، واســتمرت فــي المشــاركة فــي الســلطة الفلســطينية بعــد جــولات الحــوار الأولــى حــول 

 فــي حينهــا علــى 
ً
 كافيــا

ً
وثيقــة الوفــاق الوطنــي ومــن ثــم اتفــاق مكــة، بيــد أنّ تلــك المحــاولات لــم تكــن مؤشــرا

أن الحركــة قــادرة علــى الجمــع مــا بيــن الوظيفتيــن، أيّ الحزبيــة والحركيــة، فمقاومتهــا أصبحــت محكومــة 

 بحســابات الضغــط 
ً
، وحكمهــا أصبــح محاصــرا

ً
بحســابات الضغــط عليهــا مــن خــال قطــاع غــزة تحديــدا

السيا�صــي والمالــي. هــي بذلــك لــم تســتطع الجمــع بيــن المقاومــة والحكــم، بــل الجمــع بيــن مقاومــة وحكــم، 

أي بيــن مقاومــة وحكــم غيــر كامليــن، ومهدّديــن فــي كثيــر مــن الأحيــان باحتماليــة الانقــاب علــى نتائــج 

الانتخابــات التشــريعية.

الســاح  بقــوة  غــزة  بســط ســيطرتها علــى قطــاع  إلــى  لدرجــة دفعتهــا   
ً
ذلــك جيــدا تــدرك  كانــت  حمــاس 

بنيتهــا  معــه  وخســرت  الضفــة،  ســلطة  فــي  وجودهــا  خســرت  فيمــا  لــه،  الفعلــي  الحاكــم  وأصبحــت 

التنظيميــة والمؤسســاتية، وأصبــح العــام 2007 نقطــة تحــوّل جذريــة فــي آليــة عملهــا، ســواء فــي الضفــة 

أثــر هــذا  التركيــز علــى  التــي تناقشــها هــذه الورقــة، فســيتم   بالمحــاور 
ً
الغربيــة أو قطــاع غــزة، والتزامــا

الورقــة.  هــذه  مــن  الثانــي  الجــزء  فــي  التحــوّل علــى قاعدتهــا الجماهيريــة 

مــن الممكــن التســاؤل هنــا؛ إذا كانــت حمــاس شــاركت بنــاء علــى مرجعيــة إعــان القاهــرة ودحــر الاحتــال 

 خــال الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة، كيــف يمكــن اعتبــار 
ً
 وسياســيا

ً
مــن غــزة، وانتهــاء أوســلو قانونيــا

التحــولات الاحقــة التــي طــرأت علــى الحركــة بفعــل أوســلو؟ العاقــة تبــدو واضحــة فــي الشــروط التــي 

وضعــت علــى حركــة حمــاس كــي يتــم الاعتــراف بهــا كشــريك فــي الحكــم مــن قبــل العديــد مــن القــوى فــي 

المجتمــع الدولــي، بــل فــي الشــروط التــي وضعــت مــن قبــل قيــادة الســلطة والمنظمــة مــن أجــل القبــول 

بمشــاركتها السياســية، وهــي شــروط مــا زال الرئيــس الفلســطيني الحالــي يضعهــا علــى الطاولــة قبيــل كل 

جولــة حــوار، ويمكــن اختصارهــا بالقبــول بمــا وقعتــه منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن اتفاقيــات مــع 

الاحتــال الإســرائيلي )أبــو عيشــة، 2021(. 

مازالــت حركــة حمــاس، ومنــذ لحظــة فوزهــا فــي الانتخابــات التشــريعية الفلســطينية، تتعــرض لمحاولــة 

اســتنزاف قدراتهــا فــي أي جهــد لا يرتبــط بمقارعــة الاحتــال الإســرائيلي. ففــي الضفــة الغربيــة فقــدت 

الحركــة وجودهــا التنظيمــي، ومنابرهــا التقليديــة، وفــي قطــاع غــزة تحوّلــت أدواتهــا بفعــل ســيطرتها علــى 

نتهــا مــن تعظيــم قــدرات جناحهــا العســكري بحيــث 
ّ

المؤسســة الرســمية الفلســطينية، وهــي ســيطرة مك

 مــع قــوات الاحتــال، وأضحــى بمقــدور المقاومــة 
ً
 مباشــرا

ً
لــم تعــد المقاومــة العســكرية تتطلــب التحامــا

الفلســطينية التأثيــر علــى ســير الحيــاة فــي الأرا�صــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1948 بقــرار قيــادة أركانهــا 

مــن قطــاع غــزة. 
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ليــن فكــرة كــون التصعيــد العســكري هــو محاولــة مــن قبــل حركــة حمــاس لتخفيــف 
ّ
طــرح بعــض المحل

أكثــر  بتعبيــر  أيّ  ثابــت،  وعبيــر  العقــاد  وهانــي  الصــواف  مصطفــى  مثــل  غــزة،  قطــاع  عــن  الحصــار 

ظــلّ  فــي  مفهــوم  طــرح  وهــو   .)Mukhtar, 2022( الحكــم  لخدمــة  توظيفهــا  تــم  المقاومــة  أنّ  ؛ 
ً
وضوحــا

حقيقــة مســؤولية حمــاس عــن القطــاع وحاجتهــا الفعليــة لتخفيــف الحصــار عــن أهلــه التــي تطلبــت 

اســتخدام ذراعهــا العســكري وقدراتــه للضغــط علــى الاحتــال، لكــن الشــق غيــر المتفهّــم هــو فــي اعتبــار 

محــاولات تخفيــف الحصــار مســألة غيــر ذات صلــة بالعمــل النضالــي وتعزيــز صمــود الفلســطينيين، 

 مــن التداخــل أو التفاعــل بيــن حمــاس كحــزب سيا�صــي، وحمــاس كحكومــة، وحمــاس 
ً
واعتبارهــا شــكا

 .)Berti, 2015( مســلحة  كجماعــة 

إلــى  فــي قطــاع غــزة،   مــع كل مواجهــة تدخلهــا المقاومــة الفلســطينية 
ً
 ورائجــا

ً
بقــي هــذا الطــرح متــداولا

أن بــدأت أحــداث أيــار 2021 ليصبــح هــذا الطــرح متواضــع الحجّــة، إذ دخلــت المقاومــة مــن غــزة فــي 

ــن المقدســيون مــن دخــول المســجد 
ّ

مواجهــة مــع الاحتــال الإســرائيلي لصــد الاعتــداء عــن القــدس، وتمك

 بفعــل شــروط المقاومــة. 
ً
الأق�صــى بمــا يخالــف رغبــات ســلطات الاحتــال ودون أن تحــرّك قواتــه ســاكنا

 
ً
فــي قطــاع غــزة بفعــل عــدوان الاحتــال بقــي مدخــا لكــن مقــدار الأذى الــذي تحمّلــه الفلســطينيون 

لخصــوم حركــة حمــاس كــي يهاجمــوا دورهــا مثــل قيــادة الســلطة الفلســطينية )خليــل، 2009(. 

وبإيجــاز تفرضــه حــدود هــذه الورقــة؛ يمكــن القــول إنّ التحــوّل الأبــرز الــذي شــهدته حركــة حمــاس فــي 

مرحلــة مــا بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو، لــم يكــن فــي قرارهــا المشــاركة فــي الانتخابــات التشــريعية، وإنمــا فــي 

فــت 
ّ
كــون هــذه المشــاركة حمّلتهــا أعبــاء الحكــم إلــى جانــب مســؤولية المقاومــة، ومــرّت ســنوات عــدّة وُظ

فــت فيهــا 
ّ
 أنّهــا ســنوات وُظ

ّ
فيهــا المقاومــة لتوفيــر الحــد الأدنــى مــن متطلبــات الحيــاة فــي قطــاع غــزة، إلا

مســاحة الحكــم التــي انتزعتهــا حمــاس فــي القطــاع مــن أجــل تطويــر قــدرات المقاومــة بشــكلٍ عــزّز مــن 

دورهــا فــي المشــهد السيا�صــي الفلســطيني. بالعــودة إلــى تصريــح رايــس الــذي تنبّــأ بانشــغال الحركــة فــي 

مســائل الحكــم، يمكــن الاســتنتاج أنّ هــذا التنبــؤ قــد صــحّ علــى المــدى القريــب، فيمــا بــدأ يفقــد صحّتــه 

علــى المدييــن المتوســط والبعيــد. 

: من الميثاق إلى الوثيقة 
ً
ثالثا

 من كون حركة حماس قد وصلت إلى السلطة عام 2006، فإنّ هذا العام هو الذي حمل معه 
ً
انطاقا

مؤشــرات التغييــر فــي خطــاب وأدبيــات حركــة حمــاس، فالحركــة التــي كانــت تنظــر إلــى أنّ حســم الصــراع 

مــع الصهيونيــة يتطلــب مشــاركة دوائــر ثــاث: الفلســطينيون والعــرب والمســلمون، تجاهلــت دون مبــرّر 

 بعد المشــاركة في الســلطة الفلســطينية، وهي قوى 
ً
القوى الدولية التي يعتبر التواصل معها ليس خيارا
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 .)Nimer, 2009; Aljamal, 2014( واضحيْــن لبنــود ميثاقهــا السيا�صــي 
ً
 ورفضــا

ً
طالمــا وجّــه بعضهــا نقــدا

الولايــات  قــوى دوليــة عديــدة مثــل  مــع  للتواصــل  أنّهــا مســتعدة  أعلنــت حركــة حمــاس منــذ ســنوات 

المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا والدخــول فــي حــوار معهــا باســتثناء الاحتــال الإســرائيلي )صحيفــة الــرأي، 

 فــي ظــل احتفــاظ حمــاس بأدبيّاتهــا المؤسّســة. فــي هــذا الصــدد 
ً
2005(، لكــنّ هــذا التواصــل يبــدو متعــذرا

يقــول خالــد الحــروب: »لا تســتطيع حمــاس أن تتحــدث مــع أوروبــا والعالــم أجمــع ومقــولات الميثــاق 

مقــولات  بترجمــة  قامــت  وإســرائيلية  صهيونيــة  للوبيــات  هائلــة  إعاميــة  ماكينــة  فهنــاك  تحاصرهــا. 

 أنــه ترجــم إلــى اللغــة الصينيــة، وذلــك كلــه بهــدف 
ً
الميثــاق ربمــا إلــى كل لغــات العالــم، وســمعت أخيــرا

إثبــات »لاســامية« حمــاس والفلســطينيين وأهدافهــم فــي إبــادة اليهــود« )الحــروب، 2009(.

تجــدر الإشــارة هنــا؛ أنّ الإضــاءة علــى بعــض بنــود الميثــاق كنصــوص تســتوجب التغييــر أو الحــذف لــم 

تتــم فقــط مــن مناف�صــي حمــاس أو خصومهــا أو أعدائهــا فقــط، بــل ظهــرت الكثيــر مــن التصريحــات مــن 

، مــع اختــاف الغايــات 
ً
 كمــا ســيرد لاحقــا

ً
قبــل شــخصيات حمســاوية تطالــب بذلــك أو تشــير إليــه ضمنيــا

دون شــك.   

 
ً
 صــادرا

ً
فيمــا يتعلــق بانتقــاد الميثــاق الصــادر عــن جهــات مــن خــارج حمــاس فلــم يكــن فــي مجملــه نقــدا

مــن جهــات سياســية لديهــا موقــف مــن الحركــة، فهنــاك مراقبــون وباحثــون درســوا الميثــاق وطالبــوا 

 فــي تركيــا كمــا يطــرح رمــزي 
ً
بتغييــره لأنّ علــى حمــاس الاســتفادة مــن تجــارب أخــرى للإســاميين، وتحديــدا

ــل مــن أهمّيــة الميثــاق قبــل عــام 2006 كمــا هــو 
ّ
بــارود )Baroud, 2011(. وبالرغــم مــن أنّ هنــاك مــن قل

الحــال مــع )Jeroen Gunning( الــذي أشــار إلــى أنّ حمــاس قللــت مــن حجــم تطلعاتهــا بشــأن إقامــة دولــة 

ــه عــاد لي�صــيء علــى الميثــاق بعــد عــام 2006 
ّ
 أن

ّ
إســامية وتحريــر كامــل فلســطين )Gunning, 2004(، إلا

 .)Gunning, 2010( فــي دراســة جديــدة يقــدم فيهــا سياســات حمــاس كخطــوات متناقضــة مــع أدبيّاتهــا

 إلــى بعــض بنــود ميثاقهــا، أو رفض مشــاركتها 
ً
أمــا فيمــا يتعلــق برفــض التعامــل مــع حركــة حمــاس اســتنادا

 
ً
فــي الميثــاق، وهــو رفــض صــادر عــن عــدّة جهــات دوليــا إلــى أن يصــدر عنهــا عكــس مــا ورد  السياســية 

ــز علــى اســتخدام مفــردات تشــير إلــى كــون الصــراع مــع اليهوديــة، وهــو مــا يسّــر اتهامهــا 
ّ

، ويرك
ً
ومحليــا

ــز علــى مــا ورد فــي الميثــاق مــن كــون فلســطين أرض وقــف إســاميّ، ومــن رفــض 
ّ

بمعــاداة الســامية. كمــا يرك

حاســم للحلــول السياســية واعتبــار المقاومــة العســكرية الحــل الوحيــد. وهــي النقــاط التــي وضعــت بنــاء 

عليهــا شــروط اللجنــة الرباعيــة مــن أجــل الاعتــراف بحمــاس وعــدم التعامــل معهــا كحركــة إرهابيــة، وهــي 

الاعتــراف بحــق إســرائيل فــي الوجــود ونبــذ العنــف والقبــول بالاتفاقيــات الموقعــة مــع الاحتــال )صحيفــة 

 مــن قبــل الرئيــس الفلســطيني مــن أجــل بنــاء شــراكة 
ً
الأيــام، 2006(، والشــرط الأخيــر تــم فرضــه أيضــا

مــع حمــاس، وهــو شــرط متضمــنٌ للشــرطين الســابقين دون ضــرورة ذكرهمــا. 
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ــف البحــث فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة علــى إصــدار حركــة حمــاس )2017( لوثيقتهــا السياســية 
ّ
تكث

الجديــدة، والتــي تــم الإعــان عنهــا فــي مؤتمــر صحفــي مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة فــي حزيــران 2017، 

باعتبارهــا التحــوّل الأهــم فــي أدبيــات حــركات حمــاس، تحــوّلٌ يبتعــد بهــا عــن الميثــاق، ويقتــرب مــن إمكانيــة 

التكيّــف مــع مخرجــات التســوية السياســية غيــر المكتملــة. بيــد أنّ الحركــة أظهــرت الكثيــر مــن المؤشــرات 

ــل علــى وجــود تحــوّلات 
ّ
 للإفصــاح عــن الوثيقــة، تدل

ً
علــى مســتوى الخطــاب والســلوك السياســيين ســابقا

 عــن بنــود 
ً
فــي رؤيــة الحركــة لكيفيــة التفاعــل مــع الحيــاة السياســية الفلســطينية، تبتعــد بالحركــة أيضــا

الميثاق. 

قبــل إصــدار الوثيقــة بســت ســنوات، كان القيــادي فــي حمــاس ســامي أبــو زهــري قــد صــرح خــال مقابلــة 

الــذي صــدر  لــه مــع صحيفــة لومونــد الفرنســية »إن المراقبيــن يجــب ألا يركــزوا علــى ميثــاق حمــاس 

الوســط، 2011(.  يقولــه قياديوهــا« )صحيفــة  مــا  فــي ضــوء  الحركــة  بــل يحكمــون علــى  عــام 1988، 

 إنّ: »الميثــاق لا 
ً
كمــا صــرح مو�صــى أبــو مــرزوق بعــده بأشــهر لصحيفــة )ذي ديلــي جويــش فــورود( قائــا

يحكــم حركتــه، وإن هنــاك الكثيــر مــن أعضــاء وكــوادر الحركــة الذيــن يتحدثــون عــن تغييــر الميثــاق، لأن 

هنــاك الكثيــر مــن سياســات حمــاس الحاليــة التــي تتعــارض مــع مــا هــو مكتــوب فــي الميثــاق« )أبــو مــرزوق، 

2012(. كمــا أنّ خالــد مشــعل أورد الآتــي فــي مقابلــة مــع )�صــي إن إن( »إنــه ليــس أمامنــا إلا طريــق مــن 

اثنيــن، إمــا وجــود إرادة دوليــة مــن أمريــكا وأوروبــا والمجتمــع الدولــي تدفــع إســرائيل إلــى مســار الســام 

وإقامــة دولــة فلســطينية علــى حــدود عــام 1967 مــع حــق العــودة، وهــذا أمــر محــل توافــق فلســطيني، أو 

أن تواصــل إســرائيل رفــض ذلــك فنســتمر فــي خيــار مقاومتهــا« )CNN, 2012(. بالإضافــة إلــى تصريحــات 

أخــرى كثيــرة تــم رصدهــا لقيــادات فــي حمــاس تتحــدث بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن عــدم الاحتــكام 

إلــى الميثــاق فــي سياســتها. 

الأمــر لــم يقتصــر علــى الخطــاب السيا�صــي لحمــاس، وبــدأت حمــاس قبــل ذلــك بكثيــر بخطــوات عمليــة 

تخالــف مــا جــاء فــي ميثاقهــا فــي مرحلــة مــا بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو، كان أبرزهــا مــا تــم نقاشــه أعــاه حــول 

توقيــع إعــان القاهــرة 2005، إذ إن توقيــع حركــة حمــاس علــى الإعــان الــذي ينــادي بإجــراء انتخابــات 

للشــعب  ووحيــد  شــرعي  كممثــل  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  وتطويــر  وتفعيــل  وتشــريعية  محليــة 

الفلســطيني لــم يــأتِ علــى ذكــر الشــروط الــواردة فــي الميثــاق والمتعلقــة بالأرضيــة الأيديولوجيــة لحركــة 

حمــاس.

ــت العديــد مــن الدلائــل 
ّ
بعــد تقــدّم حركــة حمــاس فــي انتخابــات المجلــس التشــريعي الفلســطيني، تجل

عــت علــى وثيقــة الوفــاق الوطنــي مــن أجــل المصالحــة 
ّ
فــي حركــة حمــاس، إذ وق حــول وجــود تحــوّلات 

الفلســطينية عــام 2006، وهــي الوثيقــة التــي تعاملــت مــع حــق المقاومــة بمفــردات تقبــل التأويــل فيمــا 
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يتعلــق بالمقاومــة فــي حــدود 1967 أم فــي كل فلســطين )وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية، 2006(. 

عــت علــى اتفــاق مكــة للمصالحــة الفلســطينية الــذي نتــج عنــه 
ّ
 كانــت حمــاس قــد وق

ً
بعــد عــام تقريبــا

الحكومــة  هــذه  رأس  وكان  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  وقعتهــا  التــي  الاتفاقيــات  تحتــرم  حكومــة 

هنيــة.  إســماعيل 

حمــاس التــي أظهــرت هــذه المؤشــرات التــي ابتعــدت بهــا عــن ميثاقهــا، لــم تقــم بــأي تعديــل علــى الميثــاق ولــم 

تقــم بإلغائــه، ومــا فعلتــه أنّهــا أصــدرت وثيقــة سياســية جديــدة، واختــارت ألا تســميها الميثــاق الجديــد، 

فــي تجنيــد عناصرهــا،  انتهجتهــا حركــة حمــاس  التــي  السياســية  التنشــئة  إلــى طبيعــة  يعــود  قــد  وهــذا 

للمبــادئ  والمتضمنــة  ــرة 
ّ

المبك العمريــة  المراحــل  فــي  الدينيــة  التربيــة  علــى  الأولــى  بالدرجــة  والقائمــة 

فــي ميثــاق الحركــة. الإعــان عــن ميثــاق  تــم إدراجهــا  السياســية التــي تؤمــن بهــا الحركــة، وهــي مبــادئ 

جديــد قــد يضــع الحركــة أمــام مخاطــرة النظــر إليهــا مــن قبــل أبنائهــا كحركــة انحرفــت عــن مســارها، أو 

ي التخــوّف مــن تلــك المخاطــرة أنّ هنــاك 
ّ

انزلقــت إلــى مســار شــبيه بمســار منظمــة التحريــر، ومــا يغــذ

ــه مســير علــى خطــا 
ّ
الكثيــر مــن الأقــام التــي حاولــت تقديــم خطــاب وســلوك حمــاس بعــد 2006 علــى أن

منظمــة التحريــر الفلســطينية، مثــل الراحــل عبــد الســتار قاســم )قاســم، 2015(. 

 إلــى ذلــك، فــإنّ الفتــرة التــي أصــدرت فيهــا حركــة حمــاس وثيقتهــا الجديــدة شــهدت نمــو تيــارات 
ً
مضافــا

سياســية إســامية متشــددة فــي قطــاع غــزة وبشــكل أقــل فــي الضفــة الغربيــة، بالإضافــة إلــى وجــود تيــارات 

 كالجهــاد الإســامي وحــزب التحريــر.
ً
إســامية أخــرى ســابقا

وجــود مثــل هــذه التنظيمــات أتــاح المجــال لبعــض عناصــر حمــاس أن يتحوّلــوا إليهــا فــي مرحلــة مــا بعــد 

إلغــاء  فــي غــزة )Clarke, 2017(، وإن  الســلطة  التشــريعية واســتام  فــي الانتخابــات  مشــاركة حمــاس 

 
ً
ــت خطابــا

ّ
 أكبــر لالتحــاق ببعــض تلــك الجماعــات، والتــي تبن

ً
الميثــاق فيمــا لــو تــم كان ســيدفع أعــدادا

أهمّيــة وجــود  أدرك  بعــض الأحيــان. الاحتــال الإســرائيلي  فــي  تجــاه حركــة حمــاس   
ً
 وتكفيريّــا

ً
تخوينيّــا

تيــارات إســامية بديلــة عــن حمــاس تســمح بإضعــاف قاعدتهــا الجماهيريــة، فبــدأ الســعي علــى المســتوى 

الغربــي لدعــم التيــارات الصوفيــة فــي المنطقــة لإضعــاف حــركات الإســام السيا�صــي فــي المنطقــة برمّتهــا 

 .)Rothschild & Steiner, 2012(

 أنّهــا مــن التحــولات 
ّ

 علــى الميثــاق، إلا
ً
رغــم أنّ الوثيقــة السياســية الجديــدة لا يمكــن اعتبارهــا انقابــا

المهمــة التــي فرضتهــا مرحلــة مــا بعــد أوســلو، حيــث وجــدت حمــاس نفســها مضطــرة للمشــاركة فــي إدارة 

مؤسســات الســلطة، ومــا كان يعنيــه ذلــك مــن بــدء تــداول مفــردات جديــدة مســتقاة مــن ضــرورة الحكــم 

الرشــيد أو الصالــح فــي الــدول الحديثــة، وبشــكل يتمايــز عــن المفــردات المســتقاة مــن ضــرورة الحكــم 
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 للشــرع الإســامي. كمــا أنّ مشــاركتها فــي الحيــاة السياســية وســيطرتها الاحقــة علــى قطــاع غــزة 
ً
وفقــا

دفعهــا إلــى ضــرورة الانفتــاح علــى العالــم مؤثــرة ومتأثــرة بمــا فيــه مــن تطــورات. 

مــن أهــم التحــولات التــي أفصحــت عنهــا الوثيقــة السياســية الجديــدة مســألة الهويــة، وكيفيــة تقديــم 

حمــاس لذاتهــا أمــام جمهورهــا والعالــم بوصفهــا حركــة فلســطينية دون تواصــل تنظيمــي مــع أي جهــة 

غيــر فلســطينية، وهــو تقديــم يمكــن تفســيره كمحاولــة للتخلــص مــن الطعــن فــي »وطنيــة« حمــاس مــن 

 لحركــة خارجيــة، هــي حركــة الإخــوان المســلمين، كمــا 
ً
قبــل خصومهــا فــي فلســطين، واعتبارهــا امتــدادا

يمكــن تفســيره كقــراءة عقانيــة مــن الحركــة لتغيــرات العقــد الأخيــر فــي المحيــط العربــي، والتــي حملــت 

 بعــد انقــاب عبــد 
ً
 مضاعفــة علــى حركــة الإخــوان المســلمين والمقربيــن منهــا، وتحديــدا

ً
معهــا ضغوطــا

الفتــاح السي�صــي علــى الرئيــس المصــري الراحــل محمــد مر�صــي، وهــي قــراءة تفرضهــا حاجــة حمــاس إلــى 

 مصــر، بحكــم الجغرافيــا بغــض النظــر عمّــن يحكمهــا. 
ً
التواصــل مــع المحيــط الإقليمــي، وتحديــدا

 إلــى ذلــك؛ فــإنّ مــا ورد فــي إعــان القاهــرة 2005 بشــكل فضفــاض حــول منظمــة التحريــر، جــاء 
ً
مضافــا

 فــي الوثيقــة، إذ اشــترط إصاحهــا والتأكيــد علــى قيــم الديمقراطيــة، وحــق الفلســطينيين 
ً
أكثــر وضوحــا

السيا�صــي  الفكــر  فــي   
ً
تطــورا يعكــس  تحــوّل  وهــو  الاحتــال،  ضــد  كافــة  النضــال  أشــكال  ممارســة  فــي 

لحركــة حمــاس مقارنــة بميثاقهــا، وهــو تطــور لازم لفتــح آفــاق الشــراكة السياســية مــع بقيــة الفصائــل 

الفلســطينية، دون أن تكــون الأرضيــة الأيديولوجيــة لحمــاس عقبــة فــي طريــق ذلــك. 

تشــير صياغــة بعــض بنــود الوثيقــة الجديــدة إلــى أنّ حركــة حمــاس تحــاول تيســير تعاملهــا مــع بعــض 

 للتأويــل بــأنّ صراعهــا مــع الصهيونيــة، 
ً
ــت مفــردات توضّــح »بمــا لا يــدع مجــالا

ّ
القــوى الغربيــة، حيــث تبن

لا مــع اليهوديــة، بيــد أنّ هــذا لا يتيــح لهــا المجــال كــي تفتــح عاقــات مــع الأنظمــة الغربيــة الرســمية بشــكل 

طبيعي، فمواقفها الواضحة الرافضة لأوسلو، والمؤيدة للعمل العسكري ضد الاحتال والمؤكدة على 

 عــدم شــرعية إســرائيل، تــم التأكيــد عليهــا فــي بنــود الوثيقــة الجديــدة، وهــي تتعــارض مــع شــروط اللجنــة

.)Shobaki, 2017, May 3( »الرباعية

: قاعدة حماس من التنشئة إلى الاستقطاب
ً
رابعا

 بالقــدرة علــى التعبئــة والحشــد أكثــر مــن غيرهــا مــن 
ً
تتمتّــع الحــركات والأحــزاب الأيديولوجيــة إجمــالا

الحــركات والأحــزاب السياســية، إذ إنّهــا تعتمــد فــي توســيع قاعدتهــا الجماهيريــة وزيــادة أنصارهــا علــى 

التربيــة والتنشــئة السياســية المبكــرة، مســتثمرة معظــم المؤسســات المتاحــة، وهــي مؤسســات لا تــؤدّي 

 سياســية بالضــرورة أو بشــكل أسا�صــيّ، ولذلــك فــإنّ الاســتثمار فيهــا كخايــا لإنتــاج الأعضــاء قــد 
ً
أدوارا
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 بشــكلٍ أو بآخــر، حتــى فــي حــالات التضييــق علــى الحركــة أو الحــزب السيا�صــي، إذا مــا كان 
ً
يكــون متاحــا

، أو إذا مــا كانــت البــاد محتلــة. 
ً
النظــام السيا�صــي ســلطويا

أعطــت الــدول العربيــة وخــال مرحلــة مــا بعــد بــدء الثــورات العربيــة دلائــل عمليــة علــى قــدرة الحــركات 

 الإخــوان المســلمين، وهنــا يمكــن القــول: إنّ 
ً
والأحــزاب الأيديولوجيــة علــى التعبئــة والحشــد، وتحديــدا

بــد مــن أن تكــون تلــك الأيديولوجيــا قــادرة علــى الانتشــار  لــم تكــن كافيــة، فــا  الأيديولوجيــا وحدهــا 

فــي المجتمــع دون أن تصطــدم بهويــة المجتمــع وثقافتــه السياســية ومعتقــدات غالبيتــه، وهــو مــا منــح 

الإخــوان المســلمين القــدرة علــى البــروز مــن بيــن التيــارات الأيديولوجيــة الأخــرى، ليجــد الإخــوان أنفســهم 

فــي أكثــر مــن بلــد عربــي الأقــدر علــى حشــد الشــارع وتوجيهــه، بــل والوصــول إلــى الســلطة بدفــع جماهيــريّ، 

بيــد أنّ القــدرة علــى التعبئــة والحشــد لــم تكــن تعنــي بالضــرورة القــدرة علــى الحكــم والضبــط والســيطرة 

فــي أنظمــة سياســية إرثهــا الســلطوي كان أقــوى مــن دعــوات التغييــر. 

 
ً
 ناجحــا

ً
فــي فلســطين نموذجــا بــدء الثــورات العربيــة، قدمــت حركــة حمــاس   لمؤشــرات مــا بعــد 

ً
ســابقا

لــم تبــدأ  ، وهــو مــا يعنــي أنّ الحركــة 
ً
لبنــاء قاعــدة جماهيريــة واســعة، وفــي فتــرة زمنيــة قصيــرة نســبيا

فــي بنــاء قاعدتهــا مــن الصفــر بعــد التأســيس، وإنمــا اعتمــدت علــى رصيــد طويــل مــن العمــل الدعــوي 

الســابق لتيّارهــا الفكــري الــذي انطلقــت منــه، وبذلــك كانــت مرحلــة مــا بعــد تأســيس الحركــة هــي مرحلــة 

التنظيــم وتوســيع القاعــدة الجماهيريــة، لا مرحلــة خلــق هــذه القاعــدة، وبالرغــم مــن أن حمــاس حركــة 

أفضــل  لهــا  يحقــق  بمــا  المتغيــرات  مــع كل  التكيــف  فــي  قــدرة ملحوظــة  امتلكــت  أنهــا  إلا  أيديولوجيــة، 

الأهــداف )مشــعال وســيلع، 1999(. وهــذا مــن العوامــل الإضافيــة التــي ســاعدتها علــى الانتشــار.

 ومنــذ اللحظــة التــي أعلنــت عــن انطاقتهــا أصبحــت المنافــس الأول لحركــة فتــح كبــرى حــركات التحــرر 

عــن  أهمّيــة  يقــلّ  لا  الأولــى  الفلســطينية  الانتفاضــة  فــي  حضورهــا  وكان  حينهــا،  الفلســطيني  الوطنــي 

حضــور أيّ مــن الفصائــل الوطنيــة التــي ســبقت حمــاس فــي التأســيس بســنوات طويلــة. 

انخــراط حمــاس فــي العمــل النضالــي الشــعبيّ خــال الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى، ومــن ثــمّ فــي العمــل 

النضالــي النوعــيّ بعــد أوســلو، لــم يحــل دون اســتمرارها فــي الاهتمــام بدوائــر التنشــئة المختلفــة، وهــي 

فــي تطويــع  فــي المنطقــة، وكان المقيــاس الأهــم لنجاحهــا  بذلــك لا تختلــف عــن تيــارات إســامية كثيــرة 

واســتثمار دوائــر التنشــئة هــو قــدرة هــذه الحــركات علــى الحشــد الجماهيــري. »جيــل كيبيــل« يفسّــر هــذه 

القــدرة بالقــول إنّ هــذه الحــركات تعتمــد علــى »التغلغــل الاجتماعــي داخــل طبقــات محــدّدة، وبشــعارات 

 بــأن النجــاح السيا�صــي لحركــة إســاميةٍ أو إخفاقهــا فــي بلــد مــا، 
ً
لهــا القــدرة علــى الاســتقطاب، معتقــدا

رهيــن بمــدى قــدرة هــذا التنظيــم علــى التعبئــة الاجتماعيــة؛ ويــرى أن هــذه التعبئــة تكــون ناجحــة إذا مــا 
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اســتطاعت أن تضــم ثــاث فئــات مختلفــة هــي: الشــباب الحضــري الفقيــر، والنخــب المثقفــة المعارضــة 

منهــا  واحــدة  ولــكلّ  وتتفاعــل.  الأخرييــن  مــع  تتداخــل  فئــة  وكلّ  الورعــة.  البرجوازيــة   
ً
وأخيــرا للأنظمــة، 

مرجعيتهــا الاجتماعيــة، وبرنامجهــا السيا�صــي، ومواردهــا السياســية الخاصــة بهــا، وهــي لا تســتطيع أن 

تكــون فاعلــة إلا إذا تضافــرت مــع الأخريَيــن« )العنبــر، 2021(. بالإضافــة إلــى أنّ مــا يجعــل حركــة حمــاس 

 
ً
تختلــف عــن تيــارات إســامية أخــرى هــو أنهــا كســرت نظريــة التعاقــب، فلــم تعــد أســلمة المجتمــع شــرطا

.)Hroub, 2006( للتحريــر أو العمــل السيا�صــي، وإنمــا عمليــة متوازيــة 
ً
مســبقا

 بعــض نجاحــات الإســاميين فــي التعبئــة، لكــنّ لحمــاس خصوصيــة نابعــة 
ً
طــرح جيــل كيبــل يفسّــر جزئيــا

 فــي مرحلــة مــا 
ً
 بهــذه الطريقــة، خصوصــا

ً
مــن طبيعــة المجتمــع الفلســطيني الــذي لا يمكــن توزيعــه طبقيــا

قبــل نشــوء الســلطة الفلســطينية، فالفــوارق الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــم تكــن ظاهــرة إلــى الحــد الــذي 

يمكــن فيــه تقســيم المجتمــع إلــى طبقــات، وإن لــم تكــن معدومــة، واســتطاعت حمــاس أن تجمــع النــاس 

فــي حلقــات علــم أو دورات أو أســر أو جمعيــات أو مــدارس وهــم مــن مســتويات علميــة واقتصاديــة 

لتها الحركــة فــي ســياقات علميــة أو ثقافيــة أو دينيــة أو ترفيهيــة 
ّ
متفاوتــة، بــل إنّ التجمعــات التــي شــك

كانــت »ثوريــة« مــن حيــث قدرتهــا علــى تحييــد النزعــة القبليــة التــي كانــت تحــدد مســتوى العاقــات بيــن 

أبنــاء المجتمــع. 

اعتمــدت حمــاس بشــكل أسا�صــيّ علــى دور القــرآن الكريــم والمســاجد والعديــد مــن المــدارس الخاصــة 

والجمعيــات والأنديــة والحركــة الطابيــة، لتربيــة وتنشــئة عناصرهــا، ودون الإســهاب فــي آليــات العمــل، 

 .
ً
، وتمكيــن تلــك القاعــدة نوعيّــا

ً
فقــد كانــت هــذه الأماكــن هــي الكفيلــة بتوســيع قاعدتهــا الجماهيريــة كمّيــا

ــرة، 
ّ

ســمة هــذا النــوع مــن التنشــئة السياســية، والمقصــود هنــا ذاك المعتمــد علــى دوائــر التنشــئة المبك

ــه قــادر علــى امتصــاص الضغــط والتقييــد الــذي قــد تتعــرّض لــه حركــة سياســية مــا، امتصــاص قــد 
ّ
أن

مــن  الجماهيريــة  أمــر قاعدتهــا  فــي  بالنظــر  لهــا  لفتــرة تســمح  ــر محــدود 
ّ
بتأث يســاعدها علــى الاســتمرار 

فــي  المنافســة  علــى  قــادرة  بقاعــدة جماهيريــة  اســتمرار حركــة حمــاس  تفســير  يمكنــه  مــا  هــذا  جديــد. 

الضفــة الغربيــة رغــم اجتثاثهــا مــن المؤسســات ســابقة الذكــر، فهــي تعتمــد علــى قاعــدة صلبــة مــن حيــث 

التكويــن. 

كمــا عملــت حمــاس علــى افتتــاح العديــد مــن »المؤسســات الخيريــة التــي تقــدّم خدمــات للمواطنيــن فــي 

مجــال الصحــة والتعليــم بالإضافــة إلــى المعونــات الاقتصاديــة. وقــد تلقــى العديــد مــن النــاس خدمــات 

مــن هــذه المؤسســات دون أن يُشــترط انتماؤهــم للحركــة، وهــو مــا زاد مــن رصيــد حمــاس الشــعبي. وقــد 

 لفعالية هذه المؤسسات في كسب ودّ العامة، والذي 
ً
 حيا

ً
لت لجان الزكاة والجمعيات الخيرية مثالا

ّ
مث

.)Shobaki, 2015( »بالتأييــد السيا�صــي والتصويــت فــي الانتخابــات التشــريعية والبلديــة 
ً
انعكــس لاحقــا
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الذكــر  بالاعتمــاد علــى المؤسســات ســابقة  الدينيــة والسياســية  التربيــة  قــدرة حمــاس علــى  اســتمرت 

حتــى بعــد تأســيس الســلطة الفلســطينية، ورغــم أنّ الكثيــر مــن أفرادهــا تعرضــوا للماحقــة والاعتقــال 

 أنّ الحركــة 
ّ

مــن قبــل أجهــزة أمــن الســلطة خــال النصــف الثانــي مــن تســعينيات القــرن الما�صــي، إلا

اســتمرت فــي التربيــة والتنشــئة والتعبئــة، فلــم تكــن قبضــة الســلطة الأمنيــة شــديدة بمــا يكفــي للتأثيــر 

بشــكل جوهــريّ علــى قــوة الحركــة. بيــد أنّ نهايــات الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة التــي حملــت معهــا 

بدايــة إعــادة بنــاء الأجهــزة الأمنيــة وفــق عقيــدة جديــدة، والتحــوّلات العميقــة التــي شــهدتها الســلطة 

الفلســطينية فــي الأشــهر الأخيــرة لحكــم أبــو عمــار ومــن ثــم بعــد وفاتــه 2004، قــادت إلــى صفحــة جديــدة 

فــي العاقــات الفلســطينية البينيّــة.

دخلــت حمــاس إلــى الســلطة الفلســطينية مــن بوابــة الانتخابــات التشــريعية، فواجهــت مقاطعــة دوليــة 

 عــن الشــراكة معهــا، إلــى أن انتهــى الحــال بالســلطة الفلســطينية مقتســمة بيــن فتــح 
ً
 داخليــا

ً
وعزوفــا

التــي تســيطر علــى الضفــة وحمــاس التــي ســيطرت علــى غــزة، وقبــل فتــرة وجيــزة مــن ســيطرة حمــاس 

 علــى كثيــر مــن مؤسســات حمــاس 
ً
ت مجموعــات مســلحة تابعــة لحركــة فتــح هجومــا

ّ
علــى القطــاع، شــن

وصادرت محتوياتها، أصبحت هذه الهجمات أكثر كثافة وعدوانية بعد سيطرة حماس على القطاع. 

 منظمــة لإغــاق الكثيــر مــن مؤسســات حمــاس فــي الضفــة 
ً
فــي ذات الوقــت كانــت إســرائيل قــد بــدأت حربــا

الغربيــة أو مصــادرة محتوياتهــا أو اعتقــال القائميــن عليهــا، وبلغــت ذروة هــذه الاعتــداءات الإســرائيلية 

فــي عــام Human Rights Watch, 2008( 2008(، وهــو مــا قــاد إلــى تحــوّل دراماتيكــي فــي آليــات التنشــئة 

والتعبئــة لــدى حركــة حمــاس فــي الضفــة الغربيــة علــى وجــه التحديــد، إذ فقــدت كلّ منابرهــا التقليديــة 

ومؤسســات  وأنديــة  وجمعيــات  ومــدارس  ومســاجد  قــرآن  دور  مــن   ،
ً
أيضــا الســلطة  سياســات  بفعــل 

بحثيــة وإعاميــة، إمّــا بالإغــاق الكامــل أو تغييــر الإدارات أو الفصــل التعسّــفي أو الســيطرة المباشــرة 

مــن الســلطة المركزيــة، كمــا هــو الحــال مــع المســاجد ودور القــرآن. 

مــا ينطبــق علــى الضفــة الغربيــة لا ينطبــق علــى قطــاع غــزة، فســيطرة حمــاس علــى قطــاع غــزة فتحــت 

للعمــل  أوســع  مســاحة  ولديهــا   
ً
تنظيمــا أكثــر  وجعلهــا  بــل  التقليديــة،  منابرهــا  لترســيخ  أمامهــا  المجــال 

قطــاع  فــي  للتضييــق  حمــاس  منابــر  تعــرض  عــدم  مــن  بالرغــم  ــه 
ّ
أن بيــد  والأعضــاء،  الأنصــار  وتجنيــد 

 أنّ تحــوّل حمــاس التدريجــي فــي عيــون أهالــي قطــاع غــزة مــن حركــة مقاومــة 
ّ

غــزة بعــد عــام 2007 إلا

قاعــدة حمــاس  دقيقــة بخصــوص  غيــر  التقديــرات  يجعــل  ربمــا  مقاومــة وحكومــة،  إلــى حركــة  فقــط 

الجماهيريــة، إذ تميــل شــريحة مــن المجتمــع إلــى مهادنــة الجهــات الحاكمــة بإظهــار الــولاء أو الامتنــاع 

 
ً
ــد عنــد مثــل هــذه الشــرائح نتاجــا

ّ
 علــى المصالــح أو لــدرء الضــرر، وهــو إحســاس يتول

ً
عــن النقــد حفاظــا

 لممارســات غيــر ديمقراطيــة تظهــر مــن الســلطات، وســلطة غــزة قــد صــدر عنهــا مثــل هــذه الممارســات
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)Human Rights Watch, 2008(. لكــن، وبــكل الأحــوال، فــإنّ حمــاس تمكنــت مــن الإبقــاء علــى منابرهــا 

فــي غــزة، واســتثمرت لتمكيــن قاعدتهــا، فيمــا خســرتها فــي الضفــة. 

 إلــى أنّ الحــركات التــي تعتمــد فــي تنشــئة عناصرهــا علــى وســائل التربيــة والتنشــئة 
ً
تمــت الإشــارة ســابقا

المبكــرة، تكــون قدرتهــا علــى الثبــات أمــام الضغــوط أكبــر مــن غيرهــا، كمــا تمــت الإشــارة إلــى أن اعتمــاد 

 أوســع للعمــل حتــى فــي النظــم الســلطوية 
ً
وســائل تنشــئة غيــر سياســية يعطــي الحركــة أو الحــزب هامشــا

 أنّ القــدرة علــى الثبــات ومحدوديــة التأثــر ليســت دائمــة، فمــع بدايــة تشــكيل 
ّ

أو البلــدان المحتلــة، إلا

تنشــئة سياســية، ســتبدأ  أو  دينيــة  تربيــة  يتلقــوا  لــم  الــذي  المناصريــن  أو  مــن الأعضــاء  جيــل جديــد 

 فــي 
ً
قاعــدة الحركــة أو الحــزب بالتبايــن وفقــدان واحــدة مــن أهــم خصائصهــا، وهــو مــا بــدأ يحــدث مؤخــرا

صفــوف حركــة حمــاس، فهنــاك أجيــال ممّــن تمــت تربيتهــم فــي المســاجد ودور القــرآن الكريــم، ويحملــون 

ســتقطب 
ُ
ذات الخصائــص التــي حملهــا الجيــل المؤسّــس، فيمــا بــدأ يتشــكل جيــل جديــد مــن الشــباب الم

فــي الضفــة الغربيــة وبشــكلٍ أقــل فــي قطــاع غــزة، ممّــن لــم يتلقــوا تلــك التربيــة أو التنشــئة. 

ضمــن  عملهــا  وإمكانيــة  السياســية،  غيــر  الصبغــة  ذات  التنشــئة  مؤسســات  بكــون  يتعلــق  فيمــا  أمــا 

بيئــة انتهــاك الحريــات، فهــي حالــة عكســت واقــع حمــاس فــي فتــرة مؤقتــة مــا بيــن تأسيســها وفوزهــا فــي 

الإضــاءة  بــدأت   ،2006 عــام  الانتخابــات  تلــك  نتائــج  علنــت 
ُ
أ أن  منــذ  لكــن  التشــريعية،  الانتخابــات 

الحاضنــة  المؤسســات  وعلــى  حمــاس،  حركــة  عنــد  السياســية  التنشــئة  وســائل  علــى  ــف 
ّ
مكث بشــكل 

لتلــك التنشــئة، وهنــا بــدأت أجهــزة أمــن الســلطة التعامــل مــع كل المؤسســات الدينيــة أو التعليميــة أو 

الثقافيــة أو الترفيهيــة المقربــة مــن حمــاس علــى أنّهــا خايــا تنظيميــة للتنشــئة والتجنيــد، وبذلــك بــدأت 

عمليــات ممنهجــة لإفقــاد حمــاس قــدرة اســتثمار تلــك المؤسســات، ونجحــت فــي ذلــك بشــكلٍ كبيــر. 

 بالظهــور فــي انتخابــات 
ً
 ونوعــا

ً
بــدأت خســارة حمــاس علــى مســتوى توســيع القاعــدة الجماهيريــة كمّــا

الخليــل  مثــل جامعــات  انتخابــات  أجــرت  التــي  الغربيــة  الضفــة  بعــض جامعــات  فــي  الطلبــة  مجالــس 

والنجــاح والبوليتكنيــك. يمكــن تفســير مثــل هــذه النتائــج بشــدّة القمــع الــذي يتعــرّض لــه الناشــطون 

فــي صفــوف حمــاس، ســواء مــن الاحتــال أو مــن أجهــزة أمــن الســلطة، وهــو تفســير بقــدر مــا فيــه مــن 

 منــذ تأسيســها ولــم 
ً
ــه تفســير يتجاهــل أن القمــع هــو مــا كانــت حمــاس تتعــرض لــه دومــا

ّ
 أن

ّ
المنطــق إلا

يثــنِ أعضاءهــا عــن العمــل لهــا، فــإن صــحّ أنّ القمــع ومــا يتعــرض لــه أبناؤهــا مــن تهديــد هــو الســبب؛ 

فهــذا يعنــي، والحديــث هنــا عــن جيــل طلبــة الجامعــات، أنّ التكويــن النف�صــي والمعنــوي لهــذا الجيــل 

مــن أعضــاء حمــاس مختلــف عــن الأجيــال التــي ســبقته، فهــو ممّــن لــم يتلقــوا تربيــة دينيــة أو تنشــئة 

 
ً
، أو انجذابــا

ً
 بمحيطهــم الاجتماعــي أحيانــا

ً
سياســية مبكــرة، وانضمــوا إلــى حمــاس أو ناصروهــا تأثــرا
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 أخــرى. أي أنّ غيــاب وســائل التنشــئة التقليديــة التــي اعتمدتهــا حمــاس منــذ 
ً
لخطــابٍ إعامــي أحيانــا

ــر علــى نوعيــة العناصــر الجديــدة. 
ّ
التأســيس أث

 عنــه، أنّ فقــدان المنابــر التقليديــة للتربيــة 
ً
أمّــا التفســير الآخــر؛ وهــو تكميلــي لمــا ســبقه وليــس بديــا

والتنشــئة قــد جعــل أعــداد الأعضــاء الجــدد أقــل، والتأثيــر هنــا كمّــي، بحكــم أن مــن يتأثــر مــن محيطــه أو 

مــن الإعــام أقــل بكثيــر مــن أولئــك الذيــن كانــوا يتأثــرون بمســاجدهم ومدارســهم وغيرهــا مــن المؤسســات 

، وهــي الــذراع الطابــي لحمــاس ليســت بحاجــة إلــى تجنيــد 
ً
المنظمــة، ولذلــك كانــت الكتلــة الإســامية مثــا

بينمــا  صفوفهــا،  فــي  لانخــراط  جاهــزون  فهــم  العامــة،  الثانويــة  مــن  القادميــن  الطلبــة  واســتقطاب 

 مــن الفتيــات إلــى الجامعــات هــذه الأيــام دون انتمــاء واضــح، بســبب 
ً
يدخــل معظــم الطلبــة وخصوصــا

النفــور مــن العمــل السيا�صــي فــي مرحلــة الانقســام، لكــن الســبب الأهــم ذاك المرتبــط بمحاربــة شــبكة 

 إلــى افتقــار الكتــل الإســامية فــي معظــم جامعــات الضفــة 
ً
الدعــوة الخاصــة بحركــة حمــاس، مضافــا

لإمكانيــة العمــل دون ماحقــة أمنيــة مــن ســلطات الاحتــال وأجهــزة أمــن الســلطة، ممــا يجعــل إمكانيــة 

اســتقطاب أعضــاء جــدد للكتلــة الإســامية عمليــة متواضعــة النتائــج. 

ترافقت هذه الانتكاســة التي شــهدتها حماس في مؤسســات التنشــئة التقليدية مع مياد منابر جديدة 

التواصــل  شــبكات  فــي  المنابــر  هــذه  وتمثلــت  الاحتــال،  أو  للســلطة  المباشــرة  الســيطرة  مــن  متحــرّرة 

 
ً
اهتمامــا حمــاس  أولــت  أقــل.  بأهمّيــة  الإنترنــت  صفحــات  اســتمرار  مــع  الأولــى،  بالدرجــة  الاجتماعــي 

ــنت صفحــات عديــدة لمواقعهــا الأساســية الإخباريــة علــى 
ّ

 بشــبكات التواصــل الاجتماعــي ودش
ً
واضحــا

ــنت صفحــات أخــرى مســتحدثة، ونشــط أعضاؤهــا علــى 
ّ

، ودش
ً
الإنترنــت أو لصحفهــا المطبوعــة أساســا

ريــن وكتــاب ومحلليــن، وبــدت حركــة حمــاس قــادرة مــن خــال هــذه 
ّ
هــذه الشــبكات كمتفاعليــن ومؤث

فــي الضفــة   
ً
القاعــدة الجماهيريــة وتحديــدا مــن خســائرها علــى مســتوى  المنابــر الجديــدة أن تخفــف 

الغربيــة، ومــا ميّــز هــذه المنابــر: 

الفئــة . 1 أنّ  إلــى  الإحصائيــات  تشــير  إذ  والشــباب،  الفتيــان  إلــى جيــل  للوصــول   
ً
جــدا مناســبة  أنهــا 

المركــزي  )الجهــاز  فلســطين  فــي  للإنترنــت   
ً
اســتخداما الأكثــر  هــم   

ً
عامــا  29 إلــى   18 مــن  العمريــة 

التــي  الفئــة  إلــى هــذه  اليســير الوصــول بشــكل غيــر مباشــر  مــن  2020(، وبالتالــي كان  للإحصــاء، 

الانقســام.  مرحلــة  فــي  إليهــا  الوصــول  قــدرة  حمــاس  فقــدت 

أنّ هــذه المنابــر متجــاوزة للجغرافيــا، وأصبــح بإمــكان حمــاس أن توصــل رســالتها وتقــوم بتعبئــة . 2

الشــارع مــن خــارج فلســطين أو مــن قطــاع غــزة، وهــو مــا أعطاهــا مســاحة أكبــر للعمــل والتحــرك. 
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3 . ،
ً
تقييــد المحتــوى الخــاص بحركــة حمــاس علــى الإنترنــت ممكــن، لكــن التغلــب عليــه ممكــن أيضــا

فتكلفــة تدشــين الصفحــات مجانيــة أو لا تذكــر مقارنــة بتكاليــف مؤسســات التنشــئة التقليديــة. 

 إمكانيــة العمــل دون بيــان هويــة الأشــخاص وهــو مــا قلــل مــن إمكانيــة تعــرّض العامليــن فــي الشــق . 4

الدعــوي أو التنشــئة أو الإعــام للماحقــة الأمنيــة وإن لــم يمنعهــا بالكامــل. 

لكــن بالرغــم مــن هــذه الميــزات، إلا أنّ هــذا التحــوّل الــذي شــهدته أدوات حمــاس فــي تنظيــم الأعضــاء، 

يواجــه التحديــات التاليــة: 

تحــدّي الضبــط، والمقصــود هنــا؛ أنّ مــا يمكــن اعتبــاره مــن جهــة عنصــر قــوة فــي شــبكات التواصــل . 1

 نقطــة ضعــف مــن حيــث إمكانيــة وجــود 
ً
مــن حيــث إمكانيــة إخفــاء الهويــة، يمكــن اعتبــاره أيضــا

خصــوم  مــن  المنابــر  ذات  اســتخدام  وإمكانيــة  بــل  المصداقيــة،  مــن  التحقّــق  وصعوبــة  دخــاء، 

وأعــداء الحركــة، وهــو مــا يعنــي أن تتحــول قــوة هــذه الصفحــات مــن الناحيــة الأمنيــة إلــى نقطــة 

 مــن قبــل ســلطات الاحتــال لمــا لهــم مــن تفــوّق تقنــي 
ً
ضعفهــا إذا مــا تــم العمــل علــى ذلــك، وخصوصــا

فــي هــذا المجــال. 

 تحــدّي المخرجــات، وهــو ناتــج عــن كــون الانتقــال مــن المؤسســات التقليديــة للتواصــل مــع القاعــدة . 2

تحــوّل  عــن  عبــارة  هــو  الاجتماعــي  التواصــل  كشــبكات  الحديثــة  الأدوات  إلــى  وغيرهــا  كالمســاجد 

مــن التنشــئة إلــى الاســتقطاب، وهــو مــن التحــوّلات الهامــة التــي شــهدتها حمــاس بفعــل ماحقتهــا 

بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو ومــا فرضــه مــن التزامــات أمنيــة علــى الســلطة، ويتّضــح هــذا التحــدي فــي 

الفــروق مــا بيــن مخرجــات التنشــئة ومخرجــات الاســتقطاب، وهــي: 

الأعضــاء أو المناصــرون المســتقطبون بفعــل الدعايــة الإعاميــة هــم أعضــاء انجذبــوا لأســباب 	 

بتبــدّل  يتا�صــى  قــد  الانجــذاب  مــن  النــوع  وهــذا  عاطفــي،  بانفعــال  محكومــة   
ً
وغالبــا آنيــة 

 تســمية هــذا النــوع مــن الملتفيــن حــول 
ً
الظــروف السياســية والميدانيــة، وربمــا لــم يعــد ممكنــا

أنهــم مناصــرون أو مؤيّــدون، قــد ينقلبــون أو يبتعــدون إذا مــا  مــا  حمــاس بالأعضــاء بقــدر 

 بارتفــاع شــعبية حمــاس 
ً
دّمــت لهــم مــادة إعاميــة مغايــرة. يمكــن التدليــل علــى ذلــك جزئيــا

ُ
ق

فــي صفــوف الفلســطينيين خــال الحــروب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة )المركــز الفلســطيني 

 مــع القطــاع، باعتبــار 
ً
للبحــوث والدراســات المســحية، 2021(، كنــوع مــن التعاطــف أحيانــا

 بيــن غــزة وحمــاس، أو كنــوع مــن الإســناد العاطفــي للمقاومــة. أمّــا 
ً
ــه قــد تــم الربــط إعاميــا

ّ
أن

أولئــك الذيــن تمــت تنشــئتهم لســنوات طويلــة مــن خــال المؤسســات ذات الصلــة بالشــبكة 
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لانتقــاد  تدفعهــم  قــد  التــي  والأســس  المبــادئ  مــن  بمجموعــة  مرتبطــة  فعضويتهــم  الدعويــة 

ــت خيــارات سياســية مغايــرة لتلــك الأســس، لكنّهــا لــن تدفعهــم نحــو 
ّ
؛ إذا مــا تبن

ً
حركتهــم أحيانــا

الانســحاب أو الانتقــال أو الانشــقاق. 

تنــادي فيهــا الحركــة 	  التــي يمكــن أن  فــي الحــالات  الفعاليــة  أنّ هــذه الوســائل محــدودة  كمــا 

أبناءهــا أو مناصريهــا مــن أجــل الانخــراط فــي فعاليــات واضحــة الهويــة فــي الضفــة الغربيــة. 

 لمــا قــد يتعــرّض لــه المشــارك فــي فعاليــات 
ً
؛ نتاجــا

ً
وبقــدر مــا يمكــن اعتبــار هــذا الســلوك مفهومــا

 اســتنتاج الفــرق بيــن مخرجــات وســائل التنشــئة، 
ً
ذات صلــة بحركــة حمــاس، يمكــن أيضــا

يكــن  ولــم  والأذى،  التقييــد  مــن  عــدّة  لأشــكال  أعضاؤهــا  يتعــرض  حمــاس  تأســيس  فمنــذ 

ذلــك يحــول دون مشــاركتهم بقــوّة، إلا بعــد أن بــدأت نتائــج تبــدّل وســائل تشــكيل القاعــدة 

بالظهــور.  الجماهيريــة 

الخاتمة

أوســلو ليســت مجــرد اتفاقيــة إعــان مبــادئ بيــن طــرفٍ فلســطيني والاحتــال الإســرائيلي، إنمــا اتفاقيــة 

 اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وأمنيــة ومؤسســاتية 
ً
أنشــأت الســلطة الفلســطينية التــي خلقــت أنماطــا

التعامــل معهــا  ثــمّ أصبــح  ومــن  غــزة،  الغربيــة وقطــاع  الضفــة  فــي  الفلســطيني  المجتمــع  رضــت علــى 
ُ
ف

خصــوم  نــت 
ّ

مك التــي  المتغيّــرات  مــن  مجموعــة  ــدت 
ّ
تول الأولــى  عملهــا  ســنوات  خــال  قســرية.  مســألة 

أوســلو مــن المجادلــة بــأنّ الســلطة ومؤسســاتها لــم تعــد ترتكــز علــى أوســلو، إنمــا علــى مرجعيــات جديــدة 

خلقهــا النضــال المشــترك فــي الانتفاضــة الفلســطينية والوفــاق الفلســطيني الداخلــي فــي نهاياتهــا، بمــا مهّــد 

الطريــق لدخــول حمــاس والمشــاركة فــي انتخابــات المجلــس التشــريعي الثانيــة. 

أنّ  لحقيقــة صارخــة؛  تبــدو متجاهلــة  فإنّهــا  المرجعيــات،  بشــأن  المجادلــة، وإن صحّــت  تلــك  أنّ  بيــد 

 بما يسمح لها بالعمل وفق منطق التعاون مع الاحتال، 
ّ

ل إلا
ّ
المؤسسات التي أنشأتها أوسلو لم تتشك

بــل والارتبــاط بــه، وإنّ مســألة تســخير الســلطة الفلســطينية لتصــدّر أيّ مشــروع وطنــي نضالــي منــاوئ 

لاحتــال ليســت مرتبطــة بالقائميــن علــى الســلطة، وإنمــا بقدرتهــم علــى إجــراء تغييــرات بنيويــة فــي جســم 

الســلطة ووظائفهــا، وتحمّــل تكلفــة ذلــك علــى مســتوى حيــاة المواطــن اليوميــة. 

انتخابــات  فــي  فوزهــا  بعــد  والحكــم  المقاومــة  بيــن  الجمــع  بمعضلــة  حمــاس  اصطــدام  يفسّــر  مــا  هــذا 

لكــن   ،
ً
معــا والحكــم  المقاومــة  ممارســة  أجــل  مــن  جاهــدة  عملــت  إنّهــا  إذ   ،2006 التشــريعي  المجلــس 

جهدهــا اســتُنزف فــي تبعــات الحكــم، فمــا حكمــت كمــا ينبغــي للفائــز فــي الانتخابــات، ولا قاومــت كمــا 
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 ببنيــة الســلطة لا ببرامــج القائميــن عليهــا، ولــم يتســنَّ 
ً
يجــدر بحركــة مقاومــة، فالمســألة مرتبطــة أساســا

لحركــة حمــاس أن تخــرج مــن هــذه المعضلــة إلا بعــد ســنوات طويلــة مــن الاســتنزاف، عملــت خالهــا علــى 

تغييــر وظائــف الســلطة فــي المســاحة التــي ســيطرت عليهــا وهــي قطــاع غــزة، وبذلــك أنهــت بيئــة التعــاون، 

فــي  مقــاومٌ  بالاحتــال،  عاقتهــا  ليحكــم  الطبيعــي  واســتعادت  اســتثناءً،  كونــه  إلــى  الاســتثناء  وأعــادت 

المعتــدي.  مواجهــة 

ــر بالبيئــة 
ّ
لكــنّ تلــك المســاحة فــي القطــاع والتــي أمّنــت لهــا إســناد المقــاوم للحاكــم، لــم تحــل دون التأث

الأوســع مــن الدائــرة الفلســطينية، وإن كان بمقــدور حمــاس أن تنهــي نمــط التعــاون فــي قطــاع غــزة، 

ــه ليــس بمقدورهــا أن تكمــل إدارة القطــاع بمعــزلٍ عــن التفاعــل مــع قــوى إقليميــة ودوليــة، وهــو مــا 
ّ
فإن

ســرّع مــن طرحهــا لوثيقــة سياســية جديــدة تتجــاوز ميثاقهــا فــي كثيــر مــن النقــاط، أهمّهــا تجنّــب الإشــارة 

إلــى العاقــة مــع الإخــوان المســلمين، والابتعــاد عــن التوصيــف الدينــي للعاقــة مــع الاحتــال، والقبــول 

بدولــة فلســطينية فــي الأرا�صــي المحتلــة عــام 1967، وهــي تحــولات لــم تفتــح لهــا بــاب العاقــات مــع الكثيــر 

، إلا أنهــا خفّفــت مــن حــدة الضغــط الدولــي عليهــا. 
ً
 وإقليميــا

ً
مــن القــوى دوليــا

إلــى  التنشــئة  مــن  التحــوّل  وهــو  الورقــة،  هــذه  فيــه  بحثــت  الــذي  الثالــث  بالتحــوّل  ــق 
ّ
يتعل فيمــا  أمّــا 

الاســتقطاب، فســيطرة حمــاس علــى قطــاع غــزة عــام 2007 تبعهــا اســتحواذ الســلطة فــي رام الله علــى 

المؤسســات العاملــة فــي الضفــة ســواء الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة التابعــة لحمــاس، وتحــوّل التقييــد 

بنــاء، ولــم يعــد بمقــدور حمــاس أن تســتخدم منابرهــا التقليديــة  إلــى اســتئصال واجتثــاث أو إعــادة 

فــي المنابــر الحديثــة مــن وســائل الإعــام الكاســيكي أو الجديــد. لتنشــئة أعضائهــا، واســتثمرت 

 تلك منابر بخصائص مختلفة، فبقدر ما فيها من نقاط قوّة كالتحرّر النســبي من ســطوة الســلطات، 

 أنّ الحديــث يــدور عــن حركــة أيديولوجيــة، فأق�صــى مــا 
ً
فيهــا مــن نقــاط الضعــف الكثيــر، وخصوصــا

جماهيريــة  قاعــدة  علــى  تحافــظ  بحيــث   ،
ً
آنيــا المناصريــن  اســتقطاب  المنابــر  هــذه  تحققــه  أن  يمكــن 

عريضة، لكنّها قاعدة غير متجانســة وغير مســتقرّة، وســتواجه حماس تحدّي التوفيق بين المتباينات 

داخلهــا فــي المســتقبل القريــب إن بقيــت تســتند علــى ذات المنابــر. وإن كان هنــاك مــن يُجــادل بــأنّ هــذا 

ة المقاومة المتحرّرة 
ّ
ل شريحة أوسع من المجتمع الفلسطيني تحت مظل

ّ
التحوّل يسمح لحماس أن تمث

مــن قيــود الأيديولوجيــا، فــإنّ هــذا التحــول مــا زال يحمــل مخاطــر فقــدان القــدرة علــى ضبــط قاعــدة 

الحركــة وانســحاب بعــض أفرادهــا باتجــاه تيــارات إســامية أخــرى فــي الضفــة والقطــاع.
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اليسار الفلسطيني بعد أوسلو: تحولات إكراهية

حسن أيوب

تتنــاول هــذه الورقــة مــا يعــرف بتعبيــر »مــأزق اليســار الفلســطيني« مــن زاويــة تحليليــة تســتند إلــى فهــم 

الســياق الوطنــي، والسيا�صــي، والاجتماعــي المتغيــر بعمــق، الــذي طــرأ علــى المجتمــع الفلســطيني خــال 

ســنوات 1993-2021. إذ تعتقــد بــأن فهــم اضمحــال اليســار لا يتــم بمعــزل عــن فهــم التراجــع الكبيــر 

فــي بنــى وفعاليــة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، والبرنامــج الكفاحــي التحــرري، الــذي حقــق اليســار فــي 

إطارهمــا حضــورًا جماهيريًــا بــارزًا، بالرغــم مــن أن هــذا الحضــور لــم يتحــوّل إلــى قــوة فاعلــة فــي إطــار 

منظمــة التحريــر الفلســطينية. وتبيّــن الورقــة فــي هــذا الصــدد بــأن تاريــخ اليســار الفلســطيني لا يشــير 

إلــى وجــوده كاعــب متجانــس –أو متوافــق-، الأمــر الــذي يلقــي بظــال مــن الشــك علــى مقولــة وحــدة 

اليســار، أو حتــى إطــاق تعبيــر »اليســار« علــى تلــك القــوى التــي مــن المفتــرض أن تعبــر عنــه.

ظهــر ذلــك جليًــا فــي موقــف قــوى »اليســار الفلســطيني« مــن الاجتمــاع الأخيــر للمجلــس المركــزي لمنظمــة 

التحريــر الفلســطينية، والــذي تبــدأ الورقــة منــه. فقــد كشــفت حــدة التناقضــات التــي ميــزت مواقــف 

هــذه القــوى إلــى أي مــدى بلــغ اليســار مــن الضعــف والتشــتت وغيــاب القــدرة علــى التأثــر فــي عمليــة صنــع 

القــرار فــي ســاحة تعتبــر ميــدان تأثيــره الأسا�صــي وهــي م.ت.ف. 

إلا أن هــذه القــراءة لا تجيــب عــن العديــد مــن الأســئلة المتعلقــة بالديناميــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

التــي أدت إلــى التحــولات العميقــة فــي تركيبــة المجتمــع الفلســطيني، والتــي أدّت دورًا محوريًــا فــي حرمــان 

اليســار مــن إمكانيــة الوصــول إلــى القواعــد والقــوى الاجتماعيــة الجديــدة التــي تكونــت فــي هــذه المرحلــة. 

كمــا أنهــا )أي هــذه القــراءة( لا تلقــي مــا يكفــي مــن الضــوء علــى التــآكل الكبيــر لليســار الفلســطيني، الــذي 

تفاقم بشكل انحداري منذ سنوات ما قبل الانتفاضة الثانية، الأمر الذي يتطلب فحص هذا التآكل 

مــن زاويــة مقارنــة بيــن زمنييــن سياســيين فــي حيــاة النظــام السيا�صــي الفلســطيني فــي هــذه الســنوات: زمــن 

ياســر عرفــات، وزمــن محمــود عبــاس وهمــا علــى رأس هــذا النظــام. إذ لــم يظهــر تــآكل اليســار جليًــا فــي 

حقبة ياســر عرفات، الذي حافظ لأســبابه السياســية والنفعية على حضور اليســار في إطار م.ت.ف. 

وجاءت حقبة محمود عباس لتزيح عن اليســار هذا الغطاء )وإن كان بشــكل تدريجي(، ولتشــكل قطعًا 

ــا عــن مرحلــة ســلفه. 
ً
وافتراق

تثــار الكثيــر مــن الانتقــادات علــى الأداء السيا�صــي والفعــل الكفاحــي لقــوى »اليســار الفلســطيني«، حتّــى 

وصلــت إلــى مــا يمكــن وصفــه بتقديــم النعــي باضمحــال، وربمــا مــوت، هــذا اليســار.  وبغــض النظــر عــن 
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مقــدار صــواب أو خطــأ مثــل هــذا التقديــر، فــإن الماحظــة التــي يصعــب جــدًا نكرانهــا هــي أن اقتــدار 

»اليســار الفلســطيني« علــى التأثيــر فــي الأحــداث السياســية وتوازنــات القــوة علــى الســاحة الفلســطينية 

أصبــح عنــد أكثــر نقاطــه تراجعًــا وعجــزًا. فمــا الــذي يمكــن أن يفســر هــذا التراجــع؟

إن الانشــغال بهــذا الســؤال ليــس مجــرد تــرف فكــري، أو مــن بــاب الســجال الأكاديمــي أو السيا�صــي، 

بــل لكونــه ضــرورة فــي ســياق البحــث فيمــا حــدث مــن تحــولات عصفــت بالحركــة الوطنيــة الفلســطينية 

ككل، وعمقــت بالتالــي مــن اختــال معادلــة الاتناســب Asymmetry )يمكــن اعتبارهــا تجــاوزًا اختــال 

ميــزان القــوى( التــي تعتبــر خاصيــة بنيويــة فــي ميــزان الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي. ومــن موجبــات 

تقييــم التحــولات التــي طــرأت علــى الفواعــل السياســية والمؤسســية الفلســطينية إدراك واحــدة مــن 

أهــم المعطيــات التــي أتــت باتفاقيــة أوســلو، وصبغتهــا منــذ البــدء بخاصيــة الاتكافــؤ. فالاتفاقيــة لــم تــأت 

بحكــم تغيــر فــي ديناميــات الصــراع لصالــح الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، التــي كان مــن الممكــن أن تغيــر 

حالــة الاتكافــؤ، فالانتفاضــة الأولــى تاشــت تدريجيًــا دون تحقيــق اختراقــات سياســية؛ وقــوى »اليســار 

الصهيونــي« ظلــت هامشــية فــي الخارطــة السياســية »الإســرائيلية«؛ و م.ت.ف كانــت تمــر بأحــد أعمــق 

مآزقهــا السياســية بفعــل حــرب الخليــج الثانيــة.

مــن البديهــي – فــي الحــال هــذه- وفــي ســياق البحــث فــي وســائل التخلــص مــن قيــود أوســلو، أن يصــار 

إلــى البحــث فــي تلــك التحــولات فــي ســبيل تــدارك تداعياتهــا التــي قلصــت إلــى أبعــد مــدى قــدرة الفواعــل 

السياســية الفلســطينية علــى التأثيــر فــي مجريــات الأحــداث، ومــن بينهــا اليســار الفلســطيني، الــذي يعتبــر 

أكثــر الفواعــل تأثــرًا بالتغييــرات التــي حلــت بالمجتمــع والحركــة الوطنيــة الفلســطينيتين بعــد أوســلو. 

لــم  واجتماعيــة،  واقتصاديــة  سياســية  لديناميــات  فريســة  الفلســطيني  اليســار  وقــع  وكيــف  فلمــاذا 

يتمكــن مــن تخطيهــا؟

: اليسار الفلسطيني، منهجية وموضوعية
ً
 أولا

قبــل الإجابــة عــن ســؤال البحــث. لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن تعبيــر »اليســار الفلســطيني« قــد وضــع بيــن 

مزدوجيــن؛ للإشــارة إلــى مســألة منهجيــة وهــي ضــرورة الحســم فيمــا إذا كان مــن المفيــد، أو مــن الصــواب، 

إخضاع قوى اليســار الفلســطيني للتحليل كوحدة تحليل واحدة، أو كاعب )Unitary Actor(؛ نظرًا 

للتباينــات الصريحــة التــي تميــز هــذه القــوى. مــن هــذه الزاويــة، فــإن الورقــة لا تتعامــل مــع هــذه القــوى 

كوحــدة تحليــل مســتقلة، بــل تعتبــر بــأن التعامــل مــع اليســار كقــوة واحــدة هــو مســألة بحثيــة تشــير إلــى 

افتــراض ضمنــي بــأن اليســار يمثــل حالــة فكريــة تتجســد فــي خيــار سيا�صــي، يمثــل حالــة متمايــزة عــن 

القــوى الســائدة علــى الســاحة السياســية الفلســطينية. إن تعبيــر اليســار فــي الحالــة الفلســطينية هــو 
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لــكل مكــون مــن مكوناتــه، أو عنــد الحديــث عنهــا مجتمعــة، ولا يعكــس  إلــى التوصيــف الذاتــي  أقــرب 

بالضــرورة تلــك المعاييــر المفاهيميــة و/أو السياســية والبرامجيــة التــي تجعــل مــن اليســار يســارًا، كمــا 

ســناحظ فــي هــذه الورقــة. 

انحســار  ظاهــرة  أن  إلــى  تشــير  الفلســطيني  لليســار  السيا�صــي  الاقتــدار  لحالــة  التاريخــي  التحليــل  إن 

قدرتــه السياســية هــي عمليــة امتــدت علــى فتــرة طويلــة مــن الزمــن، بــدأت عنــد نهايــة الانتفاضــة الأولــى، 

وتعمقــت أكثــر فأكثــر منــذ توقيــع اتفاقيــة أوســلو حتــى يومنــا. ولهــذا الامتــداد الزمنــي معانيــه ومدلولاتــه 

التــي تشــير إلــى أحــد أهــم شــروط قــدرة اليســار علــى الفعــل السيا�صــي المؤثــر، ألا وهــو الســياق الكفاحــي. 

تقــدم الورقــة قــراءة تاريخيــة تظهــر بــأن فتــرات نهــوض وتعاظــم قــوى اليســار الفلســطيني واقتدارهــا 

السيا�صــي والكفاحــي ارتبطــت بمراحــل وفتــرات النهــوض الكفاحــي الشــامل فــي أواســط ســبعينيات القــرن 

الما�صــي، وفــي خضــم الانتفاضــة الأولــى. إن أي تحليــل لقــدرة اليســار الفلســطيني ومكانتــه السياســية 

والوطنيــة ترتبــط موضوعيًــا بالســياق العــام لتطــور الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، إذ تخــوض حالــة 

مواجهــة مفتوحــة مــع الاحتــال العســكري والاســتعمار الاســتيطاني الإســرائيلي.

 بالمقابــل، فــإن الحديــث عــن »التحــولات التــي طــرأت علــى اليســار الفلســطيني بعــد أوســلو« قــد يوقعنــا 

فــي التســليم بــأن ثمــة تحــولات فعليــة؛ إذ لا يتســاوى الحديــث عــن تراجــع وتــآكل اليســار مــع الحديــث عــن 

تحــولات طــرأت عليــه. إن التحــولات ســتكون غالبًــا قصديــة وواعيــة، وتتــم بفعــل ديناميــات داخليــة، 

فكريــة  مراجعــات  أي  كفصائــل،  أو  مجتمعًــا  الفلســطيني،  اليســار  يشــهد  فلــم  يحــدث.  لــم  مــا  وهــو 

وسياســية جديــة، أو تغييــرات فــي بنــاه التنظيميــة، أو تغيــر فــي اســتراتيجيات تعاملــه مــع التيــار الســائد 

فــي الحركــة الوطنيــة الفلســطينية )حركــة فتــح والســلطة الفلســطينية(، ولا مــع التيــار الســائد خارجهــا 

)حركــة حمــاس(. 

مــن هــذا المنطلــق، فــإن هــذه الورقــة تأخــذ المنحــى الاســتقرائي، الــذي يمنــح الأولويــة للموضــوع بتجلياتــه 

الفعليــة، دون التقيــد بمقدمــات نظريــة أو منهجيــة. وهــذا لا يعنــي بــأن مقاربتنــا متحــررة تمامًــا مــن مثــل 

 مــع الوقائــع، ومــن ثــم النظــر فــي التعميمــات النظريــة. 
ً

هــذا الالتــزام؛ بــل إنهــا تتعامــل أولا

ولتظهيــر هــذه الماحظــات الاســتهالية نشــير إلــى الــدلالات التــي حملتهــا مواقــف قــوى اليســار الفلســطيني 

مــن الاجتمــاع الأخيــر للمجلــس المركــزي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، بيــن قــوى شــاركت بالكامــل )الجبهــة 

الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، و»فــدا«(، وأخــرى شــاركت جزئيًــا )حــزب الشــعب الفلســطيني(، وثالثــة 

قاطعتــه تمامًــا )الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، والمبــادرة الوطنيــة الفلســطينية(، وتلــك التــي يمكــن 

اعتبارها مؤشرات إضافية في التحالفات لخوض الانتخابات المحلية في دورتها الثانية في شهر آذار 2022:
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بــات مــن الواضــح بــأن المحــور المركــزي الــذي تــدور حولــه التباينــات فــي داخــل اليســار الفلســطيني 	 

التمســك  ينبغــي  هــل  الفلســطينية:  والســلطة  المنظمــة  فــي  الســائد  التيــار  مــع  التعامــل  آليــة  هــو 

بالعمــل مــن داخــل المنظومــة، وبمنطــق الإصــاح والحفــاظ علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية، أم 

أنــه لــم يعــد مــن المجــدي أو المفيــد الاســتمرار فــي هــذه الاســتراتيجية؟

ثمــة حالــة تتغــذى مــن ذاتهــا قوامهــا أن ضعــف اليســار وغيــاب قدرتــه علــى الفعــل قــد عــزز النزعــات 	 

الإصاحيــة لــدى غالبيــة قــواه، وهــذه بدورهــا حافظــت علــى اســتمرار وجــوده السيا�صــي الباهــت، 

اليســار كحالــة  يميــز  مــا  أهــم  المنافيــة لأحــد  للنزعــة الإصاحيــة  وتبريــره  إنتــاج ضعفــه،  وأعــادت 

كفاحيــة وجذريــة، وهــي نزعتــه الراديكاليــة؛

إن ميدان الخاف الرئيس بين قوى اليســار هو خاف سيا�صــي )افتراق سيا�صــي في حالة المجلس 	 

المركــزي الأخيــرة(. يطغــى هــذا الخــاف علــى الخطــاب، والمواقــف علــى حســاب البرنامــج الاجتماعــي، 

والتمايــز الفكــري، وتقديــم رؤى لمــا يعتمــل فــي المجتمــع الفلســطيني مــن تناقضــات. لقــد أف�صــى 

الخــاف السيا�صــي منزوعًــا مــن ســياقاته الفكريــة والاجتماعيــة إلــى حالــة مــن الانتهازيــة السياســية، 

التــي بــرزت فــي ســياق الخــاف حــول اجتمــاع المجلــس المركــزي، والــذي يمكــن اعتبــاره مشــهدًا مكــررًا 

مــن تاريــخ عاقــة اليســار بمنظمــة التحريــر.

: تاريخ علاقة اليسار بالتيار السائد، استراتيجية »التغيير من الداخل« 
ً
ثانيا

التعامــل مــع اليســار كقــوة واحــدة هــو مســألة بحثيــة تشــير إلــى افتــراض ضمنــي بــأن اليســار يمثــل حالــة 

فكريــة تتجســد فــي خيــار سيا�صــي يمثــل حالــة متمايــزة عــن القــوى الســائدة علــى الســاحة السياســية 

الفكــري  التمايــز  لهــذا  مخلصًــا  التاريخيــة  الزاويــة  مــن  الفلســطيني  اليســار  كان  فهــل  الفلســطينية. 

فــي التعامــل مــع  والسيا�صــي؟ بصيغــة أخــرى: مــا اســتراتيجية المعارضــة التــي انتهجهــا اليســار تاريخيًــا 

التيــار الســائد فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية؟ 

لعــل فــي راهــن افتــراق هــذا اليســار، حــول انعقــاد الــدورة الأخيــرة للمجلــس المركــزي الفلســطيني، تذكيــرًا 

كاســيكيًا بالعاقــات التــي قامــت تاريخيًــا بيــن مكوناتــه مــن جهــة، وبيــن هــذه المكونــات مــع التيــار الســائد فــي 

منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن جهــة ثانيــة. فــإذا مــا اســتثنينا بعــض المحطــات القليلــة التــي ذهــب فيهــا 

اليســار إلــى انتهــاج خيــارات حاســمة فــي الاعتــراض علــى سياســات قيــادة م.ت.ف: تشــكيل جبهــة الرفــض فــي 

العام 1974؛ ومقاطعة دورة المجلس الوطني الفلسطيني في عمان في العام 1985؛ ومقاطعة الدورة الأخيرة 

لــذات المجلــس قبــل عاميــن )2020(، فــإن الاســتراتيجية الطاغيــة هــي العمــل مــن داخــل هــذه المنظومــة. 
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ففــي الحــالات المذكــورة كانــت المقاطعــة آنيــة، ولــم تعكــس نهجًــا ثابتًــا، كمــا أنهــا لــم تشــمل كل مكونــات 

اليســار. وبالأســاس فــإن المبــرر الــذي قدمتــه قــوى اليســار لترددهــا فــي انتهــاج اســتراتيجية جذريــة هــو 

الحفــاظ علــى م.ت.ف؛ باعتبارهــا الإنجــاز السيا�صــي الفلســطيني الأكثــر أهميــة بعــد هزيمــة حزيــران 

1967. يعكــس هــذا التبريــر )مــع التســليم بأهميــة وجــود م.ت.ف ودورهــا الجامــع( ذلــك الارتبــاط الــذي 

يشــبه الــزواج الكاثوليكــي بيــن وجــود اليســار، ووجــود الإطــار الأشــمل للحركــة الوطنيــة الفلســطينية 

 بمنظمــة التحريــر، وأســاس الشــرعية الثوريــة الــذي يقــوم عليــه.     
ً

متمثــا

لقــد اســتقرت المقاربــة العامــة لليســار الفلســطيني علــى معارضــة التيــار الســائد مــن »داخــل البيــت« 

الــذي جعــل منهــا معارضــة أقــرب إلــى الــولاء منــه إلــى المعارضــة الجديــة، التــي أفضــت فــي معظــم الأحيــان 

إلــى قبولهــا بالأمــر الواقــع. كذلــك تعــززت هــذه المقاربــة الإصاحيــة لواقــع منظمــة التحريــر الفلســطينية 

بحكــم عــدم قــدرة اليســار علــى عقــد تحالفــات اجتماعيــة فلســطينية، أو إقليميــة مؤثــرة علــى دائــرة 

عقــد  علــى  العوامــل(  مــن  العديــد  )بحكــم  الســائد  التيــار  قــدرة  مقابــل  الفلســطيني،  القــرار  صنــع 

تحالفــات واســعة فلســطينيًا وعربيًــا. هــذه المعادلــة عــززت تلــك النزعــة الإصاحيــة التــي لا تعبــر عــن 

أحــد مقومــات اليســار السيا�صــي بالمعنــى التاريخــي والنظــري. فمــن وجهــة ماركســية –علــى الأقــل- تعتبــر 

المقاربــة الإصاحيــة للصراعــات السياســية والطبقيــة )الاجتماعيــة( نقيضًــا لصفــة اليســارية كالتــزام 

الاســتمرار  علــى  اليســار  أعــان  مــا  أن  ويبــدو  )جقمــان، 2011(.  واجتماعــي وسيا�صــي/برنامجي  فكــري 

فــي هــذه الاســتراتيجية هــو قــدرة منظمــة التحريــر الفلســطينية وقيادتهــا علــى الحفــاظ علــى تماســكها 

الداخلــي، ومعــه، ومــن خالــه، تماســك اليســار الفلســطيني.

إن التماســك الداخلــي للنظــام السيا�صــي الفلســطيني فــي عهــد ياســر عرفــات مــا بعــد اتفاقيــة أوســلو 

يعــود إلــى ضــرورات الحفــاظ علــى مؤسســات منظمــة التحريــر ومكانتهــا، بحكــم عامليــن: الأول هــو صــراع 

القــوى مــع حركــة حمــاس، والثانــي هــو الحفــاظ علــى شــرعية الاســتمرار فــي عمليــة التســوية. وفــي كل 

الأحــوال كان عرفــات شــخصيًا هــو ضامــن تماســك هــذا النظــام )جقمــان، 2011(. وبالرغــم مــن أن 

هــذا لا ينطبــق علــى التماســك الداخلــي لقــوى اليســار، إلا أنــه منــح وجودهــا السيا�صــي أهميــة، بغــض 

النظــر عــن مقــدار قوتهــا العدديــة والجماهيريــة الحقيقيــة. لقــد كان لسياســات عرفــات فــي هــذا الشــأن 

دور هــام فــي اســتمرار أداء فصائــل اليســار دورًا سياســيًا، وإن لــم يشــمل المشــاركة الفعليــة فــي صنــع 

القــرارات السياســية الهامــة؛ إذ حــرص الرجــل علــى الحفــاظ علــى قاعــدة الشــرعية الثوريــة، ونمــط 

القيــادة الأقــرب للأبويــة الشــعبوية، وهــو مــا ســيتغير تمامًــا فــي عهــد خلفــه محمــود عبــاس. 

إذا كان ياسر عرفات قد حافظ على حد أدنى من التمايز بين مؤسسات النظام السيا�صي الفلسطيني 

الجديد بمكونيه الرئيســين: م.ت.ف والســلطة الفلســطينية، وبين الأخيرة وحركة فتح، فإن سياســات 
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محمــود عبــاس قــادت إلــى محــو الفواصــل بيــن الســلطة والمنظمــة مــن جهــة، وبيــن الســلطة والمنظمــة 

وحركــة فتــح مــن جهــة ثانيــة. لقــد أظهــرت الأحــداث والتصريحــات، التــي ســبقت انعقــاد المجلــس المركــزي 

الأخيــر، هــذه الحقيقــة، والاســتراتيجية الجديــدة تمامًــا لحركــة فتــح وقيــادة الســلطة بالاســتغناء عــن 

الحضــور السيا�صــي لقــوى اليســار، والقطــع مــع اســتراتيجية عرفــات بهــذا الشــأن. اســتبقت مركزيــة 

فتــح انعقــاد المجلــس المركــزي للمنظمــة فــي 19 كانــون الثانــي 2022 بإعانهــا قــرار تجديــد الثقــة بمحمــود 

عبــاس رئيسًــا للجنــة التنفيذيــة للمنظمــة، ورئيسًــا للســلطة الفلســطينية )الرجــوب، 2022(، لتضــع 

 عــن مؤسســات المنظمــة. هــذه الخطــوة حشــرت قــوى اليســار فــي زاويــة ضيقــة لاختيــار بيــن 
ً

نفســها بديــا

الاســتمرار بسياســات المعارضــة مــن الداخــل والقبــول بالأمــر الواقــع، وبيــن الامتنــاع عــن الحضــور وتــرك 

ســلطة القــرار بالكامــل بيــد حركــة فتــح، وقيــادة الســلطة الفلســطينية. 

وبالرغــم مــن ذلــك، لــم تتمكــن قــوى اليســار مــن توحيــد موقفهــا، أو مــن بنــاء تحالفــات مــع طيــف واســع 

جــدًا مــن القــوى الديمقراطيــة والشــعبية التــي وقفــت موقــف المعــارض لانعقــاد المجلــس المركــزي، بمــا 

فــي ذلــك شــخصيات وقــوى لهــا وزنهــا السيا�صــي والجماهيــري )خليــل، 2022(، وحــراكات نابــت عــن قــوى 

اليســار فــي التصــدي لسياســات الســلطة الفلســطينية فــي أكثــر مــن مناســبة. لــم تتمكــن قــوى اليســار 

مــن إدراك الاســتراتيجية المتدحرجــة لقيــادة الســلطة والمنظمــة، القائمــة علــى فــك الارتبــاط مــع قــوى 

فــي  بــأن قــوى اليســار قــد وجــدت نفســها تاريخيًــا  فــي إطــار المنظمــة. وإذا مــا أخذنــا بالاعتبــار  اليســار 

إطــار م.ت.ف، بالرغــم مــن عــدم قدرتهــا علــى إحــداث تغييــرات جديــة فــي موازيــن القــوى فيهــا، فــإن مــأزق 

اليســار اليــوم هــو الأكثــر جديــة بحكــم السياســات الجديــدة لقيــادة المنظمــة.

خاصــة القــول، إن انخــراط اليســار فــي البنيــة التنظيميــة والبرامجيــة للمنظمــة قــد ترتــب عليــه وضــع 

مــا  التحــرري، وهــو  الوطنــي  النضــال  والعلمانيــة خلــف  الديمقراطــي  والنضــال  المســائل الاجتماعيــة 

ســاهم فــي تعزيــز ضبابيــة تمايزهــا عــن مكونــات الحركــة الوطنيــة الأخــرى. ومــن جهــة ثانيــة كان لهــذا 

محــدودة(  محطــات  )باســتثناء  اليســار  اكتفــاء  علــى  الكبيــر  تأثيــره  البينــة  بهــذه  العضــوي  الارتبــاط 

بالمعارضــة مــن داخــل إطــار المنظمــة، فركــزت علــى البيانــات الداعيــة لوقــف التفــرد بالقــرار، فــي حيــن 

اســتمرت بالتزامهــا بأطــر المنظمــة وهيئاتهــا القياديــة. كمــا لــم تفلــح قــوى اليســار ببنــاء تحالفــات بينيــة، 

فــي النظــام السيا�صــي يمكنهــا لجــم حالــة التفــرد بالقــرار. لقــد كان لهــذه  أو مــع أطــراف أخــرى مؤثــرة 

برنامجًــا  تمتلــك  خارجهــا  مــن  قــوة  المنظمــة  واجهــت  عندمــا  اليســار  دفعــه  فــادح  ثمــن  الاســتراتيجية 

، وفكــرًا سياســيًا جديــدًا، وجاذبيــة عاليــة تمثلــت بالحركــة الإســامية، وهــو مــا ســنتناوله لاحقًــا. 
ً

بديــا
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: الحالة الكفاحية للحركة الوطنية الفلسطينية كشرط لفعالية اليسار
ً
ثالثا

شــكلت فتــرات نهــوض الحركــة الوطنيــة الفلســطينية فــي إطــار المواجهــة مــع الاحتــال الســياق العــام 

القــرن  ســبعينيات  أواســط  فــي  والكفاحــي  السيا�صــي  واقتدارهــا  الفلســطيني،  اليســار  قــوى  لتعاظــم 

إلــى   
ً

العــام 1976 وصــولا فــي  الخالــد  الأرض  يــوم  أحــداث  فــي خضــم  ثمانينياتــه،  نهايــة  الما�صــي وحتــى 

الانتفاضــة الأولــى عــام 1987. تبيــن هــذه الســنوات أن أحــد أهــم مصــادر الجاذبيــة الجماهيريــة نحــو 

اليســار، ليــس فقــط تبنيــه للشــعارات المرتبطــة بالتحريــر والتحــرر ومقاومــة الاســتعمار، بــل تحويلهــا إلــى 

برنامــج عمــل سيا�صــي تنظيمــي، ببعديــه: الوطني-السيا�صــي، والاجتماعــي )بطــة، 2020(. فقــد شــهدت 

هــذه الســنوات إلــى جانــب الأدوار النضاليــة لليســار امتــداده الجماهيــري الواســع مــن خــال المنظمــات 

القطاعيــة. الجماهيريــة 

فــي  مركزيًــا  ســببًا  كان   1993 العــام  منــذ  الفلســطينية  الوطنيــة  للحركــة  الكفاحيــة  الحالــة  تغييــب 

الحيلولــة دون نهــوض قــوى اليســار، كفصائــل وكتيــار اجتماعي-سيا�صــي فاعــل ومؤثــر. ويمكــن النظــر 

فــي حضــور مكونــات الحركــة الوطنيــة الفلســطينية المرتبطــة بمنظمــة التحريــر  إلــى التراجــع الشــامل 

الفلســطينية باعتباره الســياق الموضوعي لانكماش اليســار الفلســطيني. هذا التراجع ليس مجرد نتاج 

لعمليــة الإحــال التــي جــرت بيــن الســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، حيــث ابتلعــت 

الســائدة،  السياســية  القيــم  علــى  طــرأ  الــذي  العميــق  التغيــر  ناحيــة  مــن  يتخطــاه  بــل  الأخيــرة.  الأولــى 

والمكانــة الأخاقية-الثقافيــة لبنــى الحركــة الوطنيــة الفلســطينية فــي عهــد الســلطة الفلســطينية. أدى 

هــذا الإحــال )مــن بيــن مــا أدى لــه( إلــى اضمحــال القاعــدة الأساســية لهــذه المكونــات بمــا فيهــا حركــة 

»فتــح«. ولعــل اســتمرار حركــة فتــح بصفتهــا العمــود الفقــري لمشــروع التســوية السياســية والســلطة 

مــا فقــدت  إذا  تعــد حركــة فتــح  لــم  إذ  يــدل علــى صــواب تقديرنــا؛  مــا  فــي طياتــه  الفلســطينية يحمــل 

ارتباطهــا بالســلطة الفلســطينية قــادرة علــى احتــال مكانــة الفصيــل الأكبــر والأكثــر تأثيــرًا. فلــم تعــد 

تســتمد  وأصبحــت  حملتهــا،  التــي  الطبقيــة  والقــوى  الاجتماعيــة  القواعــد  ذات  علــى  تســتند  الحركــة 

الجــزء الأكبــر مــن حضورهــا الجماهيــري وتأثيرهــا مــن كونهــا الجســر الــذي يربــط بيــن قطاعــات واســعة 

مــن النــاس، وبيــن مزايــا التقــرب مــن الســلطة، وهــو مــا لا يتوفــر لشــركائها فــي منظمــة التحريــر، وتحديــدًا 

قــوى اليســار، خاصــة إذا مــا قورنــت بالمنافــس الأكثــر ضــراوة لحركــة فتــح علــى الســاحة الفلســطينية، 

وهــو القــوى الإســامية، وتحديــدًا حركــة حمــاس.

لــم تشــكل قــوى اليســار الفلســطيني فــي يــوم مــن الأيــام تحديًــا جديًــا لهيمنــة حركــة فتــح علــى مؤسســات 

مــن صعــود  مــا جعــل  ليــس بعدهــا، وهــو  الفلســطيني، لا قبــل أوســلو، وبالتأكيــد  النظــام السيا�صــي 
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ــا ذا أبعــاد زلزاليــة 
ً
حركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي بمعــزل عــن منظمــة التحريــر، وبموازاتهــا، حدث

غيــرت فــي التكويــن العضــوي والتراتبيــة الهرميــة للحركــة الوطنيــة الفلســطينية، وتوازناتهــا الداخليــة 

مــن  اليســار  قــوى  تتمكــن  لــم  الــذي  التحــدي  ذلــك  تمثــل  كانــت حركــة حمــاس  2022(؛ وإن  )كريــم، 

تحقيقــه فــي العاقــة مــع حركــة فتــح. 

ولكــون حركــة حمــاس تعمــل مــن خــارج الإطــار الناظــم للحركــة الوطنيــة، فــكان بوســع حركــة فتــح أن 

تعيــد توجيــه سياســات المنظمــة؛ آخــذة بالحســبان هــذا التحــدي الجديــد، الأمــر الــذي تــرك اليســار 

الفلســطيني علــى هامــش صراعــات القــوة علــى الســاحة الفلســطينية، ولا يملــك المــوارد المؤسســية أو 

الماديــة الازمــة للحفــاظ علــى مواقعــه، بمــا فــي ذلــك الإســناد الإقليمــي الــذي تحظــى بــه كل مــن الســلطة 

الفلســطينية وحركــة فتــح مــن جهــة، وحركــة حمــاس مــن الجهــة الأخــرى. وعلــى نفــس الصعيــد، شــكلت 

الحــرب  تجليــات مرحلــة  مــن  باعتبارهمــا  والمنظمــة،  فتــح  تحديًــا لأيديولوجيــة حركــة  حركــة حمــاس 

 أيديولوجيًــا 
ً

البــاردة والاصطفافــات العربيــة المصاحبــة لهــا، بينمــا مثلــت حركــة حمــاس )ولا تــزال( بديــا

يتــاءم مــع مــا بعــد الحــرب البــاردة، وهــو مــا لــم يتوفــر لليســار الفلســطيني الــذي فقــد جاذبيتــه أمــام هــذا 

الاســتقطاب الأيديولوجــي الحــاد بيــن قوتيــن ســائدتين. وإلــى جانــب ذلــك لــم يتمكــن اليســار مــن إيجــاد 

صيغــة عاقــة مــن أي نــوع مــع حركــة حمــاس، وبقيــت مرتهنــة عمومًــا لموقــف قيــادة الســلطة وحركــة 

فتــح، الأمــر الــذي يشــير إلــى درجــة مــن الجمــود الفكــري، والعجــز عــن ابتــكار صيــغ وطنيــة وسياســية 

جامعــة )العا�صــي، 2019(.

خطــاب  مفــردات  تبنــي  لدرجــة  الأيديولوجــي  الصــراع  هــذا  فــي  بعيــدًا  ذهبــت  فتــح  حركــة  بــأن  وســنرى 

وصفــه  يمكــن  لمشــروع  الفلســطينية  الســلطة  تبنــي  باتجــاه  ودفعــت  السيا�صــي،  الإســام  وشــعارات 

بالقومي-الدينــي، عوضًــا عــن الوطني-العلمانــي. وهنــا أيضــا فشــل اليســار الفلســطيني فــي تقديــم خطــاب 

اللذيــن  الســائدين،  الخطابيــن  كا  ينافــس  ووطنــي،  علمانــي  تقدمــي  أيديولوجــي  طابــع  ذات  وبرامــج 

وجــدا حاضنــة اجتماعية-اقتصاديــة مواتيــة بحكــم مــا حــل بالبنــى الاقتصادية-الاجتماعيــة للمجتمــع 

الفلســطيني بعــد أوســلو مــن تحــولات، عبــر عمليــة يمكــن وصفهــا بالهندســة الاجتماعيــة )مركــز رؤيــة 

.)2021 السياســية،  للتنميــة 

: تحولات البنية الاجتماعية وتأثيرها على اليسار الفلسطيني
ً
رابعا

إن وجــود اليســار مــن النواحــي السياســية والفكريــة والاجتماعيــة هــو ضــرورة وطنيــة لهــا أهميتهــا، ليــس 

 فقــط بحكــم النضــال الوطنــي التحــرري، بــل كذلــك بحكــم وجــود ســلطة فلســطينية ملتزمــة باقتصــاد 
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الســوق، وإن كان فــي إطــار نظــام لا يــزال رعويًــا فــي بعــض جوانبــه، الأمــر الــذي يجعــل مســألة العدالــة 

ل أحــد أبــرز المهــام أمــام قــوى اليســار.
ّ
الاجتماعيــة حاضــرة، وتشــك

تاريخيًــا، قبــل وجــود الســلطة الفلســطينية، وفــي ســياق مواجهــة الاحتــال وسياســاته، وبالرغــم مــن 

أن الأولويــة كانــت للكفــاح الوطنــي، فــإن الشــعارات الاجتماعيــة التقدميــة التــي كان اليســار يتبناهــا 

كانــت كفيلــة بمنحــه حضــورًا فــي الأوســاط الاجتماعيــة الشــعبية، وأحيــاء المــدن الفقيــرة، ومخيمــات 

الاجئيــن الفلســطينيين. إلا أن الســؤال المطــروح أمــام اليســار الفلســطيني اليــوم يتعلــق بقدرتــه علــى 

تحديــد مــا الــذي يريــده الجمهــور، وقدرتــه علــى تقديمــه.  وكيــف ســتعيد قــوى اليســار بنــاء عاقاتهــا مــع 

القواعــد الجماهيريــة التــي تعتبــر جذرهــا الاجتماعــي، أو علــى الأقــل التــي تدعــي هــذه القــوى تمثيلهــا؟ وإلا 

ســيبقى اليســار ســجين هيئاتــه القياديــة كنخبــة منفصلــة لا عــن قواعدهــا فحســب )بحكــم انكمــاش 

هــذه القواعــد إلــى حــد بعيــد( بــل عــن القــوى الاجتماعيــة التــي مــن المفتــرض أن يمثلهــا )الجبهــة الشــعبية 

لتحريــر فلســطين، 2016(. 

تكويــن  وإعــادة  العميقــة،  الاجتماعيــة  التغيــرات  ظــل  فــي  تمامًــا،  العكــس  إلــى  القائــم  الوضــع  يشــير 

المجتمــع الفلســطيني. فــا تعتــرف هــذه القــوى حتــى الآن بأنهــا ابتعــدت )أو أقصيــت؛ لا فــرق( عــن القــوى 

الجماهيريــة التــي حملتهــا إبــان فتــرات المــد الوطنــي، وتنامــي قــوة اليســار فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن 

الما�صــي. فمــا بقــي مــن اليســار هــو عــدد مــن المؤسســات القطاعيــة الفاعلــة، خاصــة فــي مجــال العمــل 

النســوي، والتــي بدورهــا تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى التمويــل الدولــي )شــومر، 2008(.

هنــاك أســباب موضوعيــة جعلــت قــوى اليســار غيــر قــادرة علــى الحفــاظ علــى قواعدهــا الجماهيريــة، 

بالبنيــة الاجتماعية-الاقتصاديــة الفلســطينية  التــي حلــت  الكبــرى  تتعلــق بالإزاحــات  وهــذه الأســباب 

فــي ســنوات أوســلو، خاصــة بعــد العــام 2006، وانتهــاج الســلطة الفلســطينية لسياســات اقتصاديــة 

واجتماعيــة بالشــراكة مــع الــدول المانحــة أدت إلــى إعــادة تركيــب المجتمــع الفلســطيني، وبــروز شــرائح 

بعيــدًا  وبالتأكيــد  وللفصائــل؛  التحريــر  لمنظمــة  السيا�صــي  الحقــل  عــن  بعيــدة  جديــدة  وقــوى  ونخــب 
 عــن اليســار، وأقــرب إلــى مركــز الثقــل السيا�صــي للســلطة الفلســطينية ومنظمــات الأنجــزة الدوليــة1

)أيوب، 2018(. 

إن من أبرز عامات الهندسة الاجتماعية التي لحقت بالمجتمع الفلسطيني هو الانتقال السريع بعيدًا 

 عــن القيــم الجماعيــة نحــو القيــم الفرديــة. وإن كان هــذا التصميــم )أو لنقــل الهندســة الاجتماعيــة(

1-  مقصــود بمنظمــات »الأنجزة« هــو منظمــات المجتمــع المدنــي )NGOs(. وهــو تعريــب فيــه غرابــة، ولكنــه يعبــر عــن تغلغــل المصطلــح فــي الخطــاب 
الأكاديمــي، والسيا�صــي والاجتماعــي فــي فلســطين، ومــا تلعبــه هــذه المنظمــات مــن أدوار وظيفيــة فــي مرحلــة مــا بعــد أوســلو.
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قــد قــام علــى افتــراض بــأن مثــل هــذه الترتيبــات، وبــروز القــوى الاجتماعيــة الجديــدة، ســيقود إلــى تهميــش 

مغايــرة  كانــت  النتيجــة  فــإن  السيا�صــي،  وللإســام  لحركــة حمــاس  الاجتماعيــة  القاعــدة  إضعــاف  أو 

تمامًــا. لقــد شــهدت الســنوات العشــرون الماضيــة عمليــة هندســة اجتماعيــة للمجتمــع الفلســطيني، 

بحيــث تعكــس وتائــم معاييــر الســلطة السياســية والنظــام السيا�صــي، وبمــا يخالــف تجــارب المجتمعــات 

سياســات  أدت  فقــد  العكــس.  وليــس   ،)2010 )النملــة،  السياســية  نظمهــا  أنشــأت  التــي  السياســية 

الســوق والتضخــم الكبيــر للقطــاع العــام، وتف�صــي مظاهــر الفســاد السيا�صــي المصاحــب لهــا إلــى ابتعــاد 

الجمهور أكثر فأكثر عن التيار السائد في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وتعزيز الاتجاهات 

التــي تميــل إلــى الطــرف الأكثــر حضــورًا كبديــل، وهــو الإســام السيا�صــي. ومــن ناحيــة ثانيــة فقــد عــززت 

التحــولات بعــد أوســلو حضــور القطــاع الخــاص ومنظمــات الأنجــزة، ونشــر ثقافــة ازدراء العمــل الحزبــي 

والسيا�صــي، ومغــادرة الفصائــل. 

لــم يتوفــر لليســار بعــد أوســلو البنــى التــي تمكنــه مــن الحفــاظ علــى حضــوره الجماهيــري والاجتماعــي. 

التــي فقدهــا  للحفــاظ علــى قواعــده  الازمــة  المــوارد  مــن  اليســار  لنقــل حرمــان-  -أو  تمكــن  عــدم  وإن 

بالتدريــج لصالــح البنــى الاجتماعيــة الجديــدة، جعــل اليســار أمــام هوامــش اجتماعيــة ضيقــة جــدًا، 

يمكنــه تجنيدهــا أو تمثيلهــا فــي ظــل تقاســم التياريــن الكبيريــن، ومعهمــا قــوى الســوق والقطــاع الخــاص 

خاصــة  الفلســطيني،  المجتمــع  فــي  الحيــة  الاجتماعيــة  القــوى  علــى  الهيمنــة  »الأنجــزة«،  ومنظمــات 

الشــباب وشــرائح الطبقــة الوســطى، التــي كانــت تشــكل عمــاد الحركــة الوطنيــة الفلســطينية بمــا فيهــا 

اليســار قبــل تحــولات مــا بعــد أوســلو 1993. 

فــي هــذا الســياق، فــإن التوتــر التاريخــي بيــن المشــروعين الوطنــي التحــرري، والمشــروع الاجتماعــي التقدمــي 

قــد بلــغ ذروتــه فــي العشــرية الأخيــرة تتويجًــا لمســار أوســلو. فقــد حُســب علــى اليســار الإخفــاق فــي إنجــاز 

المشروع الوطني التحرري، باعتباره أحد المكونات الرئيسة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبينما وجد 

التيــار الســائد فــي المنظمــة فرصتــه فــي الاســتمرار بــأداء دور مركــزي مــن خــال الســلطة الفلســطينية، لــم 

يكــن أمــام اليســار مثــل هــذا البديــل. وبــذات الوقــت تفاقمــت أزمــة اليســار بحكــم عجــزه عــن النهــوض 

بالشــق الآخــر مــن مهماتــه المتعلــق بالعدالــة الاجتماعيــة.

لقــد كان لهيمنــة خطــاب »التنميــة« و»العــون الدولــي« تأثيــر بالــغ فــي الثقافــة السياســية التــي باتــت أقــرب 

إلى نمط الثقافة الخاضعة، والتي لا تؤمن بالتغيير، وفي أحسن الأحوال إلى ثقافة مرتبطة بالمقاربات 

قــوى  ينافــس  مركــزي  لاعــب  إلــى  المنظمــات  هــذه  تحولــت  الأنجــزة.  منظمــات  بهــا  أتــت  التــي  الليبراليــة 

اليســار علــى تبنــي أجنــدة الديمقراطيــة والتغييــر الاجتماعــي السيا�صــي، والتــي يعتقــد علــى نطــاق واســع 

بأنهــا تلعــب أدوارًا حيويــة فــي تدعيــم الديمقراطيــة والإصــاح السيا�صــي فــي إطــار ديمقراطي-ليبرالــي، حــل 
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محــل المنظمــات والأطــر الجماهيريــة ومنظمــات المجتمــع المدني/الأهلــي. ليــس مــن الغريــب فــي ظــل هــذا 

الإحــال أن غالبيــة الفاعليــن فــي منظمــات الأنجــزة هــم مــن أصحــاب التوجــه اليســاري عمومًــا )طبــر، 

2006(، وربمــا كانــوا كــوادر ســابقين فــي فصائــل اليســار الفلســطيني. لكــن الماحظــة الجديــرة بالاهتمــام 

هنــا أنهــم أقــرب إلــى الليبراليــة منهــا إلــى اليســارية. 

لقــد عــززت هــذه التحــولات والديناميــات حضــور التيــار السيا�صــي الســائد عبــر تبنــي خطــاب الدولــة 

والســيادة، الأمــر الــذي عمــق مــن عزلــة شــعارات ومقــولات اليســار حــول طبيعــة هــذه الدولــة والتزاماتهــا 

الاقتصاديــة- الاجتماعيــة، لجهــة الدمقرطــة، وتبنــي سياســات اجتماعيــة عادلــة. فهــذه التوجهــات، 

بالرغــم مــن التوتــرات بينهــا وبيــن الســلطة الفلســطينية، إلا أنهــا لا تذهــب نحــو الصــدام مــع الســلطة، 

ناهيــك عــن اســتئثارها بدعــم وتمويــل المانحيــن الدولييــن، الأمــر الــذي يمنــح »الدولــة« أو الســلطة نوعًــا 

مــن المهــرب فــي مجــال القيــام بوظائفهــا الاجتماعيــة.

مــا نتــج عــن جملــة التحــولات بعــد أوســلو هــو أن المشــروع الوطنــي بشــعاراته ورمزيتــه وأدواتــه التنظيميــة 

 فــي إعــادة تشــكيل المجتمــع الفلســطيني فــي ســياق كفاحــي، وحــل محلــه، علــى الأقــل، 
ً

لــم يعــد لاعبًــا فاعــا

خطابــان مهيمنــان: خطــاب الســلطة والدولــة، وخطــاب الســوق والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تقــدم 

صلبهــا  فــي  تبلــور  التــي  والأعمــال  الحيــاة  وفــرص  والتنميــة،  الدولــة  مشــروع  حاملــة  باعتبارهــا  نفســها 

التكويــن الجديــد للنفــوذ الاجتماعي-السيا�صــي، مرتكــزًا علــى الفئــات المهمشــة التــي تقــع خــارج اهتمــام 

المؤسســات الرســمية وفئاتهــا، )فئــات موظفــي الســلطة مــن مدنييــن وعســكريين، فئــات الموظفيــن فــي 

القطــاع الخــاص والنخــب التــي تتمتــع بأفضلياتــه؛ ونخــب المنظمــات غيــر الحكوميــة(.

الاجتماعيــة  الأجنــدة  صاحــب  بوصفــه  اليســار  فــإن  الجديــد،  الاجتماعــي  التكويــن  هــذا  خضــم  فــي 

الــذي يســتعيض عــن مواجهــة  فــي مهمتيــن: الأولــى هــي تعريــة وتفكيــك الخطــاب  التقدميــة قــد فشــل 

أســباب التهميــش والإفقــار ببرامــج العــون والإغاثــة، ويســتبدل مقاربــة الديمقراطيــة مــن حيــث إنهــا مــن 

بِــل بهــا اليســار، وروّج 
َ
 مــن التفكيــك، فقــد ق

ً
المفتــرض أن تكــون عقيــدة الفقــراء بمقاربــة إجرائيــة، وبــدلا

 للخطــاب الســائد ومقارباتــه؛ 
ً

لهــا، وشــارك فيهــا. والثانيــة هــي تقديــم اليســار لنفســه باعتبــاره خيــارًا بديــا

فلــم يســتطع اليســار مقارعــة ذلــك »التقاطــع بيــن الجهــات المانحــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، الــذي 

ينظــر إلــى التغييــر ضمــن منظوريــن مشــتقين مــن النمــوذج الليبرالــي. هــذان المنظــوران همــا مجموعــة 

المصالــح وتقويــة تنظيــم المجتمــع المحلــي« )النملــة، 2010(. وكل ذلــك مــن زاويــة »مدنيــة« غيــر مسيســة، 

يتــم الترويــج لهــا مــن خــال مهاجمــة الفصائــل والأحــزاب السياســية باعتبارهــا كيانــات غيــر ديمقراطيــة، 

تلبيــة مصالــح الجمهــور الاقتصاديــة، وبالتالــي عــدم قدرتهــا علــى  وأثبتــت فشــلها وعــدم قدرتهــا علــى 

تمثيلــه.
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: التكوين الذاتي »قيادات بلا قواعد«
ً
خامسا

تضافــرت العوامــل الموضوعيــة العميقــة التــي عرضناهــا آنفًــا مــع الإشــكاليات الذاتيــة المســتعصية التــي 

تعيشــها قــوى اليســار الفلســطيني فــرادى، وتكويــن فكري-سيا�صــي جمعــي. ولعــل أول مــا يلفــت النظــر 

قدم حتى الآن على إجراء أي مراجعات نقدية فكرية أو سياســية أو تنظيمية 
ُ
هو أن قوى اليســار لم ت

يمكــن أن تشــكل مقدمــة لاســتدراك الحالــة الذاتيــة، واســتعادة الــدور الوطنــي والسيا�صــي والاجتماعــي 

الــذي يمكــن أن تلعبــه. إن أغلــب الإنتــاج الفكــري والأكاديمــي بهــذا الشــأن قــد جــاء مــن خــارج هــذه القوى 

لا مــن فعــل قصــدي منظــم عبــر هيئاتهــا. يرتبــط ذلــك بغيــاب القواعــد والهيئــات الوســيطة الفاعلــة، 

مــا تــرك ســلطة القــرار السيا�صــي والتنظيمــي بيــد نخبــة القيــادة فــي قــوى اليســار، والتــي بدورهــا باتــت 

تنــزع لخيــارات سياســية تقبــل بــدور »الشــريك« الصغيــر للتيــار الســائد، وتتما�صــى )وأحيانًــا تتماهــى( 

مــع سياســاته )خرمــة، 2021(، الأمــر الــذي أســهم بمــرور الوقــت وتكــرار التجربــة إلــى خســارة الكــوادر 

والقواعــد، وحــوّل هــذه القــوى إلــى كيانــات فوقيــة نخبويــة.

تحولــت الهيــاكل التنظيميــة، ومعهــا آليــات صنــع القــرار فــي قــوى اليســار إلــى بنــاءات متقادمــة، تتســم 

»بالتكلــس القيــادي وافتقارهــا للمرونــة الكافيــة لضمــان التواصــل بيــن القاعــدة والقيــادة، وبيــن مجمــل 

تنظيمــات الحــزب والجمهــور المحيــط بــه، وبالتالــي افتقــدت القــدرة علــى التأقلــم الســريع مــع المتغيــرات 

الموضوعيــة والتحــولات الخارجيــة. وبــرز هــذا فــي التحــولات التــي دخلــت علــى الحقــل السيا�صــي خــال 

الانتفاضــة الأولــى، وبعــد اتفــاق أوســلو، وإثــر قيــام الســلطة الفلســطينية« )هــال، 2000(، وهــو مــا 

حــرم هــذه القــوى مــن إمكانيــة التعامــل مــع العوامــل الموضوعيــة آنفــة الذكــر.

يبــرز فــي هــذا الســياق اســتمرار التمســك بالمركزيــة الديمقراطيــة2. فبالرغــم مــن زوال النمــوذج الملمــوس 

للحزب اليســاري في الحكم متجســدًا في الاتحاد الســوفياتي، وهو ما شــكل ضربة قاســمة لليســار حول 

العالــم، إلا أن فصائــل اليســار الفلســطيني لا تــزال تتمســك بأحــد أهــم خصائــص البنيــة الداخليــة 

ـــت 
َ

لهــذا النمــوذج متمثلــة بالديمقراطيــة المركزيــة. فتحــت شــعار »وحــدة الفكــر والعمــل والإرادة« سُحِق

المبــادرات القياديــة وحريــة الــرأي، الأمــر الــذي أدّى مــع مــرور الزمــن إلــى الانشــقاقات، وخســارة الكــوادر 

وهروبها. 

الــذي تتبنــاه قــوى اليســار الفلســطيني منــذ انطاقتهــا، كجــزء مــن المعالجــة الماركســية للديمقراطيــة  2- المركزيــة الديمقراطيــة: هــي البديــل 
نخــب  هيمنــة  عــن  يعبــر  المفهــوم  فــإن  الفلســطينية  نســختها  فــي  الشــعبية.  الديمقراطيــة  باســم  وتعــرف  الليبرالــي،  للفهــم  المضــاد  فهمهــا  فــي 
الأحزاب اليســارية علــى القــرار التنظيمــي والسيا�صــي. تعــززت هــذه المقاربــة فــي ظــل ظــروف العمــل الســري مــا قبــل أوســلو، وبالرغــم مــن تخلــي 
اليســار الفلســطيني عــن الكثيــر مــن منطلقاتــه الأيديولوجيــة، بقيــت المركزية الديمقراطيــة مــن أهــم الأدوات التنظيميــة الداخليــة التــي تحــول 

دون دمقرطــة عمليــات صنــع القــرار داخــل قــوى اليســار.
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ربمــا كانــت المركزيــة الديمقراطيــة أكثــر مائمــة لظــروف العمــل الســري، ولكنهــا لــم تعــد كذلــك فــي ظــل 

ســتخدم لفــرض توجهــات القيــادة علــى مــا تبقــى مــن هيئــات وســيطة 
ُ
الانتقــال إلــى العلنيــة، فباتــت ت

لتحريــر  الديمقراطيــة  الجبهــة  قــرار مشــاركة  تمريــر  فــي  المثــال-  -علــى ســبيل  وقاعديــة، مثلمــا حصــل 

فلســطين فــي اجتماعــات المجلــس المركــزي الأخيــر. كمــا أدت المركزيــة الديمقراطيــة إلــى جمــود القيــادة، 

وإعــادة إنتاجهــا بأكثــر الطــرق مجافــاة للتدويــر القيــادي، وأنتجــت قيــادات محصنــة فــي وجــه النقــد؛ 

بحكــم درجــة اســتقاليتها الكبيــرة عــن القواعــد مــن النواحــي التنظيميــة. وقــد تعــززت حالــة الاســتقالية 

العربيــة  الرســمية  العاقــات  وشــبكات  الفلســطينية  الســلطة  مؤسســات  مــع  التداخــل  بحكــم  هــذه 

عــن  بمعــزل  التصــرف  علــى  القــدرة  اليســار  قــوى  فــي  الأول  الصــف  قيــادات  منــح  مــا  وهــو  والدوليــة، 

فــي غيــاب  قواعدهــا المنكمشــة. واقتــرن انكمــاش القواعــد بظاهــرة المتفرغيــن الحزبييــن، فقــد أســهم 

الحالــة النقديــة الداخليــة، وغيــاب قواعــد الديمقراطيــة، وأصبــح المتفرغــون الحزبيــون هــم كل مــا 

يملكــه الحــزب تقريبًــا.

فــي ظــل مــا ســبق فــإن مــن غيــر المتصــور أن يكــون هنــاك حديــث جــدي، أو مقاربــة متماســكة وقابلــة 

تبــدو  إذ  الوحــدة(.  لهــذه  التنظيميــة  الصيغــة  عــن  النظــر  )بصــرف  اليســار  وحــدة  لإنجــاز  للتطبيــق 

مســألة الوحــدة مســألة سياســية، أي فــي الموقــف السيا�صــي للقــوى المكونــة لليســار، والتــي تــدور بمعــزل 

التصــرف دون  فــي  أكبــر  اليســار حريــة  إلــى منــح نخــب  انكماشــها  التــي أدى  القواعــد الجماهيريــة  عــن 

قاعــدي. ضغــط 

الخاتمة

بشــكل مغايــر للتقييــم العــام لحضــور اليســار الفلســطيني جماهيريًــا وسياســيًا، حققــت كتلــة جبهــة 

الانتخابــات  فــي  صريحًــا  فــوزًا  فلســطين(  لتحريــر  الشــعبية  للجبهــة  الطابــي  )الــذراع  الطابــي  العمــل 

الأخيــرة لمجلــس اتحــاد الطلبــة فــي جامعــة بيــت لحــم عــام 2022. وبالرغــم مــن أن جامعــة بيــت لحــم لا 

تعتبــر جامعــة مركزيــة مــن حيــث عــدد طابهــا أو ظرفهــا الخــاص مــن حيــث التكويــن الديمغرافــي لطلبتهــا، 

إلا أن هــذا الفــوز لــه مدلولاتــه. ودون الوقــوع فــي المغــالاة أو الاســتخفاف؛ فــإن هــذا الفــوز يشــير إلــى 

اليســار علــى اســتعادة مكانتــه. إلا أن هــذه الإمكانيــة مشــروطة بعوامــل  قــدرة  فــي  الكامنــة  الإمكانيــة 

بنيويــة، وأخــرى برامجيــة يمكــن لهــا أن تفتــح لليســار فرصــة لتعديــل الظــروف التــي قــادت إلــى تآكلــه 

السياســية والاجتماعيــة والكفاحيــة. أدواره  المســتمر، وانحســار 

لــذات  والارتهــان  الداخلــي،  التنظيمــي  القصــور  لحالــة  اليســار  معالجــة  الشــروط،  هــذه  مقدمــة  فــي   

القواعد في آليات اتخاذ القرار، وخاصة القرار السيا�صي. إن هذا الشرط مرتبط بتغيير آليات تدوير 
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بــاب المراجعــات الشــاملة. وفــي ذات الســياق، فــإن مغــادرة حالــة الضبابيــة الفكريــة  القيــادة، وفتــح 

والمنهجيــة التــي تتســم بهــا عاقــات قــوى اليســار تتطلــب إعــادة النظــر فــي التحالفــات السياســية داخــل 

وخــارج إطــار منظمــة التحريــر الفلســطينية. إن النهــوض بهــذه المهــام لا يعنــي بــأن الظــروف الموضوعيــة 

المتعلقــة بتراجــع الحركــة الوطنيــة، أو بتغيــرات البنــى الاجتماعيــة ســتكون بالمتنــاول، ولكنهــا بــا شــك 

تضــع الأســس مــن أجــل العمــل علــى تغييــر المعطيــات الإكراهيــة التــي فرضــت علــى اليســار مســارات 

تحــول مــن خارجــه.
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المشهد الحزبيّ للفلسطينيّين في مناطق الـ 48 بعد أوسلو

د مصطفى
ّ
مهن

يعالــج هــذا الفصــل تطــوّر المشــهد الحزبــيّ الفلســطينيّ فــي مناطــق الـــ48 )لاحقًــا: الداخــل الفلســطيني( 

فــي مرحلــة مــا بعــد أوســلو. ينطلــق الفصــل مــن تحليــل هــذا المشــهد مــن خــال متغيّــرات خمــس: البنيــة 

الحزبيّــة. بطبيعــة  القيــادة  الحزبيّــة،  الجاذبيّــة  الحزبيّــة، الخطــاب السيا�صــيّ،  الحزبيّــة، السياســات 

الحــال لــن يتطــرّق الفصــل إلــى تاريــخ الأحــزاب العربيّــة فــي الداخــل الفلســطيني1 ، ينطلــق الفصــل مــن 

ــق بالمتغيــرات 
ّ
ادّعــاء أنّ الحقــل الحزبــيّ للفلســطينيّين فــي الداخــل تطــوّر بعــد اتفــاق أوســلو فيمــا يتعل

الخمــس المذكــورة، وتحــوّل إلــى المكــوّن المركــزي فــي الحقــل السيا�صــيّ للفلســطينيّين فــي إســرائيل، ولكنــه 

تراجــع فــي العقــد الأخيــر، لينعكــس بــدوره علــى ضعــف الحقــل السيا�صــيّ، وجاذبيّــة الأحــزاب العربيّــة، 

ــا دفــع بحقــول أخــرى لتزاحمــه عليــه، وتأخــذ مكانــه فــي مســاحات أخــرى، مثــل الحقــل الثقافــي، 
ً
ا فراغ

ً
تــارك

ــص الحقــل السيا�صــيّ، 
ّ
الحــراك الشــبابي، الحقــل الاقتصــاديّ الفردانــيّ، ممّــا أنتــج بــدوره حالــة مــن تقل

سياســات  وغلبــة  الإســرائيليّ،  البرلمانــيّ  العمــل  فــي  وانحصــاره  أوســلو،  اتفــاق  بعــد  واســعًا  كان  الــذي 

التمثيــل علــى سياســات التنظيــم.

ــب الأهــم فــي الحقــل السيا�صــيّ للفلســطينيّين فــي إســرائيل، وازدادت 
ّ

لت الأحــزاب السياســية المرك
ّ
شــك

أهمّيّــة التنظيــم الحزبــيّ؛ كونــه كان الشــكل الحديــث لتنظيــم المجموعــة الفلســطينيّة التــي بقيــت فــي 

الــذي  الوحيــد  هــو  السيا�صــي  الحــزب  إســرائيل. وكان  فــي دولــة  إلــى مواطنيــن  أفرادهــا  وطنهــا، وتحــوّل 

وتنظيــم  الدولــة،  أمــام  الداخــل  فــي  للفلســطينيّين  الجماعيّــة  المطالــب  مــن  منظومــة  بلــورة  اســتطاع 

قــت قــوّة الحقــل السيا�صــيّ الفلســطينيّ فــي الداخــل بقــوّة الأحــزاب 
ّ
المجتمــع لتحقيــق هــذه المطالــب. وتعل

يّــات 
ّ
ونشــاطها وفاعليّتهــا وقدرتهــا علــى جــذب الجمهــور لهــا. وتــزداد أهمّيّــة التنظيــم الحزبــي فــي حالــة أقل

قوميّــة فــي ســياق دولــة إثنيــة إقصائيــة، ذات طابــع اســتعماريّ )روحنــا وصبــاغ -خــوري، 2016، ص 

للســلطة والحكــم، ومــن  للوصــول  التــي تصــارع  المهيمنــة  أحــزاب المجموعــة  عــن  163-201( تختلــف 

يّات القوميّة(، 
ّ
هنــاك تحــاول تنفيــذ برامجهــا فــي المجــالات المختلفــة. فــي حالــة المجموعــات القوميّــة )الأقل

فــإنّ عمــل الأحــزاب لا ينحصــر فــي الوصــول للســلطة، أو التأثيــر مــن خــال المركــز السيا�صــيّ للنظــام 

 الاســتعماريّ، بــل فــي تنظيــم المجتمــع، فيأخــذ الحــزب دور المدرســة السياســيّة، والتعبئــة الشــعبيّة،

ــاع علــى تاريــخ الأحــزاب العربيّــة يمكــن النظــر إلــى: غانــم، أســعد، ومهنــد مصطفــى. )2009(. »الفلســطينيون فــي إســرائيل: سياســات 
ّ
1- لاط

الأقليــة الأصليــة فــي الدولــة الإثنيــة«. رام الله: مركــز مــدار: المركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية. وأيضًــا: غانــم، أســعد، ومهنــد مصطفــى. 
)2006(. »التنظيــم الحزبــي للفلســطينيين فــي إســرائيل«. طمــرة: مؤسســة ابــن خلــدون. أيضــا روحنــا، نديــم، وأريــج صبــاغ -خــوري. )2011(. 

الفلســطينيون فــي إســرائيل: قــراءات فــي التاريــخ، والسياســة، والمجتمــع. حيفــا: مركــز مــدى الكرمــل.
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والحفــاظ علــى الهُويــة، والتثقيــف السيا�صــي المباشــر. فعنــد أحــزاب المجموعــات المهيمنــة تكــون الدولــة 

فــي المركــز مــن خــال الانخــراط فــي النظــام السيا�صــي )State oriented policy( فــي حيــن تدمــج أحــزاب 

يّــة 
ّ
الأقل

يرفــض  قــد  وبعضهــا  المجتمــع،  داخــل  مــن  والعمــل  السيا�صــي  النظــام  فــي  الانخــراط  بيــن  القوميّــة 

المتخيّلــة إلــى دولتــه  يتحــوّل  الــذي  المجتمــع  فــي  فقــط  والعمــل  السيا�صــيّ  النظــام  فــي  الانخــراط   توجّــه 

.2)Society oriented policy(

فــي الحالــة الاســتعماريّة، تقــع سياســات أحــزاب المجموعــة القوميّــة -التــي انخرطــت فــي العمــل السيا�صــيّ 

ضمــن حــدود النظــام الاســتعماريّ- علــى محــور فــي أقصــاه الانخــراط فــي النظــام السيا�صــيّ المركــزيّ دون 

تحدّيه، والبحث عن تحقيق مكاســب للمجموعة القوميّة، لا تصل إلى حالة من المســاواة الجوهريّة، 

بــل مــا يمكــن تســميته المســاواة البدائيّــة، أي محاولــة التأثيــر علــى توزيــع متســاوٍ )غيــر عــادل بالضــرورة( 

ــر فــي حالــة 
ّ
للمــوارد فــي بعــض المســاحات التــي تعانــي منهــا المجموعــة القوميّــة مــن التمييــز، والتــي لا تؤث

تحقيقهــا علــى بُنيــة النظــام السيا�صــيّ وتوجّهاتــه الجوهريّــة، مثــل المســاواة فــي المخصّصــات الاجتماعيّــة، 

وحتّــى المســاواة فــي ميزانيّــات التعليــم. فــي إطــار هــذه السياســات لا تطــرح أحــزاب المجموعــة القوميّــة 

ميــز مــن حيــث التعريــف ضدهــا. 
ُ
هويــة النظــام السيا�صــي وبنيتــه التــي ت

إلــى جانــب الانخــراط ومحاولــة تحقيــق مســاواة فــي مســاحات عينيّــة، فهنالــك أحــزاب تتبــع سياســات 

لا  الجماعيّــة،  بالحقــوق  الاعتــراف  الــدول  مطالبــة  وهــي   ،)Tayler,1995( )Recognition(ا  الاعتــراف 

ســيّما الثقافيــة للمجموعــة القوميّــة أو الأصانيــة. تعتبــر سياســات الاعتــراف حالــة متقدّمــة مــن حيــث 

المطالــب الجماعيّــة عــن المســاواة البدائيّــة، ولكنّهــا تبقــى أســيرة قبــول الدولــة بالاعتــراف، فالاعتــراف ومــا 

ب على ذلك من استحقاقات قانونيّة ودستوريّة، وتخصيص ميزانيّات لاعتراف رهن بقرار النظام 
ّ
يترت

السيا�صيّ، وهي سياسات تضع الدولة في مركز العمل السيا�صيّ للأحزاب. تساهم »سياسة الاعتراف« 

ــي عــن حصريــة ســرديّتها التاريخيّــة، ورموزهــا القوميّــة، وهيمنــة 
ّ

فــي تفكيــك جــزء مــن بنيــة الدولــة، والتخل

ــل الأولــى فــي قبــول الدولــة باعتــراف جزئــيّ بالحقــوق 
ّ
لغتهــا الرســميّة. بيــد أنّهــا تتضمّــن إشــكاليّتيْن، تتمث

المشــكلة  ــل 
ّ
تتمث فيمــا  الشــكانيّ،  الثقافــيّ  الجانــب  فــي  حصرهــا  أو  القوميّــة  للمجموعــة  الجماعيّــة 

،)Fraser, 2000, pp. 107-118(  الثانيــة بــأنّ الاعتــراف قــد يكــون علــى حســاب العدالــة الاجتماعيّــة

2-  حول دور وأهمية الأحزاب لدى الأقليات القومية، انظر: 

Bieber, et, al. )2008(. Political Parties and Minority Participation. Skopje- Macedonia: Friedrich Ebert Stiftung. 
Zuber, Christian. )2015(. Reserved Seats, Political Parties, and Minority Representation. Ethnopolitics, 14. P: 390-403.
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فــي   عــن أنّ الاعتــراف، وعلــى الرغــم مــن أهميّتــه، للمجموعــات القوميّــة، قــد لا يســاهم كثيــرًا 
ً

فضــا

المهيمــن  كونــه  الاعتــراف«  »سياســات  مــع  التكيّــف  يســتطيع  الــذي  السيا�صــيّ  النظــام  بنيــة  تحــدّي 

المــوارد. توزيــع  علــى  والمهيمــن  سياســيًا، 

وبدايــة الانخــراط والاعتــراف، قــد تحمــل أحــزاب المجموعــة القوميــة فــي الحالــة الاســتعمارية مطلــب 

تفكيــك بنيــة النظــام الاســتعماريّ، وبنــاء نظــام يقــوم علــى العدالــة التاريخيّــة والعدالــة التوزيعيّــة، مــن 

خــال نــزع الصفــة الاســتعماريّة للنظــام السيا�صــيّ، وهــذا كان مثــال حــزب المؤتمــر الوطنــيّ فــي جنــوب 

ل 
ّ
شــك والــذي  العنصــريّ،  الفصــل  نظــام  تفكيــك  بعــد  السيا�صــي  النظــام  فــي  انخــرط  الــذي  أفريقيــا، 

مطلبــه الأسا�صــيّ.

هنالك خمس متغيّرات تحليليّة سترافقنا في هذا البحث:

الداخلــيّ. . 1 الأيديولوجــيّ  الموقــع  إلــى  الدولــة  مــع  العاقــة  مــن  السيا�صــيّ:  للمشــهد  الحزبيّــة  البنيــة 

فــي  فــي صفــوف الفلســطينيّين  ويتعلــق هــذا المتغيّــر بالمعيــار الأسا�صــيّ لتصنيــف المشــهد الحزبــي 

إســرائيل، بيــن تصنيــف يأخــذ بعيــن الاعتبــار العامــل الأيديولوجــيّ الداخلــيّ، أو معيــار العاقــة مــع 

الدولــة، وذلــك مــع إدراكنــا للرابــط بيــن الأمريــن.

سياســات . 2 تعظيــم  بيــن  تعنــي  والتــي  التمثيــل.  سياســات  مقابــل  التنظيــم  سياســات  السياســات: 

تمثيــل  سياســات  علــى  التركيــز  وبيــن  الوطنيّــة،  مؤسّســاته  وبنــاء  المجتمــع  تنظيــم  نحــو  الأحــزاب 

المجتمــع فــي النظــام السيا�صــيّ وأذرعــه المختلفــة، ولا ينطلــق هــذا المتغيّــر مــن حالــة تضــاد، بــل مــن 

محــور يكــوّن فــي أقصــاه سياســات التمثيــل، وأق�صــى محــوره المقابــل سياســات التنظيــم والانعــزال 

التــامّ عــن النظــام السيا�صــي.

ل المساواة . 3
ّ
الخطاب السيا�صي: من خطاب المساواة البدائيّة إلى خطاب المساواة الجوهريّة. وتتمث

البدائيّــة فــي المطالــب بتحصيــل مســاواة فــي حقــول معيّنــة يكــون مركزهــا تخصيــص ميزانيّــات لهــذه 

الحقــول، فــي حيــن أنّ المســاواة الجوهريّــة تنطلــق مــن اعتبــار الفلســطينيّين فــي إســرائيل مجموعــة 

ــل حقّهــا فــي تقريــر المصيــر، والمطالبــة بنــزع الطابــع اليهــوديّ للدولــة.
ّ
قوميّــة لهــا حقــوق جماعيّــة تمث

ــل هــذا المتغيّــر بمركزيّــة الأحــزاب فــي الحقــل . 4
ّ
الجاذبيّــة الحزبيّــة: مــن المركزيّــة إلــى الهامــش. ويتمث

بالتصويــت  المطالبــة  يتعــدّى  فيمــا  الفلســطينيّ  الجمهــور  علــى  وتأثيرهــا  الفلســطيني،  السيا�صــي 

لهــا فــي انتخابــات الكنيســت، ومــدى ثقــة الجمهــور بالعمــل الحزبــيّ، وانخــراط الأحــزاب فــي مجمــل 

للوعــي السيا�صــي الجمعــي. النشــاطات الاجتماعيّــة والثقافيّــة، وتشــكيلها بوصلــة سياســيّة 
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القيــادة الحزبيّــة: ويتعلــق هــذا المتغيّــر بتحــوّلات القيــادة الحزبيّــة وخلفيّاتهــا الاجتماعيّة، ومســيرتها . 5

السياســيّة، ومميّزات ســلوكها وخطابها السيا�صــي.

: المشهد الحزبي قبل أوسلو
ً
أولا

ــرت علــى الخطــاب والتنظيــم 
ّ
تعتبــر فتــرة الحكــم العســكريّ )1949 - 1966( مــن الفتــرات الهامّــة التــي أث

 مــن العوائــق والقيــود علــى 
ً

السياســيّيْن للفلســطينيّين فــي إســرائيل. وضــع الحكــم العســكريّ نظامًــا كامــا

حريّة الحركة والتنقّل للفلسطينيّين في إسرائيل، فالتنقل من منطقة لأخرى، لأيّ سبب، كان يتطلب 

تصريحًــا )إذنًــا( مــن الحاكــم العســكري3، والــذي ســاهم بــدوره فــي إعاقــة العمــل والتنظيــم السياســيّيْن 

داخــل المجتمــع الفلســطينيّ، كمــا أنــه قطــع، بالإضافــة إلــى النكبــة الفلســطينية عــام 1948، مســيرة 

التمديــن والتحديــث التــي كانــت جاريــة فــي المجتمــع الفلســطيني فــي ســنوات الثاثينيّــات والأربعينيّــات. 

خضــع نظــام التصريحــات إلــى اعتبــارات أمنيّــة، وعاقــات شــخصيّة، حيــث اســتخدم الحكــم العســكري 

رؤســاء الحمائــل والزعامــة التقليديّــة كقنــوات أساســيّة لمنــح الامتيــازات الحكوميّــة للمجتمــع العربــي فــي 

ــم فــي خياراتهــم 
ّ

مجــالات عديــدة، مثــل: التعليــم، والعمــل، وتصاريــح التنقّــل مــن مــكان إلــى آخــر، كمــا تحك

. )Lustick,1980( السياسيّة خال الانتخابات

ل العقد الذي أعقب حرب حزيران عام 1967 مرحلة هامّة في تاريخ الفلسطينيّين في إسرائيل على 
ّ
شك

عدّة مســتويات: اجتماعيّة وسياســيّة وثقافيّة، ففي هذه الفترة شــهد المجتمع الفلســطيني في إســرائيل 

بدايــة تأســيس طبقــة وســطى وبرجوازيّــة صغيــرة، وكذلــك ظهــور طبقــة مــن المثقّفيــن الذيــن تخرّجــوا مــن 

الجامعــات الإســرائيليّة ونشــوء حــركات سياســيّة جديــدة، وظهــور قيــادات سياســيّة محليّــة وقطريّــة مــن 

الجيــل الثانــي، تعتــز بهويّتهــا الفلســطينيّة. كمــا شــهد أيضًــا بنــاء تنظيمــات سياســيّة قطريّــة ذات طابــع 

قومــيّ جماعــيّ تهــدف إلــى تنظيــم العمــل السيا�صــيّ والمدنــيّ فــي صفــوف الفلســطينيّين فــي إســرائيل، مثــل 

اللجنــة القطريّــة لرؤســاء الســلطات المحليّــة، ولجــان الطــاب العــرب فــي الجامعــات، والاتحــاد القطــري 

.)Amara & Mustafa, 2013, pp. 273-295( للطــاب العــرب، واتحــاد الأدبــاء العــرب وغيرهــا

هيمن الحزب الشــيوعيّ الإســرائيليّ، ولاحقًا الجبهة الديمقراطيّة للســام والمســاواة، والحزب الشــيوعيّ 

فــي  الفاعــل  الوحيــد  الحــزب  العســكري  الحكــم  فتــرة  خــال  وكانــا  أوســلو.  قبــل  الحزبــي  المشــهد  علــى 

صفــوف الفلســطينيّين فــي الداخــل، حيــث ضربــت الدولــة أي محــاولات لتشــكيل تنظيــم سيا�صــي خــال 

هــذه الفتــرة، لا ســيّما حركــة الأرض التــي أخرجتهــا عــن القانــون فــي الســتينيّات بعــد فتــرة قصيــرة مــن 

3-  غلبــت علــى المراجــع ذكــر أن عــام 1966 كانــت الســنة الأخيــرة للحكــم العســكري، إلا أن بحــث بويمــل )2007( الموثــق بالوثائــق الأرشــيفية، بيّــن 
أن نهايــة الحكــم العســكري علــى آخــر منطقــة عربيــة كان فــي الحقيقــة عــام 1968. 
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تأسيســها. فــي الســبعينيّات بــدأت بالظهــور حــركات سياســيّة عربيّــة بفعــل التأثــر بالحالــة الفلســطينيّة 

ــة عــام 1948، فظهــرت حركــة أبنــاء البلــد، وبــدأ تبلــور الحركــة الإســاميّة، والتــي 
ّ
خــارج الأرا�صــي المحتل

انطلقــت بهــذا الاســم فــي ســنوات الثمانينيّــات، حيــث شــهد هــذا العقــد )أي الثمانينيّــات( ظهــور القائمــة 

والحــزب  الديمقراطيّــة  الجبهــة  بقيــت  ذلــك  ومــع  العربــي.  الديمقراطــيّ  والحــزب  التقدميّــة  العربيّــة 

الشــيوعي الأكثــر حضــورًا، رغــم تراجعهمــا بســبب ظهــور الحركــة الإســاميّة تحديــدًا، والتــي اعتبرتهــا 

الجبهــة،  ولاحقًــا  الحــزب،  أنّ  التأكيــد  مــع  السياســية.  لهيمنتهمــا  الأسا�صــي  التحــدّي  والحــزب  الجبهــة 

ــا لهمــا وهاجمــاه بقــوّة تحــت  اعتبــرا ظهــور أي تنظيــم سيا�صــي فــي صفــوف الفلســطينيّين فــي الداخــل تحدّيًّ

مســمّيات مختلفــة فــي كلّ مــرة.

تمحــور الخطــاب السيا�صــي للأحــزاب العربيّــة فــي إســرائيل فــي المطالبــة بالمســاواة البدائيّــة، دون التعامــل 

مــع جوهــر الدولــة وطابــع النظــام السيا�صــي فيهــا )أمــارة ومصطفــى، 2018، ص 48(. ومــع ذلــك كانــت 

الأحــزاب مكوّنًــا هامّــا مــن الحقــل السيا�صــيّ الفلســطينيّ، ولهــا جاذبيّــة كبيــرة وتأثيــر علــى المجتمــع العربــي، 

واســتطاعت الحــركات السياســيّة العربيّــة منــذ الســبعينيّات دحــر القوائــم العربيّــة المرتبطــة بالأحــزاب 

الصهيونيــة، والمســاهمة فــي بدايــة بنــاء مؤسســات وطنيّــة قطريّــة مثــل لجنــة المتابعــة العليــا فــي بدايــة 

الثمانينيّات، وقبلها تنظيم الحركة الطابيّة وتشكيل لجان الطاب العرب في الجامعات الإسرائيليّة، 

وبنــاء الاتحــاد القطــري للطــاب الجامعيّيــن العــرب والطــاب الثانويّيــن العــرب )مصطفــى، 2002(.

 وتأســيس لجنــة الدفــاع عــن الأرا�صــي العربيّــة، وقيــادة إضــراب وأحــداث يــوم الأرض، بحيــث تبلــور 

هــا مــن جيــل النكبــة، مــن النخــب 
ّ
مركــز سيا�صــي جــاذب وقــويّ أساســه العمــل الحزبــي، تقــوده قيــادة جُل

السياســيّة المثقّفــة التــي بقيــت بعــد نكبــة فلســطين 1948. يشــير أســعد غانــم أنّ تصنيــف الأحــزاب 

العربيّــة فــي هــذه الفتــرة كان بنــاءً علــى طبيعــة العاقــة مــع الدولــة والأغلبيّــة اليهوديّــة، مثــل المتطرفيــن، 

والمتحفظيــن والمعتدليــن وغيرهــا )غانــم، 1990(.

الحكــم  فتــرة  فــي  تبلــور  الــذي  العربــي  السيا�صــي  الخطــاب  إنــه علــى صعيــد  القــول  يمكــن  المجمــل،  فــي 

فــي  النــاس  بقــاء  الهزيمــة والحفــاظ علــى  ا أراد أن يتجــاوز واقــع  العســكريّ، فقــد كان خطابًــا سياســيًّ

وطنهــم بعــد الحــرب، وتــمّ ذلــك مــن خــال حضــور زائــد للخطــاب المدنــيّ فــي مفهومــه البدائــيّ، والــذي 

فــي إعطــاء هامــش مــن الحقــوق والحريّــات للمواطنيــن؛ وذلــك لتوفيــر  ــز علــى اســتجداء الســلطة 
ّ

يرك

الحــد الأدنــى مــن الأمــن المعي�صــي والوجــوديّ لهــذا المجتمــع الــذي خــرج مــن نكبــة عــام 1948 مهزومًــا 

وضعيفًــا ومصدومًــا مــن نتائجهــا. فــي هــذه الفتــرة كان للخطــاب الوطنــيّ، أي الخطــاب الــذي يشــدّد علــى 

لــم  إن  محــدودًا  حضــورًا  إســرائيل،  فــي  الفلســطينيّين  بواقــع  وربطهــا  الفلســطينيّة  الوطنيّــة  المســألة 

يكــن غائبًــا. فالحكــم العســكري عــزل الفلســطينيّين فــي إســرائيل عــن محيطهــم الفلســطيني والعربــي 
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والإســامي، وكانــت ذروة نضالهــم السيا�صــي هــي المطالبــة بإلغــاء الحكــم العســكري الــذي قيّــد حرّيتهــم 

السياســيّة والمدنيّــة، دون الحديــث أو ربــط ذلــك بالقضيّــة الوطنيّــة الفلســطينيّة. بكلمــات أخــرى، كان 

 عــن الخطــاب السيا�صــي الوطنــي الــذي 
ً

ــا معــزولا جــلّ الخطــاب السيا�صــي فــي هــذه الســنوات خطابًــا مدنيًّ

.)Ghanem & Mustafa, 2018( يعتبــر الفلســطينيّين فــي إســرائيل جــزءًا مــن القضيّــة الفلســطينيّة

: المشهد الحزبيّ بعد أوسلو
ً
ثانيا

يمكن تقسيم المشهد الحزبي بعد أوسلو إلى مرحلتين، المرحلة الأولى: تمتدّ من منتصف التسعينيّات 

وحتــى عــام 2015، والمرحلــة الثانيــة مــن عــام 2015 إلــى الآن. عــدا عــن التمييــز المؤسّســاتي والرســمي 

الحركــة  همّشــتهم  فقــد  إســرائيل،  فــي  الفلســطينيّة  للأقليّــة  المعاديــة  اليهوديّــة  الشــعبيّة  والمواقــف 

فــي إســرائيل وأحزابهــم عــن الحركــة  الفلســطينيّون  ابتعــد  مــن جهــة، وكذلــك  الفلســطينيّة  الوطنيّــة 

الوطنيّــة الفلســطينيّة مــن جهــة أخــرى، حيــث ســعى الفلســطينيّون فــي إســرائيل إلــى إبــراز الخصوصيّــة 

فــي وضعهــم فــي مناطــق الـــ 48. مقابــل باقــي أبنــاء الشــعب الفلســطيني.

الما�صــي،  القــرن  ســبعينيّات  أواســط  الدولتيــن  حــل  مبــدأ  الفلســطينيّة  التحريــر  مــة 
ّ
منظ تبنّــي  ومنــذ 

ــا للفلســطينيّين فــي إســرائيل بأنــه لا يوجــد أمامهــم أي إمكانيّــة واقعيّــة لأن يكونــوا جــزءًا  اتضــح تدريجيًّ

مــن الحركــة الوطنيّــة الفلســطينيّة فــي الظــروف الراهنــة، علــى أســاس المســاواة مــع الفئــات الفلســطينيّة 

الأخــرى. لقــد تطــوّر مركــز الحركــة الوطنيّــة الفلســطينيّة فــي الشــتات، ثــمّ فــي الضفــة الغربيّــة وقطــاع 

غــزّة. أمّــا الفلســطينيّون فــي إســرائيل فقــد كانــوا علــى هامــش هــذه التطــوّرات. ولاحقًــا أصبحــت الســلطة 

ــا قيــادة الكيــان السيا�صــي فــي الضفّــة والقطــاع، الــذي  ل عمليًّ
ّ
الفلســطينيّة فــي الضفــة الغربيّــة تشــك

فــي  الوطــن. هنــاك  إلــى  العــودة  فــي  الراغبيــن  فــي الشــتات،  للفلســطينيّين   
ً
يكــون ملجــأ مــن المحتمــل أن 

الحركــة  ســتواصل  كمــا  للفلســطينيّين،  السيا�صــي  المركــز  سينشــأ  الفلســطينية،  الســلطة  حــدود 

فــي  الفلســطينيّين  أزمــة  ستشــتدّ  ذلــك  وحيــال  الإطــار.  هــذا  فــي  مؤسّســاتها  وإنشــاء  تطوّرهــا  الوطنيّــة 

المؤسســات  إقامــة  فــي  أو شــركاء  المركــز،  هــذا  مــن  أن يصبحــوا جــزءًا  مــن  يتمكنــوا  لــن  إذ  إســرائيل، 

لــن  الفلســطيني  الكيــان  ومركــز  الفلســطينيّة  الوطنيّــة  الحركــة  أنّ  الافتــراض  يصــحّ  وقــد  الوطنيّــة. 

الوطنيّــة  الحركــة  فــي  متســاوين  شــركاء  إســرائيل  فــي  الفلســطينيّين  اســتيعاب  فــي  أيضًــا،  همــا  يرغبــا، 

 مــن الأغلبيّــة 
ًّ

الفلســطينيّة؛ خشــية تعقيــد العاقــات بيــن هــذه الســلطة ودولــة إســرائيل. علمًــا بــأن كا

فــي  الفلســطينيّون  وســيواصل  الخطــوة.  هــذه  ســتعارض  أيضًــا  إســرائيل  دولــة  ومؤسّســات  اليهوديّــة 

فــي فلســطين التاريخيّــة، وســيبقون علــى هامــش التطــورات الفلســطينيّة المركزيّــة  إســرائيل، العيــش 

.)Ghanem & Mustafa, 2018(
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المرحلة الأولى للمشهد الحزبي بعد أوسلو

بعــد أوســلو حــدث تحوّليْــن مركزييْــن علــى الخارطــة الحزبيّــة الفلســطينيّة فــي الداخــل: تأســيس التجمّــع 

إلــى   1996 عــام  الإســاميّة  الحركــة  وانشــقاق  بشــارة،  عزمــي  الدكتــور  بقيــادة  الديمقراطــي  الوطنــي 

حركتيْــن، واحــدة برئاســة الشــيخ رائــد صــاح »الحركــة الإســاميّة الشــماليّة«، والثانيــة برئاســة الشــيخ 

عبــد الله نمــر درويــش »الحركــة الإســاميّة الجنوبيّــة«.

الخارطــة  فظهــرت  أيديولوجــي،  أســاس  علــى  أوســلو  بعــد  للفلســطينيّين  الحزبيّــة  الخارطــة  تبلــورت 

الحزبيّة كخارطة متعدّدة التوجّهات الأيديولوجيّة الواضحة في تصوّراتها السياســيّة والأيديولوجيّة، 

بحيث يمكن تصنيف الأحزاب حســب المفتاح الأيديولوجي الداخلي، أو بحســب التصنيفات المتعلقة 

لت الخارطــة الحزبيّــة للفلســطينيّين فــي الداخل: 
ّ
بالعاقــة مــع الدولــة. فظهــرت ثــاث تيّــارات مركزيّــة شــك

القومــي  التيّــار  الشــيوعيّ،  للســام والمســاواة والحــزب  الديمقراطيّــة  الجبهــة  بقيــادة  الشــيوعيّ  التيّــار 

بقيــادة التجمّــع الوطنــي الديمقراطــي، والتيّــار الإســاميّ.

أمّــا علــى مســتوى القيــادة، فقــد ظهــرت قيــادة حزبيّــة جديــدة بعــد أوســلو، وهــي قيــادة ولــدت فــي ســنوات 

ــرت 
ّ
وتأث الســبعينيّات،  فــي  الطابيّــة  الحركــة  فــي  ناشــطة  وكانــت  النكبــة،  تجــرّب  فلــم  الخمســينيّات، 

بالعاقــة مــع الشــعب الفلســطيني بعــد الاحتــال عــام 1967. أغلبهــا درســت فــي الجامعــات الإســرائيليّة، 

وقســم مــن القيــادات التابعــة للحركــة الإســاميّة درســت فــي كليــات الشــريعة فــي الضفــة الغربيّــة.

اجتماعيّــة  خلفيّــات  مــن  جــاءت  الجديــدة  القيــادة  أنّ  إلــى  جمّــال  أمــل  يشــير  بالقيــادة،  ــق 
ّ
يتعل فيمــا 

اقتصاديّــة مختلفــة عــن القيــادة العربيّــة القديمــة، إذ جــاءت القيــادة الجديــدة مــن خلفيّــات اجتماعيــة 

متدنيّــة، واســتطاعت الوصــول لمراكــز قياديّــة داخــل أحزابهــا بســبب جهودهــا، وفــي إطــار مــن الحــراك 

الديمقراطــي داخــل الحــزب، وانعكــس ذلــك علــى مطالبهــا السياســية التــي تجــاوزت مســألة المســاواة إلــى 

المطالبــة بتغييــر طابــع الدولــة والحقــوق الجماعيّــة )جمّــال، 2006، ص 45(. فــي مقــال آخــر لجمّــال 

ــل فيــه المســتوى التعليمــي للنــواب العــرب فــي الكنيســت، والذيــن يُعتبــرون 
ّ
حــول القيــادة العربيّــة، يحل

ا من القيادة العربيّة في الداخل الفلســطينيّ، وتظهر النتائج أنّ ما يقارب %14 من أعضاء  مكونًا هامًّ

ل %28 
ّ
الكنيســت العــرب منــذ عــام 1948 هــم مــن حَمَلــة لقــب الدكتــوراه، وأنّ هــذه الشــريحة تشــك

مــن مُجْمَــل النــوّاب منــذ العــام 1996، وذاك يعنــي حــدوث ارتفــاع كبيــر فــي العَقدَيْــن الأخيرَيْــن للنــواب 

العــرب الحاصليــن علــى لقــب الدكتــوراه. هــذه الصــورة تتكــرّر عندمــا نتنــاول حاملــي اللقــب الأكاديمــيّ 

الثانــي )الماجســتير M.A(، حيــث إنّ نســبة هــؤلاء مــن مُجْمَــل أعضــاء الكنيســت تبلــغ 13%، و17% 

مــن هــذه الفئــة منــذ العــام 1996 حتّــى العــام 2019؛ كمــا نــرى أنّ نســبة حاملــي اللقــب الأكاديمــيّ الأوّل 
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)البكالوريــوس BA( مــن مُجْمَــل النــوّاب العــرب منــذ عــام 1948 حتّــى عــام 2019 هــو 42%، و%49 مــن 

هــذه الفئــة هــم نــواب فــي الفتــرة الواقعــة بيــن العاميــن 1996 – 2019 )جمّــال، 2020، ص 72-42(.

شــكلت مرحلــة مــا بعــد أوســلو، ومــا حملــت مــن تجاهــل مســألة الفلســطينيّين فــي الداخــل، واعتبارهــم 

ا، بداية تطور خطاب سيا�صي جديد، قاده وطوّره التجمّع الوطني الديمقراطي،  ا داخليًّ شأنًا إسرائيليًّ

ر له عزمي بشــارة، ينطلق من المطالبة بنزع الصفة اليهوديّة عن طابع الدولة بحيث تكون الدولة 
ّ
ونظ

لــكل مواطنيهــا، والاعتــراف بالحقــوق الجماعيّــة للفلســطينيّين كمجموعــة قوميّــة. انطلــق هــذا الخطــاب 

مــن أن حــلّ الدولتيــن لشــعبين والمســاواة الــذي كان مهيّمنًــا فــي الخطــاب السيا�صــي للفلســطينيًين فــي 

الداخــل، لا يحــلّ، أو الأصــح لا يتجــاوب مــع مســألة الفلســطينيّين فــي الداخــل، فحــلّ الدولتيــن وبقــاء 

المصيــر  تقريــر  بحــق  الاعتــراف  يضمــن  ولا  الجوهريّــة،  المســاواة  يحقــق  لــن  يهوديّــة  كدولــة  إســرائيل 

للمجموعــة الفلســطينيّة فــي الداخــل المتمثــل بالاعتــراف بهــا كمجموعــة قوميــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك 

مــن حقــوق جماعيّــة )بشــارة، 2018(.

فــي العقديــن الأخيريــن،  كمــا يعــدّد جمّــال مميّــزات وتحــوّلات الخطــاب السيا�صــي العربــي الــذي تطــوّر 

ويشــير تحديــدًا إلــى خمــس مميــزات، الأول تســييس الأصانيــة، بمعنــى التأكيــد علــى أصانيــة المجتمــع 

ثانيًــا:  مميّــزة،  وبالتحديــد حقــوق مواطنــة  مــن حقــوق جماعيّــة،  ذلــك  علــى  ــب 
ّ
يترت ومــا  الفلســطيني، 

فــي  دســتوريّة  كقيمــة  المســاواة  مفهــوم  تطويــر  تعنــي  والتــي  حقيقيّــة،  وقوميّــة  مدنيّــة  مســاواة  دســترة 

إســرائيل، لتعنــي الحــقّ الكامــل فــي المشــاركة فــي تحديــد ميزانيّــات الدولــة، بمــا فيهــا رموزهــا الأساســيّة 

ــا: دمــج سياســة توزيــع المــوارد 
ً
والحــق فــي المشــاركة بالســلطة، وليــس مجــرّد المطالبــة بعــدم التمييــز. ثالث

الدولــة  جوهــر  فــي  بنيويًــا  متأصّــل  بــل  بيروقراطيّــة،  ممارســة  ليــس  فالتمييــز  الاعتــراف،  سياســة  مــع 

ــه لا يمكــن تحقيــق توزيــع للمــوارد بشــكل عــادل بــدون الاعتــراف 
ّ
ومبناهــا الإثنــي، ويدّعــي الفلســطينيون أن

: توحيــد الحقــوق الفرديّــة والجماعيّــة: بمعنــى المطالبــة 
ً
يّــة قوميّــة. رابعــا

ّ
بالمجتمــع العربــي علــى أنــه أقل

بالانتقــال مــن سياســة الدمــج الفــردي، إلــى سياســة الاعتــراف بالحقــوق الجماعيّــة للفلســطينيّين فــي 

ــا فــي خطــاب الحقــوق الفلســطيني فــي إســرائيل. وأخيــرًا: مناصــرة  إســرائيل، والتــي أصبحــت مكوّنًــا خاصًّ

تقريــر  عــن حــق  العربــيّ  السيا�صــي  العربيًــة والخطــاب  الكتابــات  تتحــدّث  الذاتــي: حيــث  الحكــم  حــق 

إســرائيل دولــة  حــدود  الثقافــي ضمــن  الذاتــي  الحكــم  فــي   
ً

متمثــا إســرائيل،  فــي  للفلســطينيًين   المصيــر 

.)Jamal, 2008, pp. 3-28(

فــي  كأقليــة  الكاملــة  حقوقهــم  لنيــل  الداعــي  للفلســطينيّين  السيا�صــي  الخطــاب  ذروة  ل 
ّ
شــك ســبق  مــا 

إســرائيل، ويمكن القول إنّ لحظة الذروة هذه، تبعتها حالة من بداية الردّة السياســيّة التي ســنتطرّق 

لهــا فــي المبحــث التالــي. وفــي 2006-2007 نشــرت عــدة منظمّــات غيــر حكوميّــة عربيّــة فــي إســرائيل، بقيــادة 
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عــات المجتمــع 
ّ
مجموعــة مــن السياســيين والمثقفيــن، وثائــق تشــرح الرؤيــة المســتقبليّة لاحتياجــات وتطل

شِــرت ليســت جديــدة، إذ إنّ 
ُ
العربــي فــي إســرائيل. ويعتقــد جمّــال )2008( أنّ مضاميــن الوثائــق التــي ن

الأفــكار الــواردة فــي الوثائــق هــي تلــك الأفــكار والطروحــات التــي يتداولهــا الخطــاب السيا�صــيّ العربــيّ فــي 

 علــى انتقــال الأفــكار 
ً

ــل دليــا
ّ
العَقــد الأخيــر، وأهمّيّــة الوثائــق -مــن حيــث مضامينهــا- تنبــع مــن أنّهــا تمث

الــواردة فيهــا مــن هامــش الخطــاب السيا�صــيّ العربــيّ قبــل أكثــر مــن عَقــد، لتتحــوّل خــال العَقــد الأخيــر 

.)Jamal, 2008, pp. 3-28( إلــى جوهــر الخطــاب السيا�صــيّ العربــي

المرحلة الثانية للمشهد الحزبيّ بعد أوسلو

تقريبًــا،  المجــالات  فــي جميــع  الحزبــي  العمــل  أوســلو بضمــور  بعــد  مــا  فتــرة  مــن  الثانيــة  المرحلــة  تتميّــز 

باســتثناء العمــل البرلمانــي. ويظهــر خــال هــذه الفتــرة التــي نؤرّخهــا مــن عــام 2015، تراجــع سياســات 

التنظيــم وتعاظــم سياســات التمثيــل. وقــد جــرى ذلــك لعوامــل كثيــرة، أهمهــا عامــان: حظــر الحركــة 

الإســاميّة برئاســة الشــيخ رائــد صــاح فــي تشــرين الثانــي 2015، وتأســيس القائمــة المشــتركة التــي ضمّــت 

جميع الأحزاب العربيّة المشــاركة في الكنيســت. ســاهم حظر الحركة الإســاميّة في منع حركة سياســيّة 

 عــن ذلــك 
ً

فاعلــة ومركزيّــة مــن العمــل السيا�صــي؛ ممــا أضعــف الحقــل الحزبــي والسيا�صــي معًــا، فضــا

ــز علــى سياســات تنظيــم المجتمــع 
ّ

ل الحظــر كســرًا لحالــة التــوازن التــي كانــت بيــن خطــاب يرك
ّ
فقــد شــك

وبيــن خطــاب يتمحــور فــي سياســات التمثيــل.

بيــن  الواضحــة  والأيديولوجيّــة  السياســيّة  الخافــات  رغــم  النهايــة،  فــي  المشــتركة  القائمــة  تأسّســت 

باتهــا، بيــن إســاميّين وعلمانيّيــن، قوميّيــن وشــيوعيّين، يســار ويميــن، وذلــك بعــد تاريــخ طويــل مــن 
ّ

مرك

الصراعــات السياســيّة بينهــا. وتعتبــر هــذه المســألة هامّــة؛ كــون تقديــم موعــد الانتخابــات عــام 2015 

كان مفاجئًــا وغيــر متوقــع، ولــم يعــط الجميــع الوقــت الكافــي لنقــاش مســألة الوحــدة، وجــاءت القائمــة 

المشتركة كجزء من حوار ومفاوضات سبقت موعد الانتخابات بثاثة أشهر فقط. كما أنّ الخافات 

فــي الكنيســت الإســرائيلي، ففــي  ــق أيضــا برؤيتهــا لدورهــا 
ّ
بــة للقائمــة المشــتركة تتعل

ّ
بيــن الأحــزاب المرك

حيــن تعتبــر الجبهــة والحــزب الشــيوعي أن دورهــا فــي الكنيســت هــو دور المعارضــة لسياســات الحكومــة 

الإســرائيليّة، فــإن التجمّــع يعتبــر أنّ وجــوده فــي الكنيســت هــو معارضــة للصهيونيــة وليــس للسياســات 

الحكوميّــة فقــط.

فــي مقالــة لــه عــن القائمــة المشــتركة، يُعبّــر الكاتــب الفلســطيني رائــف زريــق عــن الموقــف الثانــي، فهــو 

تطويــر  بــل  البرلمانــي،  العمــل  ليــس  المشــتركة  القائمــة  أمــام  يقــف  الــذي  المركــزي  التحــدّي  أنّ  يعتقــد 

آليــات عمــل مشــتركة، وعمــل سيا�صــي وحــدويّ يتجــاوز العمــل البرلمانــي، ويعتقــد أنّ القائمــة المشــتركة 
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فــي مقدورهــا أن تكــون أساسًــا قويّــا لعمــل سيا�صــيّ مشــترك علــى المــدى البعيــد، ويمكــن لهــا أن تــؤدّي إلــى 

انتــكاس العمــل السيا�صــي الوحــدوي لســنوات طويلــة إذا فشــلت فــي ذلــك، فــي هــذا الســياق يقــول زريــق:

»التحــدّي الأول هــو كيفيــة تطويــر آليــات عمــل مشــتركة خــال الانتخابــات، وبعدهــا تتجــاوز الراهــن 

الانتخابــي إلــى محاولــة ترســيم أفــق عمــل مشــترك ووحــدوي طويــل الأمــد. وفــي هــذا الســياق يمكــن القــول 

إنّ هنــاك قضايــا مطلبيّــة وسياســيّة تتفــق عليهــا جميــع الأحــزاب، وهــي مؤهلــة لأن تكــون أساسًــا لعمــل 

مشترك على المدى البعيد. إنّ الإخفاق في التنسيق والعمل المشترك من شأنه أن يرتدّ على الأحزاب في 

مراحل لاحقة، لأنّ مشــروع القائمة المشــتركة ســيبدو مجرّد إجراء يهدف إلى حل مشــكلة نســبة الحســم 

 ...، الأمــر الــذي ربّمــا يزيــد الفتــور بيــن الأحــزاب وجمهــور المصوّتيــن« )زريــق، 2015، ص 8(.
ّ
ليــس إلا

تراجعــت شــعبيّة الأحــزاب العربيّــة فــي هــذه الفتــرة وجاذبيّتهــا الحزبيّــة، وحظيــت الأحــزاب بأقــل ثقــة مــن 

الجمهــور الفلســطينيّ مــن بيــن باقــي المؤسســات الفلســطينيّة الأخــرى فــي الداخــل، ففــي اســتطاع أجــري 

فــي فتــرة مــا بعــد الـــ 2015. حــول مــدى الثقــة بالمؤسســات الفلســطينيّة حصلــت الأحــزاب العربيّــة علــى 

أدنــى نســبة )%14(، وقــد حصلــت الجمعيّــات الأهليّــة علــى ثقــة أكبــر مــن الأحــزاب )%24(، وحتــى لجنــة 

المتابعــة المكوّنــة أساسًــا مــن الأحــزاب حصلــت علــى ثقــة أكبــر مــن الأحــزاب )%24(. فــي المجمــل هنالــك 

بيّــد أنّ غيــاب الثقــة بالأحــزاب هــو الأكبــر حــدّة  فــي ثقــة الجمهــور بالمؤسســات الفلســطينيّة،  تراجــع 

)خايلــة، 2020، ص 119(.

وظهــر التراجــع فــي حضــور الأحــزاب العربيّــة فــي الانتخابــات المحليّــة، صحيــح أنّ الأحــزاب العربيّــة عمومًــا 

ضعيفــة فــي الحكــم المحلــي منــذ آواخــر التســعينيّات، بيــد أن وتيــرة تراجعهــا ازدادت فــي الفتــرة الحاليــة، 

والتــي حدثــت فيهــا الانتخابــات عــام 2018، وكمــا يشــير خايلــة فــي دراســته حــول ذلــك، فقــد حصلــت 

فــي  يّــة، مــن أصــل 840 عضــوًا 
ّ
فــي المجالــس المحل  علــى نحــو 110 مقاعــد 

ً
الأحــزاب السياســيّة قاطبــة

 تلخصّــت بــِـ %13 مــن إجمالــيّ أعضــاء 
ً
البلــدات العربيّــة. معنــى هــذا أنّ قــوّة الأحــزاب السياســيّة قاطبــة

يّــة والبلديّــة. وقــد توزّعــت قــوّة كلّ حــزب علــى النحــو التالــي: حصلــت الجبهــة الديمقراطيّــة 
ّ
المجالــس المحل

تلتهــا الحركــة الإســاميّة  بيــن الأحــزاب السياســيّة )55%(،  للســام والمســاواة علــى حصّــة الأســد مــن 

بحصولهــا علــى %26 مــن المقاعــد، تاهــا التجمّــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ بحصولــه علــى %10، والعربيّــة 

للتغييــر بحصولهــا علــى %4 مــن مقاعــد العضويّــة فــي البلــدات العربيّــة. فــي ســياقٍ متّصــل، يشــار إلــى 

يّــة مــن أصــل 
ّ
فــي اثنتــي عشــرة ســلطة محل  فــازت بمنصــب الرئاســة 

ً
أنّ الأحــزاب السياســيّة مجتمِعــة

لون نحــو %14 مــن 
ّ
يّــة جــرت فيهــا الانتخابــات. هــذا معنــاه أنّ الرؤســاء الحزبيّيــن يشــك

ّ
76 ســلطة محل

بيــن )خايلــة، 2020، ص 118(. 
َ

إجمالــيّ الرؤســاء المنتخ
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كمــا ظهــر تراجــع دور الأحــزاب مــع ظهــور الحــراكات الشــبابيّة فــي المجتمــع الفلســطيني. بــرزت الحــراكات 

الجيــل  هــذا  نشــأة  تكــون  وقــد  الاجتماعــيّ.  التواصــل  وســائل  وفــي  الإعــام  وفــي  الميــدان  فــي  الشــبابيّة 

علــى عالــم افترا�صــي خــالٍ مــن الحــدود الجغرافيّــة والسياســيّة هــو مــا مهّــد لبلــورة حــراكات شــبابيّة 

فلسطينيّة عابرة لفلسطين ولباد اللجوء والشتات. لم تقتصر هذه الحراكات على أدوات الاحتجاج 

ــا لانتفاضــة الثانيــة كانــت الســاحة الإلكترونيّــة ســاحة عــراك لا تقــل ضــراوة عــن 
ً
الكاســيكيّة؛ فخاف

الميــدان، نشــط فيهــا الجيــل الشــاب بــكل مهاراتــه. 

شــكلت هــذه المرحلــة ظهــور قيــادة حزبيّــة جديــدة، وذلــك بعــد تشــكيل القائمــة المشــتركة، فقــد تغيّــرت 

قيــادة التجمــع والجبهــة والحركــة الإســاميّة، فــي هــذه المرحلــة. تتميّــز القيــادة الجديــدة أنّهــا صعــدت 

بســبب تمرســها العمل الحزبيّ الداخلي، السيا�صــيّ والتنظيميّ، وكان جلّ رصيدها السيا�صــيّ والنضاليّ 

هــو نشــاطها الحزبــي والتنظيمــي داخــل الأحــزاب، حيــث تمكنــت مــن الحــراك داخــل أحزابهــا والوصــول 

لقيادتهــا.

وفــي إطــار القائمــة المشــتركة تراجــع خطــاب القيــادة عــن الخطــاب الــذي ســاد فــي فتــرة مــا بعــد أوســلو 

مــن خــال التركيــز علــى البُعــد المدنــي، والتأثيــر علــى النظــام السيا�صــي مــن الداخــل، وتراجــع خطــاب نــزع 

الطابــع اليهــودي للدولــة، والتركيــز علــى تحصيــل ميزانيّــات للمجتمــع الفلســطيني، والــذي تجاوبــت معــه 

الحكومــة الإســرائيليّة كجــزء مــن المصلحــة الإســرائيليّة فــي دمــج العــرب فــي الاقتصــاد الإســرائيلي. وصــل 

هــذا الخطــاب ذروتــه فــي أعقــاب انتخابــات آذار 2020، وانضمــام القائمــة العربيّــة الموحــدة لائتــاف 

الحكومــي الحالــي برئاســة بينيــت لبيــد.

ولتبيــان الفــرق بيــن القيــادة التــي صعــدت بعــد أوســلو والقيــادة الحاليــة، نســتحضر أحــداث انتفاضــة 

الأق�صى في أكتوبر عام 2000، وأحداث الهبّة الشعبيّة في أيّار 2021. ففي انتفاضة الأق�صى التحمت 

القيــادة السياســيّة العربيّــة والجمهــور، حيــث كانــت القيــادة العربيّــة حاضــرة خــال مجريــات الأحــداث 

ــف والحضــور الإعامــيّ. وبعــد 
ّ
ومشــاركة فيهــا مــن حيــث الحضــور فــي الميــدان، أو العمــل السيا�صــيّ المكث

 تصاعد الأحداث والصدامات بين قوى الأمن الإسرائيلي والفلسطينيّين وما أسفر عن ذلك من ضحايا.

لت لجنــة »أور«4 والتــي أشــارت إلــى مســؤوليّة القيــادة السياســيّة العربيّــة عــن الأحــداث، لا ســيّما 
ّ
تشــك

الدكتــور عزمــي بشــارة، والشــيخ رائــد صــاح، والمحامــي عبــد المالــك دهامشــة. أمّــا فــي هبّــة أيــار 2021 

 فقــد غــاب التحــام القيــادة السياســيّة مــع المحتجّيــن، فلــم تتواجــد مــع الشــباب فــي الميــدان، باســتثناء 

4- هــي لجنــة التحقيــق القضائيــة الرســميّة برئاســة القا�صــي ثيــودور أور التــي شــكلتها إســرائيل فــي 8 نوفمبــر 2000، لفحــص أســباب الصدامــات 
بيــن قــوى الأمــن الإســرائيلية وبيــن الفلســطينيّين فــي مناطــق الـــ 48 فــي أكتوبــر 2000.



99

بعــض رؤســاء الســلطات المحليّــة العربيّــة، وبعــض أعضــاء الكنيســت، لــم يكــن هنــاك حضــور سيا�صــيّ، 

ولا ردود فعــل ســريعة ترتقــي إلــى مســتوى الأحــداث.

فــي هــذا الصــدد يشــير اســتطاع مــدى الكرمــل أنّ الجمهــور الفلســطيني يــرى أنّ دور الأحــزاب فــي الهبّــة 

ا، ومــا 
ً
ا )حوالــي %64(، بينمــا يعتقــد حوالــي %20 أنّ دورهــا كان متوسّــط  جــدًّ

ً
 وقليــا

ً
الشــعبيّة كان قليــا

ا خــال الهبّــة الشــعبيّة. وينســحب هــذا  يقــارب %15 يعتقــدون أنّ دور الأحــزاب كان كبيــرًا وكبيــرًا جــدًّ

التقييــم لــدور الأحــزاب علــى أعضــاء الكنيســت العــرب، حيــث أشــار مــا يقــارب %68 عــن عــدم رضاهــم 

عــن أداء أعضــاء الكنيســت العــرب خــال الهبّــة الشــعبيّة، بينمــا أشــار مــا يقــارب %31 عــن رضاهــم عــن 

أدائهــم خــال الهبّــة )مــدى الكرمــل، 2021، ص 14-13(.

جاءت انتفاضة الأق�صى عام 2000 نتاج خطاب سيا�صيّ رفض مشروع أوسلو على العموم، لا سيّما 

ــه أجّــل التباحــث فــي 
ّ
هــا، ولأن

ّ
أنــه لــم ينظــر لفلســطينيّي الـــ 48 كجــزء مــن القضيّــة الفلســطينيّة ومــن حل

قضايــا تعتبــر ثوابــت إلــى مراحــل لاحقــة، علــى ســبيل المثــال قضيّــة الاجئيــن والقــدس. أعــاد خطــاب 

رفــض مشــروع أوســلو الاعتبــار للصلــة بيــن قضيّــة الفلســطينيّين فــي إســرائيل والقضيّــة الفلســطينيّة، 

ــب علــى ذلــك مــن صعــود لخطــاب الحقــوق 
ّ
منطلقًــا مــن اعتبــار الفلســطينيّين أصحــاب وطــن، ومــا ترت

الجماعيّــة، والمســاواة الجوهريّــة، وتحــدّي الطابــع اليهــوديّ للدولــة، وهــو الخطــاب الــذي رفعــه حــزب 

السياســيّة  النشــاطات  جانــب  إلــى  بشــارة.  عزمــي  الدكتــور  برئاســة  الديمقراطــيّ  الوطنــيّ  التجمّــع 

والوطنيّــة التــي تعتبــر النكبــة الفلســطينيّة جــزءًا مــن صيــرورة تاريــخ الفلســطينيّين فــي إســرائيل، وتعزيــز 

فكــرة تنظيــم المجتمــع الفلســطينيّ علــى أســس جماعيّــة وقوميّــة. كمــا جــاءت الانتفاضــة الثانيــة بعــد 

إعــاء خطــاب القــدس والأق�صــى وتحويلهمــا إلــى قضيّــة حاضــرة فــي الخطــاب السيا�صــيّ الفلســطينيّ، 

والــذي رفعــت رايتــه الحركــة الإســاميّة برئاســة الشــيخ رائــد صــاح، فضــا عــن ظهــور جيــل جديــد مــن 

القيــادة الفلســطينيّة فــي الداخــل، انبثقــت عــن الحركــة الطابيّــة الفلســطينيّة فــي ســنوات الســبعينيّات 

ــا حينهــا فــي النضــال الطابــيّ الــذي ميّــزه الطابــع السيا�صــيّ والوطنــيّ. والثمانينيّــات وكانــت جــزءًا هامًّ

 بالمقابــل، جــاءت هبــة أيــار 2021 علــى الرغــم مــن ضمــور خطــاب انتفاضــة الأق�صــى وتراجعــه، وصعــود 

خطــاب سيا�صــيّ يســعى إلــى التأثيــر عبــر الاندمــاج فــي اللعبــة السياســيّة الإســرائيلية دون تحــدّي جوهــر 

النظــام. عــاوة علــى تراجــع خطــاب الحقــوق الجماعيّــة إلــى خطــاب الامتيــازات الاقتصاديّــة والقضايــا 

اليوميّــة فقــط، وعــدم ربطهــا بالمســألة الوطنيّــة، والرهــان علــى شــراكة عربيّــة يهوديّــة تتعلــق بالمســائل 

ى ذلك في توصية القائمة العربيّة ليكون بيني غانتس رئيسًا للحكومة 
ّ

المدنيّة والديمقراطيّة فقط، وتجل

 الإســرائيليّة فــي آذار 2020، وعلــى تحالــف نفتالــي  بينيــت- يائير لبيــد فــي نيســان 2021 )وتــد، 2022(،
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والرغبــة فــي دخــول الحكومــة، وخطــاب القائمــة العربيّــة الموحــدّة فــي الدخــول لأي حكومــة تنفــذ مطالــب 

القضيّــة  مــن  الموقــف  يســاريّة، وتهميــش  أو  يمينيّــة  كانــت  العربــيّ، ســواء  للمجتمــع  خدماتيّــة عينيّــة 

الوطنيّــة.

: الحقل السيا�سي بين التنظيم والتمثيل
ً
ثالثا

ــره 
ُّ
تأث عــن   

ً
فضــا الأخيــرة،  الســنوات  فــي  جوهريّــة  لات  بتحــوُّ إســرائيل  فــي  الفلســطينيّ  المجتمــع  يمــرّ 

ــرات فــي الحقــل السيا�صــيّ  بمتغيّــرات المشــهد الفلســطينيّ العــامّ. ســاهمت هــذه التحــوّلات فــي إحــداث تغيُّ

لات فــي القيــادة  ــرات فــي مَحــاور عديــدة، مــن بينهــا تحــوُّ لات /التغيُّ ــات هــذه التحــوُّ
ُّ
الفلســطينيّ. ظهــرت تمث

لات القيــادة بمعــزل  هاتهــا السياســيّة، إذ ليــس بالإمــكان قــراءة تحــوُّ السياســيّة مــن حيــث عملهــا وتوجُّ

لات الاجتماعيّــة - الاقتصاديّــة التــي مــرّ بهــا المجتمــع الفلســطينيّ فــي إســرائيل ومــا يــزال يمــرّ.  عــن التحــوُّ

لات مــن جهــة،  جَــلٍّ لهــذه التحــوُّ
َ
يّــة(، فــي أغلبهــا، هــي ت

ّ
ريّــة والمحل

ْ
فالقيــادة السياســيّة )ســواء فــي ذلــك القط

وتقــوم بــدَوْر فــي بلورتهــا وتعظيمهــا مــن جهــة أخــرى. 

ــص 
ّ
لات القيــادة السياســيّة، يشــهد الحقــل السيا�صــيّ الفلســطينيّ انزياحًــا نحــو التقل إلــى جانــب تحــوُّ

إلــى العمــل البرلمانــيّ عبــر القائمــة المشــتركة. وينعكــس ذلــك بــدوره علــى مكانــة ودَور الأحــزاب والحــركات 

تتحــرّك  وكذلــك  ــا،  داخليًّ ا  سياســيًّ ا 
ً
حــراك الأحــزاب  تشــهد  حيــث  السيا�صــيّ،  الحقــل  فــي  السياســيّة 

ــا، وعلــى نحــوٍ أسا�صــيّ مــن خــال ديناميكيّــات العمــل البرلمانــيّ، ومــا يحمــل مــن فكــرة التمثيــل  خارجيًّ

السيا�صــيّ للجماهيــر الفلســطينيّة، لكــن دون إيــاء اهتمــام كافٍ لفكــرة التنظيــم والصــوغ، أي تنظيــم 

أخــرى،  احتجاجيّــة  أدوات  خــال  مــن  السيا�صــيّ  النضــال  فــي  فاعلــة  لتكــون  الفلســطينيّة  الجماهيــر 

الجمعانيّــة. مطلبيّاتهــا  وصــوغ 

 تظهــر جدليّــة التمثيــل والتنظيــم فــي رؤيــة الأحــزاب والحــركات السياســيّة لدَوْرهــا السيا�صــيّ؛ فمنطــق 

التمثيــل يفتــرض التنافــس علــى تمثيــل الفلســطينيّين فــي الكنيســت والمحافــل الحكوميّــة وداخــل النظــام 

السيا�صــيّ، بينمــا تنطلــق فكــرة التنظيــم مــن العمــل الجماعــيّ الــذي يرمــي إلــى تمكيــن المجتمــع للنضــال 

مــن أجــل صــوغ وتحصيــل الحقــوق الجماعيّــة مــن جهــة، وتوســيع الحقــل السيا�صــيّ وتفعيلــه مــن جهــة 

أخــرى، بمــا يتجــاوز العمــل البرلمانــيّ ذا البُعــد التمثيلــيّ.

ــا،  ــا، مــن خــال مَفْهَمــة التنظيــم والتمثيــل، تحتــاج إلــى مقاربتــه تاريخيًّ إنّ مقاربــة الحقــل السيا�صــيّ نظريًّ

ــزَ فيهــا  مَيَّ
َ
مــن خــال تحليــل سوســيولوجيّ وسيا�صــيّ للحقــل السيا�صــيّ الفلســطينيّ فــي فتــرات ســابقة ت

التســعينيّات  عقــد  مــن  الأوّل  النصــف  فــي  الأســرلة  مَوْجــات  علــى  ا  ردًّ التغييــر  بإمكانيّــة  الحقــل  هــذا 
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مــن القــرن الما�صــي، علــى ســبيل المثــال، وذلــك بغيــة تحقيــق فهــم أعمــق للحقــل الراهــن؛ فقــد شــهد 

ع الفكــريّ والأيديولوجــيّ، وأدوات الاحتجــاج والنضــال  ــعًا مــن حيــث التنــوُّ الحقــل السيا�صــيّ آنــذاك توسُّ

فــاق أوســلو، وتحدّيًــا 
ّ
ا أكبــر مــع المشــهد السيا�صــيّ الفلســطينيّ العــامّ فــي أعقــاب ات

ً
السيا�صــيّ، وتشــابك

ا   أوســع نســبيًّ
ً

لفكــر أوســلو الــذي حــوّل الفلســطينيّين فــي الداخــل إلــى شــأن إســرائيليّ بحــت، وتداخــا

ــيّ مــع العمــل السيا�صــيّ الوطنــيّ، وصعــود رعيــل جديــد مــن القيــادة الفلســطينيّة رأى فــي 
ّ

للحكــم المحل

مشــروع التنظيــم الجماعــيّ مشــروعًا مازمًــا لفكــرة التمثيــل السيا�صــيّ.

شــهدت مرحلــة مــا بعــد أوســلو تعزيــزًا لمكانــة الأحــزاب السياســيّة، وتحــوّلات توجّهاتهــا الأيديولوجيّــة إلــى 

 
ً
منظومــات مركزيّــة فــي جــذب النــاس إليهــا، وارتبــط ذلــك بظهــور جيــلٍ جديــد مــن القيــادة العربيّــة، واعيــة

لحقوقهــا المدنيّــة للعمــق، وارتبــاط ســؤال المســاواة بطابــع الدولــة اليهــوديّ، وواعيــة لارتبــاط قضيّــة 

السيا�صــيّ  الخطــاب  علــى  ذلــك  وانعكــس  الفلســطينيّ،  الوطنــيّ  بالمشــروع  إســرائيل  فــي  الفلســطينيّين 

للفلســطينيّين فــي إســرائيل نحــو إعــاء شــأن سياســات التنظيــم، وإحيــاء ذكــرى النكبــة لأوّل مــرّة فــي 

لت الأحــزاب 
ّ
تاريــخ الفلســطينيّين عبــر مســيرات العــودة للقــرى المهجّــرة داخــل الخــط الأخضــر، وشــك

فــي هــذه الفتــرة مركــز الحقــل السيا�صــيّ الفلســطينيّ، وتمتّعــت بقــوّة جاذبيّــة عاليــة، وبوصلــة مركزيّــة 

تاريــخ  فــي  المفصليّــة  الأحــداث  أهــمّ  مــن  واحــد  فــي  وقيادتهــا  الأحــزاب  قــوّة  وظهــرت  العربــيّ،  للمجتمــع 

الفلســطينيّين فــي الداخــل، وهــي انتفاضــة الأق�صــى عــام 2000. 

فــي المرحلــة الثانيــة فــي فتــرة مــا بعــد أوســلو، تراجــع الخطــاب السيا�صــيّ للفلســطينيّين فــي إســرائيل، وارتــدّ 

نحــو خطــاب المســاواة البدائيّــة، أي المطالبــة بتحصيــل ميزانيّــات لتجســير الفجــوات فــي مجــالات مدنيّــة 

محــدّدة، كمــا ظهــر جيــل جديــد مــن القيــادة التــي تمرّســت أساسًــا فــي العمــل الحزبــيّ الداخلــيّ، وكان 

رصيدهــا الأسا�صــيّ هــو العمــل التنظيمــيّ داخــل الأحــزاب، وتدرّجــت فــي العمــل الحزبــيّ الداخلــيّ حتــى 

وصلــت لقيــادة أحزابهــا، علــى عكــس القيــادة التــي ســبقتها والتــي تمرّســت فــي العمــل الحزبــيّ والحركــة 

الطابيّة في أوج عنفوانها في الســبعينيّات، وكان رصيدها السيا�صــيّ يتعدّى النشــاط الحزبيّ التنظيميّ، 

لــت فــي هــذه المرحلــة مركــز العمــل الحزبــيّ الفلســطينيّ، والتــي تزامــن 
ّ
وذهبــت القائمــة المشــتركة التــي مث

التمثيــل،  سياســات  إعــاء  إلــى  صــاح،  رائــد  الشــيخ  برئاســة  الإســاميّة  الحركــة  حظــر  مــع  تأسيســها 

وتراجعــت سياســات التنظيــم؛ فضعفــت لجنــة المتابعــة العليــا لصالــح القائمــة المشــتركة، ولــم تســتغل 

القائمة المشتركة ارتفاع معدّلات التصويت لها من أجل بناء مشروع سيا�صي جماعيّ، أو الم�صيّ بتنظيم 

بــات القائمــة المشــتركة تاشــت، أو 
ّ

 عــن أنّ الحــدود الأيديولوجيّــة بيــن مرك
ً

المجتمــع الفلســطينيّ، فضــا

ضعفت لصالح الحفاظ على القائمة، والحصول على أعلى تمثيل لها في الكنيست. ووصلت سياسات 

التمثيــل، والــردّة عــن الخطــاب السيا�صــي بعــد أوســلو ذروتهمــا فــي التوصيــة علــى بينــي غانتــس، ولاحقًــا 
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ك القائمــة المشــتركة، وانضمــام الحركــة العربيّــة للتغييــر لائتــاف الحكومــي فــي يونيــو 2021.
ّ

تفــك

ص أبرز التحولات في الحقل السيا�صيّ لفلسطينيّي الداخل:
ّ

الجدول أدناه يلخ

بعد أوسلو - المرحلة 2بعد أوسلو - المرحلة 1قبل أوسلو

العلاقة مع بنية 

الدولة

التموضع الأيديولوجيّ الموقف من الدولة

الداخليّ

الموقف من الاندماج 

في النظام السيا�صيّ

تمثيل يرافقه تنظيم السياسات

بدون رؤية لمجموعة 

قوميّة

تمثيل يرافقه تنظيم 

مع رؤية لمجموعة 

قوميّة

سياسات تمثيل 

وتراجع سياسات 

التنظيم

مساواة بدائيّةمساواة جوهريّةمساواة بدائيّةالخطاب

تتا�صىعاليةعاليةالجاذبيّة الحزبيّة

قيادة حزبيّة تنظيميّةالحركة الطابيّةجيل النكبةالقيادة

حقل ضعيفحقل قويّحقل قويّ - ضعيفالحقل السيا�سيّ

الخاتمة

اقتصاديّــة  قــوّة  عاقــات  بنشــوء  كبيــر  نحــو  علــى   48 الـــ  مناطــق  فــي  الحالــيّ  السيا�صــيّ  الحقــل  ــر 
ّ
يتأث

واجتماعيّــة وسياســيّة جديــدة مــع النظــام السيا�صــيّ، وذلــك فــي الســياق النيوليبرالــيّ، وتعــزّزت صيــرورة 

ك هــذا الحقــل علــى مســتوى التنظيــم، وتصاعــدت فكــرة التمثيــل السيا�صــيّ والتأثيــر علــى النظــام 
ُّ

تفــك

 الجوهر 
ً
 من خطابٍ مُفادُهُ أنّ زيادة التمثيل تزيد من التأثير، متجاهلة

ً
السيا�صيّ من داخله، منطلقة

ســم بــه النظــام السيا�صــيّ، وصعــود دَوْر مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ وتأثيرهــا علــى 
ّ
الاســتعماريّ الــذي يت

الحقــل السيا�صــيّ الفلســطينيّ.

تصــل حالــة التشــابه بيــن الحالــة الفلســطينيّة عامّــة، والحالــة الفلســطينيّة فــي الداخــل، إلــى درجــة مــن 

التطابــق التاريخــيّ المثيــر. ثمّــة ثــاث مســائل تعصــف بالحركــة الوطنيّــة الفلســطينيّة: فهنالــك الانقســام 

السيا�صــيّ الــذي عزّزتــه الجغرافيــا علــى نحــوٍ يفــوق مــا فعلتــه الأيديولوجيــا )غــزّة والضفّــة الغربيّــة(. 

د، بــل للتأكيــد أنّ  وهنالــك غيــاب برنامــج وطنــيّ مشــترك )ولســت أقــول »مشــترك« ابتغــاءَ نفــي التعــدُّ

الوطنــيّ  البرنامــج  وغيــاب  التعــدّد(.  علــى  يُبنــى  مشــترك  برنامــج  علــى  تنطــوي  الوطنــيّ  ر  التحــرُّ مرحلــة 
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المشــترك يعنــي غيــابَ اســتراتيجيّة نضــال مشــترَكة فــي حدّهــا الأدنــى، والأهــمّ مــن ذلــك غيــاب رؤيــة وطنيّــة 

جامعــة )لا مشــتركة بالضــرورة(. وأخيــرًا هنالــك حالــة العطــب التــي تعصــف، منــذ أكثــر مــن عَقديــن، 

مــة 
ّ
منظ وهــي  نضالهــا،  وقــادت  الفلســطينيّة  الوطنيّــة   

َ
الحركــة احتضنــت  التــي  الوطنيّــة  بالمؤسّســة 

الفلســطينيّة. التحريــر 

أمّــا فــي الواقــع الفلســطينيّ داخــل »الخــط الأخضــر«، فحالــة الانقســام والتمــزّق فــي العمــل الجماعــيّ 

وصلــت إلــى ذروتهــا فــي الســنوات الأخيــرة، وأســهمت الأحــداث فــي العالــم العربــيّ فــي تعزيــز هــذا التمــزّق 

ــحة أن تتفاقــم فــي الفتــرة القادمــة، وليــس هنــا المجــال المناســب لســرد 
ّ

والتشــرذم، وهــذه الــذروة مرش

ــرات موضوعيّــة لهــذا التشــرذم البعيــد عــن مفهــوم الاختــاف السيا�صــيّ؛ فالاختــاف السيا�صــيّ 
ّ

مؤش

ــرْذمة. وهنالــك غيــاب 
َ

ــه يتحــوّل إلــى فعــل ش
ّ
لا ينبغــي لــه أن يعيــق العمــل الجماعــيّ، فــإذا قــام بذلــك فإن

د، وغيــاب هــذا البرنامــج  لبرنامــج وطنــيّ سيا�صــيّ جماعــيّ واضــح للجماهيــر الفلســطينيّة لا ينفــي التعــدُّ

حــول  الجوهــريّ  لاختــاف  مــا 
ّ
وإن فحســب،  السيا�صــيّ  العمــل  لأدوات  مختلفــة  رؤى  مــن  نابعًــا  ليــس 

الدولــة؛  مــع  )العاقــة  فيــه  تعيــش  الــذي  للواقــع  المتباينــة  الفلســطينيّة والــرؤى  مســتقبل المجموعــة 

بالمؤسّســة  تعصــف  التــي  العطــب  حالــة  ثمّــة  وأخيــرًا  الهُويّــة...(.  الدولــة؛  وغيــاب  حضــور  نــة؛ 
َ
المواط

التمــزّق  حالــة  وتعديــل  والأدوات،  الــرؤى  هــذه  حــول  السيا�صــيّ  الحــوار  إدارة  بهــا  الـــمَنوط  الوطنيّــة 

بإبقائــه فــي إطــار الخــاف المشــروع، أي لجنــة المتابعــة العليــا للجماهيــر العربيّــة.
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 فصائل المقاومة الفلسطينية الناشئة بعد انتفاضة الأق�سى
وأثرها على مشروع التحرر الوطني

حسام الدجني

انهــارت قمــة كامــب ديفيــد يــوم 2000/07/14 بيــن الرئيــس الفلســطيني ياســر عرفــات ورئيــس الــوزراء 

الإســرائيلي الأســبق إيهــود بــاراك، والتــي كانــت برعايــة مباشــرة مــن الرئيــس الأمريكــي بيــل كلينتــون، وبــدأ 

المشــهد السيا�صــي يتفاعــل وتتراكــم فيــه الكثيــر مــن عوامــل التأزيــم، حتــى جــاءت لحظــة الانفجــار بعــد 

أن اقتحــم رئيــس الحكومــة الإســرائيلية أرئيــل شــارون الأســبق ســاحات المســجد الأق�صــى فــي مشــهد 

اســتفز الجماهيــر الفلســطينية لتندلــع شــرارة انتفاضــة الأق�صــى يــوم 2000/09/28.

طبيعيــة  كنتيجــة  مســلحة  عســكرية  مواجهــة  إلــى  وصلــت  حتــى  وتطــورت  ا،  شــعبيًّ الانتفاضــة  بــدأت 

المقاومــة  فصائــل  دفــع  مــا  وهــو  الفلســطينيين،  المدنييــن  ضــد  الصهيونــي  والإرهــاب  العنــف  لحجــم 

الفلســطينية التقليديــة إلــى قيــادة العمــل العســكري. ولكــن الجديــد فــي انتفاضــة الأق�صــى هــو بــروز 

فصائــل فلســطينية ناشــئة تتبنــى المقاومــة العســكرية مــن غيــر فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية 

فــي فلســطين - حركــة الأحــرار - حركــة  أو حركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي، أهمهــا: لجــان المقاومــة 

المجاهديــن - حركــة المقاومــة الشــعبية. والتــي اســتمرت حتــى اليــوم بينمــا اختفــت حــركات أخــرى ظهــرت 

بعــد انتفاضــة الأق�صــى، وعملــت لفتــرة زمنيــة محــددة مثــل: كتائــب أحمــد أبــو الريــش )ســيف الإســام( 

- جيــش الإســام.

لــم تلــق هــذه الحــركات الناشــئة اهتمامًــا مــن الباحثيــن والكتــاب رغــم دورهــا فــي الكفــاح المســلح، لذلــك 

تلــك  أحدثتــه  الــذي  التأثيــر  علــى  والتعــرف  المعرفيــة  الفجــوة  هــذه  تغطيــة  إلــى  الدراســة  هــذه  تهــدف 

الفصائــل علــى المشــروع الوطنــي الفلســطيني، وقــد تــم الاعتمــاد علــى المقابــات مــع الصــف الأول لهــذه 

الفصائــل بالإضافــة إلــى مقابــات مــع مختصيــن بهــذه الحــركات.

كمــا تحــاول الدراســة الإجابــة علــى الســؤال الرئي�صــي وهــو: مــا تأثيــر اســتمرارية فصائــل المقاومــة الناشــئة 

بعــد انتفاضــة الأق�صــى علــى المشــروع الوطنــي الفلســطيني؟ 

انــدلاع  بعــد  التــي تأسســت  الفلســطينية  الفصائــل  تلــك  الناشــئة  المقاومــة  الباحــث بفصائــل  يقصــد 

انتفاضــة الأق�صــى فــي ســبتمبر عــام 2000م وهــي: حركــة الأحــرار - لجــان المقاومــة فــي فلســطين )لجــان 

المقاومــة الشــعبية ســابقًا( - حركــة المجاهديــن - حركــة المقاومــة الشــعبية )لجــان المقاومــة الشــعبية 

ا فــي صفوفهــا عــام 2008م ليتــم تأســيس حركــة المقاومــة الشــعبية(. 
ً
ســابقًا قبــل أن يحــدث انشــقاق
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تســعى الدراســة إلــى البحــث فــي فصائــل المقاومــة الناشــئة مــن حيــث: النشــأة والفكــر السيا�صــي والعمــل 

المقــاوم، وبنيتهــا التنظيميــة، واستشــراف فــرص اســتمراريتها وتأثيرهــا علــى مشــروع التحــرر الوطنــي.

 للفصائــل الناشــئة 
ً

وأبــرز نتائــج الدراســة أن أغلــب الفصائــل الفلســطينية التقليديــة لا تــرى مســتقبا

ولا أثــرًا علــى المشــروع الوطنــي، ولكــن هــذه الرؤيــة الفصائليــة اختلفــت معهــا النخــب الفكريــة التــي رأت 

وافــق عليهــا الجميــع، أن تلــك الفصائــل خرجــت مــن رحــم حركــة فتــح 
َ
عكــس ذلــك، ولكــن النتائــج التــي ت

رفضًــا لاتفــاق أوســلو وتداعياتــه علــى المشــروع الوطنــي، كمــا خلصــت الدراســة إلــى أن حالــة الانقســام 

تؤثــر علــى رؤيــة بعــض القــوى والنخــب السياســية تجــاه فصائــل المقاومــة الناشــئة نظــرًا لإدراك خصــوم 

هــذه الفصائــل أن وجودهــا يهــدف لكســر هيمنــة فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى النظــام 

السيا�صــي الفلســطيني.

: حركة الأحرار الفلسطينية
ً
أولا

يــوم 7 تمــوز عــام 2007م، مــن رحــم كتائــب شــهداء الأق�صــى  انطلقــت حركــة الأحــرار الفلســطينية 

لهــا هــو حركــة  الفلســطيني »فتــح«، وكان المســمى الأول  الوطنــي  التحريــر  الجنــاح العســكري لحركــة 

 إلــى الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات، إلا أن تدخــات قادهــا القيــادي فــي حركــة الجهــاد 
ً
الياســر نســبة

الإســامي خالــد البطــش بطلــب مــن حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني »فتــح« دفعــت بالأميــن العــام 

لحركــة الأحــرار خالــد أبــو هــال قبــول تغييــر الاســم مــن حركــة الياســر إلــى حركــة الأحــرار. وكان مــن أهــم 

مســببات الانشــقاق عــن حركــة فتــح هــو رفــض فصائــل المقاومــة )منهــا كتائــب الأق�صــى فــي فلســطين التــي 

 عــن مكتبهــا الإعامــي( 
ً

كان الأميــن العــام لحركــة الأحــرار خالــد أبــو هــال ناطقًــا إعاميًــا لهــا، ومســؤولا

قرار الســلطة الفلســطينية ســحب ســاح فصائل المقاومة، وكان ذلك بعد اغتيال ياســر عرفات وفوز 

محمــود عبــاس بالانتخابــات الرئاســية عــام 2005م، حيــث كلفــت فصائــل المقاومــة أبــو هــال بالجلــوس 

مــع وزيــر الداخليــة آنــذاك اللــواء نصــر يوســف، وتــم إبــاغ يوســف رســالة فصائــل المقاومــة برفــض قــرار 

ســحب الســاح، وكان رد يوســف »أن قــرار ســحب الســاح هــو قــرار أمريكــي ولا يمكــن لأحــد التراجــع 

عــت الفصائــل علــى وثيقــة شــرف تؤكــد علــى 
َّ
عنــه«، وانتهــى الاجتمــاع علــى ذلــك. وفــي ذات الوقــت وق

حرمــة الــدم الفلســطيني، وترفــض تســليم الســاح، وتحــذر الســلطة الفلســطينية مــن الاقتــراب منــه، 

علــن عــن ذلــك فــي مؤتمــر صحافــي فــي ســاحة المجلــس التشــريعي فــي قطــاع غــزة يــوم 2005/10/8م 
ُ
وأ

)أبوهــال، 2021(.

ــا بموقــف 
ً
واجهــت حركــة الأحــرار تحديــات عديــدة قبــل وبعــد انطاقتهــا، التحــدي الأسا�صــي كان مرتبط

حركــة فتــح الرافــض لنشــوء هــذه القــوة الجديــدة المنشــقة عنهــا، وقــد وصــل الأمــر إلــى حــد محاولــة 



108

اغتيــال قائــد الحركــة خالــد أبــو هــال )وكالــة معــا، 2007( وفصلــه مــن حركــة فتــح، والهجــوم الممنهــج 

فــي  لــوزارة الداخليــة  إعاميًــا علــى شــخصه وعلــى حركتــه، لا ســيّما بعــد قبولــه للعمــل ناطقًــا رســميًا 

الحكومــة العاشــرة التــي شــكلتها حركــة حمــاس بعــد فوزهــا فــي الانتخابــات التشــريعية الفلســطينية التــي 

جــرت عــام 2006، ومشــاركة مجموعــات مــن كتائــب الأق�صــى التابعــة لــه فــي تشــكيات القــوة التنفيذيــة 

ــا 
ً
التــي شــكلها وزيــر الداخليــة الأســبق ســعيد صيــام عــام 2006م. أمــا التحــدي الآخــر فقــد كان مرتبط

بالاحتــال وماحقتــه الدائمــة واســتهدافه لقيــادات وكــوادر هــذه الحركــة بوصفهــا حركــة تعتمــد الكفــاح 

المســلح آليــة للعمــل.

انتفاضــة  بعــد  الناشــئة  المقاومــة  فصائــل  مــن  غيرهــا  عــن  الفلســطينية  الأحــرار  حركــة  تختلــف 

مــن يونيو/حزيــران 2007م، حيــن حــدث صــدام  الرابــع  بعــد أحــداث  إنهــا انطلقــت  الأق�صــى، حيــث 

مســلح فلسطيني-فلســطيني قــاد إلــى ســيطرة حركــة حمــاس بالكامــل وبشــكل منفــرد علــى الســلطة فــي 

قطــاع غــزة، وانحــازت حركــة الأحــرار لحركــة حمــاس فــي هــذا الصــراع. كمــا أنهــا حركــة اهتمــت بالعمــل 

السيا�صــي أكثــر مــن العمــل العســكري لظــروف سياســية وموضوعيــة متعلقــة بتوافــق الفصائــل علــى 

التهدئــة فــي أكثــر مــن مــرة.

الهيكل التنظيمي والمؤس�سي لحركة الأحرار الفلسطينية

يتكــون الهيــكل التنظيمــي -اعتمــد الباحــث علــى مقابــات أجراهــا بســبب قلــة المصــادر المكتوبــة- لحركــة 

الأحــرار الفلســطينية مــن ثــاث مؤسســات قياديــة منتخبــة: المؤتمــر الحركــي العــام والمجلــس الثــوري 

والمكتــب السيا�صــي.

 مــن أعضــاء: المكتــب السيا�صــي - المجلــس الثــوري - المجلــس . 1
ً

المؤتمــر الحركــي العــام: يضــم كا

الاستشاري - المجلس التنفيذي - قيادة الأقاليم والمناطق - الكتلة الطابية - المجلس العسكري 

- قيــادة الجهــاز الأمنــي - أعضــاء الدوائــر المركزيــة - قيــادة دائــرة العمــل النســائي - الكفــاءات.

المكتــب . 2 أعمــال  متابعــة  بــه  وينــاط  عضــوًا،   41 مــن  الثــوري  المجلــس  يتكــون  الثــوري:  المجلــس 

العــام. فــي  مرتيــن  دوري  بشــكل  جلســاته  ويعقــد  السيا�صــي، 

المكتــب السيا�ســي: أعلــى مؤسســة قياديــة فــي الحركــة، ويتكــون مــن 11 عضــوًا فائزيــن بأعلــى نســبة . 3

مــن أصــوات المجلــس الثــوري، علــى أن يكــون مــن بيــن أعضائــه ممثــل عــن الحركــة النســوية.

أمــا مــا يتعلــق بالمؤسســات الخدماتيــة أفــاد الأميــن العــام لحركــة الأحــرار خالــد أبــو هــال بــأن حركتــه 
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تطمــح بالعمــل فــي كافــة المجــالات إلا أن القــدرة الماديــة للحركــة تتعــارض مــع طموحاتهــا، وعليــه فالقــدرة 

علــى التدخــل فــي العمــل الاجتماعــي والثقافــي والريا�صــي والنقابــي مــا زالــت محــدودة )أبوهــال، 2021(.

العلاقات الداخلية والخارجية لحركة الأحرار الفلسطينية

تتمتــع حركــة الأحــرار بعاقــات فلســطينية داخليــة متينــة، حيــث تجمعهــا عاقــات تنســيق وتعــاون 

الحركــة  تمكنــت  كمــا  الاســتراتيجية«،  »بالعاقــات  هــال  أبــو  ويصفهــا  المقاومــة،  فصائــل  كافــة  مــع 

مــن تطويــر عاقاتهــا مــع باقــي القــوى الوطنيــة بعــد القطيعــة التــي كانــت عنــد التأســيس، وباســتثناء 

حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني »فتــح« التــي لا تــزال ترفــض الاعتــراف بحركــة الأحــرار، فــإن غالبيــة 

الفصائــل والقــوى الفلســطينية تجمعهــا عاقــات وديــة مــع حركــة الأحــرار.

أمــا عاقــات حركــة الأحــرار الفلســطينية الخارجيــة فقــد أوضــح أبــو هــال أن حركتــه لا تربطهــا أي 

مــع الخــارج )المرجــع الســابق نفســه، 2021(. عاقــات 

الفكر السيا�سي ونظرتها للمشروع الوطني

العمــق،  الوجــه، عربيــة  بأنهــا حركــة مقاومــة فلســطينية  نفســها  الفلســطينية  عــرِّف حركــة الأحــرار 
ُ
ت

إســامية التوجــه والانتمــاء، تــرى فــي الإســام منهــاج حكــم ونظــام شــامل لــكل جوانــب الحيــاة، وحــدود 

فلســطين بالنســبة لهــا هــي الحــدود التاريخيــة مــن البحــر إلــى النهــر )حركــة الأحــرار الفلســطينية، 2013(.

 أمــا علــى الصعيــد الفكــري تتبنــى حركــة الأحــرار جملــة مــن القضايــا والمفاهيــم الفكريــة التــي تعتقــد 

الداخليــة  الجبهــة  تمتيــن  فــي  وتســاهم  التحــرر،  ومشــروع  الفلســطيني  الوطنــي  المشــروع  تخــدم  بأنهــا 

الفلســطينية ومعالجــة التناقضــات القائمــة فيهــا، لذلــك فهــي تتبــع الديمقراطيــة التــي تضمــن التــداول 

الســلمي للســلطة، وتؤمــن بضــرورة صــون الحريــات العامــة والخاصــة وضمــان مشــاركة فاعلــة للمــرأة 

الفلســطيني  مجتمعنــا  فــي  الســائدة  والمفاهيــم  القيــم  مــن  وغيرهــا  السيا�صــي  الحقــل  فــي  الفلســطينية 

ــا متســامحًا داخليًــا.  بوصفــة مجتمعــا متعلمًــا وطنيًّ

الديمقراطيــة: تؤمــن حركــة الأحــرار بمنهــج الشــورى والأســلوب الديمقراطــي طريقًــا لإدارة الحيــاة . 1

الديمقراطــي  الســلوك  وحــول   .)2013 الفلســطينية،  الأحــرار  )حركــة  والتنظيميــة  السياســية 

لحركــة الأحــرار أفــاد الأميــن العــام خالــد أبــو هــال أن حركتــه مارســت الديمقراطيــة داخــل أطرهــا 

مــرة واحــدة فقــط، ولــم ترغــب الحركــة فــي تكرارهــا لاعتبــارات خاصــة، بينمــا تؤمــن الحركــة بحــق 

 – )الرئاســة  السياســية  المؤسســات  كافــة  فــي  الانتخابــات  أشــكال  كل  وتؤيــد  بالاختيــار،  شــعبنا 
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المجلــس التشــريعي – المجلــس الوطنــي – الانتخابــات المحليــة والنقابيــة( )أبــو هــال،2021(.

الحريــات العامــة والخاصــة: تنــص )المــادة 13( فــي الائحــة الداخليــة لحركــة الأحــرار »أن حقــوق . 2

الإنســان بغــض النظــر عــن اللــون أو العــرق أو الديــن، وكذلــك حــق النــاس بالحريــة فــي التعبيــر 

عــن آرائهــم فــي أمــور المجتمــع المتعلقــة بحقوقهــم ومصلحتهــم بمــا لا يتعــارض مــع المصلحــة العامــة 

الفلســطينية، 2013(. ويؤصــل  هــي حقــوق مكفولــة ومصانــة« )حركــة الأحــرار  وحريــة الآخريــن 

الأميــن العــام لحركــة الأحــرار خالــد أبــو هــال رؤيتــه للحريــات العامــة والخاصــة بــأن حركتــه تدعمها 

فــي إطــار القانــون الفلســطيني المنضبــط مــع شــريعتنا الإســامية )أبــو هــال،2021(.

المــرأة: تولــي حركــة الأحــرار الفلســطينية أهميــة كبيــرة للمــرأة، وهــي ممثلــة فــي الهيئــات القياديــة . 3

الأطــر  داخــل  المــرأة  وعمــل  النســائي،  العمــل  دائــرة  مؤسســاتها  ضمــن  ومــن  للحركــة،  العليــا 

 )12 )المــادة  وتنــص  هــال،2021(.  )أبــو  الإســامية  الشــريعة  تقــره  مــا  مــع  منســجم  التنظيميــة 

مــن لائحتهــا الداخليــة »أن المــرأة تتســاوى مــع الرجــل فــي إنســانيتها وكرامتهــا ولهــا الحــق فــي القيــام 

بواجباتهــا ودورهــا لخدمــة المجتمــع وممارســة النشــاط السيا�صــي كمــا فــي الفقــه الإســامي« )حركــة 

 .)2013 فلســطين،  الداخليــة،  الائحــة  النشــأة،  الفلســطينية،  الأحــرار 

لإرادة . 4 والخضــوع  للســلطة  الســلمي  التــداول  مــع  الأحــرار  حركــة  للســلطة:  الســلمي  التــداول 

شــعبنا كمــا أكــد أمينهــا العــام خالــد أبــو هــال، ولكــن الجديــد فــي رؤيــة حركتــه لمكونــات النظــام 

السيا�صــي بشــقيها الســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، حيــث يــرى أبــو هــال أن 

الســلطة الفلســطينية ثمــرة فاســدة لاتفاقيــة أوســلو وأداة لمحاربــة المشــروع الوطنــي الفلســطيني، 

أمــا منظمــة التحريــر الفلســطينية فهــي هيــكل إداري فاســد وغيــر موفــق، وينبغــي تعديلــه بســبب 

هيمنــة وتفــرد فتــح فــي الســيطرة عليهــا، وينبغــي العمــل علــى إعــادة هيكلتهــا بمــا يتوافــق وينســجم مــع 

جميــع المكونــات الفلســطينية.

المشروع الوطني الفلسطيني

ترى حركة الأحرار الفلسطينية أن المشروع الوطني الفلسطيني يقوم على تحرير فلسطين التاريخية من 

البحــر إلــى النهــر، وهــذا لا يمكــن أن يتــم دون المقاومــة بكافــة أشــكالها وعلــى رأســها المقاومــة المســلحة، وفــي 

 للحاصل، وأن اتفاق أوسلو يشكل العائق الأكبر 
ً

حال تحقق ذلك فإن عودة الاجئين ستصبح تحصيا

فــي تحقيــق تطلعــات الفلســطينيين، وعليــه فــدون العــودة عــن هــذا الاتفــاق وإفرازاتــه السياســية والأمنيــة 

والاقتصادية، فمن الصعب تحقيق تطلعات شــعبنا الفلســطيني بإنجاز المشــروع الوطني التحرري.
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يــرى الباحــث مــن خــال مقابلتــه ومتابعتــه لوثائــق وأدبيــات حركــة الأحــرار الفلســطينية، أن الحركــة 

والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات  كافــة  فــي  مؤسســات  شــبكة  بنــاء  علــى  وحــرص  تطلعــات  لديهــا 

حيــث  والإمكانــات،  المــوارد  شــح  رغــم  نســبيًا  ذلــك  فــي  ونجحــت  والأمنيــة،  والعســكرية  والاجتماعيــة 

كان  نشــأتها  بعــد  العســكري  العمــل  كــون  القطاعــات  هــذه  إلــى  المالــي  الدعــم  الأحــرار  حركــة  هــت  وجَّ

محــدودًا؛ ســواء لظــروف متعلقــة بالتهدئــة المبرمــة فــي أغلــب الوقــت بعــد انطاقتهــا عــام 2007م، أو 

لوجــود فصائــل مقاومــة فاعلــة وذات إمكانيــات كبيــرة مثــل حركــة حمــاس، إلا أن التحديــات المتمثلــة 

فــي ضعــف التمويــل والاســتهداف الإعامــي مــن قبــل خصــوم الحركــة تقــوّض جهودهــا فــي الاســتقطاب 

والبنــاء المؤس�صــي، الــذي يؤهلهــا للبقــاء والاســتمرارية وتنفيــذ رؤيتهــا وأهدافهــا السياســية والعمــل جنبًــا 

إلــى جنــب مــع باقــي حــركات المقاومــة لتصويــب المســار الــذي رســمه اتفــاق أوســلو.

وحــول الاختــاف بيــن حركــة الأحــرار وبيــن حركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي فثمــة توافقــات وتطابقــات 

مــن حيــث: الموقــف السيا�صــي والفكــر والممارســة والخطــاب الإعامــي بينهــم وعلــى وجــه التحديــد مــع 

وعــدم  بذاتهــا،  مســتقلة  كحركــة  الاســتمرارية  مــن  الجــدوى  ســؤال  يطــرح  مــا  وهــو  حمــاس،  حركــة 

اندماجهــا مــع حركــة حمــاس، وهــو مــا يعــزز مــن فرضيــة أن وجــود تلــك الفصائــل الناشــئة ومنهــا حركــة 

الأحــرار مرتبطــة بالخــاف الكبيــر بيــن حركتــي حمــاس وفتــح. وتســعى حمــاس مــن خــال دعــم وتأييــد 

فــي التوجهــات  هــذه الفصائــل إلــى إيجــاد جبهــة مــن أكبــر عــدد ممكــن مــن الفصائــل التــي تتفــق معهــا 

السياســية، وخاصــة فيمــا يتعلــق بمنظمــة التحريــر، وأيضــا لكســر فكــرة أن حمــاس هــي وحدهــا خــارج 

بيــن فصائــل منظمــة التحريــر علــى العديــد مــن  منظمــة التحريــر، وأنــه وإن كان هنــاك توافــق كبيــر 

القضايــا، فــإن هنــاك فصائــل خــارج المنظمــة تشــكل زخمًــا ربمــا يســاوي أو يزيــد لزخــم فصائــل منظمــة 

التحريــر. وعليــه يخلــص الباحــث إلــى أن حركــة حمــاس تحــرص علــى الحفــاظ علــى اســتمرارية حركــة 

الأحــرار وباقــي فصائــل المقاومــة الناشــئة وعــدم دمجهــم فــي صفوفهــا، لتكــون فــي أيّــة حــوارات مســتقبلية 

فصائــل تقابــل فصائــل منظمــة التحريــر فــي التمثيــل السيا�صــي داخــل منظمــة التحريــر الفلســطينية 

وخارجهــا.

: لجان المقاومة في فلسطين
ً
ثانيا

بعــد مــرور عــدة ســنوات علــى توقيــع اتفــاق أوســلو عــام 1993م، بــدأت مامــح الاتفــاق تتضــح للــرأي 

العــام الفلســطيني عمومًــا ولــكادر حركــة »فتــح« علــى وجــه الخصــوص، لــم يكــن الموقــف داخــل »فتــح« 

ئ، وعلى رأســهم الرئيس الفلســطيني ياســر  موحدًا تجاه هذه الاتفاقية، حيث وصفه موقعوه بأنه ســيِّ

عرفــات فــي خطــاب ألقــاه فــي مخيــم جباليــا لاجئيــن فــي قطــاع غــزة عنــد عودتــه إلــى التــراب الفلســطيني 
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يــرون أن أوســلو اتفاقيــة ســيئة. إنهــا  بموجــب اتفــاق أوســلو، قــال: »أنــا أعــرف أن عــددًا منكــم هنــا 

اتفاقيــة ســيئة، نعــم، ولكنهــا أفضــل مــا يمكننــا أن نحصــل عليــه« )Usher, 1995(. ومــع مــرور الوقــت 

انتفاضــة  شــرارة  انــدلاع  مــع  نفســها  لتنظيــم  فرصتهــا  ووجــدت  لأوســلو،  الرافضــة  الجهــات  ازدادت 

الأق�صــى 2000/09/28م، ومــن أبــرز هــذه الجهــات لجــان المقاومــة الشــعبية1. 

أســس جمــال أبــو ســمهدانة »أبــو عطايــا« )الجزيــرة نــت، 2006( لجــان المقاومــة فــي فلســطين، ليصبــح 

أمينهــا العــام. حيــث اجتمــع أبــو ســمهدانة مــع محمــد أبــو نصيــرة وأبــو ياســر الششــنية وأبــو يوســف 

وذراعهــا  الشــعبية  المقاومــة  لجــان  مســمى  علــى  الاتفــاق  وتــم  القمصــان،  أبــو  وإســماعيل  القوقــا2 

العســكري »ألويــة الناصــر صــاح الديــن« وتحديــد يــوم 2000/9/28م موعــدًا لانطاقتهــا، وهــو اليــوم 

أثــره شــرارة انتفاضــة الأق�صــى،  الــذي اقتحــم فيــه أرئيــل شــارون المســجد الأق�صــى، واندلعــت علــى 

رافعيــن شــعار تحريــر فلســطين مــن بحرهــا إلــى نهرهــا )الششــنية، 2021(.

تعرضــت لجــان المقاومــة فــي فلســطين لتحديــات عديــدة أهمهــا: اســتهداف الاحتــال الصهيونــي لقيــادات 

الصــف الأول مــن كوادرهــا، ولكــن التحــدي الآخــر حصــل فــي يوليــو عــام 2008م، وتمثــل فــي انشــقاق 

أبــو القاســم دغمــش وبعــض مــن رفاقــه، ليشــكلوا حركــة المقاومــة الشــعبية مــن رحــم لجــان المقاومــة 

فــي فلســطين.

الهيكل التنظيمي والمؤس�سي

الطابــع  وغــاب  العســكري،  الطابــع  فلســطين  فــي  المقاومــة  للجــان  والمؤس�صــي  التنظيمــي  الهيــكل  أخــذ 

السيا�صــي عنــد التأســيس، ومــع مــرور الزمــن بــدأ الاهتمــام بالهيــكل التنظيمــي والمؤس�صــي )الششــنية، 

مجتمعيــة  مؤسســات  شــبكة  تأســيس  علــى  بالعمــل  فلســطين  فــي  المقاومــة  لجــان  فقامــت   ،  )2021

وإدارة  والمســؤوليات،  المواقــع  لتدويــر  منتظمــة  عمليــة  وهنــاك  نســوية،  ومراكــز  وثقافيــة  ورياضيــة 

التنظيــم تعتمــد علــى التوافــق وليــس الانتخــاب وذلــك لظــروف خاصــة بالتنظيــم )الششــنية، 2021( 

ووضعــت لجــان المقاومــة فــي فلســطين هيكليــة عامــة للتنظيــم، وهــو علــى النحــو التالــي )لجــان المقاومــة 

:)2020 فلســطين،  فــي 

1- والتــي تغيّـــر اســمها إلــى لجــان المقاومــة فــي فلســطين بعــد خــاف نشــب فــي صفوفهــا عــام 2008م أدى إلــى تغييــر الاســم. ونشــوء حركــة المقاومــة 
الشــعبية برئاســة أبــو القاســم دغمــش مــن رحمهــا.

2- العبــد يوســف القوقــا أبــو يوســف ولــد فــي مدينــة غــزة عــام 1968م، ناشــط فــي حركــة فتــح وأحــد أبنــاء أجهزتهــا الأمنيــة علــى الرغــم مــن رفضــه 
الشــديد لاتفــاق أوســلو، تقلــد منصــب القائــد العــام لألويــة الناصــر صــاح الديــن الــذراع العســكري للجــان المقاومــة فــي فلســطين، تــم اغتيالــه فــي 

مدينــة غــزة بواســطة ســيارة مفخخــة فــي مــارس مــن العــام 2006م.
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شــارك الجهــاز العســكري )لجــان المقاومــة فــي فلســطين، النظــام الأسا�صــي للجــان المقاومــة فــي فلســطين، 

2020( للجــان المقاومــة فــي فلســطين ألويــة الناصــر صــاح الديــن العديــد مــن العمليــات العســكرية، 

 فــي تاريــخ الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، فمــن أهــم عملياتهــا العســكرية 
ً
 فارقــة

ً
والتــي شــكلت محطــة

مــا سُــميت بـــ »الوهــم المتبــدد« بتاريــخ 2006/6/25م، والتــي أســفرت عــن مقتــل جندييــن وأســر الجنــدي 

جلعــاد شــاليط )موقــع القســام، 2022(، والتــي ترتــب عليهــا فيمــا بعــد صفقــة تحريــر الأســرى مقابــل 

شــاليط عــام 2011. بالإضافــة للعمليــة العســكرية الشــهيرة التــي أدت إلــى تفجيــر دبابــة »الميركافــاه 4« 

والمعروفــة بقــوة تحصينهــا بتاريــخ 2002/2/14م )موقــع قــاوم، 2003(.

العلاقات الداخلية والخارجية للجان المقاومة في فلسطين

تحــرص لجــان المقاومــة فــي فلســطين علــى عاقــة وطنيــة مــع كل القــوى الوطنيــة والإســامية، وحســب 

حديــث الأميــن العــام للجــان المقاومــة فــي فلســطين أيمــن الششــنية »أبــو ياســر« فــإن حركتــه تحتكــم 

بنــاءً علــى الموقــف مــن المقاومــة، وعليــه تربــط حركتــه عاقــات  فــي عاقاتهــا الداخليــة مــع الفصائــل 

اســتراتيجية مــع حركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي وباقــي فصائــل المقاومــة، وتربطهــا عاقــة أيضــا مــع 

الفصائــل التــي لا تتبنــى الكفــاح المســلح )الششــنية، 2021(.

أمــا عــن عاقــات لجــان المقاومــة فــي فلســطين الخارجيــة، أوضــح الأميــن العــام »الششــنية« تبنيهــم أن 

العاقــة يجــب ألا تؤثــر علــى اســتقال القــرار، كمــا أنهــم يتمتعــون بعاقــة جيــدة مــع مصــر، ولكنهــا ذات 

طبيعــة أمنيــة وليســت سياســية. ولديهــم أيضــا عاقــات قويــة مــع حــزب الله وإيــران )الششــنية، 2021(.
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الفكر السيا�سي والاجتماعي ونظرتها للمشروع الوطني

تضــع المــادة الأولــى مــن النظــام الأسا�صــي للجــان المقاومــة فــي فلســطين مامــح فكرهــا السيا�صــي ونظرتهــا 

عرِّف لجان المقاومة في فلسطين نفسها بأنها »حركة تحرر وطني فلسطيني، 
ُ
للمشروع الوطني، حيث ت

هدفها الرئيس يتمثل في تحرير كامل فلســطين، وتصفية المشــروع الاســتعماري والعنصري الصهيوني 

وإزالــة الاحتــال وآثــاره عــن أرضنــا ومقدســاتنا«. وأن الأداة لتحقيــق ذلــك هــي المقاومــة. كمــا توضــح 

الحركــة أن منهجهــا هــو الإســام، وهــي تحتكــم إليــه فــي كافــة أعمالهــا. وتتجلــى مامــح الفكــر السيا�صــي 

للجــان المقاومــة فــي فلســطين فــي بعــض القضايــا التــي تســاهم -مــن وجهــة نظرهــم- فــي الارتقــاء بالمشــروع 

فــي: الديمقراطيــة – الحريــات العامــة والخاصــة – المــرأة – التــداول  الوطنــي الفلســطيني، والمتمثلــة 

الســلمي للســلطة )لجــان المقاومــة فــي فلســطين، 2020(. تنطلــق لجــان المقاومــة فــي فلســطين فــي رؤيتهــا 

للديمقراطيــة مــن منطلقــات دينيــة، ويعرفــون أنفســهم أنهــم بمرجعيــة إســامية »وســطية معتدلــة« 

بعيــدًا عــن الغلــو والتكفيــر، ولا تعتــرض علــى الديمقراطيــة. وتؤيــد اللجــان الحريــات العامــة والخاصــة 

التــي تنســجم مــع الشــريعة الإســامية.

المرأة

يؤصــل الأميــن العــام لحركــة المقاومــة فــي فلســطين لمكانــة المــرأة داخــل الحركــة، بــأن المــرأة حاضــرة داخــل 

أروقــة الحركــة، ولكــن حتــى اللحظــة لــم يتســنَّ أن تندمــج المــرأة ضمــن المكتــب السيا�صــي، وأن الحركــة 

تــدرس فــي القريــب العاجــل أن تكــون المــرأة ضمــن مكــون الحركــة )المرجــع الســابق(.

نظرتها للمشروع الوطني

 تنظــر لجــان المقاومــة فــي فلســطين إلــى المشــروع الوطنــي بأنــه قائــم علــى تحريــر فلســطين مــن بحرهــا إلــى 

نهرهــا، وهــي تؤمــن بالمقاومــة المســلحة كســبيل لتحقيــق أهدافهــا )المرجــع الســابق(.

وعلــى الرغــم مــن العمليــات العســكرية النوعيــة التــي قامــت بهــا اللجــان فإنهــا لــم تنجــح فــي بنــاء شــبكة 

فــي الأرا�صــي الفلســطينية  يتبنــى العمــل المســلح  تثبيــت أركانهــا كفصيــل  قــادرة علــى  تكــون  مؤسســات 

المحتلــة، وهــو مــا أثــر علــى بنيتهــا التنظيميــة لا  ســيما بعــد استشــهاد مجموعــة مــن كادرهــا، فالتشــكيل 

العســكري الــذي ترتكــز عليــه اللجــان لا يضمــن لهــا الاســتمرارية والتأثيــر فــي الحالــة الفلســطينية، وإنمــا 

قدرتهــا علــى بنــاء مؤسســات سياســية وخدميــة واجتماعيــة وعســكرية وأمنيــة تؤهلهــا لاســتقطاب مزيــد 

مــن الشــباب المؤمــن بنهــج الكفــاح المســلح، ويرفــض الانضمــام لحركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي، 

 غيــر مشــروط مــن دول وأفــراد وأحــزاب سياســية مؤمنــة بالفكــرة.
ً

وهــذا يتطلــب تمويــا
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: حركة المجاهدين
ً
ثالثا

تأسســت حركة المجاهدين في أكتوبر2000م، ومن أبرز مؤسســيها: عمر أبو شــريعة - أســامة المدهون 

- ســامي أبــو شــريعة - نائــل أبــو عــودة - الدكتــور ســالم عطــا الله - محمــد شــحادة - يوســف أبــو زيــاد - 

أحمــد أبــو شــريعة - عزمــي قديــح وآخريــن. 

وأغلــب المؤسســين لحركــة المجاهديــن خرجــوا مــن رحــم حركــة فتــح ومؤسســات الســلطة الفلســطينية، 

والدافــع الرئيــس لهــذا الخــروج هــو الرفــض العــام لمســار أوســلو والمفاوضــات التــي تلتهــا، وقــد كان اســم 

فــي الضفــة الغربيــة  الحركــة الأول »كتيبــة المجاهديــن«، وكان تركيــز الحركــة علــى العمــل العســكري 

وقطــاع غــزة )أبــو شــريعة، 2022(.

واجهــت حركــة المجاهديــن عــدة تحديــات بعــد انطاقتهــا، وأولــى التحديــات أن الحركــة لــم يتــم رعايتهــا 

ودعمهــا مــن دولــة أو حركــة أخــرى، ولكــن بعــد اشــتداد عودهــا بــدأت الحركــة بالانفتــاح علــى حركتــي 

حمــاس والجهــاد الإســامي، وبــدأ التنســيق ميدانيًــا بينهمــا عبــر عمليــات مشــتركة، أهمهــا عمليــة التســلل 

والاقتحــام لمســتوطنة نتســاريم، والتــي خاضهــا القســام وســرايا القــدس وحركــة المجاهديــن )المرجــع 

الســابق(.

وقــد كثــف الاحتــال اســتهدافه لحركــة المجاهديــن، فقــد حــاول اغتيــال المجلــس التأسي�صــي لحركــة 

ثــم قــام الاحتــال باغتيــال مجموعــة مــن قادتهــا أبرزهــم  تــل الهــوى بمدينــة غــزة،  فــي حــي  المجاهديــن 

الأميــن العــام للحركــة الشــهيد عمــر أبــو شــريعة، حيــث قــام الموســاد باغتيــال الشــهيد فــي مستشــفى 

ميــاد داخــل العاصمــة الإيرانيــة طهــران خــال تلقيــه العــاج نتيجــة إصابتــه فــي قصــف إســرائيلي مباشــر 

)المرجــع الســابق(.

الهيكل التنظيمي والمؤس�سي لحركة المجاهدين

ورســم  الاستشــاري  الهيــكل  الأول:   ،)2022 شــريعة،  )أبــو  هيكليــن  علــى  يقــوم  التنظيمــي  الهيــكل 

السياســات،  لتنفيــذ  الإداري  الهيــكل  الثانــي:  الشــورى.  مجلــس  وهــو  والاســتراتيجيات  السياســيات 

ويترأســه مكتــب الأمانــة العــام لحركــة المجاهديــن، وينبثــق عنــه ملفــات لإدارة العمــل التنظيمــي، منهــا 

فــي غــزة ويترأســها نائــل أبــو عــودة، والخــارج يترأســها ســالم عطــا الله، أمــا الضفــة الغربيــة فهــي فــي طــور 

للحركــة.  نشــاطات  أي  الفلســطينية  للســلطة  الأمنيــة  الأجهــزة  وتمنــع  التأســيس، 

دائــرة  واســمه  للحركــة،  العامــة  الأمانــة  مــن  يــدار  مركــزي  ملــف  يوجــد  المؤسســات  صعيــد  وعلــى 
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المؤسســات، وينطــوي تحتهــا مؤسســات رياضيــة واجتماعيــة ومراكــز شــبابية وخيريــة ونقابيــة، وهنــاك 

مســتقلة. نســوية  دائــرة 

العلاقات الداخلية والخارجية لحركة المجاهدين

يقــول الأميــن العــام لحركــة المجاهديــن أســعد أبــو شــريعة: »أن حركــة المجاهديــن فــي عاقاتهــا الداخليــة 

قــل مــع مــن يبتعــد عنهــا، فهــي أقــرب لحركتــي حمــاس والجهــاد، 
ُ
أقــرب لمــن تتوافــق معهــا فــي »الفكــر«، وت

وتحتفظ بعاقات مع حركة فتح، والتي تجتمع معها تحت ســقف الغرفة المشــتركة لفصائل المقاومة 

بمــا فيهــا كتائــب شــهداء الأق�صــى )أبــو شــريعة، 2022(.

أمــا العاقــات الخارجيــة فلــم تربــط الحركــة أي عاقــات مــع دول عربيــة باســتثناء مصــر عبــر بوابــة 

المخابــرات المصريــة، أمــا العاقــة مــع إيــران فهــي قويــة ويســودها التعــاون، ولحركــة المجاهديــن أيضًــا 

عاقــة مــع حــزب الله اللبنانــي وأنصــار الله اليمنــي )المرجــع الســابق(.

الفكر السيا�سي لحركة المجاهدين

يمكــن تلخيــص أبــرز معالــم الفكــر السيا�صــي لحركــة المجاهديــن عبــر مجموعــة نقــاط علــى لســان أمينهــا 

العــام تتمثــل فــي:

بأنهــا . 1 الديمقراطيــة  تــرى  المجاهديــن  وحركــة  متعــددة،  تعريفــات  لــه  مصطلــح  الديمقراطيــة: 

الشــورى. تعتمــد  والحركــة  بالجاهــل،  العالِــم  صــوت  مســاواة  يعقــل  لا  لأنــه  الشــورى. 

المــرأة: لا مانــع لــدى الحركــة مــن وجــود المــرأة فــي الأمانــة العامــة والمجلــس التشــريعي الفلســطيني، . 2

ولكــن أن تتقلــد المــرأة رئاســة الأمانــة العامــة فهــذا ليــس مــن لوائــح التنظيــم.

وحقوقهــم . 3 الآخريــن  حريــة  تمــس  لــم  مــا  مطلقــة  للفــرد  الحريــة  والخاصــة:  العامــة  الحريــات 

أفكارهــا. عــن  تعبــر  وأحــزاب  هيئــات  ن  كــوِّ
ُ
ت أن  النــاس  حــق  ومــن  ومعتقداتهــم، 

بيــن ومــن خــال . 4 تــرى الحركــة أن التــداول الســلمي للســلطة يكــون  التــداول الســلمي للســلطة: 

يتــم  لمــن  الســلطة  تســليم  عليــه  وجــب  الســلطة  فــي  منهــم  كان  ومــن  علمــاء،  أو  حكمــاء  مجلــس 

ســلمي. بشــكل  اختيارهــم 

المشــروع الوطنــي مــن وجهــة نظــر حركــة المجاهديــن: وهــو قائــم علــى التحريــر بثاثــة أســس: أمــة . 5

داعمــة وهــي واحــدة لا مذهبيــة ولا تفرقــة بينهــا - شــعب فلســطين فــي الداخــل والخــارج محتضــن 
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لرؤيــة المقاومــة وبرنامجهــا - بندقيــة مقاتلــة. واســتنهاض المشــروع الوطنــي يبــدأ عنــد إصــاح النظــام 

وتــرى  الفلســطينية.  والســلطة  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  ســيما  لا  الفلســطيني  السيا�صــي 

إلــى إعــادة ترميــم هياكلهــا، لأن المنظمــة بشــكلها  حركــة المجاهديــن أن منظمــة التحريــر بحاجــة 

الحالــي لا تمثــل المجمــوع الوطنــي لعــدم وجــود حمــاس، والجهــاد، والمجاهديــن، وغيرهــم. وبالنســبة 

لموقفهــا تجــاه الســلطة الفلســطينية، فالحركــة تــرى أن لا بــد مــن تغييــر وظيفتهــا ودورهــا بمــا يخــدم 

مصالــح الشــعب الفلســطيني )أبــو شــريعة، 2022(.

اســتفادت حركــة المجاهديــن خــال عملهــا مــن نمــوذج حركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي عبــر مســارين: 

نفــس طريــق حركتــي حمــاس  بنــاء المؤسســات الدعويــة والخدميــة، وهــي تســير علــى  فــي  يتمثــل  الأول 

والجهــاد الإســامي عبــر حرصهــا علــى البنــاء المؤسســاتي وتنويــع مصــادر التمويــل. والثانــي يقــوم علــى 

فتــح عاقــات خارجيــة بهــدف جلــب التمويــل المــادي والعســكري وهــو مــا يضمــن بقائهــا.

: حركة المقاومة الشعبية
ً
رابعا

فــي الإرث التاريخــي والنضالــي منــذ  فــي فلســطين  تشــترك حركــة المقاومــة الشــعبية مــع لجــان المقاومــة 

انــدلاع انتفاضــة الأق�صــى، ويعتبــر شــهر يوليــو 2008م تاريــخ انطــاق حركــة المقاومــة الشــعبية بعــد 

وجناحهــا  باســمها  اللجــان  لتســتمر  فلســطين،  فــي  المقاومــة  لجــان  داخــل  وقــع  الــذي  الخــاف  حســم 

المســلح ألويــة الناصــر صــاح الديــن، بينمــا تعمــل حركــة المقاومــة الشــعبية وجناحهــا العســكري كتائــب 

الناصــر صــاح الديــن كتنظيــم مســتقل بذاتــه، يقــوده أمينــه العــام أبــو القاســم دغمــش. 

اصطدمــت حركــة المقاومــة الشــعبية كغيرهــا مــن فصائــل المقاومــة الناشــئة بتحديــات عديــدة أهمهــا: 

ضربات الاحتال الصهيوني لهم وضعف التمويل وضغط حركة فتح على كادر التنظيم؛ كون حركة 

المقاومــة الشــعبية خرجــت مــن رحــم حركــة فتــح مثلهــا مثــل باقــي فصائــل المقاومــة الناشــئة، وغيــاب 

المؤسســاتية القــادرة علــى بنــاء تنظيــم قــادر علــى التطــور والارتقــاء فــي كافــة المجــالات )عــروق، 2022(.

الهيكل التنظيمي والمؤس�سي

نفــى نائــب الأميــن العــام لحركــة المقاومــة الشــعبية رزق عــروق وجــود مؤسســات مجتمعيــة وثقافيــة 

ورياضيــة تابعــة للحركــة نظــرًا للأزمــة الماليــة التــي تعصــف بالتنظيــم، وأكــد عــروق وجــود هيــكل تنظيمــيّ 

المجموعــة  مــن  الحركــة  هيكليــة  وتتشــكل  ومؤسســاته،  التنظيــم  عاقــات  لضبــط  داخلــي  ونظــام 

العســكري  مــن  يتكــون  الــذي  الأعلــى  والمجلــس  المحافظــة  ومجلــس  المنطقــة  ومجلــس  التنظيميــة 

والإعامــي والجماهيــري. ومــن أهــم مهــام المجلــس الأعلــى تولــي الإشــراف علــى أنشــطة الحركــة ووضــع 
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الخطــط التنظيميــة والإشــراف علــى الميزانيــة العامــة )حركــة المقاومــة الشــعبية، البرنامــج السيا�صــي 

 .)2000 الداخلــي،  والنظــام 

المحافظــة  المنطقــة ومجلــس  التنظيميــة ومجلــس  المجموعــة  مــن  يتكــون  الحركــة وهيكلتهــا  بنــاء  »إن 

والمجلــس الأعلــى الــذي يتكــون مــن العســكري والإعامــي والجماهيــري ومــن أهــم مهــام المجلــس الأعلــى 

العامــة«  الميزانيــة  علــى  والإشــراف  التنظيميــة  الخطــط  ووضــع  الحركــة  أنشــطة  علــى  الإشــراف  تولــي 

الســابق(. )المصــدر 

 وهنــاك أيضًــا المكتــب السيا�صــي ومــن أهــم مهامــه: تنفيــذ قــرارات المؤتمــر العــام ومجلــس الشــورى، 

والعمــل علــى تحقيــق أهــداف الحركــة وتطلعاتهــا، وإعــداد اللوائــح والتعديــات الداخليــة علــى البرنامــج 

السيا�صــي، ويضــم الهيــكل التنظيمــي مجلــس الشــورى والأمانــة العامــة والمؤتمــر العــام.

العلاقات الداخلية والخارجية

تســعى حركــة المقاومــة الشــعبية لتأســيس عاقــات داخليــة مــع جميــع القــوى والفصائــل والمكونــات 

الــرؤى  فــي  الالتقــاء  بســبب  تمايــزًا  أكثــر  المقاومــة  فصائــل  مــع  العاقــة  ولكــن  الأخــرى،  المجتمعيــة 

والأهــداف. أمــا العاقــة مــع الخــارج فهــي قائمــة مــع مصــر وإيــران والنظــام الســوري )عــروق، 2022(.

الفكر السيا�سي لحركة المقاومة الشعبية

فــي  الشــعبية  المقاومــة  السيا�صــي لحركــة  الفكــر  أبــرز معالــم  العــام  الأميــن  نائــب  عــروق  يلخــص رزق 

نفســه(: الســابق  )المرجــع  الآتيــة  النقــاط  مجموعــة 

الديمقراطية: تؤمن الحركة في الانتخابات الحرة النزيهة وســيلة وحيدة لاختيار ممثلي الشــعب، . 1

وتلتزم بالحريات ما دام لا تتعارض مع الشريعة الإسامية. 

المرأة: تؤمن الحركة بدور المرأة الاجتماعي والسيا�صي وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسامية.. 2

المشــروع الوطنــي: المشــروع الوطنــي مــن وجهــة نظــر حركــة المقاومــة الشــعبية هــو تحقيــق هــدف . 3

أن  الشــعبية  المقاومــة  حركــة  وتــرى  المســتقلة.  الفلســطينية  الدولــة  وإقامــة  والتحريــر  العــودة 

الفلســطيني، وتكــون حاضنــة  للــكل  بيتًــا جامعًــا  تكــون  ينبغــي أن  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 

للجميــع مــع ضــرورة العــودة للميثــاق القومــي. وبالنســبة للســلطة الفلســطينية تــرى الحركــة أنهــا 

ترتكب أخطاءً سياســية كبيرة لا ســيما في تعاملها مع القضايا الوطنية، ولا بد من تغيير وظيفتها 
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ووقــف التنســيق الأمنــي مــع الاحتــال، وإنهــاء العمــل باتفــاق أوســلو.

إن مســتقبل حركــة المقاومــة الشــعبية هــو الأضعــف مــن بيــن فصائــل المقاومــة الناشــئة؛ حيــث تعانــي 

الحركــة ضعفًــا فــي التمويــل وفــي البنــاء المؤس�صــي، وتبــذل جهــودًا فــي البحــث عــن مصــادر تمويــل تؤهلهــا 

للبقــاء وللفعــل السيا�صــي عبــر تعزيــز عاقاتهــا بمحــور المقاومــة، ولكــن حتــى اللحظــة لــم يرصــد الباحــث 

 سياســيًا أو نضاليًــا، وهــو مــا يعــزز مــن فرضيــة تراجــع مكانــة الحركــة فــي الســاحة الفلســطينية 
ً

فعــا

وعليــه تراجــع تأثيرهــا علــى المشــروع الوطنــي. 

مــن  تتمكــن  ولــم  محــدودة،  لفتــرة  وجــدت  أخــرى  ناشــئة  حــركات  أن  إلــى  الإشــارة  مــن  بــد  لا  ختامًــا 

معلومــات خاصــة  خــال  ومــن  الإســام،  الريــش ســيف  أبــو  أحمــد  الشــهيد  كتائــب  وهــي  الاســتمرار، 

وصــل إليهــا الباحــث تبيــن أن هــذه الكتائــب عملــت لفتــرة زمنيــة محــددة ثــم اندثــرت ولــم تكمــل مســيرتها، 

إلــى جيــش الإســام. وكذلــك الأمــر بالنســبة 

: مقارنة تحليلية بين فصائل المقاومة الناشئة ومستقبلها
ً
خامسا

بعد دراسة حالة فصائل المقاومة الناشئة )الأحرار – لجان المقاومة في فلسطين – حركة المجاهدين 

– حركــة المقاومــة الشــعبية( وهــي حــركات مــا زالــت مســتمرة حتــى كتابــة هــذه الســطور، ســيتناول هــذا 

المحــور تقييــم لقــدرة هــذه الفصائــل علــى الاســتمرار ومــدى تأثيرهــا فــي الحالــة الوطنيــة الفلســطينية، 

وذلــك مــن خــال وجهــة نظــر عــدد مــن الفصائــل والنخــب الفكريــة.

رأي النخب السياسية والفكرية والفصائلية في حركات المقاومة الناشئة

رأيهــم  علــى  للوقــوف  الفلســطينية،  الفصائــل  قيــادات  مــع  المقابــات  مــن  مجموعــة  الباحــث  أجــرى 

الوطنــي  المشــروع  علــى  وأثرهــا  2000 ومســتقبلها  عــام  الأق�صــى  انتفاضــة  بعــد  الناشــئة  الحــركات  فــي 

التالــي:  النحــو  علــى  أراؤهــم  تفاوتــت  وقــد  الفلســطيني، 

يــرى  القانــوع،  اللطيــف  عبــد  د.  باســمها  الناطــق  لســان  وعلــى  »حمــاس«  الإســامية  المقاومــة  حركــة 

فــي حــركات المقاومــة الناشــئة أن لديهــا حضــورًا فــي الشــارع الفلســطيني بســبب تبنيهــا للمقاومــة، وهــو 

الهدف الاســتراتيجي الذي تجتمع عليه الفصائل بمختلف مســمياتها وأشــكالها العســكرية. وعليه ترى 

حركــة حمــاس أن تلــك الحــركات إضافــة للمشــروع الوطنــي )القانــوع، 2022(.

منيــر  الســابق  الإعامــي  مكتبهــا  مســؤول  لســان  وعلــى  »فتــح«  الفلســطيني  الوطنــي  التحريــر  حركــة 

الجاغــوب، يــرى أن المحــدد الأهــم فــي قيــاس الفاعليــة والأثــر علــى المشــروع الوطنــي هــو النتيجــة عبــر 
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الفعــل الحقيقــي فــي مواجهــة الاحتــال وتحقيــق تطلعــات الشــعب الفلســطيني، حيــث يــرى الجاغــوب 

أن القيــاس بالفعــل وليــس بعــدد الفصائــل، وأن تلــك الفصائــل وزنهــا ليــس مؤثــرًا، وهــي صنيعــة حركــة 

حمــاس لتواجــه بهــا فتــح وفصائــل منظمــة التحريــر، وعليــه لا أعتقــد أنهــا ســتؤثر علــى المشــروع الوطنــي، 

وهــذا لا يعنــي ألا نثنــي علــى فعلهــم النضالــي )الجاغــوب، 2022(.

حركــة الجهــاد الإســامي فــي فلســطين وعلــى لســان عضــو المكتــب السيا�صــي فــي الحركــة وليــد القططــي، 

يــرى أن المشــروع الفكــري والسيا�صــي لأي حركــة هــو عامــل مهــم لتحديــد دورهــا ومــدى اســتمراريتها. 

والحــركات الناشــئة بعــد انتفاضــة 2000 تفتقــد لمشــاريع واضحــة، وهــي تعتمــد علــى غيرهــا مــن الحــركات 

الفلســطينية، وبــدون ذلــك تكــون مجــرد جماعــات مقاتلــة وهيــاكل تنظيميــة، لذلــك فــإن مســتقبلها 

الفلســطيني  الوطنــي  المشــروع  علــى  أثرهــا  وكذلــك  مهمــة،  بدرجــة  ومؤثــرًا   
ً

فاعــا يكــون  لــن  السيا�صــي 

ســيكون محــدودًا. إلا إذا توحــدت كلهــا فــي جبهــة واحــدة ببرنامــج سيا�صــي موحــد أو انضمــت إلــى إحــدى 

الحــركات التــي لهــا برنامــج سيا�صــي ومشــروع فكــري )القططــي، 2022(.

الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين وعلــى لســان عضــو مكتبهــا السيا�صــي طــال أبــو ظريفــة، يــرى 

أن فصائــل المقاومــة الناشــئة هــي جــزء مــن غرفــة العمليــات المشــتركة3، والجبهــة الديمقراطيــة تــرى أن 

شــكل رافعــة للفعــل النضالــي بجانــب باقــي فصائــل المقاومــة، وأن لهــم تأثيــرًا علــى المشــروع 
ُ
تلــك الفصائــل ت

الوطنــي الفلســطيني )أبــو ظريفــة، 2022(.

الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين على لســان عضو اللجنة المركزية هاني الثوابتة، يرى أن المســتقبل 

لفصائــل المقاومــة الناشــئة يختلــف مــن فصيــل إلــى آخــر، ويضيــف أن الفصيــل الوحيــد الــذي يتوقــع 

اســتمراريته هــو لجــان المقاومــة فــي فلســطين لمــا لهــا مــن حضــور ميدانــي ومؤس�صــي، بينمــا باقــي الفصائــل 

لا أتوقــع لهــا الاســتمرارية، وحــول الأثــر علــى المشــروع الوطنــي يجــزم الثوابتــة أنــه لا أثــر لهــذه الفصائــل 

منفــردة ومجتمعــة علــى المشــروع الوطنــي الفلســطيني )الثوابتــة، 2022(.

حــزب الشــعب الفلســطيني وعلــى لســان عضــو المكتــب السيا�صــي د. وجيــه أبــو ظريفــة، يــرى أن تشــكيل 

الفصائــل الناشــئة كان فــي ظــروف غايــة فــي التعقيــد بســبب الانقســام الداخلــي والفصــل الجغرافــي، وفــي 

ظــل اختــاف البيئــة السياســية والكفاحيــة بيــن الضفــة الفلســطينية وقطــاع غــزة، ومعظمهــا عبــارة 

بقــى بنيتهــا 
ُ
ت عــن مجموعــات مســلحة دون أن يكــون لديهــا برنامــج سيا�صــي أو اجتماعــي، ممــا جعلهــا 

لهــا قطاعــات أو مؤسســات تســاهم  لــم يكــن  إلــى التشــكيات العســكرية، وبالتالــي   التنظيميــة أقــرب 

3- هــي غرفــة عمليــات عســكرية مشــتركة تضــم الأذرع العســكرية لفصائل المقاومــة الفلســطينية في قطاع غزة باســتثناء حركة فتــح، تأسســت 
لأول مــرّة عــام 2006، والهــدف مــن تأسيســها هــو التنســيق فــي المواجهــة المســلحة مــع الاحتــال.
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الــذي  غــزة  قطــاع  فــي  حصــرًا  المتواجــدة  العســكرية  هيكليتهــا  وبحكــم  ــا،  جماهيريًّ انتشــارها  توســع  فــي 

تحكمــه حركــة حمــاس، ولحاجاتهــا للدعــم السيا�صــي واللوجيســتي، فهــذه الفصائــل تتماهــى مــع حمــاس 

فــي المواقــف، ممــا أدى إلــى وصفهــا بأنهــا تشــكيات رديفــة لحركــة حمــاس خاصــة فــي قضايــا الانقســام 

والاصطفــاف السيا�صــي. ويــرى أن هــذه الفصائــل ســتبقى أســيرة الجغرافيــا، ولــن تتوســع فــي الضفــة 

الفلسطينية أو الخارج في المستقبل القريب، وعليه من الصعب أن يكون لهذه التشكيات تأثير على 

الســياق الفلســطيني الكلــي؛ فهــي ليســت جــزء مــن منظمــة التحريــر وليســت جــزء مــن أي مؤسســات 

تمثيليــة ولا حتــى الحــوار الشــامل أو لجنــة المتابعــة للقــوى وبالتالــي ســتبقى معارضــة بالمواقــف، ولكــن 

لــن يكــون لهــا تأثيــرًا فــي حســم القضايــا الوطنيــة الكبــرى )أبــو ظريفــة، 2022(.

يمكن تلخيص مواقف الفصائل من خال الجدول التوضيحي التالي:

التأثير على المشروع الوطنيالقدرة على الاستمراريةالفصيل

نعمنعمحركة حماس1

لالاحركة فتح2

لالاحركة الجهاد الإسلامي 3

الجبهة الشعبية لتحرير 4

فلسطين

لم تستمر باستثناء 

لجان المقاومة

لا

نعمنعمالجبهة الديمقراطية5

لالاحزب الشعب6

جدول )1( وجهة نظر الفصائل الفلسطينية في مدى استمرارية فصائل المقاومة الناشئة وأثر وجودها 
على المشروع الوطني.

عوامل الاستمرارية والتأثير للفصائل الفلسطينية الناشئة بعد انتفاضة 2000

بعــد  الناشــئة  السياســية  الحــركات  أبــرز  ونشــأة  تطــور  مامــح  اســتعراض  تــم  الســابقة  المحــاور  فــي 

الاجتماعيــة  لتوجهاتهــا  أساســية  ومامــح  لهيكلياتهــا  بالإضافــة   ،2000 عــام  الثانيــة  الانتفاضــة 

مــن  العديــد  بيــن  نقــاش  محــل  الفلســطيني  الســياق  علــى  وتأثيرهــا  اســتمراريتها  أن  إلا  والسياســية.  

الباحثيــن والمختصيــن، وبنــاءً علــى مقابــات معمقــة أجراهــا الباحــث حــول الفصائــل التــي تــم التطــرق 

التاليــة: العوامــل  علــى  تعتمــد  اســتمراريتها  فــإن  البحــث،  فــي  لهــا 
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للتحريــر، 	  كآليــة  المســلح  الكفــاح  اعتمــدت  الثانيــة  الانتفاضــة  بعــد  الناشــئة  الفصائــل  معظــم 

المتوقــع  فمــن  الاحتــال،  وهــو  وجودهــا  بمســبب  مرتبــط  اســتمرارها  مــن  أسا�صــي  جــزء  وبالتالــي 

فــي حــال اســتمر الاحتــال  أن تســتمر ظاهــرة نشــوء الأحــزاب المســلحة غيــر الأحــزاب التقليديــة 

)جودة،ســويرجو،العقاد،عبدو، 2022(. وذلــك أيضًــا قــد يرتبــط وجودهــا كــردة فعــل علــى حالــة 

الفلســطينية. التحريــر والســلطة  فتــح بمنظمــة  الانقســام وتفــرد حركــة 

التكيــف 	  علــى  وقدرتهــا  وهيكليتهــا  بنيتهــا  علــى  أيضــا  يعتمــد  الفصائــل  هــذه  اســتمرار  مــن  جــزء 

المجتمــع  فــي  التحــولات  مــع  التكيــف  علــى  أيضًــا  أو قدرتهــا  بهــا،  تمــر  التــي  الصعبــة  الظــروف  مــع 

 يــرى الباحــث شــرحبيل الغريــب أنــه بقــدر مــا تتوســع الحــركات الناشــئة داخــل 
ً

الفلســطيني، فمثــا

المجتمــع مــن خــال مؤسســات اجتماعيــة وشــبابية وخدماتيــة وإعاميــة بقــدر مــا تكــون فرصتهــا 

فــي الاســتمرار أعلــى، فــي حيــن الاقتصــار علــى البنيــة العســكرية يقلــل مــن فــرص اســتمرارها. ومــن 

الأمثلــة التــي يضربهــا الغريــب علــى ذلــك، المقارنــة بيــن حركــة الأحــرار مــن جهــة ولجــان المقاومــة 

 لحركــة الأحــرار، ولديهــا فرصــة 
ً

وحركــة المجاهديــن مــن جهــة أخــرى، فهــو يــرى أن هنــاك مســتقبا

للحصــول علــى بعــض المقاعــد فــي حــال شــاركت فــي أي انتخابــات قادمــة للمجلــس التشــريعي نتيجــة 

وهــذا  المــرأة،  دور  وتفعيــل  والإعامــي  السيا�صــي  الجانــب  مثــل  عســكرية  غيــر  بأبعــاد  اهتمامهــا 

يجعلهــا قريبــة إلــى بعــض الشــرائح المجتمعيــة ممــا سيســاعد علــى الاســتمرارية والتأثيــر، فــي حيــن 

أن لجــان المقاومــة وحركــة المجاهديــن تقــل فرصتهــا فــي الاســتمرارية والتأثيــر نتيجــة بنيتهــا وأهدافهــا 

المحصــورة علــى الجانــب العســكري. 

عامــل آخــر هــو إمكانيــة الحــركات الناشــئة مــن الحصــول علــى مــوارد ماليــة تحررهــا مــن التبعيــة، 	 

وكذلــك تســاعدها فــي التوســع داخــل المجتمــع الفلســطيني.

العاقــة مــع الفصائــل هــي مــن العوامــل المؤثــرة فــي الاســتمرارية، فصحيــح أن معظــم الفصائــل 	 

الناشــئة هــي خرجــت مــن رحــم حركــة فتــح، إلا أنهــا فيمــا بعــد أصبحــت قريبــة مــن حركــة حمــاس 

ا، ولا تحظــى باســتقالية ومنهجيــة خاصــة بهــا نتيجــة الدعــم المالــي والعســكري  ــا وسياســيًّ فكريًّ

ــاه مــن حمــاس )أبــو كريــم، حبيــب، 2022(. وتتعامــل حركــة فتــح مــع هــذه الفصائــل  الــذي تتلقَّ

علــى أنهــا أدوات بيــد حركــة حمــاس تســتخدمها ضدهــا. وبالتالــي لــن تســمح حركــة فتــح لهــا بــأي 

دور سيا�صــي ســواء مــن خــال الدخــول لمؤسســات منظمــة التحريــر أو حتــى فــي حــوارات المصالحــة 

تــاح لهــذه 
ُ
وإنهــاء الانقســام، بالإضافــة أنهــا لــن تســمح لهــا بالتواجــد فــي الضفــة الغربيــة. وبالتالــي الم

الفصائــل يرتبــط بمقــدار التــوازن أو شــكل العاقــة الــذي ســتنتهجه بالــذات مــع حركتــي حمــاس 

وفتــح )أبــو كريــم، 2022(. 
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معظــم الفصائــل الناشــئة انشــقت عــن حركــة فتــح لأســباب تتعلــق ببرنامــج فتــح السيا�صــي وتخليهــا 	 

عن الكفاح المسلح، وبالتالي تشكلت الفصائل الناشئة بعد انتفاضة الأق�صى عام 2000 كتعبير 

عــن رفــض المســار السيا�صــي لحركــة فتــح. وبالتالــي مســتقبل عاقتهــا مــع الفصائــل الفلســطينية 

مــن  الفصائــل  هــذه  موقــف  علــى  معتمــد  الفلســطيني  واليســار  وفتــح  حمــاس  مثــل  التقليديــة 

الكفــاح المســلح )لافــي، 2022(، ويــرى حســن لافــي أن الحــركات الفلســطينية الناشــئة قــادرة علــى 

اســتقطاب مجموعــة مهمــة مــن الشــباب الفلســطيني الــذي لا يجــد نفســه ضمــن حــالات تنظيميــة 

أيدولوجيــة يســارية أو إســامية، ولكنــه يؤمــن بالكفــاح المســلح ضــد الاحتــال. 

وهــو 	  الأول  خياريــن،  أمــام  فهــي  الاســتمرارية،  علــى  قدرتهــا  الناشــئة  الفصائــل  فقــدت  حــال  فــي 

بيدهــا. فممكــن أن تســعى لاندمــاج مــع فصائــل أكبــر. فحســب المختــص بهــذه الحــركات عبــد الله 

العقــاد أن الفصائــل الناشــئة أقــرب فــي خياراتهــا لاندمــاج مــع حركــة حمــاس أكثــر مــن أي فصيــل 

آخــر نتيجــة التوافــق فــي الكفــاح المســلح. فــي حيــن يــرى الباحــث حســن لافــي أن العامــل الأيدولوجــي 

التحديــات لاندمــاج. وبالعــودة للســبب المركــزي لانشــقاقها عــن حركــة فتــح هــو  ســيكون أحــد 

ابتعــاد الأخيــرة عــن الكفــاح المســلح، ففــي حــال عــودة فتــح للكفــاح المســلح فمــن الممكــن أن تعــود 

معظم هذه الفصائل لحركتها الأم. أما الخيار الثاني الاســتيعاب وهو بشــكل أسا�صــي بيد منظمة 

التحريــر إذا مــا قــررت ذلــك، فممكــن أن تشــكل رافعــة للمنظمــة )عبــدو، 2022(.

الخاتمة

اســتفادت حركــة حمــاس مــن الحــركات الناشــئة بعــد انتفاضــة الأق�صــى عــام 2000، وخاصــة الحــركات 

الأربــع التــي تطرقــت لهــم الدراســة وهــي: لجــان المقاومــة فــي فلســطين - حركــة الأحــرار - حركــة المجاهديــن 

والفكريــة،  السياســية  القضايــا  مــن  الكثيــر  فــي  معهــم  تتقاطــع  الشــعبية. فحمــاس  المقاومــة  - حركــة 

وهنــاك مؤشــرات وصــل إليهــا الباحــث مــن خــال مقاباتــه تدعــم ذلــك: فحركــة حمــاس حلــت كتائــب 

الشــهيد أحمــد أبــو الريــش ســيف الإســام، وكذلــك هــي مــن حســمت الخــاف داخــل لجــان المقاومــة 

فــي فلســطين، وهــي الداعــم الأكبــر لتلــك الفصائــل، بالإضافــة إلــى المواقــف السياســية المتطابقــة لتلــك 

الفصائــل مــع مواقــف حركــة حمــاس.

 لفصائــل المقاومــة الناشــئة، ولا أثــرًا لهــا علــى 
ً

أغلــب الفصائــل الفلســطينية الفاعلــة لا تــرى مســتقبا

المشــروع الوطنــي، ويختلــف معهــا العديــد مــن المختصيــن فــي أن اســتمرار هــذه الفصائــل معتمــد علــى 

العديــد مــن العوامــل أبرزهــا: شــكل البنــى المؤسســية والهيكليــة والمســار السيا�صــي العــام ومــدى تكيفهــا 

يــرون أن  معــه، والعاقــة مــع الفصائــل التقليديــة ومقــدار التقاطــع معهــم. فخصــوم هــذه الفصائــل 

وجودها يهدف لكســر هيمنة فصائل منظمة التحرير الفلســطينية على النظام السيا�صــي الفلســطيني.  
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التحوّلات في الحركات الإسلاميّة في فلسطين

عدنان أبو عامر 

 لجذورهــا 
ً
فــي القضيّــة الفلســطينيّة؛ نظــرا  

ً
 محوريــا

ً
فــي فلســطين مفصــا ل الحــركات الإســامية 

ّ
تشــك

ــعب التنظيميّــة  التاريخيّــة فــي هــذه المنطقــة. وتعــود لمرحلــة مــا قبــل نكبــة عــام 1948، ســواء بوجــود الشُّ

الأولــى لجماعــة الإخــوان المســلمين، أو ذهــاب عــدد مــن الفاعليــن إلــى بعــض الــدول العربيّــة والإســاميّة 

ــر مــع هــذه الجماعــة.
ّ

لتلقــي العلــوم الشــرعيّة، وارتباطهــم المبك

وبعــد العــدوان الإســرائيلي علــى الفلســطينيين والــدول العربيــة فــي حزيــران يونيــو 1967 بقليــل، وبــروز 

المقاومــة الفلســطينيّة علــى الســاحة الأردنيّــة، ودخــول فصائــل منظمــة التحريــر ميــدان الصــراع ضــد 

الفلســطيني  الشــباب  لــدى  الحــادّة  مــن الانتقــادات  أثــار غيــاب الحركــة الإســامية جملــة  الاحتــال، 

لــة بوجــود 
ّ
مــن الإخــوان المســلمين، ودعــوا إلــى ضــرورة الانخــراط فــي الكفــاح المســلح، مــع قناعتهــم المتمث

نقــاط ضعــف فــي المشــروع الوطنــي، تتركــز حــول غيــاب الأيديولوجيّــة الإســاميّة عــن منظمــة التحريــر.

 مــع بدايــة عقــد الثمانينيّــات، تأسســت مجموعــة مــن الحــركات الإســامية 
ً
مــع مــرور الوقــت، وتحديــدا

فــي الأرا�صــي المحتلــة، التــي بــدأت المقاومــة المســلحة ضــد الاحتــال الإســرائيلي، وعملــت علــى »أدلجــة« 

مــن  واســعة  قطاعــات  وحشــد  تجييــش  فــي  ونجحــت  واضحــة،  بصــورة  الاحتــال،  مــع  الصــراع 

تنظيميّــة. مؤطــره  بصــورة  الجماعــات  لهــذه  ــر 
ّ

المبك وانضمامهــم  الفلســطينيين، 

تناقــش الدراســة الحاليــة أهــم الحــركات الإســاميّة فــي فلســطين، المسيّســة منهــا وغيــر المسيّســة، وتقــدّم 

، ويســتثني البحــث التحــولات فــي حركــة حمــاس، التــي شــكلت رافعة 
ً
قــراءة ميدانيّــة لواقعهــا القائــم حاليّــا

 بالتفاصيــل 
ً
العمــل السيا�صــي الإســامي »الحركــي«، فلهــا مبحــث آخــر، مــع أن الدراســة لــن تنشــغل كثيــرا

الإجرائيّــة التاريخيّــة الدقيقــة لنشــأة هــذه الحــركات والقــوى، بــل ســتركز علــى سياســاتها، وأثرهــا علــى 

مجمــل القضيــة الفلســطينية. فــي الوقــت ذاتــه، تحــاول الدراســة الخــروج بجملــة مــن النتائــج للتعــرف 

علــى خارطــة الحــركات الإســامية الفلســطينية، ســواء مــن حيــث التحالفــات البينيــة، أو الانشــقاقات 

 لنشــوء مزيــد مــن المجموعــات.
ً
التنظيميّــة، تمهيــدا

الفلســطينية،  الســاحة  فــي  الإســاميّة  المجموعــات  مــن  الأكبــر  العــدد  علــى  الضــوء  الدراســة  ط 
ّ
تســل

التاريخيــة منهــا، وهــي: حركــة الجهــاد الإســامي، وحــزب التحريــر، والتبليــغ  باســتثناء حمــاس، ســواء 

التوجــه  ذات  الســلفية  المجموعــات  مثــل  الأخيــرة،  الســنوات  فــي   
ً
حديثــا الناشــئة  تلــك  أو  والدعــوة، 

تنظيمــات  نشــوء  عقــب  لاســيما  الخارجيــة،  الامتــدادات  ذات  أو  المنشــأ،  والفلســطينية  الجهــادي، 
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القاعــدة والدولــة الإســامية فــي أواخــر القــرن العشــرين وأوائــل القــرن الحــادي والعشــرين، والتعــرف 

علــى العوامــل التــي ســاعدت فــي نشــوء هــذه الحــركات، وكذلــك العاقــات البينيــة بيــن هــذه الحــركات، 

الأخــرى.  الفلســطينية  الحــركات  مــع  والعاقــات 

تشــعّباتها  بمختلــف  التنظيمــات،  هــذه  بيــن  مشــتركة  قواســم  علــى  القــارئ  يعثــر  أن  المتوقــع  ومــن 

الجغرافيــة والأيديولوجيّــة، وفــي الوقــت ذاتــه ســنجد جملــة أخــرى مــن أوجــه الخــاف والتبايــن بينهــا، 

الاتهامــات. تبــادل  عــن   
ً
المســلحة، فضــا المواجهــات  بعــض  فــي  أوقعهــا  ربمــا  الــذي  الحــد  إلــى 

وتحــاول الدراســة التعــرف علــى التبايــن فــي أدوات وأهــداف هــذه الحــركات، وقــد انخــرط عــدد منهــا فــي 

العمــل المســلح، ورافــق ذلــك الدخــول فــي مواجهــات قاســية مــع الســلطة الفلســطينيّة ابتــداءً، ثــمّ مــع 

حمــاس، التــي وجــدت أنّ نشــاط بعــض هــذه الحــركات موجّــه بالأســاس لتحــدّي ســيطرتها علــى قطــاع 

غــزة، ممّــا أدخــل الجانبيــن فــي حالــة مــن الشــدّ والجــذب.

تنطلق الدراسة من فرضيّة أساسيّة مفادها أنّ الحركات الإساميّة الفلسطينيّة لم تعد على هامش 

الســاحة السياســيّة الفلســطينيّة، كمــا كان فــي عقــود ســابقة، بــل إنّهــا تتصــدّر المشــهد الفلســطيني: 

 عــن 
ً
، فــي ظــل تزايــد مســتوى تأثيرهــا الميدانــي، وتنامــي أعــداد المنتســبين إليهــا، فضــا

ً
 وتنظيميــا

ً
سياســيا

ــات الفلســطينية الــى »بيضــة قبّــان« فــي إدارة الســاحة السياســيّة والحزبيّــة. 
ّ
تحوّلهــم فــي بعــض المحط

: حركة الجهاد الإسلامي
ً
أولا

ظــل  فــي  لاســيّما  الإســامي،  الجهــاد  حركــة  نشــأة  حــول  والاستفســارات  التســاؤلات  مــن  الكثيــر  بــرزت 

مصــر  بيــن  تســوية  اتفاقيــة  أول  توقيــع  مــع  بالتزامــن  الفلســطينية،  القضيــة  عاشــته  حــرج  توقيــت 

 ســلبية علــى القضيــة الفلســطينيّة
ً
 والاحتــال عبــر معاهــدة »كامــب ديفيــد« عــام 1979، ممــا تــرك آثــارا

)طرابل�صــي، 1988(.  تبلــور مشــروع الحركــة عبــر حــوار موسّــع بيــن مؤسّســيها مــن الطلبــة الفلســطينيين 

الدارســين فــي مصــر، بقيــادة فتحــي الشــقاقي، وســعيهم لإيجــاد إجابــة لســؤالهم الإشــكالي حــول الهويّــة 

بــا  وإســاميين  إســام،  بــا  »وطنييــن  الشــهيرة  الشــقاقي  جملــة  فــي  عنــه  عبّــر  مــا  وهــو  الفلســطينيّة، 

عبــر  الإشــكالية،  لهــذه   
ً
حــا جــاءت  حركتهــم  أنّ  معتبريــن  ص1132(.   ،1997 )أحمــد،  فلســطين« 

كشــف الأبعــاد الدينيــة والتاريخيــة والواقعيــة للمســألة الفلســطينية، وتبنّــي الشــعار الاســتراتيجي بــأن 

الســابق، ص1133(. )المرجــع  للحركــة الإســامية«  المركزيــة  القضيــة  هــي  الفلســطينية  »القضيــة 

 ،
ً
 وتعبويًــا

ً
 وإعاميّــا

ً
 وسياســيّا

ً
 جماهيريّــا

ً
 عــام 1981، عمــا

ً
بــدأت حركــة الجهــاد التــي تأسّســت رســميّا

الفكــري  الانتشــار  علــى  ــزت 
ّ

رك التــي  المســلمين  الإخــوان  لجماعــة  مســبق  تدريجــي  صعــود  مــع  تزامــن 
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والمعاهــد  والمــدارس  والشــوارع  والبيــوت  والمســاجد  الســاحات  مــن  العديــد  فــي  ومارســته  والدعــوي، 

فــي  جماهيــري  تيــار  لتشــكيل  الجهــاد  حركــة  وســعت  النقابيــة.  والمؤسّســات  والجامعــات  والجمعيّــات 

الشــارع الفلســطيني، وهذا كان في ســياقٍ ســيطرت فيه الحركة الوطنيّة الفلســطينيّة بشــقّيها العلماني 

ــرة 
ّ
واليســاري علــى المشــهد السيا�صــي الفلســطيني، إذ اقتصــر نشــاط الفئــات الإســامية والتيــارات المؤط

لعبــت   .)1997 )أحمــد،  السياســة  عــن   
ً
بعيــدا والخدميّــة،  والدعويّــة  الدينيّــة  الجوانــب  علــى   

ً
ســابقا

 فــي إشــعال انتفاضــة الحجــارة 1987م، مــن خــال بعــض عمليــات المقاومــة، 
ً
 بــارزا

ً
حركــة الجهــاد دورا

ورغــم محدوديتهــا مــن الناحيــة العدديــة، فقــد انشــغل عناصرهــا بتنظيــم العديــد مــن المظاهــرات، ممــا 

 داخل أوســاط الفلســطينيين في الأرض المحتلة )نافع، 1999، ص38(. خال العقود 
ً
أكســبهم حضورا

ســعة، أفقيّــة ورأســيّة، اســتطاعت 
ّ
الأربعــة الماضيــة، انخرطــت الحركــة فــي مجــالات تنظيميــة وشــعبية مت

فــي   
ً
 ملحوظــا

ً
مــا منحهــا حيــزا الفلســطيني،  الشــارع  فــي  الوصــول لقطاعــات جماهيريــة واســعة  خالهــا 

الأوســاط السياســية الفلســطينية، صحيح أن الحركة لم تصل ما وصلته فصائل فلســطينية أخرى، 

إســامية ووطنيــة، فــي الجماهيريــة واتســاع بنيــة المؤسســات، ســواء التــي انطلقــت معهــا أو بعدهــا، لكنــه 

لــم يمنــع الحركــة مــن حجــز حيــز معقــول بيــن الفصائــل الفلســطينية والمجتمــع الفلســطيني.

ــب علــى تبعــات حملــة الاحتــال ضدّهــا، 
ّ
فــي ذات الوقــت، واجهــت حركــة الجهــاد صعوبــة كبيــرة فــي التغل

وتســبّبت الاعتقــالات الإســرائيليّة الواســعة التــي تعرّضــت لهــا بدايــة الانتفاضــة الأولــى بإصابــة بنيتهــا 

التنظيميّــة بصــورة مباشــرة ومؤثــرة )جبــارة، 1992(. وجــاء التحــوّل المفصلــي للحركــة بعــد اتفــاق أوســلو 

عقــب اغتيــال أمينهــا العــام المؤســس فتحــي الشــقاقي مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي فــي مالطــا عــام 1995، 

 لهــا ولقادتهــا ولقواعدهــا، كمــا 
ً
 وملهمــا

ً
ــرا

ّ
 ومفك

ً
ممــا تــرك آثــاره الســلبية علــى بنيتهــا؛ فقــد كان مؤسّســا

طــرأ تحــول آخــر عليهــا مــع دخولهــا والســلطة الفلســطينية فــي حالــة صــدام تســبب باعتقــال المئــات مــن 

كوادرهــا، ممــا زاد مــن رقعــة الخــاف مــع الســلطة الفلســطينية. فــي الوقــت نفســه، دفــع قمــع الســلطة 

فــي مركــب واحــد. ومــع   لمزيــد مــن التقــارب مــع حركــة حمــاس؛ فقــد شــعرت الحركتــان أنهمــا 
َ
الحركــة

انــدلاع انتفاضــة الأق�صــى أواخــر 2000 توفــرت لهــا الفرصــة لاســتئناف المقاومــة، فبــدأت ببنــاء خاياهــا 

العســكرية، وجــاء الــدور الفاعــل الــذي بــرزت فيــه الحركــة فــي الجانــب العســكري، علــى حســاب باقــي 

العســكري والمدنــي  بيــن  التــوازن  عــدم  إلــى  يشــير  قــد  ممّــا  المجــالات الاجتماعيّــة والمدنيّــة والخدميّــة، 

للحركــة. 

 
ً
لــم تهتــم الحركــة فــي بدايــات تأسيســها بالعمــل المؤس�صــي، مقابــل نجاحــات الإخــوان المســلمين، ولاحقــا

« مــن الصــراع 
ً
 طوباويــا

ً
حركــة حمــاس، فــي هــذا المجــال، بــل نظــرت بصــورة ســلبية إليــه باعتبــاره »هروبــا

ــب موازنــات ماليــة، بمــا لا يتوفــر لهــا. إلا 
ّ
 أنّ هــذا العمــل يتطل

ً
الضــروري مــع الاحتــال. ولاعتقادهــا أيضــا
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، فبعــد ســيطرة حمــاس علــى القطــاع عــام 2007، 
ً
، وفــي قطــاع غــزة تحديــدا

ً
أنّ هــذا الموقــف تغيّــر لاحقــا

تــح المجــال لحركــة الجهــاد لبنــاء مؤسســاتها دون قيــود؛ فنشــأت مؤسســات اجتماعيّــة إغاثيّــة وطابيّــة 
ُ
ف

ونقابيّــة وإعاميّــة، وتــوزّع أفــراد الحركــة علــى أجهــزة منظمــة تشــرف علــى جميــع دوائــر عملهــا. وســمحت 

لهــا حركــة حمــاس بإقامــة قواعــد عســكريّة كاملــة، تشــمل تدريبــات قتاليّــة، وزيــادة عتادهــا التســلحي. 

أمــا فــي الضفــة الغربيــة فقــد تــم اســتهداف الحركــة، حــد الاســتئصال، ووضعتهــا الســلطة الفلســطينية 

بــذات المســتوى مــن الماحقــة مــع حمــاس، رغــم أنهــا لــم تكــن منخرطــة فــي أحــداث الانقســام، لكــن تبنّيهــا 

 للأجهــزة الأمنيــة التابعــة للســلطة والاحتــال علــى حــد ســواء، ممــا 
ً
للمقاومــة المســلحة، جعلهــا هدفــا

جعلهــا تواجــه حمــات غيــر مســبوقة مــن الاعتقــالات والمطــاردات. ولــم تتمكــن مــن الانتشــار المؤس�صــي، 

، وفــي فتــرات يغيــب جســمها التمثيلــي الطابــي لســنوات.
ً
 جــدا

ً
عــا

ّ
وبــات حضورهــا الطابــي متقط

عارضــت الحركــة مشــاريع الســام مــع الاحتــال، ورفضــت كل محاولــة ترمــي لاعتــراف بــه، كونهــا تعتبــر 

 التنــازل عنهــا، وتقاطــع موقفهــا مــع الرافضيــن لاتفــاق 
ً
فلســطين أرض وقــف إســامي لا يجــوز شــرعا

 
ً
 وإســرائيليّا

ً
أوســلو، التــي رأتهــا محاولــة لاســتثمار الانتفاضــة الأولــى لصالــح الحلــول المفروضــة أمريكيّــا

. متهمــة قيادتهــا المتنفّــذة 
ً
 سياســيّا

ً
)زقــوت، 2000(. وقــد اعتبــرت مــا تقــوم بــه منظمــة التحريــر انتحــارا

باتبــاع سياســة الترويــض والخــداع للشــعب الفلســطيني، لأن الدولــة إن قامــت، فلــن تتخلــى فقــط عــن 

 
ً
 حقيقيّــا

ً
ل جســرا

ّ
بقيــة فلســطين، بــل لــن تكــون قــادرة علــى الصمــود، وســتتبع للغــرب والاحتــال، وتشــك

لتوســع المشــروع الصهيونــي فــي كل المنطقــة )أبــو عمــرو، 1989(.

موقفهــا  علــى  قيمــة  ذو  تغيــر  يطــرأ  فلــم  والإســامية،  الوطنيــة  القــوى  مــع  الجهــاد  عاقــات  عــن  أمــا 

تجــاه منظمــة التحريــر خــال الســنوات الماضيــة، فهــي مــا زالــت تخالــف منظمــة التحريــر فــي البرنامــج 

 اتفقــت مــع حمــاس 
ً
 عــن رفــض الدخــول فيهــا، أســوة بحمــاس، لاحقــا

ً
السيا�صــي، لكنهــا لــم تبــد تراجعــا

باشــتراط إعــادة إصــاح منظمــة التحريــر كشــرط لانضــواء تحتهــا، وهــو الموقــف الــذي أصــرت عليــه 

الحركة في اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية في بيروت في 2020 )صقر، 2021(. أمّا على 

صعيــد الانتخابــات العامــة، الرئاســيّة والتشــريعيّة والبلديّــة، فقــد تمســكت الحركــة برفــض المشــاركة 

 تمثــل المنظومــة السياســية الفلســطينية الناجمــة عــن 
ً
، دون اســتثناء، بزعــم أنهــا جميعــا

ً
فيهــا جميعــا

اتفــاق أوســلو )لافــي، 2021(. 

فــي المقابــل، فقــد اتســمت عاقــة الجهــاد بحمــاس، بالمــدّ والجــزر، فهــي تأخــذ علــى الإخــوان المســلمين، 

الجماعــة الأم لحمــاس، غيابهــا عــن الســاحة النضاليــة فــي أوائــل الثــورة الفلســطينية، والمســؤولية عمــا 

أصــاب شــباب الحركــة الإســامية مــن تقاعــس، لأن مناهــج التكويــن التــي تبنتهــا الجماعــة فــي معظمهــا 

2009(. اتفقــت  ســكونية ومنفصلــة عــن الواقــع الموضوعــي المحيــط بالقضيــة الفلســطينية )خليــل، 
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الحركتــان فــي معظــم خطــوط برنامجهمــا السيا�صــي، والأهــداف النهائيــة والغايــات، ورغــم مــا شــهدتاه 

مــن بعــض أوجــه التوتــر داخــل الضفــة وغــزة، علــى خلفيــات ميدانيــة آنيــة، لكــن العاقــة توطــدت فــي 

الشــتات، ودأبتــا علــى عقــد لقــاءات ثنائيــة وصلتــا فيهــا إلــى جملــة مــن الاتفاقيّــات والخطــوط العامّــة 

 لوضع بعض الأطروحات للوحدة الكاملة في المســتقبل )المرجع الســابق(. 
ً
والتنســيق والتعاون، وصولا

ويمكــن القــول إن أدنــى نقطــة وصلــت عندهــا العاقــة بينهمــا هــي التنافــس التنظيمــي، وأق�صــى نقطــة 

هــي المناصــرة، ووحــدة الموقــف فــي المســائل السياســية، وتعــد عاقتهمــا مــن أقــرب العاقــات بيــن حمــاس 

ومختلــف الفصائــل علــى الســاحة الفلســطينية.

صحيح أنه لا يوجد ميزان دقيق لقياس مدى شعبية الحركة وجماهيريتها على الساحة الفلسطينية، 

الاســتمرارية  ناحيــة  مــن  حمــاس  بعــد  الإســامية  القــوى  عناصــر  بيــن  الثانيــة  المرتبــة  فــي  تأتــي  لكنهــا 

والحضــور، ولعــل ذلــك مــن الأســباب التــي حــدت بهــا لعــدم المشــاركة فــي الانتخابــات، رغبــة منهــا فــي عــدم 

ســتدعى 
ُ
 مبدئيــة وثوابــت وطنيــة ت

ً
ظهورهــا كقــوة جانبيــة ليســت مركزيــة، مكتفيــة بالقــول إن أســبابا

عنــد الحاجــة لرفــض المشــاركة والانخــراط.

لا تمتلــك الحركــة عاقــات إقليميّــة ودوليّــة فــي المنطقــة، أســوة بحمــاس، باســتثناء عاقتهــا القويــة مــع 

إيــران، وهــي أقــرب مــا تكــون لتحالــف اســتراتيجي، كونهــا الوحيــدة التــي تدعــم الحركــة، وزاد هــذا الارتباط 

فــي عهــد أمينهــا العــام الجديــد زيــاد النخالــة، بعــد أن اجتهــد زعيمهــا الراحــل رمضــان شــلح فــي النــأي عــن 

 إيجــاد حالــة مــن التــوازن فــي العاقــة معهــا )الجزيــرة نــت، 2015(. وعنــد الحديــث عــن 
ً
إيــران، محــاولا

 للعاقــة مــع إيــران. 
ً
عاقــة الحركــة مــع لبنــان وســوريا فقــد واصلــت الحفــاظ عليهــا، باعتبارهــا امتــدادا

بالنســبة لمصــر فقــد أدارت عاقتهــا مــع الجهــاد كمــا بقيــة الفصائــل مــن خــال جهــاز المخابــرات العامــة. 

 بالموقــف مــن المقاومــة فــي غــزة، والموقــف تجــاه الاحتــال. 
ً
وتأثــرت أساســا

: السلفيّة الجهاديّة
ً
ثانيا

بعــد ســيطرة حركــة حمــاس علــى قطــاع غــزة عــام 2007. لــم تعلــن تطبيــق الشــريعة الإســامية كنظــام 

ذاتيّــة  لاعتبــارات  وذلــك  منفصــل،  إقليــم  أو  لإمــارة  القطــاع  تحويــل  تعلــن  ولــم  القطــاع،  فــي  حكــم 

 عــن عــدم رغبتهــا إثــارة الأطــراف الإقليميّــة فــي تلــك المرحلــة، لكــن 
ً
وأيديولوجيّــة داخــل الحركــة، فضــا

 فيمــا أســمته 
ً
ذلــك جلــب عليهــا فــي ذات الوقــت خصومــة تيــارات إســاميّة »متشــدّدة«، رأت منهــا تهاونــا

ل بدايــة الظهــور الميدانــي للجماعــات الســلفيّة )عــزام، 2013(. 
ّ
تحقيــق »الفريضــة الغائبــة«، وشــك

فــي غــزة   للعديــد مــن الحــركات الســلفية 
ً
 متزايــدا

ً
شــهدت الســنوات الأولــى مــن حكــم حمــاس صعــودا
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 علــى حكمهــا فــي 
ً
، والداعيــة لإقامــة الإمــارة الإســامية، بصــورة مقلقــة لحمــاس، وشــكلت ضغطــا

ً
تحديــدا

القطــاع، ويمكــن الحديــث عــن أبرزهــا علــى النحــو التالــي:

القاعــدة، . 1 بتاريــخ 2006/5/8، وأعلــن موالاتــه لتنظيــم  التأسي�صــي  بيانــه  جيــش الإســام: صــدر 

بقيــادة »ممتــاز دغمــش«، الــذي التقــى مــع »خطــاب المقد�صــي«، وجمعتــه عاقــة بـــ »أســامة بــن 

لــه وجــود مــن الناحيــة  ، ولــم يعــد 
ً
فــي غــزة، لكــن أداءه تراجــع كثيــرا لادن«، وقــد انحصــر عملــه 

.)2019 )التميمــي،  الأرض  علــى  الفعليّــة 

البنــى . 2 يتبلــور كتنظيــم واضــح  لــه وجــود رمــزي، ولــم  أهــل الســنّة والجماعــة: كان   - جيــش الأمــة 

والمعالــم، ولــم تصــدر عنــه فعاليــات واضحــة ومنتظمــة. مــع العلــم أنــه لــم يكــن لــدى التنظيــم رمــوز 

فكريــة أو أيديولوجيّــة بــارزة، بــل اعتنــق أنصــاره أفــكار أســامة بــن لادن وأيمــن الظواهــري وأبــو 

 فــي وجــود التنظيــم، لأســباب 
ً
 تدريجيّــا

ً
مصعــب الزرقــاوي، وقــد شــهدت الســنوات الأخيــرة تراجعــا

كثيــرة، لعــل مــن أهمهــا تنامــي الخــاف مــع حمــاس التــي تســيطر علــى غــزة، ووصولهمــا فــي بعــض 

الأحيــان إلــى حالــة مــن الصدامــات.

انتقــادات حــادّة لحمــاس، . 3 فــي 2008/7/14،  الــذي وجــه  اللـــه«،  »أبــو عبــد  اللـــه، وزعيمــه  جنــد 

ــب بهــم  لترحيبهــا بزيــارة »تونــي بليــر« إلــى غــزة، وقــال البيــان: »إن المجرميــن مــن أمثــال بليــر، غيــر مُرَحَّ

فــي غــزة« )البوابــة، 2008(.

الجبهــة الإســاميّة لتحريــر فلســطين، التــي أعلنــت عاقتهــا مــع القاعــدة، وهــددت بأعمــال عنــف . 4

ضــد مــا أســمتها »منظمــة الإيرانييــن الشــيعة«، أيْ حركــة حمــاس )غطــاس، 2012(.

يذكــر أن أنشــطة الجماعــات الســلفيّة الجهاديّــة بــدأت بالظهــور للعلــن بيــن عامــي 2006 و2007، فــي 

الوقــت الــذي تــم اختطــاف البريطانــي ألان جونســتون، الصحفــي فــي هيئــة الإذاعــة البريطانيــة فــي 12 

مــارس/آذار 2007 مــن قبــل جماعــة ســلفية، وقامــت بالإفــراج عنــه بعــد ضغــوط شــديدة مــن حركــة 

حمــاس فــي تاريــخ 4 يوليو/تمــوز 2007، وبــدأ الظهــور الحقيقــي للوجــود الجهــادي فــي فلســطين عندمــا 

فــي أكنــاف بيــت المقــدس« الشــيخ عبــد اللطيــف مو�صــى ولادة  أعلــن قائــد جماعــة »جنــد أنصــار الله 

»الإمــارة الإســامية« فــي آب/ نيســان 2009م )حبــوش وأبــو عيشــة، 2012(.

فــي  والــدارج  الشــائع  الســابقة، فقــد ظهــرت مجموعــة »جلجلــت«، وهــي الاســم  للمجموعــات  إضافــة 

أوســاط الفلســطينيين لمجموعــات مــن الشــباب المتديّــن الســلفي، فيمــا يقــول محمــود طالــب أحــد قــادة 

، لكنهــم كانــوا يطلقــون علــى أنفســهم أســم »أنصــار الســنة«، 
ً
 ثابتــا

ً
تلــك المجموعــة أنهــم لــم يتبنــوا اســما
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ــد علــى أنّ مجموعــات »جلجلــت« عبــارة عــن عــدد غيــر معــروف مــن المجموعــات التــي تعمــل وفــق 
ّ

وأك

فــي قطــاع غــزة كمــا يقــول  خايــا عنكبوتيــه منفصلــة لضمــان أكبــر قــدر مــن الســريّة. وبــدأت عملهــا 

طالــب منــذ اللحظــة التــي قــررت فيهــا حركــة حمــاس الدخــول فــي إطــار الانتخابــات التشــريعيّة بدايــة عــام 

 )جبــر، 2009(.
ً
2006، مــن خــال إصــدار بيــان بعــدم جــواز هــذه الانتخابــات شــرعا

ومن مبررات مناكفة السلفيّة الجهاديّة في الأرا�صي الفلسطينية لحركة حماس ما يلي:

مشــاركة حماس في الانتخابات التشــريعيّة، حيث أفتى الســلفيون بحرمة الانتخابات التشــريعية . 1

عامــر،  )أبــو  »الكافــرة«،  بالديمقراطيــة  ورضــا  الله،  شــرع  لغيــر  تحكيــم  أنّهــا  بزعــم   ،2006 عــام 

2018( والاعتقــاد بــأن المشــاركة فــي الانتخابــات دخــول فــي البرلمانــات »الشــركية الكافــرة«، فــي ظــل 

دســتور »وضعــي علمانــي«، وعلــى أســاس اتفاقيــات أوســلو، التــي »تخلــت« عــن أكثــر مــن ثاثــة أربــاع 

أرض فلســطين لليهــود وهــو مــا يتعــارض مــع الأســس الفكريــة والشــرعيّة التــي تســتند إليهــا الســلفيّة 

الجهاديّــة )أبوســعدة، 2016، ص11-10(.

عاقــة حمــاس بحركــة فتــح: كان لعاقــة حمــاس مــع فتــح فــي مراحــل مختلفــة كحكومــة الوحــدة، . 2

واتفــاق مكــة عــام 2007، وتصريحــات قــادة حمــاس باحترامهــم القــرارات الدوليــة الصــادرة عــن 

الأمــم المتحــدة، دور فــي تبريــر الســلفية الجهاديــة لخافهــا مــع حمــاس، حيــث »قــدح« الســلفيون 

)أبــو  الوضعيــة«  للقوانيــن  والاحتــكام  العلمانييــن،  ومــوالاة  العقيــدة،  »فســاد  بـــ  واتهموهــا  فيهــا، 

.)2018 عامــر، 

 بتخليهــا عــن المقاومــة، . 3
ً
التهدئــة مــع الاحتــال: أوجــدت بعــض اتفاقيــات التهدئــة مــع الاحتــال تقديــرا

ووصــل الحــد ببعضهــم أن خرجــوا منهــا بزعــم أنهــا تركــت المقاومــة مــن أجــل السياســة، مــا اعتبــروه 

فــي الإصــاح والتغييــر )نافــع، 2014،   عــن الثوابــت، وفقــدانَ الأمــل 
ً
فــي العقيــدة، وتراجعــا  

ً
خلــا

ص167(.

ــم بــكل مــا يدخــل ويخــرج . 4
ّ

نــت إســرائيل مــن التحك
ّ

ــرض علــى قطــاع غــزة، حيــث تمك
ُ
الحصــار الــذي ف

 للأوضاع 
ً
مــن القطــاع، ســاعية إلــى إدخــال الحــد الأدنــى مــن مقومــات الحيــاة، بمــا لا يســبب انفجــارا

الأفــكار  وانتشــار  لنمــو  مثاليــة  بيئــة  ل 
ّ
شــك والبطالــة  الفقــر  نســبة  ارتفــاع  أنّ  كمــا  عليهــا.  يؤثــر 

الســلفيّة والجهاديّــة والتكفيريّــة )المرجــع الســابق نفســه، ص168(.

 فــي الفتــرة التــي تلــت انســحاب 
ً
 فــي قطــاع غــزة، وزمانيّــا

ً
ــزت المجموعــات الجهاديّــة الســلفيّة مكانيّــا

ّ
ترك

لهــا  حمــاس  حركــة  ســماح  أنّ  إلا   ،2007 الانقســام  بعــد  ثــم   ،2005 فــي  مســتوطناته  مــن  الاحتــال 
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بتحشــيد  حمــاس  مــن   
ً
رغبــة الأولــى،  الانقســام  ســنوات  فــي  خاصــة  جهــة،  مــن  القطــاع  فــي  بالنشــاط 

الحــركات الإســامية حولهــا، وفــرص التنقــل بيــن الداخــل والخــارج مــن خــال الأنفــاق الواصلــة بيــن غــزة 

هــا عوامــل ســاهمت فــي تطــور وجــود هــذه الظاهــرة فــي القطــاع بشــكل لافــت، 
ّ
وســيناء مــن جهــة أخــرى، كل

وفــي الوقــت نفســه لــم تجــد ذات الحــركات فــي الضفــة الغربيــة موطــئ قــدم بســبب ماحقــة أي نــواة لهــا 

مــن قبــل الســلطة الفلســطينية والاحتــال الإســرائيلي.

الســلفيّة  علــى  الإســامية،  والدولــة  القاعــدة  خاصــة  المنطقــة،  فــي  الجهاديّــة  الســلفيّة  صعــود  ــر 
ّ
أث

 تســتند لكتــاب »الفتــاوى« لابــن تيميــة، ومؤلفــات أبــي محمــد 
ً
الجهاديّــة فــي فلســطين، والتــي تبنــت أفــكارا

المقد�صــي، المرشــد الروحــي لأبــي مصعــب الزرقــاوي، وبالتالــي يمكــن اعتبــار أن الســلفية الجهاديــة خــارج 

فلســطين أســهمت بـ»اســتنبات وتفريــخ« التنظيمــات الجهاديــة والجماعــات الســلفيّة داخــل فلســطين، 

نــة القائمــة علــى تأســيس 
َ
 بــأنّ بعضهــا لا تربطــه أي صلــة بتنظيــم القاعــدة، فيمــا عــدا رؤيتهــا المعل

ً
علمــا

خافــة إســاميّة فــي فلســطين، تلتــزم بالشــريعة، وهــذا النــوع مــن الدوافــع العالميّــة لشــنّ هجمــات محليّــة 

يعكــس تحــوّل بعــض المنظمــات الفلســطينيّة مــن الأيديولوجيــا الإســامية القوميــة إلــى الأمميــة، فيمــا 

يوصــف بالتيــار الإســامي »العالمــي المحلــي« )شــحادة، 2006(.

تــرى الجماعــات الســلفية، أو »البنادنيــون« الفلســطينيون أنّهــم لــم يجــدوا دعــوات الجهــاد العالمــي 

ضــد »الكفــار« حاضــرة لــدى الإخــوان المســلمين، الذيــن اقتصــرت مقاومتهــم علــى مواجهــة الاحتــال، 

»حركــة  كونهــا  مــن  أكثــر  التشــريعيّة،  المجالــس  فــي  تشــارك  وطنيــة«  »حركــة  كـــ  حمــاس  إلــى  ونظــروا 

ــم الشــريعة، وبــات المســوغ الأسا�صــي لانطــاق تلــك الجماعــات دعــوة حمــاس للعــودة 
ّ

حك
ُ
إســامية« ت

القوانيــن  مــن   
ً
بــدلا بالشــريعة،  المنابــر السياســية والتشــريعية، والحكــم  الجهــاد«، وتــرك  إلــى »منهــج 

.)2013 )عــزام،  الوضعيّــة 

مرّت العلاقة بين حماس والجماعات السلفية بمرحلتين متمـايـزتين:

المرحلــة الأولــى: قبــل فــوز حمــاس بالانتخابــات التشــريعية عــام 2006، وتشــكيل الحكومــة، امتــازت 

تهــا، 
ّ
بعاقــات ودّيــة وقــدر عــالٍ مــن التنســيق والتناغــم فــي المواقــف والشــراكة فــي بعــض الأعمــال، علــى قل

وعنــد البحــث فــي الأســباب التــي دفعــت بالحركــة لإقامــة عاقــات مــع الجماعــات الســلفيّة، نجــد أن 

العامــل المركــزي لهــذه العاقــة حاجتهــا لترتيــب تحالفــات واســعة، مــع كلّ القــوى المناوئــة لفتــح والســلطة 

 مــن اصطفــاف القــوى والتيــارات الإســامية فــي مواجهــة مــن تعتبرهــا 
ً
مــت نوعــا

ّ
الفلســطينيّة، ولهــذا نظ

فصائــل علمانيّــة. عبــر هــذه العاقــة أوصلــت حمــاس رســائل سياســيّة لجهــات عّــدة حــول قدرتهــا علــى 

 لمقتضيــات الظــروف لهــذه الحــركات.
ً
ــم والســيطرة، بالتشــغيل أو الإحبــاط، وفقــا

ّ
التحك
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 بعــد مــا قامــت بــه حمــاس مــن ســيطرة مطلقــة علــى قطــاع غــزة، 
ً
المرحلــة الثانيــة: بعــد 2007، وتحديــدا

حيــث رحبــت التنظيمــات والخايــا الســلفية شــبه الســرية، بهــذه الخطــوة، وبالمقابــل كافأتهــا حمــاس 

بعــدة إجــراءات وسياســات، وصلــت حــد الســماح لهــم بالتدريــب والتجنيــد، عبــر اتفــاق غيــر مكتــوب 

بينهمــا. 

مــع مــرور الوقــت صعــدت الخافــات الأيديولوجيــة بيــن حمــاس والجماعــات الســلفيّة حــول تطبيــق 

ــه خــال الحــرب التــي شــنها الاحتــال 
ّ
ــر العاقــة بينهمــا إلــى حــد الصــدام، ومــن الافــت أن

ّ
الشــريعة، ممّــا وت

على غزة أواخر 2008، لم تشارك التنظيمات السلفيّة في المواجهة، وحين وصل الجانبان لتهدئة غير 

مكتوبــة عقــب الحــرب، أطلقــت تلــك التنظيمــات الصواريــخ علــى المســتوطنات الإســرائيليّة، لـ»مناكفــة« 

حماس في غزة، ومحاولتها اســتدراج رد إســرائيلي ضدها، ربما يعود ذلك لارتباطها بفواعل خارجية لا 

 مــن مكونــات التيــار الســلفي فــي المنطقــة، أو لعوامــل داخليــة بحتــة فــي غــزة، بســبب 
ً
تــرى فــي حمــاس جــزءا

ابتعــاد هــذه المجموعــات عــن الحركــة، ورغبتهــا بــأن يوجّــه الاحتــال ضربــات ضــد حمــاس، وتكبدهــا 

خســائر باهظــة، عقــب مــا تعتبــره ماحقــة أجهــزة حمــاس الأمنيــة لهــا.

يتمثل الجانب الأخطر في هذه المجموعات السلفية بأنشطتها العسكرية، في ضوء أنها:

تجميع لحاملي البنادق دون محيط تنظيمي.	 

 	 
ً
ينجــذب إلــى هــذه التنظيمــات صغــار الســن وبعــض البســطاء رغبــة فــي »الشــهادة«، أكثــر منــه توجهــا

 نحو فلســفة المقاومة والكفاح المســلح كآلية للتحرير، وكأداة لتحقيق أهداف سياســية.
ً
عميقا

وفي مواجهة السلفيّة الجهاديّة، اتبعت حماس ما يلي:

المعالجــة الأيديولوجيــة والفكريــة: حيــث أرســلت شــيوخها للمســاجد لـــ »توعيــة« الشــباب الذيــن . 1

اســتقطبهم الســلفيون، وإقناعهــم بتــرك الارتبــاط بهــم.

النــور . 2 »أبــو  بـــ  المعــروف  مو�صــى  اللطيــف  عبــد  الشــيخ  إعــان  بعــد  الميدانيــة:  الأمنيــة  المعالجــة 

المقد�صــي« أميــر جماعــة التوحيــد والجهــاد، عــن إقامــة إمــارة إســاميّة فــي مدينــة رفــح فــي منتصــف 

 مــن حمــاس، مــن خــال محاصــرة مو�صــى ومرافقيــه 
ً
أغســطس 2009، مــا اســتجلب ردَّ فعــلٍ قاســيا

 آخريــن، إضافــة إلــى 
ً
وتدميــر المســجد الــذي تحّصنــوا فيــه، ممّــا أدّى لمقتــل مو�صــى و24 شــخصا

إصابــة العشــرات. مــن وقتهــا تبنــت حمــاس السياســة الأمنيــة الميدانيــة وقامــت بحملــة اعتقــالات 

واســعة، منتهجــة أســلوب التضييــق علــى حركتهــم ومســاجدهم وأماكــن تجمعهــم، بالتــوازي مــع 

اســتمرار الحمــات الدعويــة والمعالجــة الفكريــة )نافــع، 2014، ص168-169(.
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: لجان المقاومة الشعبيّة
ً
ثالثا

تأسســت لجــان المقاومــة الشــعبية كجســم عســكري مــع قيــام انتفاضــة الأق�صــى أواخــر عــام 2000، 

وشــنت هجمــات ضــد أهــداف عســكرية إســرائيلية، وصفــت بالجريئــة والدقيقــة فــي آن واحــد. مــن خــال 

بعــض المؤشــرات يمكــن الوصــول لنتيجــة أن هــذه التنظيمــات توجههــا أقــرب للتيــارات الأيديولوجيــة 

بـــ »ألويــة  الدينيــة ذات المرجعيــة الإســامية، ومــن ضمــن هــذه المؤشــرات تســمية ذراعهــا العســكري 

الناصــر صــاح الديــن«، والخطــاب الدينــي المســتخدم فــي بياناتهــا وتصريحاتهــا، وتبنــي منظريهــا الفكــر 

مجريــات  فــي   
ً
كبيــرا  

ً
تأثيــرا تركــت  التــي  الفصائــل  مــن  وباتــت  الجهاديــة(،  )الســلفية  العالمــي  الجهــادي 

انتفاضــة الأق�صــى )الجزيــرة نــت، 2014(.

تعــرّف اللجــان نفســها بأنهــا إطــار شــعبي كفاحــي مقاتــل مســتقل بذاتــه لمقاومــة الاحتــال، وتشــكل بوتقــة 

 مــن المقاتليــن الذيــن ينتمــون لمختلــف فصائــل المقاومــة، مــع عدد من المقاومين 
ً
تضــم بيــن ثناياهــا خليطــا

غيــر المؤطريــن، أو ينتمــون لأجهــزة الأمــن الفلســطينية، ومــع مــرور الزمــن أصبحــت لجــان المقاومــة أكثــر 

 علــى تأسيســها، انحســرَ دورهــا بشــكل كبيــر وســط 
ً
 )الجزيــرة، 2014(. بعــد أكثــر مــن 20 عامــا

ً
تنظيمــا

ــصَ دورهــا بشــكل كبيــر فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة مــع ماحقــة الاحتــال 
ّ
جمــود رؤيتهــا السياســية، وتقل

والســلطة الفلســطينية لهــا. ورغــم محدوديــة شــعبيتها، وغيــاب دعــم القــوى الإقليميــة لهــا، إلا أن لهــا 

أنشــطة عســكرية حاضــرة فــي قطــاع غــزة. حيــث تحظــى بدعــم مــادي مــن حــزب الله اللبنانــي إلــى جانــب 

 بهــا مقارنــة بــأي منظمــة أخــرى 
ً
 قويــا

ً
 مــن حركــة حمــاس التــي ترتبــط ارتباطــا

ً
 وعســكريّا

ً
 ماليّــا

ً
تلقيهــا دعمــا

)Halevi, 2006(. فيما وصفهم المقدم جوناثان دي. هاليفي بأنهم شركاء حماس الجدد ونواة الجيش 

الفلســطيني المســتقبلي. وتــرى المخابــرات الإســرائيلية أن حركــة حمــاس فــي الحقيقــة تســتخدم لجــان 

المقاومــة الشــعبية فيمــا وصفتــه بـــ »المقــاول الثانــوي لمحاربــة إســرائيل«، حيــث اســتندت إلــى اعترافــات 

بعــض الذيــن اعتقلهــم الجيــش الإســرائيلي مــن أعضــاء لجــان المقاومــة الشــعبية والذيــن أفــادو بــأن 

أعضــاء اللجــان يــؤدون قســم الــولاء أمــام ممثــل حركــة حمــاس فــي منطقتهــم، إلــى جانــب أنهــم يتلقــون 

التدريــب العســكري مــن قبــل حركــة حمــاس )المرجــع الســابق نفســه(. 

: حزب التحرير الإسلامي 
ً
رابعا

تأســس الحــزب عــام 1952 علــى يــد الشــيخ تقــي الديــن النبهانــي، الــذي ركــز علــى دور الأفــكار فــي تغييــر 

المجتمعــات، ودعــا لاســتئناف الحيــاة الإســامية، وإقامــة دولــة إســامية تنفــذ نظــم الإســام، وتحمــل 

دعوتــه للعالــم، عبــر التغييــر الجــذري الشــامل الــذي لا يــرى أي إمكانيــة للإصــاح مــن داخــل المنظومــة 

الســائدة فــي العالــم الإســامي، ووضــع مشــروع دســتور للدولــة الإســامية المنشــودة، وأقــام خايــا ســرية 
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لــه فــي القــدس والخليــل ونابلــس وفــي مخيمــات الاجئيــن الفلســطينيين، وانتشــر بيــن الطــاب فــي جنيــن 

وطولكــرم )ســعادة، 2022(.

ورغم تأســيس الحزب على يد فلســطينيين، وداخل فلســطين، إلا أن تعامله مع القضية الفلســطينية 

انطلــق مــن المبــادئ التالية:

الحــزب . 1 اهتمــام  وتركــز  القوميــة،  أو  الوطنيــة  تتبنّــى  فلســطينية  حركــة  أي  عــن   
ً
تمامــا اختلــف 

وتحليلــه للقضيــة الفلســطينية بعــدم الاســتناد للوطنيــة أو القوميــة العربيــة، بــل ربطهــا بغيرهــا 

مــن قضايــا العالــم الإســامي بعــد ســقوط الخافــة العثمانيــة، التــي يعتبرهــا آخــر دولــة خافــة، 

.)2000 )البرغوثــي،  المســلمين.  كلّ مشــاكل  واعتبــر ســقوطها وغيابهــا جوهــر 

فــي معالجتــه للقضيــة الفلســطينية علــى اللجــوء لمخاطبــة الجمهــور الفلســطيني فقــط، . 2 التركيــز 

دون المشــاركة بــأي حــركات تنظيميّــة أو عمليــات مقاومــة.

 بعــدم الاعتــراف بشــرعية الاحتــال، وعــدم جــواز التفــاوض معــه، ولــم يقبــل . 3
ً
 صارمــا

ً
خــذ مبــدأ

ّ
ات

بالرجــوع للهيئــات الدوليــة كالأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن، واعتبــر توقيــع اتفــاق أوســلو من فصول 

 مــن الكفــر والحــرام، 
ً
، بــل اعتبــره ضربــا

ً
المؤامــرة علــى فلســطين وشــعبها وعلــى المســلمين جميعــا

 عــن مبــادئ الشــريعة الإســامية )شــحادة، 2006(.
ً
وخروجــا

فــي أدبيّاتــه الأنظمــة . 4 اقت�صــى هــذا الالتــزام الصــارم تخويــن كل مــن يلجــأ لعكســه، لذلــك اعتبــر 

العربيــة المنخرطــة بمحــاولات إيجــاد تســوية سياســية خائنــة وعميلــة للغــرب المســتعمر، واتخــذ 

التحريــر، 1994(. الفلســطينية بســبب مســارها السيا�صــي )حــزب  مــن الســلطة   
ً
 معاديــا

ً
موقفــا

تنخــرط حركــة حمــاس  ففــي حيــن  القضايــا،  مــن  العديــد  فــي  التحريــر حركــة حمــاس  يخالــف حــزب 

بالقضايــا السياســية الداخليــة، فــإن حــزب التحريــر يتمســك بمبــدأ إنشــاء دولــة الخافــة علــى جميــع 

المســلمين  قضيّــة  تكــون  أن  يجــب  فلســطين  أن  ويــرى  القوميّــة،  المبــادئ  ونبــذ  الإســامية،  الأرا�صــي 

حة وســيلة لتحقيــق 
ّ

، لا قضيّــة أهلهــا وحدهــم، وفيمــا تنــادي الحركــة باســتخدام المقاومــة المســل
ً
جميعــا

 بوســائل ســلميّة لتحقيق هدف دولة الخافة 
ً
الأهداف بتحرير الأرض، فإنه يدّعي أنه ما زال متمسّــكا

.)2014 )حمــودة، 

ــق بحالــة الانقســام علــى الســاحة الفلســطينية، أخــذ الحــزب علــى حمــاس توقيــع اتفــاق 
ّ
وفيمــا يتعل

 مــع الســلطة الفلســطينية، 
ً
 سياســيا

ً
المصالحــة مــع فتــح، لأنّهــا ليســت مصالحــة فحســب، بــل اتفاقــا
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 لمتابعــة ســيرها فــي الحلــول الاستســامية التــي تضيــع الأرض المقدّســة )أبــو 
ً
 أساســيّا

ً
ومقدمــة وشــرطا

.)2019 زايــده، 

ــد الحــزب فــي أدبيّاتــه وبياناتــه السياســية عــدم أحقّيّــة منظمــة التحريــر أو حمــاس، بالتفــاوض علــى 
ّ

وأك

، ولا يجــوز لأحــد »اختطــاف 
ً
فلســطين، والســير فــي حلــول بخصوصهــا، لأنّهــا قضيّــة المســلمين جميعــا

 للقضيــة 
ً
القضيــة« بتواطــؤ دولــي مــن أيــدي أصحابهــا الحقيقييــن وهــم المســلمون، ولا يــرى الحــزب حــا

الفلســطينية ســوى الإنهــاء التــام لاحتــال، والقضــاء عليــه مــن أهــم مهمّــات دولــة الخافــة المأمولــة 

)عبــد الرحمــن، 1990(.

لــم يقــم الحــزب بــأي خطــوات عمليّــة أو مســلحة لتحريــر فلســطين، وتقيّــد بطريقــة معينــة اســتنبطها، 

كمــا تقــول أدبيّاتــه، مــن الســيرة النبويــة، فــي بنــاء الدولــة الإســامية الأولــى فــي المدينــة، تبــدأ بالصــراع 

الدولــة  بإقامــة  لتنتهــي  الجيــش،  مثــل  المجتمــع  فــي  مركزيــة  قــوة  مــن  النصــرة  بطلــب  وتمــر  الفكــري، 

.)1988 )كوهيــن، 

الغربيــة، خاصــة مدينتــي رام الله  الضفــة  فــي  الحــزب بصــورة متزايــدة  يتواجــد  الجغرافــي،  التوزيــع  فــي 

 قبــل نشــوء الســلطة الفلســطينية. تعلــق ظهــور الحــزب بمســتوى 
ً
والخليــل، حيــث تواجــد فيهمــا تاريخيــا

نحــو  التوجــه  فــي  الكلفــة الأمنيّــة  الفلســطينية، وربمــا لأنّ  الســلطة  أداء  مــن  الر�صــى المجتمعــي  عــدم 

حمــاس كبيــرة، بســبب ماحقــة الســلطة والاحتــال لأي منتــمٍ لهــا، يدفــع للبحــث عــن بديــل أقــلّ كلفــة 

 قبــل 
ً
ــه تأســس عمليــا

ّ
ــل هــذه المــرة بحــزب التحريــر، مــع أن

ّ
ومخاطــرة للمعارضيــن لسياســة الســلطة، تمث

 بالقــوى 
ً
، قياســا

ً
فــي غــزة، فمــا زال تواجــد الحــزب متواضعــا أمّــا  عقــود طويلــة مــن تأســيس حمــاس. 

 
ً
بديــا يقــدم  أن  دون  الدائــم،  حمــاس  وانتقــاد  بالتنظيــر،  امتــاز  أداءه  لأنّ  ربمــا  الأخــرى،  الإســامية 

حقيقيّــا لمــا يعتبــره أخطاءهــا فــي الحكــم والسياســة.

: الدعوة والتبليغ
ً
خامسا

بــدأ ظهــور فكــر هــذه الجماعــة فــي فلســطين بعــد عــام 1987 علــى يــد الشــيخ أحمــد الناجــي، بــدأ فيهــا فــي 

رام الله فــي الضفــة الغربيــة، ثــمّ جــاء بهــا إلــى قطــاع غــزة مــن خــال الشــيخ محمــد ســليمان أبــو كــوارع 

ــص أميــر جماعــة »التبليــغ والدعــوة« فــي غــزة الشــيخ علــي 
ّ

والشــيخ فــوزي مصطفــى )لافــي،2007(. ولخ

الغفــري منهــج الجماعــة وفكرهــا بأنــه »مبنــي علــى فكــرة تذكيــر النــاس بطاعــة الله وأداء الصــاة وإحيــاء 

الســنن، بالاعتمــاد علــى الدعــوة الحســنة والحكمــة، وليــس بالشــدة أو قهــر النــاس علــى الطاعــة«. وفيمــا 

يتعلــق بعاقــة الجماعــة بالســلطة الحاكمــة، وصــف الغفــري هــذه العاقــة »بأنهــا قائمــة علــى المــودة 
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 إلــى أن الســلطة تعمــل علــى توفيــر الأمــن وإقــرار القوانيــن وإقامــة العــدل، فــي 
ً
وعــدم التعــارض، مشــيرا

حيــن أن دور الجماعــة هــو دعــوة النــاس إلــى العمــل بكتــاب الله وســنة نبيّه«)المرجــع الســابق نفســه(.

 لمواجهــة 
ً
مــا

ّ
 منظ

ً
 حركيّــا

ً
ل تجمّعــا

ّ
ــذ علــى الجماعــة أنهــا لا تتســم بســمة التنظيــم السيا�صــي، ولا تشــك

َ
يؤخ

الاحتــال، إلا أنّ الدعــاة فــي الجماعــة حاولــوا أن يضعــوا قدمهــم فــي عمــل حركــي سيا�صــي تحــت قاعــدة 

الإســام السيا�صــي الحركــي لكــن بصفتهــم الفرديــة وليــس باســم الجماعــة، ولــم تمنــع أن يخــرج منهــا مــن 

ينتمــي لحــركات المقاومــة مثــل حمــاس والجهــاد، ممــن شــارك بعضهــم فــي عمليــات ضــد الاحتــال، كــون 

 علــى الراغبيــن بالانضمــام إليهــا )مبيضيــن وعيــادات، 2013، ص890(.
ً
الجماعــة لا تفــرض شــروطا

تربــط جماعــة الدعــوة والتبليــغ والفصائــل الفلســطينية الأخــرى عاقــات جيّــدة، وذلــك بســبب دعوتهــا 

ــل فــي شــؤون الفصائــل والحــركات الإســامية الأخــرى، وانفصالهــا عــن 
ّ

الســلميّة وابتعادهــا عــن التدخ

جدليــات الإســام السيا�صــي، مــا أعطــى الجماعــة صاحيــة الحاكــم والقا�صــي والمصلــح بيــن الفصائــل 

 بهــذا 
ً
الفلســطينية فــي بعــض الأحيــان، كمــا حــدث فــي مشــاركتها بصفقــة جونســتون التــي عُرفــت إعاميّــا

بــي �صــي« آلــن جونســتون الــذي احتجزتــه جماعــة جيــش الإســام   باســم مراســل »بــي 
ً
الاســم ارتباطــا

المقربــة مــن القاعــدة بقيــادة ممتــاز دغمــش، وأدت مســاهمة جماعــة الدعــوة والتبليــغ بإطــاق ســراح 

المراســل وإنهــاء القضيــة بأقــل الخســائر) أبــو رمــان، 2007(.

: السلفية العلمية )الدعوية( الفلسطينية
ً
سادسا

بــدأت الســلفيّة العلميّــة نشــاطها فــي الأرا�صــي الفلســطينية فــي الســنوات الأولــى مــن الثمانينيّــات علــى 

أيــدي طلبــة ومدرّســين تلقــوا تعليمهــم فــي الســعودية ودول الخليــج، وعندمــا عــادوا اختــاروا مواصلــة 

تأثيــر  تزايــد  مــن  مســتفيدين  الســلفي،  بالنهــج  آمنــوا  كبــار  علمــاء  مــن  حملوهــا  التــي  أفكارهــم  نشــر 

)عــزام، 2013(.  العربــي  العالــم  فــي  الصحــوة الإســامية 

أنــه ازداد  الثمانينيــات، إلا  بدايــة  فــي  الفلســطينية شــبه محــدود  فــي الأرا�صــي  الســلفيين  بقــي نشــاط 

منحــت  التــي  ص10(،   ،2016 ســعدة،  )أبــو   1994 عــام  الفلســطينية  الســلطة  عــودة  مــع   ،
ً
توسّــعا

التراخيــص لجمعياتهــم، مثــل: المجلــس العلمــي للدعــوة الســلفية، جمعيــة القــرآن والســنة فــي فلســطين، 

العلميــة،  البحــوث  الخيريــة، جمعيــة  بــاز  ابــن  المقــدس، جمعيــة  بيــت  الكتــاب والســنّة، جمعيــة  دار 

مركــز بيــت المقــدس للدراســات التوثيقيــة، وجميعهــا مؤسســات وجمعيــات تركــز علــى الجانــب الدينــي 

 عــن الأنشــطة التــي تتعلــق بالسياســة )المرجــع الســابق(. يَعتبِــر الســلفيون ابــن بــاز وابــن عثيميــن 
ً
بعيــدا

والألبانــي وهيئــة كبــار العلمــاء فــي الســعودية مرجعيتهــم الشــرعية.
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طاعتــه،  تجــب  الــذي  الأمــر  ولــي   )
ً
ورئيســا )حكومــة  الفلســطينية  الســلطة  الســلفيون  يعتبــر  وفيمــا 

وينظــرون إلــى الرئيــس محمــود عبــاس علــى أنــه ولــي الأمــر، و»نحــن نطيعــه بحســب مــا أمرنــا الشــرع«، 

مقابــل جفــاء وانتقــاد لحركــة حمــاس التــي انقلبــت علــى ولــي الأمــر بمــا يخالــف الشــرع الإســامي، وفــي 

الوقــت الــذي يزعمــون فيــه الاعتقــاد بالجهــاد المســلح ضــد الاحتــال، لكنهــم يــرون أنــه لــم يحــن وقتــه 

 وواجبات لم تتوفر بعد، وينكرون على باقي الفصائل الفلسطينية جهادهم 
ً
بعد، بزعم أن له شروطا

الفــردي أو الجماعــي )عــزام، 2014(.

هناك سمات خاصة رافقت السلفية العلمية في فلسطين، أهمها:

 نشــأ فــي الســنوات الأخيــرة، فهــي قديمــة . 1
ً
 طارئــا

ً
 جديــدا

ً
الظاهــرة الســلفية فــي فلســطين ليســت بدعــا

فــي الأرا�صــي الفلســطينية، ومرتبطــة بقيــام »الصحــوة الإســامية« وانتشــارها بيــن الفلســطينيين، 

وبعــد الانتكاســة التــي أصيبــت بهــا تيــارات أخــرى مثــل القومييــن واليســاريين.

الأرا�صــي . 2 فــي  أشــده  علــى  الدائــر  الحزبــي  والجــدل  السيا�صــي  النقــاش  عــن  الســلفيون  ابتعــد 

الفلســطينية؛ لاعتقادهــم بــأنّ الأمــة مــا زالــت فــي مرحلــة العــودة للديــن، وأن الخافــات الحزبيــة 

فــي  مــا ظهــر  التراجــع والفرقــة، وهــو  مــن   
ً
تثمــر إلا مزيــدا لــن  بيــن إســامييها ووطنييهــا،  القائمــة، 

وحمــاس. فتــح  بيــن  القائمــة  الأزمــة  مــن  موقفهــم 

 للحركات الإسامية الكبرى في فلسطين، خاصة على صعيد . 3
ً
 وهاما

ً
 قويا

ً
شكل السلفيون منافسا

 فــي قطــاع غــزة 
ً
بــث موجــات قويــة مــن التعبئــة الدينيــة والصحــوة الإســامية، واتضــح ذلــك مليــا

بعــد ســنوات الانقســام حيــن توســع الســلفيون فــي جمعياتهــم ومدارســهم، وأقبــل التاميــذ عليهــم، 

آثــاره الســلبية علــى مؤسســاتها، وهــو أمــر  تــرك  مقابــل مــا واجهتــه حمــاس مــن حصــار ضاغــط 

اســتمر عــدة ســنوات فقــط، ســرعان مــا تداركتــه حمــاس مــن خــال إعــادة تموضــع مؤسســاتها، 

ومنحهــا الدعــم الــازم.

4 . ،
ً
ســابقا المســلمين  كالإخــوان  الإســامية  بالتيــارات  الفلســطينيين  الســلفيين  عاقــات  توصــف 

بتعزيــز  الأمــر  يتعلــق  حيــن  بالإيجابيــة  التحريــر،  وحــزب  الإســامي،  والجهــاد   ،
ً
لاحقــا وحمــاس 

حضــور التيــارات الإســامية والدينيــة أمــام التيــارات العلمانيــة واليســارية، لكــنّ العاقــة اختلفــت 

عــام 2007.  الفلســطيني  بالسياســة مثــل حركــة حمــاس، والانقســام  الحــركات  بعــض  انشــغال  بعــد 



140

الخاتمة

السيا�صــي  النظــام  فــي  الإســامية  الحــركات  لواقــع   
ً
ــزا

ّ
مرك  

ً
اســتعراضا الســابقة  الصفحــات  قدمــت 

النتائــج  مــن  عــدد  يمكــن رصــد  ولذلــك  والنشــاط،  والمواقــف  التطــور،  أســباب   
ً
متنــاولا الفلســطيني، 

التالــي: النحــو  علــى  الهامــة 

الحالــة . 1 علــى  واليســاري  العلمانــي  التيــار  لهيمنــة  تحــدٍّ  حالــة  الإســامية  الحــركات  صعــود  ل 
ّ
شــك

. لفلســطينية ا

مــا زالــت حمــاس تقــود المشــهد السيا�صــي الفلســطيني، بصبغتــه الإســاميّة الحركيّــة، رغــم ذهــاب . 2

أو  الذاتيّــة  الأســباب  عــن  النظــر  بغــض  أخــرى،  إســاميّة  فصائــل  لصالــح  شــعبيّتها  مــن  بعــض 

الموضوعيّــة.

حصــل . 3 كمــا  تنجــح،  لــم  وولاءاتهــا  الأيديولوجيــة  تبايناتهــا  مــع  الإســاميّة  الحــركات  تقــارب  فكــرة 

معهــا فــي بعــض الــدول العربيــة، حيــث لــم تنجــح بعــض تحالفاتهــا فــي إحــداث نقلــة فــي دورهــا داخــل 

ــه لا يكفــي أن 
ّ
المشــهد السيا�صــي، ولعــل تجربــة الحــركات الإســامية بعــد الربيــع العربــي أظهــرت أن

 فــي تحالفهــا، فالحــركات الإســاميّة لديهــا تباينــات أكبــر 
ً
 فقــط ليكــون ســببا

ً
يكــون اســمها إســاميا

مــن تبايــن بعــض الحــركات الإســامية مــع غيــر الإســاميّة، وهــو مــا أظهــره الحديــث عــن الفجــوة 

الكبيــرة بيــن حمــاس والســلفيّة الجهاديّــة وحــزب التحريــر.

السيا�صــي . 4 الشــأن  فــي  الإســامية  القــوى  بعــض  انخــراط  ــر 
ّ

تأخ أن  الماضيــة  الســنوات  أظهــرت 

والمعيشــيّة  الاقتصاديّــة  الأوضــاع  ظــل  فــي  لاســيما  شــعبيتها،  علــى  أثــر  الفلســطيني  والاجتماعــي 

ــب مــن الحــركات الإســاميّة صــوغ خطــاب وسياســة تقربهــا أكثــر مــن القطاعــات 
ّ
الصعبــة، ممّــا يتطل

الفلســطيني.  المجتمــع  فــي  المتنوّعــة 

، مــن المواجهــات الميدانيّــة بيــن حمــاس وفتــح، . 5
ً
اســتفادت العديــد مــن القــوى الإســامية، ولــو مؤقتــا

 ســلبيّة علــى شــعبيتهما، فظهــر مــن يلومهمــا، وينقدهمــا بســبب الانــزلاق نحــو مربــع 
ً
لأنّهــا تركــت آثــارا

 مــن الحــركات الإســامية أريحيّــة 
ً
الفتنــة الداخليــة، مــع أن ســيطرة حمــاس علــى غــزة، منحــت جــزءا

واســعة فــي العمــل دون ماحقــة، لأنّهــا ذاتهــا تعرضــت لاســتئصال حقيقــي بجانــب حمــاس مــن قبــل 

الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة. 
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مــن . 6 الحــركات الإســامية مواقــف ســلبية مســبقة  باقــي  اتخــذت  فقــد  بخــاف حمــاس والجهــاد، 

العمليــة السياســية بشــكل عــام، وفــي الوقــت ذاتــه بــدت منطلقاتهــا ذات بعــد أممــيّ عابــر للقضيــة 

الفلســطينيّة أكثــر مــن كونهــا فلســطينية المنشــأ والاهتمــام والتفكيــر.
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 التحوّلات في علاقة المجتمع المدني الفلسطيني
في أرا�سي الـ 48 مع إسرائيل

إمطانس شحادة وعرين هواري

لا يمكننــا قــراءة وفهــم مكانــة ووظائــف المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي إســرائيل منــذ تســعينيات القــرن 

ســياق  وعــن  عمومًــا،  الأخضــر  الخــط  داخــل  الفلســطيني  السيا�صــي  الســياق  عــن  بمعــزل  المنصــرم، 

ــر للصفعــة التــي قدمتهــا تلــك الاتفاقيــات للحركــة 
ّ

أوســلو علــى وجــه الخصــوص، وتحديــدًا الوعــي المبك

الوطنيــة عمومًــا، وللفلســطينيين داخــل الخــط الأخضــر علــى وجــه الخصــوص، وكذلــك التحــولات فــي 

مكانــة ووظائــف المجتمــع المدنــي فــي إســرائيل، بــل وعلــى المســتوى العالمــي )بشــارة، 2012(. 

تعتبر سنوات التسعينيات وبدايات الألفية الجديدة سنوات انطاق أطر المجتمع المدني الفلسطيني 

الحديــث داخــل الخــط الأخضــر، وذلــك بعــد هــدم البنــى الثقافيــة والسياســية خــال النكبــة، ومــا تاهــا 

مــن عقــود مــن الســيطرة الإســرائيلية علــى العمــل السيا�صــي والثقافــي خــال فتــرة الحكــم العســكري 

ومــا تــاه مــن سياســات قمــع وســيطرة1. خــال تلــك الانطاقــة أقيمــت بدايــة عشــرات الأطــر ولحقتهــا 

مئــات. تركــزت فعاليــات المنظمــات والجمعيــات العربيــة فــي المجــالات التاليــة: مجــال حقــوق الإنســــان 

والدفــاع عــن حقــوق الأقليــة الفلســطينية فــي إســرائيل؛ والمرافعــة المحليــة والدوليــة؛ وتدعيــم وتمكيــن 

الأقليــة الفلســــطينية، ومؤسســات تعمــل علــى التوعيــة النســوية وتمكيــن المــرأة، سياســيًا واجتماعيًــا 

واقتصاديًــا. كمــا أقيمــت، فــي العقديــن الأخيريــن، مراكــز حقوقيــة ومراكــز بحثيــة فــي مجــالات العلــوم 

الأقليــة  حقــوق  وتعزيــز  حمايــة  علــى  تعمــل  بــدأت  والاجتماعيــة،  الإنســــانية  والعلــوم  الطبيعيــة 

الفلســــطينية العربيــة فــي إســرائيل فــي جميــع مجــالات الحقــوق الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، 

والسياســــية، والمدنية، على المستويين الفردي والجماعي. كما تحاول المؤسسات والجمعيات العربية 

مواجهــة التهميــش المتعمــد مــن قبــل الدولــة ومؤسســاتها، وتحــاول تحســين الظــروف المعيشــية، ممــا 

يشــكل بــوادر لعمــل جماعــي منظــم وقانونــي. كمــا تطــوّرت فــي تلــك الفتــرة أطــر إســامية، ســعت بدايــة 

للعمــل فــي الإغاثــة، وفــي إنشــاء مجتمــع إســامي، ولاحقًــا فــي قضايــا وطنيــة عامــة.

ضمــن هــذه الأطــر أقيمــت مؤسســات نســوية دعــت إلــى الدفــاع عــن حقــوق المــرأة وعــن حرياتهــا الخاصــة 

ولاحقًــا  النســاء،  ضــد  والجن�صــي  الجســدي  العنــف  لمناهضــة  أطــر  أقيمــت  خــاص  وبشــكل  والعامــة، 

مــن أجــل دفــع مشــاركة النســاء فــي القــرار السيا�صــي، وتمكينهــن اقتصاديًــا. كمــا أنشــئت أطــر نســائية 

1- حــول هــدم الحاضــرة الفلســطينية يمكــن العــودة لدراســة الباحثــة منــار حســن )حســن، 2022( وحــول السياســات القمعيــة فــي العقــود 
  .)Lustick, 1979(لـــ الثاثــة الأولــى لإســرائيل يمكــن العــودة 
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إســامية شــدّدت علــى »الأســلمة«، وعملــت كذلــك فــي الإغاثــة. وخــال هــذه العقــود أقيمــت مئــات الأطــر 

التــي عملــت ومــا زالــت تعمــل محليًــا فــي قضايــا تعنــى بالشــؤون المحليــة لبلداتهــم )زيــدان وغانــم، 2000؛ 

جمــال 2018(. 

أمــا فــي مجــال محاولــة التأثيــر السيا�صــي، فــإنّ أبــرز نشــــاطات المجتمــع المدنــي منــذ بدايــة الألفيــة الثالثــة، 

تكمــن فــي مجــال العاقــة بيــن دولــة إســرائيل والمجتمــع الفلســطيني، ومحاولــة توفيــر تفســـيرات مغايــرة 

لواقــع الأقليــة الفلســــطينية، وطــرح صياغــة بديلــة لفهــم واقعهــا، وعــرض حلــول فــي محاولــة لتحــدي 

ــا وهامًــا مــن عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي  هيمنــة الدولــة، كدولــة يهوديــة. مــن هنــا فــإن قســمًا جديًّ

العربــي انخــرط فــي مناهضــة الهيمنــة القائمــة فــي النظــام الحالــي فقــط. إلا أن المجتمــع المدنــي بدايــة 

القــرن الحالــي كان، وفقًــا لدراســة إمطانــس شــحادة )2015(، فــي مرحلــة تبلــور )Mobilization(، والتــي 

تعتبــر مرحلــة اكتســاب الشــرعية وتطويــر الآليــات لتنظيــم العمــل؛ بغيــة مواجهــة النظــام القائــم فــي 

الدولــة وعــرض البدائــل، ولــم تنضــج بصــورة كافيــة لانتقــال إلــى طــور مرحلــة مأسســة، وتحويــل هــذه 

الظاهــرة إلــى أمــر واقــع يــازم الأقليــة الفلســطينية، ويســعى إلــى تغييــر تعامــل المؤسســات مــع الســكان 

العــرب ومواجهــة العنصريــة؛ وتغييــر تعامــل إســرائيل مــع المواطنيــن العــرب. 

ــا سياســية، 
ً
أدّت ممـــارسات المجتمــع المدنــي، خاصــة تلــك التــي وضعــت نصــب أعينهــا وظائــف وأهداف

إلــى ردّة فعــل مــن قبــل المؤسســة الإســرائيلية، التــي قامــت بوضــع عراقيــل للتضييــق علــى المجتمــع المدنــي 

الفلســطيني، وبعــض المؤسســــات الأهليــة الإســرائيلية غيــر الخاضعــة للإجمــاع الصهيونــي، ترجمــت فــي 

سياســات وســن قوانيــن، أو اقتراحــات قوانيــن، لتضييــق حيــز عمــل الجمعيــات المدنيــة الفلســطينية. 

تسعى هذه الورقة إلى الإجابة عن سؤال هل وكيف تغير الدور السيا�صي للمجتمع المدني الفلسطيني 

داخــل الـــ48 منــذ تســعينيات القــرن المنصــرم إلــى الفتــرة الراهنــة؟ خاصــة فيمــا يتعلــق بوظائــف تحــدي 

الهيمنــة الصهيونيــة وعــرض بدائــل للنظــام القائــم. تجــادل هــذه الورقــة أيضــا أنــه منــذ بدايــة القــرن 

الحالــي لغايــة الآن حصــل تراجــع مــا فــي عمــل ووظائــف المجتمــع المدنــي العربــي المتعلــق بتحــدي النظــام 

القائــم وعــرض بدائــل، دون أن يلغيــه تمامًــا، مقابــل تعزيــز دوره الخدماتــي التخص�صــي والتنمــوي، 

المهتــم أكثــر فــي القضايــا الاقتصاديــة المعيشــية، وفــي تغيير-تعديــل السياســات التــي لا تصــدم بجوهــر 

النظــام وطبيعــة الدولــة، إنمــا تعمــل علــى تحســين الوضــع القائــم. 

تقــدّم الورقــة، قــراءة عامــة فــي ســياق إقامــة أطــر المجتمــع المدنــي، وأجنداتهــا، وخطاباتهــا، والتغيــرات 

التــي طــرأت عليهــا. ومــن ثــم تراجــع الســياق السيا�صــي والتاريخــي الــذي مهّــد لإقامــة أطــر المجتمــع المدنــي 

فــي إســرائيل، وبعدهــا  الفلســطيني  المدنــي  تتنــاول، مكانــة ووظائــف المجتمــع  ثــم  فــي مراحــل مختلفــة. 

تســتعرض، دور المجتمــع المدنــي فــي دفــع القضايــا السياســية للفلســطينيين فــي إســرائيل محليًــا ودوليًــا، 



148

وكذلــك فــي طــرح رؤى سياســية جديــدة فــي مقاربــة وضــع الفلســطينيين داخــل الخــط الأخضــر. وتتنــاول 

الورقــة أيضــا رد فعــل المؤسســة الإســرائيلية علــى تنامــي دور ووظائــف المجتمــع المدنــي الفلســطيني، 

خاصــة السيا�صــي منهــا، ومحــاولات التضييــق وكبــح تأثيــر المجتمــع المدنــي. 

: السياق التاريخي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في إسرائيل 
ًً
أولا

عــاد مصطلــح المجتمــع المدنــي فــي ثمانينيــات القــرن المنصــرم ليحتــل مكانــة بــارزة في الســاحات الأكاديمية 

فــي دول شــرق أوروبــا، مــن جهــة،  بــوادر التغييــر  أثــر  والبحثيــة والسياســية العالميــة، وبالأخــص علــى 

وتعثــر دولــة الرفــاه فــي بعــض الــدول الغربيــة، وتعالــي الأصــوات المطالبــة بتغييــرات بنيويــة فــي النظــام 

الاجتماعي-الاقتصــادي، مــن جهــة أخــرى. مــع إدراكنــا الكامــل للســجالات القائمــة فــي تعريــف المجتمــع 

المدنــي، ونتيجــة لضيــق الحيــز والهــدف المحــدد لهــذه الورقــة، ســنتعامل مــع جانــب محــدد مــن مركبــات 

المجتمــع المدنــي لــدى الفلســطينيين فــي إســرائيل، وهــو الجانــب الممأســس، أو مــا يعــرف بـــ »المؤسســات 

غيــر الربحيــة« أو »الجمعيــات الأهليــة«، التــي تشــكل جــزءًا مــن المجتمــع المدنــي وفقًــا لغــدرون )بشــارة، 

 .)Payes, 2003 2012؛ غــدرون وآخــرون، 2003؛

ظاهــرة إنشــاء المؤسســات والجمعيــات ليســت ظاهــرة جديــدة لــدى المجتمــع الفلســطيني، وتعــود إلــى 

ســبعينيات القــرن التاســع عشــر، حيــث ظهــرت الجهــود والمســاعي الراميــة لإقامــة جمعيــات لأهــداف 

بــدأت  البريطانــي،  الانتــداب  عهــد  ففــي   .)Jamal 2008  :2018 جمــال،  2000؛  وغانــم  )زيــدان  شــتى 

تنتظــم قطاعــات مختلفــة مــن أجــل تقديــم خدمــات لأعضــاء تلــك المنظمــات والجمهــور العــام، غيــر أن 

 عــن أنهــا اســتندت إلــى أســاس 
ً

هــذه العمليــة اقتصــرت علــى فئــة ضيقــة أو محــدودة مــن المجتمــع، فضــا

أو عنصــر طائفــي– دينــي، واقتصــرت علــى المــدن )نخلــة، 1990(. 

وفقًــا لزيــدان وغانــم )2000(، يمكــن تقســيم تطــور المجتمــع المدنــي لــدى الفلســطينيين فــي إســرائيل 

الثاثــة  المراحــل  تختــص  بينمــا  جميعًــا،  الفلســطينيين  تتنــاول  منهــا  الأولــى  الثاثــة  مراحــل:  ســت  إلــى 

مــا بعــد النكبــة فــي الفلســطينيين داخــل إســرائيل فحســب: الأولــى، فتــرة الإنشــاء، والتــي امتــدت منــذ 

منتصــف القــرن التاســع عشــر وحتــى بدايــة القــرن العشــرين. ومــن أبــرز ســمات تلــك الفتــرة الصبغــة 

الدينيــة للجمعيــات والمؤسســات. الفتــرة الثانيــة، هــي فتــرة النمــو التــي تمتــد بيــن الحــرب العالميــة الأولــى 

1914 والثــورة العربيــة 1936. وتأثــرت هــذه الفتــرة بالانتــداب البريطانــي ونشــوء المشــروع الصهيونــي. 

والهزيمــة  اليــأس  حالــة  مــن  تأثــرت  والتــي   .1947 حتــى   1936 التراجــع،  فتــرة  وهــي  الثالثــة،  الفتــرة 

القوميــة، وقــد حُــل ودمــر الكثيــر مــن تلــك المؤسســات. الفتــرة الرابعــة، بعــد إقامــة دولــة إســرائيل، 

ويمكــن اعتبارهــا فتــرة الانهيــار، مــن ســنة 1948 وحتــى 1967. الفتــرة الخامســة 1967-1980، وهــي 



149

فتــرة »النهــوض«، إعــادة الإنشــاء، والتــي تأثــرت مــن انتهــاء الحكــم العســكري واللقــاء المتجــدد بيــن أفــراد 

الشــعب الفلســطيني نتيجــة احتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. الفتــرة السادســة، مــا بعــد العــام 

1981، والتــي بــرزت فيهــا اليقظــة وازديــاد الوعــي بإقامــة مؤسســات أهليــة فــي المجتمــع العربــي، وبدايــة 

فتــرة البلــورة الحديثــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي، والتنامــي المتزايــد فــي إنشــاء الجمعيــات؛ إذ تــم، مــا بيــن 

العامين 1980 و1998، تســجيل قرابة الـ %65 من بين 1009 مؤسســات رســمية، كانت مســجلة لدى 

مســجل الجمعيــات فــي العــام 1998، نصفهــا تــم تســجيله بعــد العــام 1993 )زيــدان وغانــم، 2000، ص 

8-12(. ووفقًــا لـــ »شــاني بييــز«، فإنــه يمكــن اعتبــار تلــك المرحلــة فتــرة الاســتقرار وتبــدّد الوهــم فــي آن 

واحــد، حيــث نضجــت مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي شــق المأسســة مقابــل نضــوج الوعــي بعــدم قدرتهــا 

 .)Payes, 2003( علــى تحقيــق أهــداف سياســية جوهريــة

ثانيًا: علاقة المجتمع المدني الفلسطيني بدولة إسرائيل 

بيــن دولــة  العاقــة  فــي مجــال  الخــط الأخضــر،  الفلســطيني داخــل  المدنــي  العمــل  أبــرز نشــاطات  مــن 

إســرائيل والمجتمــع الفلســطيني، كان محــاولات لتوفيــر تفســيرات مغايــرة لواقــع الأقليــة الفلســطينية، 

وطــرح صياغــة بديلــة لفهــم واقعهــا، وعــرض قــراءات ورؤى سياســية فــي محاولــة لتحــدي هيمنــة الدولــة. 

والهــدف مــن ذلــك هــو »إثبــات« وجــود بدائــل لتعريــف دولــة إســرائيل كدولــة يهوديــة، لتتما�صــى مــع 

مطالــب الأقليــة وحقــوق الإنســان ومبــادئ الديمقراطيــة. مــن أبــرز تلــك المحــاولات الاقتراحــات التــي 

قدمتهــا بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي لصياغــة عاقــة الســكان الفلســطينيين مــع دولــة إســرائيل، 

وتقديــم صياغــات جديــدة لنظــام الحكــم فــي إســرائيل، ومــن ذلــك: »وثيقــة حيفــا«2، وهــي وثيقــة رؤيويــة 

أعدت في مركز مدى الكرمل-المركز العربي للدراســات الاجتماعية التطبيقية، لطرح رؤية مســتقبلية 

لعاقــة المجتمــع الفلســطيني فــي إســرائيل مــع دولــة إســرائيل، و»التصــور المســتقبلي« الــذي أصدرتــه 

اللجنــة القطريــة لرؤســاء الســلطات المحليــة3؛ و»الدســتور الديمقراطــي« الــذي أصــدره مركــز عدالــة 

- المركــز القانونــي لحقــوق الأقليــة العربيــة فــي إســرائيل4. طرحــت هــذه الوثائــق تحديــات مختلفــة حــول 

طبيعــة الدولــة، وحــول عاقــة المواطنيــن الفلســطينيين مــع اليهــود فــي إســرائيل، كمــا وطرحــت تصــورات 

لحلــول مســتقبلية. 

العــام  الــرأي  إلــى  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  قبــل  مــن  توجهــات  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  بــرزت،  كمــا 

الدولــي والمنظمــات الدوليــة، منهــا الأمــم المتحــدة، بغيــة تجنيدهــا كوســائل ضغــط علــى دولــة إســرائيل، 

2- وثيقة حيفا، مدى الكرمل. 
3- وثيقة التصور المستقبلي 2006. موقع جمعية مساواة. 

4- الدستور الديمقراطي. مركز عدالة. 
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تناقضــات  علــى  الضــوء  وتســليط  الفلســطيني،  المجتمــع  تجــاه  إســرائيل  دولــة  تمييــز  وبهــدف كشــف 

الديموقراطيــة الإســرائيلية وإشــكالياتها، مــن منطلــق عــدم توفــر آليــات ضغــط داخليــة كافيــة للتأثيــر 

علــى سياســات الدولــة، وبســبب ضعــف مؤسســات المجتمــع المدنــي مقابــل الدولــة. كمــا ويــرى البعــض 

أن دولــة إســرائيل أكثــر حساســية للــرأي العــام الدولــي، إذ تعتقــد تلــك الجمعيــات أن مــن شــأن ذلــك 

التقاريــر  تصــب  كمــا  فيهــا5.  الفلســطينيين  واحتياجــات  مــع مطالــب  إســرائيل  تجــاوب  فــي  يســاهم  أن 

والأبحــاث التــي تصــدر باللغــة الإنجليزيــة مــن قبــل مراكــز حقــوق الإنســان ومراكــز الأبحــاث العربيــة، 

كتقاريــر الرصــد السيا�صــي الصــادرة منــذ العــام 2003 عــن مركــز مــدى الكرمــل، علــى ســبيل المثــال، فــي 

ســياق مخاطبــة الــرأي العــام الدولــي، وتوفيــر معطيــات وتقاريــر تحليليــة عــن وضعيــة الأقليــة العربيــة 

داخــل إســرائيل. مــن أبــرز الأمثلــة علــى التوجــه إلــى المنظمــات والمؤسســات الدوليــة، هــو مشــاركة قســم 

مــن مؤسســات وجمعيــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي مؤتمــر ديربــن الأول لمناهضــة العنصريــة، فــي 

العــام 2001، ضمــن وفــد الجامعــة العربيــة، وفــي المؤتمــر الثانــي فــي العــام 2009 )عــرب48، 2010(. 

كمــا وتعمــل بعــض المؤسســات علــى تنظيــم أيــام دراســية ومؤتمــرات دوليــة، فــي محاولــة منهــا لكشــف 

السياســات التمييزيــة المنتهجــة حيــال الأقليــة أمــام المهتميــن مــن أنحــاء العالــم، وعــادة بحضــور مندوبــي 

الــدول الأجنبيــة.   

عــن دور الجمعيــات الأهليــة فــي تحــدي طبيعــة النظــام والدولــة، خاصــة بعــد نشــر وثائــق التصــور، كتــب 

نديــم روحانــا، »أصبــح واضحًــا للفلســطينيين فــي إســرائيل أن القبــول بالدولــة اليهوديــة يعنــي أن يحكــم 

عليهــم بعــدم المســاواة فــي وطنهــم، وبــأن يكونــوا مجموعــة قوميــة بــدون انتمــاء إلــى دولــة وحتــى إلــى وطــن... 

بديــل ديموقراطــي وثنائــي  ناحيــة وطــرح  مــن  اليهوديــة  الدولــة  فــي رفــض فكــرة  كلهــا  الوثائــق  وتشــترك 

القوميــة )فــي حالــة »وثيقــة حيفــا« و»التصــور الديموقراطــي«( أو دولــة متعــددة الثقافــات وثنائيــة اللغــة 

)فــي حالــة »الدســتور الديموقراطــي«(. ويأتــي رفــض الدولــة اليهوديــة واضحًــا وحــادًا. وتطالــب وثيقــة 

 بدولــة ديموقراطيــة مؤسســة علــى المســاواة بيــن اليهــود الإســرائيليين والعــرب الفلســطينيين 
ً

حيفــا مثــا

)...(. أمــا »الدســتور الديموقراطــي« فيطالــب بدســتور »فــي دولــة لا تســيطر وتحتــل شــعبًا آخــر وقائمــة 

5- مــن الأمثلــة البــارزة علــى تلــك المحــاولات هــو النشــاط الســابق لجمعيــة اتجــاه )اتحــاد جمعيــات أهليــة عربيــة( وعملهــا المباشــر مــع منظمــات 
أوروبيــة ودوليــة، وعمليــة المرافعــة الدوليــة لمؤسســة عدالــة، التــي تشــمل تقديــم تقاريــر إلــى مؤسســات حقــوق إنســان دوليــة، والأمــم المتحــدة 
 تقريرهــا 

ً
والاتحــاد الأوروبــي https://www.adalah.org/en/content/index/2004. وأيضــا المرافعــة الدوليــة لجمعيــة مســاواة. انظــر مثــا

https://did.li/ حــول الفلســطينيين فــي إســرائيل المقــدم للمفــوض الســامي لحقــوق الإنســان فــي المراجعــة الدوليــة الخامســة عشــر لإســرائيل
q3irl، وعمــل المؤسســة العربيــة لحقــوق الإنســان مقابــل المنظمــات الدوليــة.  وكذلــك تقاريــر الظــل الدوريــة التــي تقدمهــا الأطــر النســوية للجنــة 
القضــاء علــى جميــع أنــواع التمييــز ضــد النســاء فــي جلســاتها المنعقــدة لمراجعــة التقاريــر الرســمية للــدول، وللميثــاق الدولــي الخــاص بالحقــوق 
  تقريــر الظــل الــذي قدمتــه »لجنــة العمــل حــول مكانــة النســاء الفلســطينيات فــي إســرائيل«  للجنــة الأمــم المتحــدة 

ً
السيا�صــي والمدنيــة.  انظــر مثــا

للقضــاء علــى جميــع أنــواع التمييــز ضــد المــرأة عــام https://did.li/LMQNf  2010، وتقريــر الظــل الــذي قدمتــه مجموعــة مــن الأطــر النســوية 
للميثــاق الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية هــذا العــام https://did.li/ijuTY . )تــم اســتقاء المعلومــات جميــع المعلومــات فــي هــذا 

الهامــش مــن المواقــع الإلكترونيــة فــي تاريــخ 29 ديســمبر 2022(,
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علــى المســاواة التامــة بيــن ســكانها كافــة وجميــع مجموعاتهــا )...( فــي دولــة ديموقراطيــة ثنائيــة اللغــة، 

متعــددة الثقافــات«« )روحانــا، 2010(.

اليهــود  وبيــن  الفلســطينيين  بيــن  للمصالحــة  دعوتهــا  فــي  خــاص  بشــكل  حيفــا  وثيقــة  امتــازت  وقــد 

ــا بالغبــن التاريخــي الــذي أوقعتــه 
ً
الإســرائيليين، مــن منظــور العــدل التصحيحــي الــذي يتطلــب اعتراف

وإعــادة  بحقهــم،  اقترفتهــا  التــي  الحــرب  وجرائــم  والتهجيــر  وبالنكبــة  الفلســطيني،  بالشــعب  إســرائيل 

دولــة  إلــى  يهوديــة  دولــة  مــن  إســرائيل  وتحويــل  عــام 67،  المحتلــة  المناطــق  مــن  والانســحاب  الاجئيــن 

للكارثــة  وتطرقــت  المصيــر،  بتقريــر  الإســرائيليين  اليهــود  حــق  الوثيقــة  تناولــت  كمــا  مواطنيهــا.  لجميــع 

اليهوديــة، مؤكــدة علــى التعاطــف مــع ضحاياهــا، ومســتنكرة تســخيرها فــي شــرعنة حــق اليهــود فــي إقامــة 

 .)2006 حيفــا،  )وثيقــة  دولتهــم 

وفقًــا لبحــث أعدتــه ســيچال غوفــر )2003(، يمكــن تعريــف معظــم الجمعيــات العربيــة كـــ »جمعيــات 

خارجيــة لأســباب عقائدية-أيديولوجيــة«. والقصــد أن تلــك الجمعيــات غيــر مرتبطــة بعاقــة وطيــدة 

مــع الدولــة ومؤسســاتها، ويطغــى علــى عاقاتهــا عــدم الثقــة فــي ظــل اعتــراف ضعيــف مــن قبــل الدولــة، 

تقــول إن  التــي   )2003( ياعيــل يشــاي  مــع اســتنتاجات  هــذا الاســتنتاج  يتما�صــى  الحــالات.  فــي أفضــل 

معظــم الجمعيــات العربيــة تتميــز بعاقــات ضعيفــة مــع مؤسســات الدولــة، وبشــح فــي قنــوات التواصــل 

المباشــر مــع مؤسســات الدولــة والــوزارات، وعلــى وجــه الخصــوص، انعــدام العاقــات المباشــرة النابعــة 

عــن عاقــات وديّــة وشــخصية بيــن المؤسســات العربيــة ومتخــذي القــرار فــي إســرائيل. وعلــى مــا يبــدو، 

يعكــس هــذا الواقــع عــدم ثقــة الجمعيــات بقدرتهــا فــي التأثيــر الجــدي علــى متخــذي القــرار ومؤسســات 

الدولــة مــن جهــة، وعدائيــة المؤسســات الرســمية مــن جهــة أخــرى. لذلــك، فــإن عمــل مؤسســات المجتمــع 

المدنــي العربــي يقــع فــي مجــال مناهضــة الهيمنــة القائمــة فــي النظــام الحالــي، والســعي إلــى تغييــر تعامــل 

 فــي تغييــر 
ً

المؤسســات مــع الســكان العــرب وتقليــل العنصريــة؛ لكــن، ووفقًــا لجمــال، دون أن تنجــح فعــا

 .)Jamal, 2008( تعامــل إســرائيل مــع المواطنيــن العــرب، وجعــل العاقــات أكثــر ديمقراطيــة

يُشــار إلــى أن بعــض الجمعيــات تحصــل علــى تمويــل مــن الدولــة بحكــم القضايــا التــي تعمــل بهــا، ودون 

أبحــاث  ومركــز  الجليــل  جمعيــة  المثــال  ســبيل  وعلــى  السياســية،  بمواقفهــا  بالضــرورة  لذلــك  عاقــة 

المثلــث، اللــذان يديــران مراكــز بحثيــة فــي العلــوم الدقيقــة، ويحصــان علــى تمويــل مــن وزارة العلــوم. 

لخطــوط  الرفــاه  وزارة  مــن   
ً

تمويــا تتلقيــان  اللتــان  العنــف  ضــد  نســاء  وجمعيــة  الســوار  وجمعيــة 

الطــوارئ، ولمــآوي النســاء والفتيــات المتعرضــات للعنــف الجنــدري، وكذلــك الجمعيــات التــي تعمــل فــي 

 الطفولــة المبكــرة وترعــى حضانــات وريــاض أطفــال كمركــز الطفولــة. ومــن ضمنهــا أطــر طفولــة مبكــرة 
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كانــت مقربــة مــن الجنــاح الشــمالي للحركــة الإســامية، وأخرجــت عــن القانــون الإســرائيلي عــام 2018 

بالتــوازي مــع الإعــان عــن الحركــة كخارجــة عــن القانــون.

ا: رد فعل المؤسسة الإسرائيلية على تحدي المجتمع المدني
ً
ثالث

محاولة المؤسســة الإســرائيلية التضييق على عمل الجمعيات ليســت بجديدة، فقد حاولت المؤسســة 

تضييــق هامــش عمــل الجمعيــات الأهليــة فــي قســم مــن الحــالات، بانتهــاج أدوات بيروقراطيــة، منهــا رقابــة 

صارمــة مــن قبــل مســجل الجمعيــات تجــاه الجمعيــات العربيــة. وتعــرف »شــاني بييــز« تعامــل الدولــة 

الســلطات  تتعامــل  حيــث   ،)Active Exclusion( فعّــال«  »إقصــاء  أنــه  علــى  العربيــة  الجمعيــات  مــع 

الإسرائيلية القائمة بشك وارتياب من وجود الجمعيات وأهداف نشاطاتها )Payes, 2003(. وتضيف 

فــي  أنــه بإمــكان الدولــة تقييــد عملهــا، ووضــع العثــرات  لــدى الجمعيــات العربيــة  بييــز أن هنــاك وعيًــا 

، قامــت 
ً
طريقهــا، أو حتــى مصــادرة أمــوال جمعيــات وإغاقهــا تحــت حجــج عديــدة، منهــا الأمنيــة. وفعــا

الدولــة بتنفيــذ هــذه السياســة علــى أرض الواقــع حيــن أغلقــت جمعيــة أنصــار الســجين فــي العــام 2006، 

وعــددًا مــن جمعيــات ومؤسســات الحركــة الإســامية - الشــق الشــمالي، والإعــان عــن جمعيــة الأق�صــى 

كجمعيــة محظــورة، وإغاقهــا فــي العــام 2008. 

بعــد نشــر وثائــق التصــور المســتقبلي التــي تحــدّت تعريــف دولــة إســرائيل، وطرحــت بدائــل سياســية 

فــي  واضــح  تغيــر  هنــاك  كان  فيهــا،  الأخضــر  الخــط  داخــل  الفلســطينيين  ولعاقــة  الدولــة،  لتعريــف 

سياســات المؤسســة وتعاملهــا مــع المؤسســات تلــك، وقــد ترجمــت هــذه السياســات، بمحــاولات تضييــق 

غيــر خاضعــة  إســرائيلية  ويهوديــة  أهليــة عربيــة  العربيــة ومؤسســات  الأهليــة  المؤسســات  علــى عمــل 

أو  الكنيســت،  فــي  قوانيــن  ســن  بواســطة  الأخيــرة  الســنوات  فــي  جزئيًــا  ترجمــت  الصهيونــي،  للإجمــاع 

اقتراحــات قوانيــن. مــن بينهــا كان، »اقتــراح قانــون الجمعيّــات )تعديــل- تحفّظــات علــى تســجيل جمعيّــة 

ن مســجل 
ّ

ونشــاطاتها( 2010«6، الذي يطالب بإدخال تعديل للمادّة »3« من قانون الجمعيّات، ويمك

مُ، لعناصــر  قــدِّ
ُ
الجمعيــات مــن عــدم تســجيل جمعيــة فــي حــال اقتنــع أنّ الجمعيّــة »متورّطــة«، أو قــد ت

فيــن كبــار فــي الحكومــة، 
ّ
أجنبيّــة، معلومــات حــول دعــاوى قضائيّــة جاريــة خــارج دولــة إســرائيل ضــدّ موظ

ــق بجرائــم حــرب. واقتــراح قانــون »واجــب الكشــف عمّــن يتلقّــى دعمًــا 
ّ
أو ضــدّ ضبّــاط فــي الجيــش، تتعل

مــن كيــان سيا�صــيّ أجنبــيّ 2010«7، الــذي يرمــي إلــى وضــع عراقيــل أمــام عمــل الجمعيّــات، ومؤسّســات 

 المجتمــع المدنــيّ، بواســطة فــرض تقديــم تقاريــر صارمــة عــن التبرّعــات الماليّــة التــي تحصــل عليهــا مــن أيّ 

40 نائبًــا فــي 14 .6 .2010 . انظــر: تقريــر الرصــد السيا�صــي الــدوري رقــم 10، إصــدار مــدى  6- اقتــراح قانــون رقــم ف/2456/18، تقــدّم بــه 
الكرمــل.   مــدى  - آب 2010.  الكرمــل، حزيــران 

ــدّمَ الاقتــراحَ النائــبُ زئيــف ألكيــن وآخــرون بتاريــخ 8 .2 .2010. انظــر: تقريــر الرصــد السيا�صــي الــدوري رقــم 11، إصــدار مــدى الكرمــل، 
َ
7- ق

أيلــول – تشــرين الأوّل 2010. مــدى الكرمــل.
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كيــان سيا�صــيّ أجنبــيّ. و»اقتــراح قانــون الجمعيّــات )تعديــل - منــع دعــم كيــان سيا�صــيّ أجنبــي لجمعيّــات 

سياســيّة فــي إســرائيل( 2011«8، الــذي يمنــع أيّــة »جمعيّــة سياســيّة« تهــدف -فــي مــا تهــدف- إلــى التأثيــر 

مــن  يمنعهــا  ذا طابــع سيا�صــيّ،  ا 
ً
نشــاط ــم 

ّ
تنظ أو  إســرائيل،  لدولــة  والأمنيّــة  السياســيّة  الأجِنْــدة  علــى 

ــل 
ّ
الحصــول علــى تبرّعــات تزيــد عــن 20 ألــف شــاقل فــي الســنة مــن أيّــة دولــة أجنبيّــة أو مؤسّســات تمث

. وكذلــك اقتــراح قانــون »قانــون الجمعيّــات )تعديــل - تحفّــظ علــى تســجيل جمعيّــة(، 2011«9، 
ً

دولا

الــذي يهــدف إلــى منــع تســجيل جمعيّــة تنفــي وجــود إســرائيل »كدولــة يهوديّــة ديمقراطيّــة« كجمعيــة 

قانونيــة. 

كمــا وقــدم اقتــراح »قانــون الجمعيّــات )تعديــل - تحفّظــات علــى تســجيل جمعيّــة تنفــي الطابــع اليهــوديّ 

للدولــة(، 2011«10، والــذي يطالــب بتوســيع العقوبــات علــى الجمعيــات جــرّاء عــدم الاعتــراف بإســرائيل 

»كدولــة يهوديّــة وديمقراطيّــة«، لتشــمل إمكانيّــة حــلّ جمعيّــة قائمــة. ويرمــي اقتــراح القانــون هذا إلى منع 

ــع إلــى »المــسّ بالطابــع 
ّ
ل الجمعيّــات، أو حــل جمعيــة قائمــة إذا كانــت تتطل تســجيل جمعيّــة لــدى مســجِّ

مي الاقتراح لا يكتفون باعتراف الجمعيّة  اليهوديّ أو الديمقراطيّ لدولة إسرائيل«. معنى هذا أنّ مقدِّ

بالطابــع اليهــوديّ والديمقراطــيّ لدولــة إســرائيل كشــرط لقبــول تســجيلها، بــل يطالبــون بمنــع تســجيل، 

أو تفكيــك جمعيّــة قائمــة تعمــل ضــد الطابــع اليهــوديّ والديمقراطــيّ لإســرائيل. ومــن أكثــر القوانيــن 

عنصريــة القانــون المتعــارف عليــه بـــ »قانــون النكبــة«11، الــذي يخــوّل وزيــر الماليــة بتقليــص التمويــل 

الحكومــي لأي مؤسســة تقــوم بنشــاط يعــارض تعريــف إســرائيل كدولــة يهوديــة و»ديمقراطيــة«، أو مــن 

يقيــم مراســيم لإحيــاء يــوم »اســتقال إســرائيل« باعتبــاره يــوم حــزن وطنــيّ. وذلــك فــي إشــارة لمســيرات 

العــودة التــي يقــوم بهــا الفلســطينيون فــي إســرائيل منــذ عــام 1998، والــذي دعــا فــي صيغــه الســابقة إلــى 

معاقبــة مــن يقــوم بإحيــاء ذكــرى النكبــة.  

بالمجمــل اســتعملت المؤسســة الإســرائيلية أدوات بيروقراطيــة، منهــا رقابــة صارمــة مــن قبــل مســــجّل 

لجمعيات تجاه الجمعيات العربية، ومصادرة أموالها وإغاقها تحت حجج عديدة، منها الأمنيّة، كما 

حصــل مــع جمعيّــة أنصــار الســجن عــام 2006، وجمعيــات تابعــة للحركــة الإســامية الشــق الشــمالي، 

منهــا جمعيــة الأق�صــى كجمعيــة محظــورة عــام 2008، وعــام 2015 حيــن أغلقــت جميــع الجمعيــات 

ــدّم إلــى الكنيســت فــي 13.6.2011. انظــر: تقريــر الرصــد السيا�صــي الــدوري رقــم 14، إصــدار مــدى الكرمــل، 
ُ
8- اقتــراح قانــون ف/3312/18، ق

نيســان-حزيران 2011. مــدى الكرمــل. 
9- المصدر السابق. 

10- المصدر السابق. 
11- وهــو التعديــل رقــم 40 لقانــون ميزانيــة الدولــة )1985( المســمى »بقانــون النكبــة«. للتفاصيــل يمكــن العــودة إلــى البيــان فــي موقــع عدالــة المركــز 

القانونــي لحقــوق الأقليــة العربيــة فــي إســرائيل. مركــز عدالة. 
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التابعة للحركة الإسامية الشمالية12.

وقــد ســنَّ »قانــون الجمعيــات« فــي يوليــو 2016، والــذي نــصّ علــى ضــرورة أن تقــوم الجمعيــات التــي 

 علــى شــكل تبرعــات مــن دول أجنبيــة بالإفصــاح عــن مصــادر تمويلهــا فــي جميــع إعاناتهــا، 
ً

تتلقّــى تمويــا

فــي عمليــة »التصنيــف« و»الاتهــام« لاحقًــا للجمعيــات التــي تحصــل علــى  تــم اســتخدامه  الــذي  الأمــر 

تمويــل أجنبــي. 

بالإضافــة لذلــك، تقــوم إســرائيل بالضغــط علــى الصناديــق المانحــة وعلــى الــدول؛ لمنــع تمويــل جمعيــات 

 مؤسســة غيــر 
ً

تعمــل علــى تحــدي طابــع إســرائيل »كدولــة يهوديــة وديموقراطيــة«. فقــد أنشــأت مثــا

حكوميــة تســمى »NGO Monitor«، تهــدف إلــى الرقابــة والتجســس علــى الجمعيــات العربيــة، والضغــط 

اجتماعيــة معيشــية،  مدنيــة  قضايــا  فــي  للعمــل  العربيــة  المؤسســات  لتوجــه  المانحــة  الصناديــق  علــى 

والابتعــاد عــن تحــدي الدولــة.  

إلى جانب السياسات الحكومية وتعاملها مع المؤسسات الأهلية العربية، هناك معيقات إضافية تحد 

مــن تأثيــر تلــك المؤسســات وتطويــر أدائهــا فــي مواجهــة السياســات الإســرائيلية، منهــا مــا يتعلــق بقضايــا 

التمويل، ومنها ما يتعلق بعوامل داخلية داخل الجمعيات وبينها. فمن حيث التمويل، نجد أن معظم 

الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة مرتبطــة بشــكل شــبه تــام بمصــادر تمويــل مــن الصناديــق الدوليــة. أمــا 

فــي الجانــب الذاتــي، فيجــادل أمــل جمّــال بــأن رأســمالها الاجتماعــي، أمــام جمهــور هدفهــا، ضعيــف، حيث 

 
ً
ا. وحتــى الجمعيــات التــي بــدت الأكثــر شــهرة يشــير إلــى أن معرفــة المجتمــع لهــذه الجمعيــات قليــل جــدًّ

خــال الاســتطاع الــذي أجــراه الباحــث، وهــي جمعيــة الأق�صــى، وجمعيــة نســاء ضــد العنــف، ومركــز 

عدالــة. فــإن معرفتهــا ليســت عميقــة وقــد أشــار %90 ممــن يعرفــون هــذه الجمعيــات بأنهــم ليســوا علــى 

تواصــل معهــا. ممــا ي�صــيء ضــوءًا أحمــر فــي ظــل الهجــوم اليمينــي عليهــا )جمّــال، ص 68-67(.

بــأن المجتمــع الأهلــي العربــي يعانــي مــن عــوارض ضعــف وقيــود داخليــة تتعلــق  بييــز«  وتشــير »شــاني 

 مــن الحلــول 
ً

بأســاليب العمــل، وتتمحــور فــي التوجهــات القائمــة لتطويــر وعــرض حلــول تقنيــة، بــدلا

السياســية الجوهريــة لمواجهــة سياســات دولــة إســرائيل، وخاصــة عندمــا يميــل ميــزان القــوة لصالــح 

الدولــة ومجموعــة الأغلبيــة، ممــا يســاهم فــي خفــض الضغوطــات عــن الدولــة، والابتعــاد عــن طروحــات 

تحمــل صبغــة التحــدي للنظــام القائــم )Payes, 2003(. مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن اعتبــار غيــاب آليــات 

التنســيق والعمــل المشــترك الجــدي، والمنافســة بيــن المؤسســات عقبــات إضافيــة. ويدعــي البعــض أن 

كــون تلــك المؤسســات غيــر منتخبــة ينتقــص مــن شــرعية عملهــا. ومــن هنــا، فــإن مصــدر شــرعية هــذه 

12- حول حظر الحركة الإسامية، ومعانيها وتبعاتها السياسية والقانونية والاجتماعية يمكن العودة ل )مصطفى وهواري، 2016(. 
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المؤسســات الأسا�صــي هــو اعتــراف دولــة إســرائيل والعمــل وفــق قوانينهــا وضوابطهــا؛ كمــا يمكــن اعتبــار 

محدوديــة مصــادر التمويــل الداخلــي، وارتــكاز المؤسســات علــى دعــم صناديــق تمويــل أجنبيــة، مؤثــرات 

قــد تحــدد أجنــدات هــذه المؤسســات فــي بعــض الأحيــان )المصــدر الســابق(.  

هــذه العوامــل مجتمعــة أدت فــي نهايــة المطــاف إلــى تراجــع الــدور السيا�صــي للجمعيــات الأهليــة، خاصــة 

محــاولات تحــدي الهيمنــة الصهيونيــة، وعــرض بدائــل لطبيعــة النظــام، فمنــذ إصــدار وثائــق الرؤيــة 

المســتقبلية نهايــة العــام 2006 وبدايــة العــام 2007، لــم نجــد أيّــة محاولــة جديــدة للعــب هــذا الــدور، 

اقتصاديــة  أهــداف  نحــو  توجهًــا واضحًــا  الفتــرة  تلــك  منــذ  المســجلة  الجمعيــات  مــن طبيعــة  نــرى  بــل 

وتنمويــة، أو نحــو دمــج المواطنيــن العــرب فــي أســواق الاقتصــاد، ورفــع مشــاركة النســاء العربيــات فــي 

أســواق العمــل، خاصــة الجمعيــات اليهوديــة العربيــة التــي تســعى إلــى احتــواء الأجيــال الشــابة، بواســطة 

دمجهــا فــي أســواق العمــل. ونجــد أن هــذه الجمعيــات تحظــى بدعــم حكومــي كبيــر، ودعــم مــن مؤسســات 

يهوديــة أمريكيــة، مثــل جمعيــات »كاف مشــفيه« )خــط المســاواة( و»تســوفن« )البوصلــة( لدمــج العــرب 

فــي قطــاع الهايتــك، وجمعيــة »اجيــك« الفاعليــة فــي منطقــة النقــب، وجمعيــة »كوامباكــت« التــي تعمــل 

علــى دمــج العــرب فــي القطــاع الخــاص الإســرائيلي، والعديــد مــن الجمعيــات العربيــة التــي تعمــل فــي هــذا 

بــل تتما�صــى مــع الكثيــر منهــا، خاصــة  الســياق. وهــذه أهــداف لا تتعــارض مــع السياســات الحكوميــة 

بعــد السياســات الإســرائيلية الاقتصاديــة الراميــة إلــى دمــج العــرب فــي الاقتصــاد الإســرائيلي بمــا يخــدم 

الاقتصــاد الإســرائيلي13، ولا تشــكل تحديًــا لطبيعــة النظــام ولا للهيمنــة الصهيونيــة.   

فــي مواجهــة سياســات الدولــة، ولكــن  لا يعنــي تراجــع تأثيــر مؤسســات المجتمــع المدنــي بأنهــا لا تعمــل 

التعاطــي بــدا مختلفًــا، حيــث مــا زالــت العديــد مــن الأطــر تقــوم بمشــاريع ذات طابــع سيا�صــي ومواجــه، 

إلا أن الــذروة التــي شــهدتها ســنوات الألفيــن فــي التعاطــي مــع بنيــة الدولــة مــن خــال وثائــق التصــور 

المســتقبلي لــم تلــق تصعيــدًا، ولكننــا مــا نــزال نــرى بعــض أطــر المجتمــع المدنــي تقــوم بنشــاطها مــن نفــس 

المنظــور. فمركــز أبحــاث مــدى الكرمــل تقــوم منشــوراته وإصداراتــه مــن منظــور يقــرأ إســرائيل كمشــروع 

اســتعمار اســتيطاني14، بعــض الأطــر قامــت بدفــع بعــض القضايــا السياســية، وتطــورت مهنيًــا وشــعبيًا 

 تقــوم الأطــر النســوية فــي دعــم النســاء نحــو المشــاركة 
ً

خــال مواقــف مواجهــة لسياســات الدولــة، فمثــا

السياســية مــن منظــور تشــابكي يربــط بيــن القمــع القومــي والقمــع الذكــوري فــي تهميــش النســاء، ومــن 

 نفــس المنظــور تقــوم الأطــر النســوية فــي محاربــة ظاهــرة الجريمــة والعنــف الجنــدري15. وتقــوم جمعيــات 

13- رجا الخالدي وإمطانس شحادة، 2017. 
والاســتعمار  الصهيونيــة  بعنــوان:  حــرر  كتــاب  قريبًــا  وســيصدر   .)/https://mada-research.org( الكرمــل  مــدى  لموقــع  النظــر  يمكــن   -14

 )2023 هــواري،  وعريــن  روحانــا  )نديــم  فلســطينية  مقاربــات  الاســتيطاني: 
 البحث بعنوان »إقصاء النساء عن مجالس السلطات المحلية: بين قمع الدولة وقمع المجتمع« الذي صدر عن التنظيم 

ً
15- انظر مثا
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أخــرى علــى التوعيــة لحــق العــودة والقــرى المهجــرة وحقــوق مهجــري الداخــل، وتوعيــة جيــل الشــباب 

لهــذه القضايــا، مثــل جمعيــة بلدنــا16.

ورغــم الإشــارة أعــاه بــأن معرفــة المجتمــع العربــي لهــذه الجمعيــات قليــل، فــإن نفــس البحــث يشــير إلــى 

أن %62 ممــن ســمعوا عــن هــذه الأطــر مــن المشــاركين فــي الاســتطاع عبــروا عــن اســتعدادهم للتطــوع 

بهــا. مــا يضــع المســؤولية فــي عــدم التطــوع علــى الجمعيــات نفســها التــي لا تتوجــه للنــاس.  ويشــير إلــى أن 

هــذه الطاقــة الكامنــة فــي المجتمــع حاضــرة لانخــراط فــي شــؤونه العامــة )جمــال، ص 170-168(.

الخاتمة

يمكننــا الادعــاء، وفقًــا للأبحــاث القليلــة القائمــة فــي هــذا المجــال، والمعطيــات الــواردة فــي هــذه المقالــة، 

ونتيجــة لرصــد الواقــع اليومــي للمؤسســات العربيــة، أن منظمــات المجتمــع المدنــي العربيــة مــا زالــت فــي 

طــور مرحلــة تبلــور )Mobilization(، ولــم تنضــج بصــورة كافيــة لانتقــال إلــى طــور مرحلــة مأسســة، 

مرحلــة  التبلــور  مرحلــة  وتعتبــر  الفلســطينية.  الأقليــة  يــازم  واقــع  أمــر  إلــى  الظاهــرة  هــذه  وتحويــل 

اكتســاب الشــرعية، وتطويــر الآليــات لتنظيــم العمــل بغيــة مواجهــة النظــام القائــم فــي الدولــة، وعــرض 

 مــا تأتــي هــذه المرحلــة بعــد نقطــة تحــول تاريخيــة أو أزمــات تؤثــر علــى إضعــاف شــرعية 
ً
بدائــل. وعــادة

فــي الدولــة، قــد تشــجع المجتمــع المدنــي للعــب دور فعــال بهــدف التغييــر. إلا أننــا بتنــا   النظــام القائــم 

نــرى فــي العقــد الأخيــر تغيــرًا فــي أهــداف وأدوات عمــل الجمعيــات العربيــة، خاصــة بعــد التحــدي الــذي 

عرضــه نشــر وثائــق التصــور المســتقبلي للمؤسســة الإســرائيلي، بحيــث ازدادت أدوات الاحتــواء وتقييــد 

عمــل الجمعيــات العربيــة، وتراجــع دورهــا السيا�صــي، إمــا بواســطة ســن قوانيــن أو تهديــد بســن قوانيــن 

تقيــد عمــل وإمكانيــات تمويــل تلــك الجمعيــات، وإمــا بإخــراج بعضهــا خــارج القانــون، فقــد تحولــت أدوار 

بعــض المؤسســات مــن مؤسســات تتحــدى طبيعــة الدولــة إلــى جمعيــات تميــل إلــى العمــل فــي الجوانــب 

الاقتصاديــة التنمويــة التــي لا تعتبــر لعبــة صفريــة بــل )win win game(، بحيــث تقبــل بهــا الدولــة، 

وتدعمهــا، وتوفــر لهــا إمكانيــات التمويــل، وتمــول قســمًا كبيــرًا منهــا.

 هــذا التحــول جــاء بســبب متغيــرات عــدة، منهــا السياســة الداخليــة، وعاقــة المواطنيــن العــرب بدولــة 

النســوي كيــان )عنبتــاوي، 2017( او الدراســات حــول قتــل النســاء مــن منظــور تشــابكي لــكل مــن تنظيــم كيــان وجمعيــة نســاء ضــد العنــف )منــى 
محاجنــة وأخريــات، 2021( و )بطشــون ، شــيرين، 2022(.  ومشــروع الأرض والمســكن وحــق العــودة الــذي ترعــاه منظمــة كيــان. انظــر الرابــط، 

https://did.li/LIzCN  ) زيــارة الموقــع بتاريــخ 20 ديســمبر 2022(.  
بالهويــة والتواصــل الفلســطيني ومعرفــة جغرافيــة وتاريــخ فلســطين  العــرب المرتبطــة  بلدنــا للشــباب  16-  انظــر المشــاريع المختلفــة لجمعيــة 
وغيرهــا http://www.momken.org/ وكذلــك المرافعــات القانونيــة والدوليــة لمركــز عدالــة لحقــوق الأقليــة الفلســطينية حــول الهويــة والأرض 

/https://www.adalah.org والمســكن وغيرهــا داخــل موقــع عدالــة
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إســرائيل، ومنهــا مــا يتعلــق بأوضــاع إقليميــة )الحــرب والســلم(، ومنهــا مــا يتعلــق بتحــولات عالميــة، وتطــور 

عمــل المجتمــع المدنــي فــي هــذا المضمــار، ومنهــا مــا يتعلــق بنهــج الصناديــق الداعمــة وسياســات التمويــل 

والعاقــات، وجوانــب داخليــة تتعلــق بأســباب داخليــة وعــوارض ضعــف وقيــود.    
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 التحولات في دور المجتمع المدني الفلسطيني
في مناطق الـ48 بعد أوسلو

ساهر غزاوي

ازداد فــي العقــود الثاثــة الأخيــرة الاهتمــام البحثــي والمعرفــي بعاقــات الأغلبيــة مــع الأقليــة، خاصــة وأن 

مشــكلة الأقليــات الإثنيــة تحولــت إلــى أكثــر الموضوعــات تهديــدًا لاســتقرار السيا�صــي، القومــي والدولــي، 

فــي بعــض الأحيــان،  البــاردة )Ghanem, 2001(. ويســتخدم مصطلــح أقليــة  بعــد الحــرب  مــا  فــي فتــرة 

كمــرادف لمصطلــح الجماعــات القوميــة والإثنيــة والعرقيــة والدينيــة، حســب تعريــف اللجنــة الفرعيــة 

للجنــة حقــوق الإنســان، واللجنــة الفرعيــة لمنــع التمييــز وحمايــة الأقليــات، فالأقليــة جماعــة محكومــة، 

وتحمــل جنســية الدولــة التــي تعيــش فيهــا )Capotori, 1979(. وتصنــف الأقليــة العربيــة الفلســطينية 

الأقليــة  فــي  يتوافــر   .)2011 )كيمرلنــغ،  والتشــكل  التعريــف  حيــث  مــن  أصانيــة  كأقليــة  إســرائيل  فــي 

للأمــم  التابعــة  الفرعيّــة  اللجنــة  وضعتهــا  التــي  الأصانيّــة،  معاييــر  معظــم  إســرائيل  فــي  الفلســطينية 

التميّــز  علــى  الطوعيــة  المحافظــة  الزمنيــة،  الأقدميّــة  وهــي:  يّــات، 
ّ
الأقل التمييــز وحمايــة  لمنــع  المتّحــدة 

والإقصــاء  والتشــريد  والتهميــش  للإخضــاع  التعــرض  أصانيــة،  كشــعوب  الذاتــي  التعريــف  الثقافــي، 

والتّمييــز مــن قبــل مجتمــع مُهيمِــن، بالإضافــة إلــى ذلــك، تقــوم الأصانيــة علــى عاقــة اشــتراطية بيــن 

وجــود مجموعــة مــن النــاس كمجتمــع وبيــن ارتباطهــم بمــكان محــدّد )الكرمــل، 2005(. ويعتبــر عالِــم 

أنــه يحــق للأقليــة الأصليــة رفــض أي شــكل مــن أشــكال   )Ted Robert Gurr( »السياســة »تيــد غــور

 فــي كل �صــيء، ومــن 
ً

السياســات التــي تهــدد هويتهــا وثقافتهــا، فحفاظهــا علــى هويتهــا وثقافتهــا يبقــى أصــا

حقهــا رفــض سياســة تهــدد هــذا الأصــل، وهــي جــزء مــن معادلــة العاقــة بيــن الأقليــات فــي العالــم وبيــن 

.)Gurr, الدولــة، وخصوصًــا الأقليــات الأصليــة )1993 

ولاســتقالية  المجتمــع  لحريــة  تجســيدًا  يشــكل  المدنــي  المجتمــع  فــإن   ،)2013( جمّــال  أمــل  وبحســب 

أعضائه الذاتية، ولا يمكن للمجتمع المدني أن يكون جزءًا من المنظومات الســلطوية، وإذا ما أخضع 

نشاطه لأهداف كهذه، فإنه يفقد أحد مميزات وجوده الجوهرية. ويمكن للأحزاب والقوى السياسية 

الانخــراط فــي المجتمــع المدنــي، بهــدف ضــخ دم جديــد فــي السياســة، وإضفــاء طابــع شــعبي عليهــا. وكذلــك 

يمكــن انخــراط عناصــر ومســؤولين فــي حــركات إنســانية وتنظيمــات اجتماعيــة خيريــة، مــن منطلــق أن 

المجتمــع نفســه يتحمــل مســؤولية إدارة معظــم شــؤونه الأساســية )حســام، 2015، ص 11 ،12(.

»ايلــي  ديفيــس«،  »يوفــال  لانــداو«،  »يعقــوب  أمثــال  الإســرائيليين  الأكاديمييــن  مــن  العديــد  جــادل 

ريخــس«، أن الأقليــة الفلســطينية فــي إســرائيل مــرت بعمليــة تحديــث ســريعة ظهــرت فــي ارتفــاع مســتوى 
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التعليــم ومســتوى الحيــاة، والتــي أدّت بدورهــا إلــى ارتفــاع فــي ســقف توقعاتهــا. وهــذا يســتند إلــى فرضيــات 

الاســتعمار بــأن المجتمــع العربــي هــو مجتمــع متخلــف ومتأخــر، محصــور فــي بوتقــة العــادات والتقاليــد 

القديمــة، وعصفــت بــه عــادات دينيــة مناقضــة للحضــارة العالميــة؛ مــا جعلــه أقــل منزلــة مــن المجتمعــات 

الأوروبيــة والغربيــة )طــه، 2010(. 

فــي حيــن يناقــش أســعد غانــم ومهنــد مصطفــى أن المجتمــع الفلســطيني يُقيّــم مكانتــه مــن خــال المعاييــر 

التاليــة: مــدى تطــور ودرجــة إنجــاز المجموعــة اليهوديــة فــي الدولــة، وجــود فجــوات بيــن المجموعتيــن فــي 

مجــالات مختلفــة.  وهــذا يــؤدي إلــى حالــة مــن الإحبــاط والمــرارة فــي صفــوف الفلســطينيين فــي إســرائيل، 

ويدفعهــم إلــى اتخــاذ مواقــف سياســية راديكاليــة )غانــم و مصطفــى، 2009، ص 53(. ويعتقــد عالِــم 

الاجتمــاع ماجــد الحــاج أن الفلســطينيين فــي إســرائيل طــوروا مــع الوقــت اســتراتيجية تأقلــم خاصــة، 

فــي دولــة إســرائيل، ولجوهــر التغييــرات التــي بــدأت  كنتيجــة للظــروف الموضوعيــة المتعلقــة بمكانتهــم 

فــي المجــالات المختلفــة، ويشــمل هــذا الأمــر تبنــي أســاليب نضــال قانونيــة مناســبة  منــذ قيــام الدولــة 

لهــذه الاســتراتيجية، ولكــن تهميــش الفلســطينيين فــي إســرائيل مــن قبــل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 

.)Al-Haj, 1993( أضعــف مــن مكانــة الفلســطينيين فــي إســرائيل أكثــر ممــا كان

أشــغل المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي إســرائيل بجوانبــه المختلفــة، كمفهــوم نظــري وكواقــع تجريبــي، 

مــن منظمــات تطوعيــة  يتكــون  تطــور فضــاء مدنــي  العقــود الأخيــرة، حيــث  مفكريــن وباحثيــن خــال 

ومبــادرات شــعبية غيــر مأسســة، تعمــل باســم المواطنيــن ونيابــة عنهــم للدفــاع عــن قضاياهــم، إذ يشــكل 

ثيــر أســئلة عديــدة. تهــدف هــذه الدراســة إلــى الوقــوف علــى 
ُ
المجتمــع المدنــي ظاهــرة اجتماعيــة سياســية ت

التحــولات فــي المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي إســرائيل بعــد اتفاقيــة أوســلو الموقعــة عــام 1993 بيــن 

إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، والوقــوف علــى تأثيــر هــذه التحــولات علــى المجتمــع المدنــي 

الفلســطيني فــي إســرائيل، ومــا يعانيــه مــن سياســات التمييــز العنصــري الممنهجــة مــن جميــع النواحــي، 

وتســتعرض الإطــار التاريخــي الــذي مهــد لإقامــة المجتمــع المدنــي فــي مراحــل مختلفــة. وكذلــك تســتعرض 

دوره  تنامــي  بفعــل  يواجههــا  التــي  والتحديــات  إســرائيل،  فــي  الفلســطيني  المدنــي  المجتمــع  خصائــص 

ووظائفــه.

: المجتمع الفلسطيني في إسرائيل
ً
أولا

بعد قيام الكيان الإسرائيلي، على إثر النكبة التي حلت بأبناء الشعب الفلسطيني عام 1948، بعملية 

تطهيــر عرقــي واســعة، ابتغــت إخــاء فلســطين مــن ســكانها الأصليّيــن )غانــم، 2011، ص 17(، تحــول 

 عــن كونهــم جــزءًا 
ً

الفلســطينيون- مــن ســكان فلســطين الأصلييــن- إلــى مواطنيــن أقليــة فــي وطنهــم، فضــا
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مــن الشــعب الفلســطيني بعامــة، كمــا أنهــم جــزء مــن الأمتيــن العربيــة والإســامية، مــن حيــث الانتمــاء 

اليــوم،  النكبــة حتــى  بــدء  )غانــم و مصطفــى، 2011، ص 315(. ومنــذ  والحضــارة والثقافــة والديــن 

وجــد الفلســطينيون فــي الداخــل أنفســهم علــى هامــش اهتمامــات الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، وعلــى 

اتها الاجتماعيــة والسياســية، وعلــى هامــش الأهــداف التــي وضعتهــا لنفســها )روحانــا و 
ّ

هامــش تشــك

ضباغ-خوري، 2011، ص 7(. في حين اعتبرت إسرائيل هذه الأقلية الفلسطينية الأصانية مواطنين 

مــن الدرجــة الثانيــة، مــن حيــث تفضيــات الحكومــة، وحقوقهــم الفرديــة، والحقــوق الجماعيــة كأقليــة، 

إذ إنهــا تتعامــل معهــم مــن منطلقــات تتعلــق بالحقــوق الفرديــة بحيــث يمكــن تحســين مســتوى حياتهــم 

 علــى صعيــد الخدمــات، وترفــض رفضًــا مطلقًــا الاعتــراف أو التعامــل معهــم بنــاء علــى الحقــوق 
ً

قليــا

الجماعيــة، أو تمكينهــم مــن رفــع مطالــب جوهريّــة لتغييــر النظــام، أو تغييــر طبيعــة الدولــة أو تعريفهــا 

لذاتهــا، إذ تــرى إســرائيل أن هــذه الحقــوق -أي الجماعيــة – هــي حــق خالــص لليهــود فقــط، واعتبــرت 

أقليــة الوطــن الفلســطينية تمثــل تهديــدًا للمشــروع الصهيونــي، وتشــكل خطــرًا فــي وطنهــم علــى غيرهــم، 

وبالتالــي هــي لا تحــول دون معاملتهــم علــى هــذا الأســاس )بابيــه، 2013، ص13(.

طــور الفلســطينيون فــي مناطــق الـــ 48 أجنــدة سياســـية جماعيــة تقــوم علــى إرســاء مكانتهــم كأقليــة وطــن 

قوميــة، فقــد ّصممــوا علــى الدفــاع عــن ممتلكاتهــم وتراثهــم وعلــى تحقيــق المســاواة وتحصيــل الاعـــتراف 

بهم )يفتاحئيل، 2011، ص 130(. على ضوء ذلك تجاهلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مطالب 

المؤسســات العربيــة، مثــل اللجنــة القطريــة لرؤســاء الســلطات المحليــة العربيــة، ولجنــة المتابعــة العليــا 

للجماهيــر العربيــة فــي إســرائيل، وذلــك بســبب نظــرة حكومــات إســرائيل العدائيّــة لأي مطلــب جماعــي 

البــاد  فــي  مــا  عربيــة  مــة 
ّ
منظ أو  دينيــة،  أو  اجتماعيــة،  حركــة  أو  مــا،  حــزب  يرفعــه  الســكان  لصالــح 

)الجليــل، 2013(. 

فــي مقابــل ذلــك، تشــكل المجتمــع الفلســطيني فــي إســرائيل علــى هامــش المجتمــع الإســرائيلي، مــع أهميــة 

مشــروع  واســتمرار  اليهوديــة،  الدولــة  بنــاء  خلــف  الصهيونيــة  الأيديولوجيــة  وقــوف  أن  إلــى  الإشــارة 

التهويــد، جعــا الفلســطينيين أعــداء محتمليــن، وجعــا منهــم مُعيقًــا اســتراتيجيًا إزاء الهــدف المتمثــل 

المجتمــع  مــن  كجــزء  الفلســطينيين  تشــكل  إمكانيــة  حســمت  وبذلــك  اليهوديــة،  الدولــة  تحقيــق  فــي 

الإســرائيلي، وظلــوا علــى الهامــش )روحانــا و ضباغ-خــوري، 2011، ص 7(. لــذا، فــإن إســرائيل ســعت 

الــدروز  التفريــق )عبــر فصــل مجموعتــي  مــن خـــال  إلــى إضعــاف الأقليــة  بسياســتها وبشـــكل منهجــي، 

والبــدو(، وســـلب معظــم الحقــوق السياســـية والثقافيــة الجماعيــة. فالمجتمــع الفلســطيني فــي إســرائيل 

بلــغ عــدد  فــي إســرائيل )9.450 مليــون نســمة(. وقــد  ان 
ّ
ا يشــكل نحــو %21.1 مــن مجمــل الســك حالـــيًّ

الســكان العــرب الفلســطينيين فــي البــاد فــي نهايــة العــام 2021، 1.995 نســمة )يشــمل الفلســطينيين فــي 
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القــدس وهضبــة الجــولان المحتلتيــن(، يعيشــون فــي المــدن والبلــدات العربيــة والمختلطــة، بحســب دائــرة 

الإحصــاء الإســرائيلية )الإحصــاء الإســرائيلية ، 2022(. غالبيــة البلــدات العربيــة فــي إســرائيل تعانــي مــن 

ــدرج %67 منهــا 
ُ
ــي، إذ ت

ّ
مشــاكل علــى المســتوى المعي�صــي جــراء المســتوى الاقتصــادي – الاجتماعــي المتدن

فــي العناقيــد1 الثاثــة المنخفضــة، بينمــا %7 مــن البلــدات العربيــة فقــط تنــدرج فــي العناقيــد الثاثــة 

العليــا، قياسًــا بالبلــدات اليهوديــة التــي تــدرج %24 منهــا فــي العناقيــد المنخفضــة، و%34 فــي العناقيــد 

العليــا )غــرّه، 2018(. وتشــير إحصــاءات مؤسســة التأميــن الوطنــي لســنة 2018 إلــى أن مــا يقــارب 60% 

مــن العائــات العربيــة تعيــش إمّــا دون خــط الفقــر وإمّــا قريبًــا منــه )%44,2 تعيــش دون خــط الفقــر 

و%14 قريبــة جــدًا مــن خــط الفقــر( )فــي مقابــل %49,4 لســنة 2008(، بينمــا ســجلت نســبة %20 مــن 

العائــات اليهوديــة التــي تعيــش إمّــا تحــت خــط الفقــر وإمّــا قريبــة منــه )%13,4 تعيــش تحــت خــط الفقــر 

و%6,9 قريبــة مــن خــط الفقــر(، فــي مقابــل %15,3 لســنة 2008 )زعبــي، 2020(. أمــا مســتوى التعليــم، 

فــإن التدنــي فــي مســتوى الخدمــات فــي مجــال التعليــم يشــكل ســببًا إضافيًــا فــي ســوء الأوضــاع المعيشــية 

ــن الفلســطينيين مــن اكتســاب مهــارات 
ّ

للفلســطينيين، وهــذا التمييــز هــو الســبب المركــزي فــي عــدم تمك

 عالية، تتاءم مع التغييرات في ســوق العمل، الأمر الذي يؤدي إلى انخراطهم في مهن منخفضة الأجر

.)OECD, 2018(

: الإطار التاريخي للمجتمع المدني الفلسطيني في إسرائيل
ً
ثانيا

تعــود ظاهــرة إنشــاء المؤسســات والجمعيــات لــدى المجتمــع الفلســطيني، إلــى ســــبعينيات القــرن التاســع 

غانــم،  و  )زيــدان  شــتى  لأهــداف  جمعيــات  لإقامــة  الراميــة  والمســاعي  الجهــود  ظهــرت  حيــث  عشــر، 

2000(. وبدايــة القــرن العشــرين شــكلت مرحلــة مفصليــة فــي حيــاة المجتمــع الفلســطيني، وكان لإعــان 

إلــى إيجــاد وســائل  الــذي أدى بالمجتمــع  وعــد بلفــور تبعــات خاصــة علــى المجتمــع الفلســطيني، الأمــر 

عمــل جديــدة لمواجهــة الواقــع السيا�صــي الجديــد، وقــد أسســت الجمعيــات المدنيــة المظهــر، وسياســية 

الجوهــر، كالجمعيــات الإســامية – المســيحية التــي أقيمــت فــي معظــم المــدن الفلســطينية، والتــي كانــت 

إحــدى وســائل التحــدي السياســية والاجتماعيــة التــي نشــأت فــي حينــه )زعبــي، 2020(.

بــوادر ومحــاولات محــدودة لإقامــة وإنشــاء  الكيــان الإســرائيلي عــام 1948، كانــت هنالــك  بعــد قيــام 

جمعيــات جديــدة خاصــة بفلســطينيي 48، لكــن الســيطرة والتحكــم التــي انتهجتهــا إســرائيل طــوال فتــرة 

تطبيــق الحكــم العســكري، حــالا دون إعــادة تنظيــم المؤسســات العربيــة علــى أســاس تطوعــي، وردعــا 

الكثيريــن عــن القيــام بأيــة محاولــة جــادة لإنشــاء جمعيــات جدّيــة )غانــم و مصطفــى، 2009، ص298(. 

1- تقوم دائرة الإحصاء المركزية في إدراج السلطات المحلية في إسرائيل في عشر مجموعات، تدعى عناقيد، وفق معايير اقتصادية – اجتماعية، 
إذ يشمل العنقود رقم »1« بلدات ذات وضع اقتصادي – اجتماعي متدنٍ، ويضم العنقود رقم »10« بلدات ذات وضع اقتصادي – اجتماعي مرتفع.
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وقــد تأخــرت عمليــة إطــاق العمــل الأهلــي المنظــم بســبب المنظومــة القانونيــة الرقابيــة الإســرائيلية التــي 

عرقلــت تطــوره الطبيعــي، كمــا منعــت عنــه المــوارد، ولاحقتــه مــن خــال اســتخدام المؤسســات الإداريــة 

والأمنيــة التــي تتابــع المجتمــع الفلســطيني فــي إســرائيل )زعبــي، 2020(. 

لــه  مجتمــع  ل 
ّ
تشــك إلــى  أدت  عــدّة،  مراحــل  إســرائيل  فــي  الفلســطينيون  اجتــاز  ذلــك،  مــن  بالرغــم 

مواصفاتــه الخاصّــة. وانطلقــت المؤسســات الأهليــة الفلســطينية فــي مبــادرات متنوعــة تهــدف إلــى تنظيــم 

 عــن التمكيــن 
ً

المجتمــع الفلســطيني إلــى جانــب العمــل الحزبــي والدينــي والإعامــي )زعبــي، 2020(، وفضــا

المجتمــع  تجــاه  الدولــة  سياســة  بمقارعــة  مركباتــه،  باختــاف  المدنــي،  المجتمــع  ينشــغل  المجتمعــي، 

الفلســطيني، مــن خــال تحــدي النظاميــن السيا�صــي والثقافــي الصهيونيَيــن )زعبــي، 2020(. عمليًــا فــإن 

التــي  مــع الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة  بعــدة مراحــل تطــور، عكســت تفاعلــه  مــرّ  القطــاع  هــذا 

واجههــا المجتمــع الفلســطيني )زيــدان و غانــم، 2000(. فاســتنادًا إلــى الجــدول أدنــاه، فــإن القفــزة فــي 

عمليــة إنشــاء الجمعيــات كانــت خــال ســبعينيات القــرن المنصــرم، أي بعــد إلغــاء الحكــم العســكري2.

نسبة الجمعيات العربية الفاعلة من مجموعة سنوات التأسيس 
الجمعيات المسجلة في إسرائيل

%2.2 )فترة الحكم العسكري(1949- 1959
%0.5 )حتى نهاية الحكم العسكري(1960- 1969
1979 -197016.7%
1990 -198075.2%

 جدول )1(: جمعيات عامة لدى فلسطينيي الـ 48 حسب سنوات التأسيس.
المصدر: )غانم و مصطفى، 2009، ص 299(

منذ مطلع ســبعينيات القرن المنصرم ظهرت مؤسســات عربية قطرية3 سياســية واجتماعية وخدمية 

محليــة، والجــدول الــوارد أدنــاه يظهــر أبــرز هذه المؤسســات.  

الهيئة التنظيمية السنة 

أبناء البلد1972

2-  خضــع الفلســطينيون فــي إســرائيل تحــت الحكــم العســكري رســميًا منــذ الاحتــال ســنة 1948 وحتــى نهايــة 1966، عندمــا تــم تفكيــك جهــاز 
 إلــى ســنة 1968.

ً
الحكــم العســكري ونقــل صاحياتــه القمعيــة إلــى الشــرطة وجهــاز المخابــرات، وصــولا

3- المؤسســة القطريــة تقــدم الخدمــات لمجموعــات مــن المجتمــع فــي الداخــل الفلســطيني، وغيــر مقتصــرة علــى تقديــم خدمــات لمجموعــة تقطــن 
فــي بلــدة معينــة مثــل المؤسســة المحليــة. 
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لجنة المبادرة الدرزية القطرية1972

لجنة الطاب الجامعيين العرب )جامعة حيفا(1973

لجنة الطاب الجامعيين العرب )التخنيون(1973

اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية1974

لجنة الطاب الجامعيين العرب )جامعة بار إيان(1974

الاتحاد القطري للطاب الثانويين العرب1974

الجمعية النسوية الإسامية )الناصرة(1974

الاتحاد القطري للطاب الجامعيين العرب1975

لجنة الدفاع عن الأرا�صي العربية في إسرائيل1975

لجنة الطاب الجامعيين العرب )جامعة بن غوريون- بئر السبع(1975

يّات- دار الطفل العربي )عكا( 1975
ّ

مؤسسة النساء العك

الجبهة الديمقراطية )الناصرة( 1975

الجبهة الديمقراطية للسام والمساواة1977

الحركــة الوطنيــة التقدميــة- أبنــاء البلــد )فــي الجامعــات: القــدس، حيفــا، تــل أبيــب، 1977

بئــر الســبع(

 جدول رقم )2(: قائمة الهيئات التنظيمية وسنوات تأسيسها )حقبة السبعينيات(
المصدر: )بشير، 2016، ص44(

ومــن أبــرز الهيئــات التنظيميــة التــي نشــطت فــي الســبعينيات، التنظيــم الطابــي العربــــي الفلســطيني 

الوعــي  بلــورة  فــي  ســاهم  وقــد  طابيــة،  حركــة  إلــى  لاحقًــا  تطــور  والــذي  الإســرائيلية،  الجامعــات  فــي 

الوطنــي وترســيخه بيــن الطــاب العــرب داخــل المجتمــع الفلســطيني، وشــارك فــي النشــاطات الوطنيــة 

والسياســية، وأنتجــت الحركــة الطابيــة قيــادات سياســية ومجتمعيــة عربيــة أدّت دورًا مهمًــا فــي مراحــل 

)مصطفــى، 2015، ص 398(.  لاحقــة 

وقد شهدت ثمانينيات وتسعينيات القرن المنصرم تنامي عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني 

فــي مناطــق الـــ 48، فبلــغ عــدد المنظمــات العربيــة الرســمية المســجّلة، فــي نهايــة تلــك المرحلــة نحــو 1600 
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فعلــي،  بشــكل  منهــا،  نشــط  إســرائيل،  فــي  المســجلة  الجمعيــات  مجمــوع  مــن   4,5% شــكلت  جمعيــة، 

نحــو 300 مؤسســة، وكان قــد تــم تســجيل نحــو %80 مــن تلــك الجمعيــات منــذ ســنة 1998 فصاعــدًا 

)زيــدان و غانــم، 2000(. ولغايــة العــام 1990 فقــد كان نحــو 180 جمعيــة عامــة لــدى الفلســطينيين 

فــي إســرائيل، وقــد ســعت هــذه الجمعيــات وفــق تخصصاتهــا إلــى تقديــم خدمــات معينــة لجمهورهــا أو 

للمجتمــع وفــق الاحتياجــات المطلوبــة، )غانــم و مصطفــى، 2009، ص 299(.  

: تحولات المجتمع المدني الفلسطيني في إسرائيل بعد أوسلو 
ً
ثالثا

شــكل اتفــاق أوســلو نقطــة انطــاق وبدايــة لمســار جديــد للفلســطينيين فــي مناطــق الـــ48، وعــزل اتفــاق 

أوســلو الفلســطينيين فــي إســرائيل عــن الحالــة الوطنيــة العامــة، وهــذا دفــع بالفلســطينيين فــي إســرائيل 

إلــى الاســتمرار فــي النضــال الفلســطيني مــن عــدة مواقــع، قامــوا بتحديدهــا اســتنادا لأولوياتهــم ورؤيتهــم 

لدورهــم الوطنــي، إلــى جانــب الانكفــاء المحلــي لسياســتهم، وإيــاء قضاياهــم الداخليــة أهميــة خاصــة 

)النصاصــرة، 2020(. فقــد أدركــت النخبــة السياســية والفكريــة العربيــة أن اتفاقيــة أوســلو، القائمــة 

علــى مفهــوم الدولتيــن، تتطلــب منهــا تطويــر آلياتهــا الداخليــة للتعامــل مــع وضعهــا المدنــي والحقوقــي 

فــي إســرائيل، وهــذا يُعــد العامــل الأول لتحــولات المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي إســرائيل بعــد أوســلو 

 .)Jamal, 2017, p124(

ترافــق مــع اتفــاق أوســلو مجموعــة مــن التغيــرات الهيكليــة فــي الاقتصــاد الإســرائيلي، وانســحاب دولــة 

الرفاهيــة بعــد صعــود اليميــن إلــى الســلطة فــي عــام 1996، الأمــر الــذي فاقــم النزعــات العنصريــة ضــد 

الفلســطينيين فــي إســرائيل، فقــد أدّى إيقــاف سياســة الدعــم التــي أطلقتهــا حكومــة رابيــن الثانيــة، والتــي 

خصصــت المزيــد مــن المــوارد للمجتمــع العربــي، إلــى تعميــق الأزمــة، واســتلزم اتخــاذ إجــراءات جديــدة، 

.)Reiter, 2009( مــن شــأنها التعامــل علــى الأزمــة المتزايــدة

 بــدأت السياســة والخطــاب السيا�صــي للفلســطينيين فــي إســرائيل فــي تلــك المرحلــة بالتشــكل مــن جديــد، 

عبر الانتقال من البحث عن حلول لقضاياهم داخل الإطار الإسرائيلي، إلى البحث عن حلول لها خارج 

هــذا الإطــار، وخــارج المواطنــة الإســرائيلية، فقــد تاشــت الفرصــة لتحقيــق المواطنــة الكاملــة على قاعدة 

»دولة لكل مواطنيها« مع صعود اليمين إلى السلطة سنة 1996 )غانم و مصطفى، 2011(. رافق ذلك 

أزمــة الحكــم المحلــي فــي إســرائيل، والتــي أوقفــت العديــد مــن الخدمــات، ممــا أثــر علــى المجتمــع الإســرائيلي 

عامــة والفلســطيني خاصــة )Jamal, 2017, p124(. لــذا، فــإن الكثيــر مــن قيــادات المجتمــع الفلســطيني 

في إسرائيل رأت ضرورة إنشاء مؤسسات وجمعيات تقدم خدمات وتدافع عن حقوقها في القطاعات 

 التــي أهملتهــا الدولــة، وهــذا ســلوك اجتماعــي وصفتــه الباحثــة نان�صــي فريــزر بـــسلوك »الجمهــور المضــاد«
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ً

)Counter Public(، حيــث إن الفئــات المهمشــة المســتبعدة مــن المجــال العــام تخلــق فضــاءً عامًــا بديــا

خاصًــا بهــا، ويكــون لهــا أجنــدة اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة تتعــارض مــع المفهــوم الــذي تــروج لــه الدولــة 

بيــن المجتمــع العربــي )فريــزر، بــا تاريــخ(.

ومــن أبــرز المبــادرات والأفــكار التــي طرحهــا الفلســطينيون، مبــادرة الشــيخ رائــد صــاح رئيــس الحركــة 

مقاطعــة  إلــى  يدعــو  الــذي  العصامــي«،  »المجتمــع  بمشــروع  سُــميت  والتــي  )الشــمالية(،  الإســامية 

خــارج  حلــول  عــن  والبحــث  عديــدة،  وشــعبية  سياســية  قــوى  تبنتهــا  التــي  الكنيســت،  انتخابــات 

وإقامــة  المــوارد،  إحيــاء  وكذلــك   .)298،13،12 ص   ،2009 مصطفــى،  و  )غانــم  البرلمانــي  النضــال 

رائــد ضــرورة الحصــول  الشــيخ  العربــي والإســامي. ويقتــرح  العالــم  مــع  مشــاريع شــمولية، والتواصــل 

علــى تمثيــل لفلســطينيي الداخــل فــي المؤسســات الإســامية والعربيــة، مثــل الجامعــة العربيــة، البنــك 

الإشــارة  أهميــة  مــع  الإســامي.  التعــاون  ومنظمــة  العالمــي،  الإســامي  والمجلــس  للتنميــة،  الإســامي 

عــام  الأق�صــى  انتفاضــة  بعــد  الإســامية  للحركــة  التابعــة  والمؤسســات  الجمعيــات  عــدد  أن  إلــى  هنــا 

طريــة، والتــي اختصــت فــي مجــالات متنوعــة، مثــل شــؤون الأمومــة 
ُ
2000 بلــغ 30 جمعيــة ومؤسســة ق

والطفولــة، والطــاب الجامعييــن، والإغاثــة الرياضــة والشــباب، والإعــام، والأدب والفــن، والأبحــاث 

أهليــة ومــدارس  الأهليــة،  والمستشــفيات  الصحيــة  والرعايــة  والمقدســات،  والأرض   والدراســات، 

)غانم و مصطفى، 2009، ص 343-341(.

بدايــة  منــذ  إســرائيل  فــي  الفلســطيني  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  عــدد  فــي  الهائلــة  الزيــادة  تنقســم 

التســعينيات وحتــى الوقــت الحاضــر إلــى موجتيــن رئيســتين: الأولــى حدثــت بعــد 1994، ومــا يميــز هــذه 

فــي إســرائيل بعــد اتفاقيــة أوســلو عــام  فــي المجتمــع الفلســطيني  الموجــة أنهــا جــاءت نتيجــة للتحــولات 

إســرائيل؛  فــي  الفلســطينيين  لــدى  الــذات  علــى  والانكفــاء  الإحبــاط  مــن  حالــة  إلــى  أدّت  التــي   ،1993

ركــوا ليواجهــوا مصيرهــم وحدهــم، والثانيــة بعــد 2000، فمــن بيــن المنظمــات المدنيــة 
ُ
لشــعورهم أنهــم ت

النشــطة نجــد 1،358 منظمــة تقــدم خدمــات خاصــة، و132 منظمــة تقــدم أنواعًــا مختلفــة مــن الدعــم 

فــي  تلــك التــي ظهــرت  فــي أجــزاء مــن هــذه الشــبكة الواســعة مــن المنظمــات المدنيــة العربيــة، وخاصــة 

 .)Jamal, 2017, p123( والعشــرين  الحــادي  القــرن  مــن  الأول  والعقــد  التســعينيات 

قــد تكــون الموجــة الثانيــة لتأســيس المنظمــات الأهليــة العربيــة مرتبطــة بأحــداث )الانتفاضــة الثانيــة( 

عــام 2000، نتيجــة خيبــة أمــل المجتمــع العربــي مــن ســلوك الدولــة، وتراجــع التوقعــات مــن الخدمــات 

التــي كانــت تقدمهــا، بعــد مــا يقــرب مــن عقــد كامــل مــن الأمــل. فقــد حطمــت أحــداث أكتوبــر 2000 كل 

بيــن الدولــة والأقليــة الأصليــة )Jerusalem, 2019(. الواقــع الجديــد  التوقعــات، وانتكســت العاقــة 

وتأســيس  المبــادرة  زمــام  أخــذ  علــى   48 الـــ  مناطــق  فــي  الفلســطينيين  القــادة  مــن  العديــد  شــجع  هــذا 
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فــي  التغييــر  وتعزيــز  العــرب،  المواطنيــن  حقــوق  وحمايــة  الخدمــات،  تقديــم  هدفهــا  مدنيــة  منظمــات 

سياســة الحكومــة )Jamal, 2017, p 125(. وقــد انعكــس ذلــك فــي تكثيــف النشــاط الاجتماعــي المنظــم، 

إلــى الحركــة الإســامية، فبــدءًا مــن عــام 1998، كانــت هنــاك زيــادة  وخاصــة بيــن المنظمــات المنتميــة 

كبيــرة فــي عــدد الجمعيــات الجديــدة التــي تــم تأسيســها، فعــدد الجمعيــات المســجلة كل عــام منــذ عــام 

2000 أكثــر مــن 100 جمعيــة، وفــي ســنوات قليلــة وصــل عــدد الجمعيــات المســجلة إلــى مــا يزيــد علــى 200 

جمعيــة )ESEED, 2019(. تشــرح )شــاني بايــس( أن ازديــاد عــدد المنظمــات الأهليــة العربيــة فــي إســرائيل، 

ونموهــا الســريع بنســب كثيــرة مقارنــة بالفتــرات الســابقة، وبشــكل خــاص المنظمــات الدينيــة، يعــود إلــى 

»اســتغال« لقانــون الجمعيــات، فمــن وجهــة نظرهــا تســبب ســن قانــون الجمعيــات فــي قيــام المنظمــات 

الدينيــة غيــر الرســمية بإدمــاج وتســجيل العديــد مــن الجمعيــات فــي ســجل الجمعيــات، والتمتــع بالمزايــا 

.)Payes, 2003( المرتبطــة بهــذا الوضــع

2200 جمعيــة عربيــة، ولكــن عــدد  2004، وصــل عــدد الجمعيــات العربيــة المســجلة إلــى  حتــى العــام 

فــي  تتواجــد  الجمعيــات  غالبيــة  أن  المعطيــات  مــن  ويتضــح  منهــا 1135 جمعيــة،  الفاعلــة  الجمعيــات 

منطقــة الشــمال، وتعمــل غالبيتهــا فــي مجــال الثقافــة والترفيــه. )Even Chorev, 2008, p. 12(. وفــي عــام 

2006 وصــل عــدد المنظمــات الأهليــة العربيــة المســجلة إلــى 2609، منهــا 1517 نشــطة، هــذه الزيــادة 

.)Jamal, 2017, p 123( يوضحهــا أمــل جمّــال فــي دارســة أعدّهــا كمــا يظهــر فــي الرســم البيانــي أدنــاه

 

رسم بياني: توزيع عدد المنظمات الأهلية العربية النشطة حسب سنة تأسيسها 
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عِــدَت فــي الجامعــة العبريــة بالقــدس، فإنــه بعــد عــام 2007، تناقــص عــدد الجمعيــات 
ُ
وبحســب دراســة أ

التــي تــم تأسيســها ولا تــزال نشــطة حتــى يومنــا هــذا. هــذه النتيجــة بســبب التعقيــدات والمعيقــات التــي 

تواجهها الجمعيات العربية في إســرائيل بعد تأسيســها، مما يجعل من الصعب عليها الاســتمرار ويؤثر 

علــى نشــاطها، وفــي 2016-2017 وصــل عــدد الجمعيــات التــي لديهــا اتفاقيــات تعاقديــة مــع الحكومــة إلــى 

.)Jerusalem, 2019( 875 جمعيــة

النسبة %العددمجال العمل

47631.3الثقافة والنقاهة

29519.4التعليم والبحوث

22414.7الرفاه الاجتماعي

18312.0الدين

افعة القانونية، والتغيير  المر

الاجتماعي والسيا�سي

1308.5

906.0البناء والتطوير والمسكن

473.0مجال الصحة

372.5الأعمال الخيرية

151.0مجال البيئة

130.8النقابات العمالية والمهنية

50.33إحياء ذكرى

20.13نشاطات عالمية

1613100المجموع 

 جدول )3(: مجالات نشاطات الجمعيات العربية في إسرائيل، العام 2007
) Jamal, 2008( مقتبس من )المصدر: )شحادة، 2015

وفــي آخــر إحصائيــة صــدرت عــام 2022 مــن موقــع جمعيــات إســرائيل باللغــة العبريــة )Guidestar( فــإن 

عــدد الجمعيــات العربيــة فــي إســرائيل هــو 2305 جمعيــات، منهــا 900 جمعيــة فاعلــة مــن بيــن مــا يقــرب 
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مــن 20.000 جمعيــة فاعلــة فــي إســرائيل، أي مــا يعــادل %4 مــن الجمعيــات الفاعلــة، عــاوة علــى ذلــك، 

تســتفيد هــذه المنظمــات مــن جــزء صغيــر فقــط مــن إجمالــي المــوارد الحكوميــة والخيريــة المخصصــة 

لمنظمــات المجتمــع المدنــي، ويؤثــر ذلــك علــى درجــة وصــول المواطنيــن العــرب إلــى الخدمــات الاجتماعيــة، 

.)guidestar, 2022 ( عن درجة ماءمة الخدمات للخصائص والاحتياجات المحددة للمجتمع 
ً

فضا

يُعــدد عالِــم السياســة الفلســطيني أمــل جمّــال، فــي بحثــه حــول الجمعيــات الأهليــة، مجموعتيــن مــن 

أســباب ازديــاد عــدد الجمعيــات منــذ بدايــة التســعينيات: مجموعــة الأســباب الداخليــة، ومجموعــة 

:)Jamal, 2008, p291( الأســباب الخارجيــة، وهــي علــى النحــو التالــي

العوامل الإيجابية العوامل السلبية 

السيـــــــــــــــــــا�صي  العمــل  أشكــــــــــال  تراجـــــــــــــــــع 

فــي  الفلســطيني  المجتمــع  فــي  التقليــدي 

إســرائيل.

المجتمــع  فــي  )الفردانيــة(  الفرديــة  الاســتقالية  صعــود 

الفلســطيني. العربــي 

الكفــاءات  وذوي  العــرب  الأكاديمييــن  عــدد  ازديــاد 

. لمهنيــة ا

العربيــة  السياســية  الأحــزاب  ضعــف 

الاجتماعيــة  الخدمــات  كفــاءة  وعــدم 

العربيــة. المحليــة  للســلطات 

الفلســطيني  المجتمــع  لــدى  السيا�صــي  الوعــي  ازديــاد 

المواطنــة. فــي  الكامنــة  الحقــوق  وأهميــة 

الشــباب  صفــوف  فــي  الاجتماعيــة  المبــادرات  ازديــاد 

شــكلت  التــي  الجمعيــات  مــن  الكثيــر  ونجــاح  العــرب 

المجتمعــي.  للعمــل  نموذجًــا 

جدول )4(: مجموعة العوامل الداخلية )سلبية وإيجابية( لازدياد عدد الجمعيات منذ بداية 
التسعينيات.

العوامل الإيجابية العوامل السلبية 

الأقليــات غياب تأثير المشاركة العربية في الكنيست. حقــوق  علــى  يشــدد  الــذي  الخطــاب  عولمــة 

الإنســان. وحقــوق  الأصانيــة 

الاجتمـــــــــاعية  ــــــــــــــــــــــــــــــات  الخدمــ فــي  النقــص 

الدولــــــــــــــــــة. تقدمهــا  التــي  والاقتصاديــــــــــــــــــــــة 

صعــود دور المجتمــع المدنــي والحــركات الاجتماعيــة فــي 

العالــم.
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العمــل  ســوق  يضعهــا  التــي  العوائــق 

العربيــة  الكفــاءات  أمــام  الإســرائيلي 

العــرب. المتعلميــن  وأمــام 

المؤثــر  وحضــوره  الإســرائيلي  الأهلــي  المجتمــع  صعــود 

مصــادر  وتوفــر  الإســرائيلية،  الجماهيريــة  الســاحة  فــي 

والمؤسســات  الجمعيــات  لإقامــة  الخارجيــة  الدعــم 

الأهليــة.

تركــز أغلــب فعاليــات هــذه المؤسســات فــي مجــال حقــوق 

الفلســطينية  الأقليــة  حقــوق  عــن  والدفــاع  الإنســان، 

وتمكيــن  والدوليــة،  المحليــة  والمرافعــات  إســرائيل  فــي 

والدراســات. والأبحــاث  الفلســطينية،  الأقليــة 

جدول )5(: مجموعة العوامل الخارجية )سلبية وإيجابية( لازدياد عدد الجمعيات منذ بداية 
التسعينيات.

يمكننــا القــول، إن فعاليــات المنظمــات والجمعيــات العربيــة تركــزت منــذ تســــعينيات القــرن المنصــرم 

-أي بعــد اتفاقيــة أوســلو- فــي المجــالات التاليــة: مجــال حقــوق الإنســــان والدفــاع عــن حقــوق الأقليــة 

الفلســــطينية،  الأقليــة  وتمكيــن  وتدعيــم  والدوليــة،  المحليــة  والمرافعــة  إســرائيل،  فــي  الفلســطينية 

والمــرأة، سياســيًا واجتماعيًــا واقتصاديًــا، كمــا أقيمــت، فــي الســنوات الأخيــرة، مراكــز حقوقيــة ومراكــز 

حمايــة  علــى  تعمــل  بــدأت  والاجتماعيــة،  الإنســــانية  والعلــوم  الطبيعيــة  العلــوم  مجــالات  فــي  بحثيــة 

وتعزيــز حقــوق الأقليــة الفلســــطينية العربيــة فــي إســرائيل فــي جميــع مجــالات الحقــوق الاقتصاديــة، 

والاجتماعيــة، والثقافيــة، والسياســــية والمدنيــة، علــى المســتويين الفــردي والجماعــي، وتهتــم بالتنميــــة 

البشــرية والقوميــة فــي المجتمــع، وتهــدف إلــى تشــــجيع الأبحــاث حــول المجتمــع الفلســــطيني فــي إســرائيل 

)شــحادة، 2015، ص 404(. كمــا تحــاول المؤسســات والجمعيــات العربيــة مواجهــة التهميــش المتعمــد 

مــن قبــل الدولــة ومؤسســاتها، وتحــاول تحســين الظــروف المعيشــية، ممــا يشــكل بــوادر لعمــل جماعــي 

إلــى  بالتوجــه  وذلــك  الرســمية،  العمــل  قنــوات  المؤسســات  هــذه  بعــض  يســتخدم  وقانونــي،  منظــم 

مؤسســات الدولــة وصنــاع القــرار بشــكل مباشــر بغيــة التأثيــر علــى السياســــات المعمــول بهــا، وبغيــة 

تحســين الظروف المعيشــية للأقلية، وقد اســــتطاع عدد من هذه المؤسســات تحقيق بعض الإنجازات 

العينيــة، بالأســاس بواســطة اســتعمال القضــاء )المصــدر نفســه، ص404(.

: خصائص وتحديات المجتمع المدني الفلسطيني في إسرائيل
ً
رابعا

فــي المجــالات الاجتماعيــة والسياســية  فــي إســرائيل بتفاضــل كبيــر  يتميــز المجتمــع الأهلــي الفلســطيني 
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والثقافيــة، وبتحــولات مركبــة عميقــة فــي هيكليّتــه وفــي المفاهيــم الســائدة فيــه، ففــي العقــود الأخيــرة 

الــذي تســبب  العميــق  السياســية، والشــرخ الاجتماعــي  الهزيمــة  مــع  التعامــل  مــن  بعــد حقبــة طويلــة 

فــي النكبــة، تظهــر مؤشــرات واضحــة للتغلــب علــى الأزمــة، تنعكــس هــذه المؤشــرات فــي تشــكل طبقــة 

اجتماعيــة ميســورة الحــال نســبيًا، ومأسســة اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة خاضــت مســار تحديــث 

متســارعة.

المجتمــع  تفعيــل مؤسســات  فــي   
ً

فعــالا دورًا  الـــ 48  مناطــق  فــي  الفلســطيني  المجتمــع  نخبــة  لعبــت  وقــد 

المدنــي، فهــي نخبــة مثقفــة، وســعت للمبــادرة والتميــز فــي الشــبكات الاجتماعيــة المدنيــة المختلفــة، وتقيــم 

بينهــا وبيــن نفســها عاقــات تبادليــة، مــن خــال المحافظــة علــى مصــادر القــوة ورأس المــال الاجتماعــي 

الفلســطيني  للمجتمــع  بنــاء وتطــور طبيعــي  الحفــاظ علــى  إلــى  النخبــة  )جمّــال، 2013(. وتســعى هــذه 

فــي إســرائيل داخــل الظــروف غيــر الطبيعيــة، فــي ســبيل مواجهــة سياســة الدولــة التــي تعمــل علــى دفــع 

السياســية  وقوتهــم  مواردهــم  مــن  وحرمانهــم  والسياســة،  الاقتصــاد  هامــش  نحــو  العــرب  مواطنيهــا 

2020، ص 51(.  )جمّــال، 

والمجتمــع  الدولــة  بيــن  العاقــة  بمجــال  إســرائيل  فــي  الفلســطيني  المدنــي  العمــل  نشــاطات  أبــرز  تقــع 

وعــرض  الفلســطينية،  الأقليــة  واقــع  لفهــم  بديلــة  وصيــغ  تفســيرات  توفيــر  ومحاولــة  الفلســطيني، 

حلــول فــي محاولــة لتحــدي هيمنــة الدولــة وتعريــف إســرائيل كدولــة يهوديــة، وبمــا يتما�صــى مــع مطالــب 

الأقليــة وحقــوق الإنســان ومبــادئ الديمقراطيــة. مــن أبــرز تلــك المحــاولات »التصــور المســتقبلي الــذي 

أصدرتــه اللجنــة القطريــة لرؤســاء الســلطات المحليــة«، و»الدســتور الديمقراطــي« الــذي أصــدره مركــز 

عدالــة- المركــز القانونــي لحقــوق الأقليــة العربيــة فــي إســرائيل، و»وثيقــة حيفــا«4 )شــحادة، 2015، ص 

 .)406،405

وقــد تواصلــت بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي مــع الــرأي العــام الدولــي والمنظمــات الدوليــة، منهــا الأمــم 

المتحــدة، بُغيــة تجنيدهــا كوســائل ضغــط علــى دولــة إســرائيل، وبهــدف كشــف تمييزهــا ضــد فلســطينيي 

الـــ 48، وتســليط الضــوء علــى تناقضــات الديمقراطيــة الإســرائيلية وإشــكالياتها )المصــدر نفســه، ص 

406(. والــذي يعتمــد أيضًــا علــى المرافعــة الدوليــة، والتوجــه لمؤسســات وجمعيــات حقــوق الإنســان 

الدوليــة؛ لعــرض وتعريــف بحقــوق المجموعــة الفلســطينية، وفــي هــذا الخصــوص يبــرز دور مؤسســات 

4- هــذه الوثيقــة، المعروفــة بــِـ »وثيقــة حيفــا«، هــي مشــروع بــدأ عــامَ 2002 تحــت رعايــة »مــدى الكرمــل – المركــز العربــيّ للدراســات الاجتماعيّــة 
ى المشــروع إنشــاء منتدى لمواطنين فلســطينيين، من أوســع قاعدة اجتماعيّة وسياســيّة، تســتطيع من خالها 

ّ
التطبيقيّة«، في مدينة حيفا. توخ

ــي ســقف الخطــاب السيا�صــي الحزبــي الــذي تفرضــه هــذه السياســات، لمناقشــة تصــوّر للما�صــي والحاضــر 
ّ
تجــاوز حــدود سياســات القــوّة، وتخط

والمســتقبل بحرّيّــة، لا ســيّما مســتقبل المواطنيــن الفلســطينيين فــي إســرائيل، ومكانتهــم الجماعيــة فــي وطنهــم، والتحدّيــات الرئيســة التــي يواجههــا 
المجتمــع وعاقتــه بالشــعب الفلســطيني والأمــة العربيــة وبدولــة إســرائيل.
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حقوقيــة مثــل، مركــز »عدالــة«، ومقــره فــي مدينــة حيفــا، وهــو مركــز قانونــي لحقــوق الإنســان، مســتقل 

ل فــي إســرائيل كجمعيــة غيــر ربحيّــة، تأسّــس فــي العــام 1996 )عدالــة، 2022(. ومركــز »مســاواة«  ومُســجَّ

)مســاواة،   1997 عــام  فــي  تأســس  حيفــا،  مدينــة  فــي  ومقــره  إســرائيل،  فــي  العــرب  المواطنيــن  لحقــوق 

2022(. وأيضًــا يبــرز دور مؤسســة »ميــزان« لحقــوق الإنســان، ومقرهــا فــي مدينــة الناصــرة التــي انطلقــت 

فــي مطلــع عــام 2000 )ميــزان، 2022(. 

الــدور  الــى  إســرائيل،  فــي  الفلســطينيين  لــدى  الحقوقيــة  المؤسســات  ســياق  فــي  الإشــارة  مــن  بــدّ  ولا 

البــارز للمؤسســة العربيــة لحقــوق الإنســان التــي أغلقتهــا إســرائيل عــام 2017، ضمــن تســع جمعيــات 

عــد 
ُ
فلســطينية وقعــت علــى بيــان دعــم حركــة المقاطعــة الفلســطينية لإســرائيل )BDS( عــام 2006، وت

هــذه المؤسســة واحــدة مــن أعــرق الجمعيــات العربيــة لــدى الفلســطينيين فــي إســرائيل، وأول جمعيــة 

حقوقيــة تعنــى بحقــوق الأقليــة الفلســطينية فــي البــاد، والتــي أسســها مطلــع ثمانينيــات القــرن الما�صــي 

منصــور كــردوش، وهــو أحــد مؤس�صــي وقياديــي حركــة الأرض، التــي أخرجتهــا الســلطات الإســرائيلية عــن 

القانــون فــي هــذا المضمــار، يقــول محمــد زيــدان المديــر الســابق للمؤسســة العربيــة لحقــوق الإنســان 

التــي أغلقتهــا إســرائيل، إن موضــوع التوقيــع علــى بيــان المقاطعــة كان ســببًا بوقــف التمويــل مــن الاتحــاد 

حملــة  الإســرائيلية  الخارجيــة  وزارة  عملــت  بعدمــا  للمؤسســة،  أخــرى  أوروبيــة  وصناديــق  الأوروبــي، 

الداعمــة  للجمعيــات  ســوداء  قائمــة  بوضــع  وقامــت  اســتراتيجيًا«،  »خطــرًا  واعتبرتهــا  المقاطعــة  ضــد 

للمقاطعــة، وعملــت علــى تحذيــر الصناديــق والســفارات مــن دعمهــا، حتــى أن نائبــة وزيــرة الخارجيــة 

الإســرائيلية فــي حينــه )تســيبي حوتوبيلــي( كانــت تحــرض علينــا بالاســم أمــام الســفارات الأجنبيــة5. 

الجمعيــات الفلســطينية فــي أرا�صــي الـــ48 يمكــن تقســيمها إلــى فئتيــن: الأولــى، تابعــة للحركــة الإســامية، 

وتعمــل علــى تقديــم خدمــات تلبــي الحاجــات الاجتماعيــة – الاقتصاديــة والتربويــة الأساســية، إلــى جانــب 

المرافعــة القانونيــة عــن الأوقــاف الإســامية و/أو عــن قيــادات الحركــة الإســامية الماحَقــة. أمّــا الفئــة 

التاليــة: مجــال  فــي المجــالات  يتركــز نشــاطها  بأنهــا علمانيــة – مدنيــة،  تعــرّف  الثانيــة فهــي مؤسســات 

حقــوق الإنســان والدفــاع عــن حقــوق الفلســطينيين فــي إســرائيل، والمرافعــة المحليــة والدوليــة وتمكيــن 

الفلســطينيين فــي إســرائيل، ومؤسســات تمكيــن النســاء الفلســطينيات )زعبــي، 2020(.

أيديولوجيــة،  وتوجهــات  حزبيــة  ارتباطــات  لهــا  معظمهــا  فــي  الأهليــة  والمؤسســات  الجمعيــات  أن  بَيــدَ 

الأهلــي  للعمــل  المدنيــة  الواجهــة  الجمعيــات  هــذه  تمثــل  بحيــث  وحــركات،  أحزابًــا  إنشــائها  وراء  وأن 

والمدنــي للفلســطينيين فــي إســرائيل، وشــكلت بعــض هــذه المؤسســات رافعــة لتقريــب الحزب/الحركــة 

5- مقابلة خاصة مع محمد زيدان المدير السابق للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، أجريت المقابلة في شهر كانون الأول 2022. 
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مــن الشــارع، والتأثيــر عليــه فــي التوجهــات التــي يطمــح هــذا الجســم السيا�صــي للتأثيــر فيهــا )الدراســات 

ص185(.   ،2006 المعاصــرة، 

يواجــه المجتمــع الفلســطيني فــي إســرائيل عــدة تحديــات، أبرزهــا محــاولات إســرائيل نــزع الشــرعية عــن 

النخــب والقيــادات السياســية الفلســطينية والجمعيــات والمؤسســات الأهليــة، ومحاولــة شــق صفوفهــا 

مــن أجــل الحــد مــن إمكانيــة تطــور مجتمــع مدنــي فاعــل ولــه تأثيــر فــي المجتمــع العربــي )جمّــال، 2020، 

ص 51(. وكذلــك، وإلــى جانــب شــح المــوارد التــي تحصــل عليهــا المنظمــات الفلســطينية مــن مؤسســات 

الــدول، فهنــاك محــددات أيديولوجيــة عنصريــة فــي توزيــع المــوارد مــن قبــل إســرائيل علــى المؤسســات 

الفلســطينية. تواجــه كثيــر مــن الجمعيــات الفلســطينية محــاولات تضييــق جديــة، منهــا: رقابــة صارمــة 

مكاتبهــا،  وإغــاق  أموالهــا  مصــادرة  مثــل  عملهــا،  طريــق  فــي  عثــرات  ووضــع  الجمعيــات  مســجل  مــن 

الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي  حُظــرت  التــي  الإســامية  الحركــة  ومؤسســات  جمعيــات  مــع  حــدث  مثلمــا 

2015 )زعبــي، 2020(، وقــد اســتخدمت الحكومــات الإســرائيلية قوانيــن الطــوارئ لإغــاق عــدد كبيــر 

مــن المؤسســات الخدماتيــة والإعاميــة والسياســية بحجــج متنوعــة، كمــا ســن الكنيســت عــددًا مــن 

القوانيــن التــي تهــدف إلــى الســيطرة علــى حريــة التنظيــم وحريــة التعبيــر، ومنهــا قانــون النكبــة، وتشــريع 

قانــون الطــوارئ )2016( وقانــون الجمعيــات )2016( )مســاواة، 2019(. واقتــراح قانــون الجمعيّــات 

ــن مســجل الجمعيــات 
ّ

2010، الــذي يطالــب بإدخــال تعديــل للمــادة »3« مــن قانــون الجمعيــات، ويمك

مــن عــدم تســجيل جمعيــة فــي حــال اقتنــع أن الجمعيــة متورطــة فــي تقديــم معلومــات لعناصــر أجنبيــة 

حــول دعــاوى قضائيــة جاريــة خــارج دولــة إســرائيل ضــد موظفيــن كبــار فــي الحكومــة، أو ضــد ضبــاط فــي 

الجيــش، تتعلــق بجرائــم حــرب، واقتــراح قانــون »واجــب الكشــف عمــن يتلقــى دعمًــا مــن كيــان سيا�صــي 

أجنبــي« )شــحادة، 2015، ص 408(.

إلــى جانــب التحديــات المتعلقــة بالعاقــة مــع دولــة إســرائيل، يواجــه هــذا القطــاع تحديــات داخليــة، 

منهــا: الازدواجيــة فــي مجــالات نشــاطاتها، مــدى الديمقراطيــة الداخليــة فيهــا؛ قدرتهــا ورغبتهــا فــي التعــاون 

ل التشــابه البنيــوي – التنظيمــي بيــن بعــض الجمعيــات والأحــزاب 
ّ
فيمــا بينهــا، وفــي بعــض الأحيــان، يشــك

وبلــورة  التشــبيك  مــن   
ً

بــدلا الصحيــة«  »غيــر  المنافســة  زيــادة  فــي  يســاهم  إضافيًــا،  تحديًــا  السياســية 

سياســة مشــتركة )زعبــي، 2020(. 

وفــي ســياق التمويــل فــإن تبعيــة هــذه الجمعيــات والمؤسســات لصناديــق الدعــم الأجنبيــة تشــكل خطــرًا 

عليهــا، وهــذه التبعيــة لا تهــدد فعاليــة هــذه الجمعيــات فحســب، بــل تهــدد وجودهــا )غانــم و مصطفــى، 

2009، ص 309(. عاوة على ذلك، فإن الكثير من الجمعيات بدأت تائم برامجها لأجندات التمويل، 

التــي تعنــى بحقــوق الإنســان، صــارت تعمــل بقضايــا كثيــرة ومختلفــة   جمعيــة مثــل »مســاواة« 
ً

فمثــا
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مثــل »الثقافــة« و»المــرأة« و»المــدن المختلطــة« و»النقــب«، نظــرًا لأن هــذه المواضيــع هــي التــي يوفــر لهــا 

 بالنســبة لجمعيــة »إعــام«، التــي أسســت لكــي تعنــى بالإعــام 
ً

المانــح الأجنبــي التمويــل، كذلــك الأمــر مثــا

والإعامييــن العــرب، لكنهــا غيّــرت مــن محــاور اهتمامهــا وتخصصهــا، فبــدأت تنشــط فــي الســنوات الأخيــرة 

فــي مجــال »التخطيــط الاســتراتيجي للعــرب« و»مجلــس حريــات عربــي ويهــودي«، وغيرهــا مــن المجــالات 

التــي لا تربطهــا عاقــة بالإعــام، ولكــن نتيجــة الأولويــات التــي يفرضهــا الممــول، و كمــا فــي السياســة، 

يجــري تحويــل العمــل الأهلــي ليكــون أداة لاندمــاج والأســرلة )أبــو إرشــيد، 2020(. 

ل جبهــة نضاليــة قويــة فــي وجــه المؤسســة السياســية فــي إســرائيل، 
ّ
وبالرغــم مــن أن هــذه الجمعيــات تشــك

فهــي مــع ذلــك تعجــز عــن تحقيــق تغييــر جــدي فــي سياســات الدولــة، وهــي حقيقــة تدركهــا هــذه المنظمــات 

علــى مؤسســات  الضغــط  لممارســة  المنظمــات  هــذه  مــن  كبيــر  جــزء  ســعي  مــن  الرغــم  وعلــى  وقادتهــا، 

الدولــة، بُغيــة تغييــر سياســاتها.

ومــن تحديــات العمــل الأهلــي الفلســطيني فــي الداخــل، مــا يتعلــق بمســألة التمثيــل، فعلــى الرغــم مــن 

أن المؤسســات والجمعيــات تعمــل علــى تحســين حقــوق جماعيــة للفلســطينيين فــي إســرائيل، إلا أنهــا لا 

تعتبــر مؤسســات تمثيليــة منتخبــة، الأمــر الــذي يعمــق النقــاش حــول مســألة شــرعيتها داخــل المجتمــع 

العربــي  مــع الجمهــور  التواصــل  بالحقــوق الجماعيــة. كمــا أن  تتعلــق  مــع قضايــا  التعاطــي  فــي  العربــي 

يشــكل تحديًــا آخــر، فالجمعيــات لا تتواصــل بشــكل كاف مــع الجمهــور الواســع، فنشــاطاتها ومؤتمراتهــا 

تحضرهــا نفــس الوجــوه فــي أغلــب الأحيــان، لا بــل إن نشــاطاتها أصبحــت أكثــر نخبويــة وتقتصــر علــى 

فئــات وشــرائح محــددة )غانــم و مصطفــى، 2009، ص 309(. 

الخاتمة

ناقشــت هــذه الدراســة أبــرز التحــولات فــي المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي إســرائيل بعــد اتفاقيــة أوســلو 

الموقعــة عــام 1993، هــذه الفتــرة التــي اتســمت بحالــة مــن الإحبــاط والانكفــاء علــى الــذات لشــعور هــؤلاء 

ركــوا ليواجهــوا مصيرهــم وحدهــم، وترافــق هــذه الشــعور مــع خيبــة أمــل مــن ســلوك 
ُ
الفلســطينيين أنهــم ت

الدولــة، وتراجــع التوقعــات مــن الخدمــات التــي كانــت تقدمهــا.

بناء على ذلك، يمكن تقديم الاستنتاجات الآتية:

: التحــولات التــي حصلــت فــي دور المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي إســرائيل بعــد أوســلو ليســت بمعــزل 
ً
أولا

عــن الســيرورة التاريخيــة للفلســطينيين فــي أرا�صــي الـــ 48، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتاريــخ المجتمــع المدنــي 

الأهلــي، رغــم أن عمليــة إطــاق العمــل الأهلــي المنظــم قــد تأخــرت بســبب سياســة المنظومــة الإســرائيلية. 
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مرتبــط  التســعينيات  فــي  الأهليــة  المنظمــات  عــدد  وازديــاد  الفلســطيني  المدنــي  المجتمــع  تطــور   :
ً
ثانيــا

بالتحــولات العالميــة علــى المســتوى السيا�صــي- الفكــري وعلــى المســتوى الاقتصــادي. إلــى جانــب مجموعــة 

أســباب داخليــة وخارجيــة تشــمل عوامــل ســلبية وإيجابيــة.

بدايــة  منــذ  إســرائيل  فــي  الفلســطيني  المجتمــع  فــي  الأهليــة  المنظمــات  لعــدد  الكبيــر  الازديــاد   :
ً
ثالثــا

التســعينيات وحتــى الوقــت الحاضــر، ينقســم إلــى موجتيــن رئيســتين مرتبطتيــن بحدثيــن كبيريــن: الأولــى 

الثانيــة(.  )الانتفاضــة   2000 بعــد  والثانيــة  أوســلو(  اتفاقيــة  )بعــد   1994 بعــد  حدثــت 
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المصادر والمراجع

المراجع العربية
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 المجتمع المدني الفلسطيني والعلاقة مع السلطة الحاكمة
في كلّ من الضفة الغربية وقطاع غزة

رولا شهوان وأيمن يوسف

يزدهــر المجتمــع المدنــي فــي الدولــة المســتقلة، ويــؤدّي أدوارًا متعــددة؛ إمّــا أن تكــون تكميليــة للســلطة 

ــى دوره فــي 
ّ

أو رقابيــة. وفــي بعــض الحــالات يكــون المجتمــع المدنــي جــزءًا مــن الأحــزاب السياســية؛ فيتجل

التعبئــة مــن خــال الضغــط والمناصــرة الجماهيريــة، عبــر سلســلة مــن المهــام والمســؤوليات، فــي مقاربــة 

واضحــة مــع الســلطة الرســمية، وقــوى الســوق مــع القطــاع الخــاص. لكــن فــي الحالــة الفلســطينية هنــاك 

خصوصيــة لأدوار المجتمــع المدنــي الفلســطيني، فهــو يتشــكل ويتغيــر فــي ظــل الادولــة، وفــي ظــل الاحتــال 

ــق عليهــا فــي الحالــة 
َ
الإســرائيلي، ممــا خلــق إشــكالية فــي ماهيــة هــذا الــدور المرتبــط بالتنميــة، التــي يُطل

الفلســطينية التنميــة التحرريــة، وتقــوم علــى أســاس تحريــر المجتمــع مــن الهيمنــة الداخليــة والخارجيــة، 

وعمــل نمــاذج تنمويــة تــوازن بيــن المــوارد الاقتصاديــة والبشــرية فــي خضــم معركــة التحــرر والتحريــر 

مــن الاحتــال ومــن النخبــة السياســية الليبراليــة الجديــدة، وتوفيــر الأمــن الإنســاني، والأمــن الغذائــي، 

والضرائــب  والتدريــب،  الماليــة،  المــوارد  وإدارة  والتشــغيل،  الأساســية،  والحقــوق  العامــة،  والحريــات 

ؤخــذ مــن الأغنيــاء لصالــح الفقــراء لضمــان التغييــر المجتمعــي )نخلــة ،2011(.
ُ
العادلــة التــي ت

يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة التحــولات فــي أدوار المجتمــع المدنــي الفلســطيني المتمثــل فــي المنظمــات 

والســلطة  المدنــي،  المجتمــع  بيــن  العاقــة  علــى  طــرأ  الــذي  التغيــر  الحكوميــة )NGOs(، لا ســيما  غيــر 

بعــد  وخاصــة  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  مــن  كل  فــي  وتنمويــة  حقوقيــة  ملفــات  فــي  الفلســطينية 

الولــوج  قبــل  والمنهجيــة  تتنــاول الإشــكالية والأهــداف  بمقدمــات عامــة،  البحــث  يبــدأ  أوســلو.  اتفــاق 

إلــى التأطيــر النظــري والمفاهيمــي، الــذي ينصــبّ حــول تطــور أدوار المجتمــع المدنــي وهيكلياتــه، إذ يمهــد 

ذلــك للإجابــة عــن تســاؤلات الدراســة الافتراضيــة المتعلقــة بطبيعــة العاقــة بيــن مؤسســات المجتمــع 

المدني الفلســطيني مع الســلطة الحاكمة، ســواء ســلطة الاحتال )قبل و بعد أوســلو( أو الســلطتين في 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتأثيــر الانقســام السيا�صــي بيــن حركتــي فتــح وحمــاس علــى اســتراتيجيات 

المجتمــع المدنــي. 

يســعى البحــث إلــى الإجابــة عــن مجموعــة مــن الأســئلة التــي تتعلــق بــأدوار المجتمــع المدنــي الفلســطيني، 

مــن خــال الأســئلة التاليــة:

مــا أبــرز التحــولات التــي طــرأت علــى أدوار المجتمــع المدنــي الفلســطيني ومهامــه بعــد توقيــع اتفاقيــة . 1
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أوســلو، والانقســام السيا�صــي فــي العــام 2007؟

ما أبرز التحولات في هيكلية المجتمع المدني وبنيته، خاصة المرتبطة بالمنظمات غير الحكومية؟ . 2

مــا طبيعــة العاقــة مــع الســلطة الوطنيــة فــي ملفــات الحريــات وحقــوق الإنســان، علــى اعتبــار أن . 3

جــزءًا مــن المجتمــع المدنــي يقــوم بــدور المراقــب والمدافــع عــن هــذه الملفــات؟

ر الاحتال وتدفق المال الأجنبي على برامج مؤسسات المجتمع المدني التنموية؟ . 4
ّ
كيف أث

تنقســم المنهجيــة المتبعــة فــي هــذا البحــث إلــى قســمين رئيســين، الأول يعتمــد علــى المقابــات الميدانيــة 

فــي فلســطين، ويأخــذ بعيــن الاعتبــار التوزيــع الجغرافــي، والاهتمامــات المختلفــة  مــن مناطــق مختلفــة 

لمؤسســات المجتمــع المدنــي، بالإضافــة إلــى التنــوع الجنــدري كمصــادر أوليــة للبحــث، إذ تعــد هــذه العينــة 

قصديــة؛ لأنهــا تخــدم غــرض البحــث وأســئلة الدراســة بشــكل مباشــر. والثانــي يعتمــد علــى مراجعــة 

الدراســات الســابقة مــن خــال المنهــج التاريخــي؛ لدراســة التطــور الــذي طــرأ علــى المجتمــع المدنــي فــي 

للدراســة.  ثانويــة  والعشــرين، كمصــادر  الواحــد  القــرن  وبدايــات  العشــرين  القــرن  خــال  فلســطين، 

كمــا اســتُخدِمت المناهــج النظريــة والمفاهيميــة المرتبطــة بالمجتمــع المدنــي، خاصــة فــي عاقتــه بالتنميــة 

نشــأته  ونظريــات  المدنــي،  المجتمــع  مفهــوم  النظريــة  المقدمــات  تناولــت  حيــث  التحرريــة،  الانعتاقيــة 

لاســيما فــي الســياقات التاريخيــة الليبراليــة، ووضحــت تطــور بعــض الأطيــاف المختلفــة داخــل المجتمــع 

والجمعيــات  الليبراليــة،  بالعولمــة  المرتبطــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  فيهــا  بمــا  الفلســطيني،  المدنــي 

القاعديــة. والمؤسســات  والحقوقيــة  الخيريــة 

المفكــر  إلــى  الحالــي  العصــر  فــي  وتمظهراتهــا  جزيئاتهــا  أحــد  فــي  المدنــي  المجتمــع  فكــرة  إرجــاع  يمكــن 

الكــس توكفيــل )1805-1859(، حينمــا شــدّد علــى أهميــة المنظمــات الطوعيــة المســتقلة،  الفرن�صــي 

التــي تتعايــش فــي ظــل نظــام ديموقراطــي قائــم علــى الســلوك الديموقراطــي الــذي يوفــر حمايــة للأفــراد 

مــن الأنظمــة الشــمولية الســلطوية مــن جهــة، ومــن ظلــم دكتاتوريــة الأغلبيــة مــن جهــة أخــرى، حتــى 

فــي وســط نظــام ديموقراطــي مســتقل )Wilde, G. 2014(. وحســب توكفيــل فــإن المنظمــات الطوعيــة 

والوطنيــة،  والمناطقيــة  المحليــة  المســتويات:  مختلــف  فــي  حضورهــا  مقــدار  مــن  تأثيرهــا  تكســب 

وقبــول  والتســامح  الثقــة  مثــل  المدنيــة،  القيــم  يعــزّز  اجتماعــي  رأســمال  تشــكيل  مــن  جــزءًا  لتكــون 

 )Civic Engagement( المدنــي  الانشــغال  مــن  لشــبكة  تؤســس  أنهــا  كمــا  الاختــاف،  وحــق  الآخــر 

لتوفيــر منصــات هامــة أمــام الأفــراد والنــاس العادييــن والمواطنيــن، للتعبيــر عــن حقوقهــم وهمومهــم 

نفاثــة رأســمالية  ليبراليــة  منظومــة  فــي  والســوق  الدولــة  بيــن  متوحــش  اســتقطاب  معادلــة  ظــل   فــي 

)الهرما�صي، 1992(.
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وتطــورات  تحــولات  التــي واجهــت  الأوروبيــة  بالحضــارة  بداياتــه  منــذ  المدنــي  المجتمــع  ارتبــط مصطلــح 

كثيــرة، أكســبت هــذا المصطلــح عمقًــا ودلالات جديــدة، بحيــث أصبــح مــن الصعوبــة إيجــاد تعريــف 

الــذي  المدنــي  المجتمــع  ذاتهــا  هــي  الدولــة  أن  تومــاس هوبــس  اعتبــر  فــي حيــن  المدنــي،  للمجتمــع  موحــد 

كان يعتبــر النقيــض لمجتمــع مــا قبــل الدولــة، أي لحيــاة شــريعة الغــاب. أمّــا جــان لــوك فاعتبــر المجتمــع 

المدنــي والمجتمــع السيا�صــي جســمًا واحــدًا يخضــع لنفــس القوانيــن والأحــكام التــي تحكــم أفــراد المجتمــع 

)بوكيــر،2017(.

لكــن مــع تطــور الدولــة الحديثــة، بــدأت تتضــح الحــدود الفاصلــة بيــن الدولــة كمؤسســة سياســية، وبيــن 

المجتمــع المدنــي الــذي أخــذ أدوارًا منافســة للســلطة، عبــر عاقاتــه ومؤسســاته المســتقلة عــن جهــاز 

الســلطة السياســية. كمــا أكــد فوكــو أن المجتمــع المدنــي أصبــح موقعًــا مميزًا لممارســة الســلطة والحكــم، 

الرأسمـــالي  بالنظــام  وارتباطهــا  الليبراليــة،  الحكــم  سياســة  لمتطلبــات  انعكاسًــا  أو  اســتجابة  ونشــأ 

)بوكيــر،2017(. ويبــدو أن المفكــر الإيطالــي اليســاري انطونيــو غرام�صــي قــد اســتكمل النقــاش حــول 

فكــرة المجتمــع المدنــي، لا ســيما فــي ســياق فهــم عمليــات الدمقرطــة والرســملة فــي المجتمعــات الغربيــة، 

حيــث تــم النظــر للمجتمــع المدنــي علــى اعتبــار أنــه جــزء أصيــل مــن البنيــة الفوقيــة التــي تصنــع الهيمنــة 

والأيديولوجيــا، جنبًــا إلــى جنــب مــع الدولــة والمثقــف العضــوي والاتحــادات الشــعبية والنقابــات، وهــذا 

ر له كارل ماركس، الذي شــدد على أهمية البنية التحتية )وســائل الإنتاج( في إحداث 
ّ
يختلف عما نظ

.)Smith, W. C. 1991( التغييــرات الجوهريــة الهامــة فــي مجتمعــات الغــرب الرأســمالي

السجـــــــــــــــــن مذكــــــــــــــرات  فــي   )Hegemony( الهيمنــــــــــــــــــة  مفهـــــــــــــوم  بتطويـــــــــــــــــر  غرامشــــــــــــــــي  انشــغل   وقــد 

علــى شــكل مراجعــة  )Gramsci, A. 2020( )Selections from the Prison Notebooks(، وجــاءت 

نقديــة للتفســير الحتمــي الاقتصــادي للتاريــخ، الــذي يعــد تفســيرًا ميكانيكيًــا جامــدًا ومتكلسًــا، لا يأخــذ 

بعيــن الاعتبــار القيــم المعنويــة والأخاقيــة والثقافيــة التــي تؤثــر فــي طبيعــة القيــادة أو النخبــة الصاعــدة. 

ليــس فقــط علــى المســتوى السيا�صــي أو الاجتماعــي، وإنمــا علــى المســتويات الاقتصاديــة أيضًــا. أف�صــى 

الفهــم الجديــد لقضيــة الهيمنــة إلــى بــروز معادلــة تــوازن بيــن الإقــرار الشــعبي والقــوة القســرية للقانــون، 

لا ســيما فــي ســياقات المجتمعــات الغربيــة. مــن هنــا فــإن تعميــق خلــق معادلــة ثقافيــة أيدولوجيــة يُعــدّ 

مــن الأولويــات الهامــة للوصــول إلــى ترتيــب جديــد للهيمنــة، يكــون المجتمــع المدنــي والمجتمــع السيا�صــي 

 .)Bates, 1975( لاعبًــا فيهــا

ــر المجتمــع المدنــي الفلســطيني، كمــا غيــره مــن المجتمعــات، بالجــدل الدائــر فــي العاقــة بيــن المجتمــع 
ّ
تأث

المدنــي والســلطة الحاكمــة، إذ كان مــن المســتحيل الفصــل بيــن الحيّــز المدنــي والســياق الجمعــي العــام 

وظروفــه؛ لأن المجتمــع المدنــي كمــا أشــار المفكــر برهــان غليــون )غليــون ،2015(، ليــس مفهومًــا مجــردًا 
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بحــد ذاتــه، ولا يمكــن أن يُفهــم كحقيقــة تجريبيــة بالانفصــال عــن الدولــة والتطــورات العامــة للمجتمــع. 

وبالتالــي لا يخلــو أي مجتمــع بشــري مــن تنظيــم مدنــي، أو مجتمــع مدنــي، وإلا كان هــذا المجتمــع همجيًــا 

بربريًــا لا ينســجم مــع القيــم المدنيــة المعاصــرة )أبــراش، 2001(. 

المحطــات  مــن  العديــد  شــملت  خاصّــة،  أوضــاعٍ  ظــل  فــي  الفلســطيني  المدنــي  المجتمــع  نشــأ  تاريـــخيًا، 

وبنــى  وهيــاكل  وممارســات  خطــاب  علــى  والتفاعــات  الظــروف  هــذه  انعكســت  وقــد  والانعطافــات، 

لــت 
ّ
المؤسســات التــي أدّت دورًا مهمًــا منــذ بدايــة القــرن العشــرين فــي التصــدي للحــركات الصهيونيــة. وتمث

ديســمبر  فــي  عقــد  الــذي  الإســامي  كالمؤتمــر  المؤتمــرات،  وعقــد  التظاهــر،  فــي  المجتمــع  هــذا  أنشــطة 

يافــا  فــي  الفلســطيني  الشــباب  إســاميًا، ومؤتمــر  بلــدًا  اثنيــن وعشــرين  عــن  1931، وحضــره ممثلــون 

ظــم للنظــر فــي تجنيــد الشــباب لخدمــة الحركــة الوطنيــة، والمؤتمــر النســائي عــام 
ُ
عــام 1932، الــذي ن

Alashqar, 2019( 1929(، كمــا كان للجمعيــات الإســامية والمســيحية دورٌ بــارزٌ فــي تنظيــم الفعاليــات 

المناهضــة لتحــركات الحركــة الصهيونيــة، ففكــرة المجتمــع المدنــي تجــذرت فــي الحالــة الفلســطينية منــذ 

القضيــة  طــرأت علــى  التــي  للتغيــرات  تدريجيًــا، مســتجيبًا  المدنــي  المجتمــع  تطــوّر دور  إذ  الفتــرة،  تلــك 

الفلســطينية تحــت إشــراف العائــات الفلســطينية النخبويــة المعروفــة بالأشــراف كعائلــة الحســيني، 

.)Alashqar, 2019( والخالــدي  والنشاشــيبي، 

ل الاحتال الإســرائيلي للأرا�صي الفلســطينية في العام 1948، والنكبة الفلســطينية، نقطة تحوّل 
ّ
شــك

فــي التاريــخ الفلســطيني، أدت إلــى تشــريد الفلســطينيين إلــى الــدول العربيــة المجــاورة بمــا فيهــا العائــات 

إلــى  بالإضافــة  آنــذاك،  المدنــي  مــن مكونــات المجتمــع  غــاب دورهــا كمكــوّن أسا�صــي  التــي  الفلســطينية 

الحكــم  تحــت  يقبــع  كان  الــذي  غــزة  فــي قطــاع  نشــاط سيا�صــي، ســواء  أي  قيــود مشــددة علــى  فــرض 

المصــري، والضفــة الغربيــة تحــت الحكــم الأردنــي، ممّــا أدى إلــى اختفــاء أي نشــاط للمجتمــع المدنــي فــي 

الحقبــة الزمنيــة التــي تلــت النكبــة. لكــن مــا لبــث المجتمــع المدنــي أن اســتعاد تأثيــره ونشــاطه بعــد العــام 

1964، بعــد تأســيس منظمــة التحريــر الفلســطينية، واســتقطابها للشــخصيات الفلســطينية المؤثــرة، 

والنخب البرجوازية الثقافية التي التفت حولها، ودعمتها ماديًا وسياســيًا، مما ســمح بتشــكيل العديد 

والمجتمعيــة،  النضاليــة  مســاحتها  أخــذت  التــي  والأحــزاب،  والجمعيــات  والاتحــادات  النقابــات  مــن 

الدوليــة الخارطــة  علــى  وضعهــا  إعــادة  خــال  مــن  مكانتهــا،  الفلســطينية  والهويــة  للقضيــة   وأعــادت 

)أبراش، 2001(. 

بشــكل  المدنــي  المجتمــع  فلســفة  تطــورت   ،1993-1987 الأولــى  الفلســطينية  الانتفاضــة  انــدلاع  مــع 

الشــعبية  والحــراكات  الانتفاضــة  فعاليــات  فــي  العارمــة  الشــعبية  المشــاركة  مــن  مســتفيدًا  عميــق، 

حيــث  الملتهبــة،  اللجــوء  ومخيمــات  الثائــر  والشــباب  المناضــات  النســاء  ومســاهمات  والســلمية، 
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وهنــا  المدنيــة.  للمنظمــات  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  التشــكيات  نمــو  فــي  ذلــك  أســهم 

تبــوأت منظمــات المجتمــع المدنــي أدوار ســد الفجــوات فــي العمــل المجتمعــي، وقامــت بتمثيــل حاجــات 

النــاس الأساســية والضروريــة، خاصــة المعوزيــن والمهمشــين والأطفــال والفقــراء والشــباب العاطليــن 

العمــل  لتنظيمــات  أذرعًــا  معظمهــا  فــي  الفتــرة  تلــك  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  وكانــت  العمــل،  عــن 

تبنــت حينهــا أجنــدة تحرريــة قائمــة علــى أســس وثوابــت وطنيــة، وتبنــت اســتراتيجيات  التــي  الوطنــي، 

ولجــان  النســائي،  العمــل  ولجــان  الاجتماعــي،  العمــل  لجــان  مثــل  والربــاط  والصمــود  المقاومــة 

الــزكاة. وعــززت هــذه المنظمــات صمــود المجتمــع الفلســطيني، مــن خــال توفيــر شــبكات الأمــان وفقًــا 

للإمكانيــات المتاحــة علــى مــر عصــور الثــورة الفلســطينية، معتمــدة فــي تمويلهــا علــى المبــادرات المحليــة، 

والتمويــل المحلــي، والنشــاط التطوعــي. ضمــت هــذه المؤسســات المئــات فــي صفوفهــا، ولــم ترتبــط بتاتًــا 

بالتمويــل الأجنبــي كجمعيــة إنعــاش الأســرة، والهــال الأحمــر، وجمعيــة المقاصــد، والاتحــاد النســائي 

 العربــي، وجمعيــة دار اليتيــم، والأنديــة والجمعيــات الخيريــة، ورابطــة الخريجيــن فــي الخليــل، وغيرهــا

.)Abdel Shafi, 2004( كثير

: المجتمع المدني الفلسطيني بعد أوسلو
ً
أولا

المدنــي، بحيــث  بنيــة وتشــكيلة المجتمــع  فــي  تغييــر  اتفاقيــة أوســلو، حــدث  العــام 1993 وتوقيــع  بعــد 

ظهــرت العشــرات بــل المئــات مــن المنظمــات، خاصــة تلــك المرتبطــة بالمنظمــات غيــر الحكوميــة، إذ وصــل 

عددهــا إلــى 1500 مؤسســة فــي العــام 2007، ويقــدر حاليًــا عــدد منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية 

بنحــو 4616 منظمــة، بواقــع 42 % فــي الضفــة، و31 % بالقطــاع، و14 % خــارج فلســطين، و11 % فــي 

القــدس، و2 % فــي الأرا�صــي المحتلــة عــام 1948، وتصنــف حوالــي 60 % علــى أنهــا منظمــات »قاعديــة«، 

وتوفــر  ســنويًا،  دولار  مليــون  و600  مليــارًا  المنظمــات  هــذه  تتلقــاه  الــذي  التمويــل  حصيلــة  بلــغ  كمــا 

أكثــر مــن 40 ألــف فرصــة عمــل مدفوعــة الأجر) ســكر؛ الجــردات، 2020(. هــذا الثقــل الاقتصــادي 

والمجتمعــي بــدوره منــح هــذه المنظمــات أدوارًا إضافيــة متعلقــة بلعــب دور المراقــبWatchdog(  1( علــى 

الســلطة الفلســطينية فــي قضايــا التمثيــل والمراقبــة والمراجعــة القانونيــة والإصــاح السيا�صــي والإداري، 

.)Ogretir & Özçelik, 2017( وخلــق مقاربــات تنمويــة جــادة وجديــة

1- ينبــع مفهــوم Watchdog مــن الــدور الــذي يمكــن للإعــام والمجتمــع المدنــي والــرأي العــام أن يلعبــه لجعــل الحكومــة - أفــرادًا ومؤسســات 
وتشــريعات- مســؤولة أمــام قراراتهــا التنفيذيــة المختلفــة، وجعــل تلــك السياســات تســير باتجــاه الصالــح العــام، وعــادة هــذا الــدور يتضمــن أيضًــا 

إظهــار مكامــن الفســاد وهــدر المــال العــام، وســوء الإدارة وعــدم توزيــع المــوارد بشــكل يكفــل العدالــة التوزيعيــة. انظــر هنــا:

Siddique, R. M. S., & Rahman, B. H. )2019(. Watchdog Role of Media: An Exploratory Study of the Editorials of the leading 
Pakistani English and Urdu language Dailies. Journal of Media Studies, 32)2(.
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كمــا شــملت التغيــرات غــزو نظــام الحَوكمــة النيوليبرالــي، الــذي أوجدتــه الــوكالات المانحــة والمؤسســات 

الماليــة الدوليــة، وهــذا قــاد الكثيــر مــن الفلســطينيين إلــى تعديــل فهمهــم للكيفيــة التــي ينبغــي للمجتمــع 

المدنــي أن يعمــل بهــا مــن أجــل تلبيــة متطلبــات »عمليــة الســام«، ومــا يرافقهــا مــن برامــج بنــاء الدولــة 

 مــن المنظمــات المحليــة فــي 
ٌ
 كبيــرة

ٌ
والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وبنــاءً عليــه، انخرطــت شــريحة

 نظــرًا 
ً
 متزايــدة

ً
الــذي اكتســب أهميــة  ،»NGO أو »التنظيــم الحرفــي غيــر الحكومــي مســار »الأنجــزة« 

لكثــرة المنظمــات، وقدرتهــا علــى جــذب أمــوال المانحيــن، والتحــدث باســم المجتمــع المدنــي الفلســطيني، 

 مــن القمــة إلــى القاعــدة، لإحــداث التغييــر 
ً
واعتمادهــا علــى التمويــل الأجنبــي، وتنفيذهــا مشــاريعَ منطلقــة

حقــوق  أو  الإنســانية،  الإغاثــة  أو  التنميــة،  فــي  ســواءً  عملهــا  مجــال  عــن  النظــر  بصــرف  الاجتماعــي، 

الإنســان، أو تعزيــز الديمقراطيــة أو تمكيــن المــرأة )يوســف، 2006(. 

الدولييــن للمجتمــع المدنــي رواتــب عاليــة، وامتيــازات  المانحيــن  ــرت مســاعدات 
َّ
وفــي هــذه المرحلــةِ، وف

السياســيين  مــع  يتفاعلــوا  أن  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  قــادةِ  بمقــدور  وبــات  أخــرى.  اقتصاديــة 

والــوكالات  المتحــدة،  الأمــم  ومســؤولي  والبرلمانييــن،  الأجانــب،  والدبلوماســيين  والدولييــن  المحلييــن 

فــي الفعاليــات والمؤتمــرات الدوليــة  فــي الكثيــر مــن الأحيــان للمشــاركة  هــت لهــم دعــواتٌ  الدوليــة. ووجِّ

 
ُ
النخبــة النخــب، تضــم  مــن  إفــراز نوعيــن  فــي  تلــك الامتيــازات  فــي وســائل الإعــام. ســاعدت  والظهــور 

إلــى  سياســيًا  وينتســبون  المتوســطة،  الطبقــة  إلــى  عمومًــا  ينتمــون  ســابقين  وناشــطين   
ً
قــادة الأولــى 

السيا�صــي  نشــاطهم  خــال  مــن  المهنيــة  وقدراتهــم  ســمعتهم  بنــوا  ممــن  وهــم  اليســارية،  الفصائــل 

السياســية،  الأحــزاب  عــن  وانفصلــوا  ابتعــدوا  الفلســطينية  الســلطة  نشــوء  مــع  أنهــم  إلا  الســابق، 

ويمكــن   ،)Abdel Shafi S, 2004(سياســية غيــر  خدماتيــة  مجتمعيــة  نخبــة  تشــكيل  إلــى  متجهيــن 

التــي  الأيديولوجــي،  وفكرهــا  اليســارية،  الفصائــل  أدبيــات  إلــى  النظــر  خــال  مــن  ذلــك  تفســير 

وحتــى  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الحقــوق  فيهــا  بمــا  الأساســية،  بالحقــوق  خالهــا  مــن  تؤمــن 

عنــى بالمنظومــة الحقوقيــة
ُ
 السياســية، وهــي بذلــك أقــرب إلــى فلســفة منظمــات المجتمــع المدنــي التــي ت

ككل )زين، 1999(.

 أصغــر مــن المهنييــن ذوي التوجــه الوظيفــي، الذيــن اكتســب معظمُهــم 
ً

 الثانيــة فتضــم جيــا
ُ
 أمــا النخبــة

علــى   
ٌ
مطلعــة  

ُ
النخبــة وهــذه  الخــارج.  فــي  المهنيــة  الخبــرة  أو  الغربيــة  الجامعــات  مــن  ومهاراتــه  معارَفــه 

واســعة  شــبكاتٍ  العــادة  فــي  وتمتلــك  المســاعدات،  ديناميــات صناعــة  علــى صعيــد  المســتجدات  آخــر 

مــن الاتصــالات الخارجيــة، والشــبكات التعاونيــة التضامنيــة. )يوســف،2006، ص 39-36(. وصبــت 

اهتماماتهــا علــى مواضيــع مدروســة وممولــة مــن الخــارج، خاصــة فــي مجــال حقــوق الإنســان وقضايــا 

الحريــات العامــة، ومكانــة المــرأة فــي المجتمــع المحلــي، وهــو الــدور الــذي عرفــة المفكــر الألمانــي هابرمــاس 
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ســة علــى الحــوار وعلــى  ــل ميدانًــا تقــوم فيــه القيــم المؤسَّ
ّ
للمجتمــع حينمــا أكــد أن المجتمــع المدنــي يمث

الأخــاق التنويريــة، بتشــكيل مصــدر أو مجــال لقــول الحقيقــة بشــأن المجتمــع المدنــي خــارج إطــار توســع 

الســوق الاســتغالية وهيمنــة الدولــة، بــل وضــده )بوكيــر، 2017(. 

مــن  العديــد  تأسســت   ،1996 فــي  الرئاســية  والانتخابــات  التشــريعي،  المجلــس  انتخابــات  إتمــام  ومــع 

المؤسســات الأهليــة المعنيــة بأمــور الانتخابــات، واســتطاعات الــرأي العــام، ودراســات حــول قضايــا 

عــام  التشــريعي  المجلــس  انتخابــات  بعــد  الشــبابية.  والقضايــا  والديمقراطيــة،  والتنميــة  الســام 

1996، ســن المجلــس قوانيــن وتشــريعات لتنظيــم العاقــة بيــن المجتمــع المدنــي ومؤسســات الســلطة. 

مــن الأرا�صــي  مــن جــزء  الــذي خلفــه انســحاب الاحتــال الإســرائيلي  القانونــي والإداري  الفــراغ  وســد 

الفلســطينية )حمامــي، 2006(. اســتمر دور مؤسســات المجتمــع المدنــي بالتنامــي، مســتجيبًا لتطــورات 

الأوضــاع السياســية الفلســطينية، والظــروف التــي خلقتهــا ممارســات الاحتــال الإســرائيلي علــى الأرض 

مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، متناغمًــا مــع أجنــدات المموّليــن لضمــان اســتمرار تدفــق الأمــوال. 

: تغيرات على أدوار المجتمع المدني بعد الانقسام 2007 
ً
ثانيا

الدولــة  المدنــي عــن  )Georg Hegel( صعوبــة اســتقالية المجتمــع  المفكــر الألمانــي جــورج هيغــل  يــرى 

بشــكل كامــل، وعــن التطــورات والتغيــرات التــي تحيــط بهــا، بحيــث تبقــي العاقــة بيــن الطرفيــن قائمــة 

 .)Peddle, 2000( علــى الصــراع والتكامــل، فــا يمكــن لطــرف أن ينتعــش وينمــو دون الطــرف الآخــر

وبنــاء علــى هــذا الإطــار المفاهيمــي، فــإن التجاذبــات بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي والســلطة الوطنيــة 

الفلسطينية، أدت إلى تغير واختاف في أولويات العمل، ففي الضفة الغربية زاد الواقع المستجد من 

ضغــط الــدول المانحــة علــى المؤسســات الأهليــة باتجــاه تعزيــز مشــاريعها فــي مجــال الحوكمــة، والرقابــة 

الشــعبية، ومكافحــة الفســاد، وتعزيــز الحريــات العامــة، ورصــد الانتهــاكات فــي الحقــوق الاجتماعيــة، 

والاقتصاديــة، والسياســية، والمدنيــة، بينمــا فــي قطــاع غــزة أصبــح التركيــز علــى معالجــة الفقــر والإغاثــة، 

ومعالجــة آثــار الحــرب، خاصــة فــي ظــل الحصــار المســتمر المفــروض مــن قبــل ســلطات الاحتــال علــى 

القطــاع، والــذي زاد مــن عمليــات الرقابــة الماليــة علــى المنــح والدعــم الموجــه لقطــاع غــزة، وقلــل مــن 

فــرص التمويــل وإعــادة الإعمــار ) أبــو الــرب،2021(.

أثــرّت الظــروف والتفاعــات التــي خلفهــا الانقســام السيا�صــي الفلســطيني علــى بنيويــة وهيــاكل وتوجهــات 

كمــا  المدلــل.  وليــد  الفلســطيني  الأكاديمــي  يوضــح  كمــا  غــزة  قطــاع  فــي  وخاصــة  المدنيــة،  المؤسســات 

اعتبــر خالــد عليــان أن الانقســام الداخلــي مــن أهــم المحطــات التاريخيــة التــي أثــرت علــى التحــولات فــي 

أدوار مؤسســات المجتمــع المدنــي، وأدّى إلــى صعوبــة تنفيــذ أي عمــل مشــترك بيــن مؤسســات الضفــة، 
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ومؤسســات غــزة بحكــم الحصــار الإســرائيلي، وبحكــم القوانيــن والسياســات المختلفــة المعمــول بهــا فــي 

كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )عليــان،2021(. وتــرى أمــل صيــام أن خمســة عشــر عامًــا مــن 

الانقســام السيا�صــي أعــادت تشــكيل خريطــة المجتمــع المدنــي فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

الانقســام  مــع  تماشــت  أو  تســاوقت  المجتمــع  منظمــات  مــن  العديــد  هنــاك  إن  القــول  نســتطيع  لــذا 

طرفــي  وحمــاس  فتــح  علــى  المحســوبة  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  دعمــت  بحيــث  )صيــام،2021(، 

الانقســام.

ويــرى هاشــم براهمــة خبيــر التخطيــط والتنميــة المحليــة - قطــاع الحكــم المحلــي، أن مؤسســات المجتمــع 

المدنــي فــي حالــة مــن الترابــط شــبه العضــوي بينهــا وبيــن التنظيمــات السياســية، فالتغييــر الــذي طــرأ 

بــأن  يــرى  لا  الــذي  فمنهــا  أقســام:  عــدة  إلــى  تنقســم  المدنــي  المجتمــع  الانقســام جعــل مؤسســات  بعــد 

هنــاك فرصًــا لتحقيــق التنميــة تحــت الاحتــال والانقســام. وهنــاك مؤسســات أبقــت علــى حالــة النقــد 

الحــق، والهيئــة  الحقوقيــة مثــل مؤسســة  بتبنــي خطــاب حــاد، خاصــة المؤسســات  لطرفــي الانقســام 

المســتقلة لحقــوق الإنســان، بالإضافــة إلــى مؤسســة الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. بينمــا 

تبنــى قســم آخــر السياســة الأكثــر واقعيــة، والعمــل بمعادلــة متوازنــة تعبــر عــن إمكانيــة التعايــش مــع 

حالــة تنمويــة معينــة تتســم بالمراوحــة مكانهــا، ولكنهــا تحقــق إنجــازات علــى الأرض )أبــو تركــي، 2021(، 

تمكــن الشــعب الفلســطيني مــن الصمــود، واســتدامة وجــوده وتمكينــه مؤسســاتيًا علــى الأرض. هــذا 

القســم مــن المجتمــع المدنــي تبنــى خطابًــا نقديًــا ناعمًــا يهــدف إلــى تحقيــق بنــاء الســلم الأهلــي الســلبي 

)براهمــة،2021(، وفــق المفكــر النرويجــي جوهــان غالتــون2.

ونتيجــة المناكفــات السياســية بيــن حركتــي فتــح فــي الضفــة وحمــاس بغــزة، أصبــح هنــاك تنــامٍ لمجتمــع 

مــن  التســهيات  علــى  تحصــل  والتــي  الرئيســين،  للحزبيــن  التابعــة  المنظمــات  تمثلــه  بديــل،  مدنــي 

الســلطتين. بعــض المنظمــات تــم تغييــر مجالــس إدارتهــا لتصبــح أقــرب إلــى حركــة حمــاس أو حركــة فتــح، 

الــذي تعمــل فيــه منظمــات  العــام  انعكــس علــى الحيــز  رضــت عليهــا قيــود، وهــذا 
ُ
ومنظمــات أخــرى ف

المجتمــع المدنــي، ممــا أدى إلــى تقليــص دوره نتيجــة كثــرة المحاذيــر المطلــوب اتخاذهــا، تجنبًــا لإغضــاب 

أحــد طرفــي الانقســام، ومــن أجــل إحــكام الســيطرة علــى المجتمــع المدنــي مــن ناحيــة، وتكامــل العمــل بيــن 

صــدِر مرســوم رئا�صــي يق�صــي 
ُ
مؤسســات الســلطة الفلســطينية والمجتمــع المدنــي مــن ناحيــة أخــرى، أ

بتأســيس هيئــة شــؤون المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تتمتــع »بالاســتقال المالــي والإداري، وتتبــع رئيــس 

تتخــذ  أن  ولهــا  القــدس،  مدينــة  فــي  الدائــم  الرئيــس  مقرهــا  ويكــون  الفلســطينية،  الوطنيــة  الســلطة 

2- ارتبــط مفهــوم الســلم الســلبي بالمفكــر النرويجــي يوهــان غالتــون خــال عمليــة تصنيفــه لأنمــاط الســلم الســائد فــي العالــم بيــن ســلبي وإيجابــي، 
حيــث اعتبــر أن الســلم الســلبي يعنــي غيــاب العنــف المنظــم وســيادة القانــون مــن غيــر أن تكــون هنــاك روابــط دافئــة بيــن المؤسســات القاعديــة 

https://www.irenees.net/bdf_fiche-notions-186_en.html والســلطة الحاكمــة. انظــر
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مقــرات مؤقتــة فــي مدينتــي رام اللـــه وغــزة، وإنشــاء فــروع ومكاتــب لهــا فــي أيــة محافظــة أخــرى« )مرســوم، 

يمنــح  الــذي  الفلســطيني،  للقانــون الأسا�صــي  الحــق مخالفًــا  هــذا المرســوم اعتبرتــه مؤسســة   .)2012

صاحيــة إنشــاء المؤسســات المختلفــة لرئيــس الــوزراء. وبنــاء علــى هــذا المرســوم ســتقوم الهيئــة بــدور 

الو�صــي والوســيط والمنســق بيــن الــدول المانحــة والمؤسســات الأهليــة، وهــو مــا اعتبرتــه مؤسســة الحــق 

متناقضًــا مــع حريــة العمــل الأهلــي المســتقل والحــر، حســب القانــون الأسا�صــي الفلســطيني الــذي يضمــن 

حريــة العمــل والتعبيــر والحركــة )مؤسســة الحــق، 2013(.

الإيجابــي،  والتغييــر  الحقيقــي،  التنمــوي  العمــل  مــن   
ً

فبــدلا المدنــي،  المجتمــع  أدوار  اســتبدلت  لذلــك 

والتأثيــر الديمقراطــي بمــا يخــدم المصلحــة الوطنيــة، اكتفــت هــذه المؤسســات بتدخــات علــى مســتويات 

خجولــة لا توصلهــا إلــى دائــرة التأثيــر والتغييــر السياســاتي، وانتقلــت إلــى دائــرة التما�صــي مــع سياســة 

وأجنــدة الممــول لتحافــظ علــى بقائهــا، وتوجهــت أكثــر إلــى شــعار التغييــر المجتمعــي والحريــات الفرديــة 

 .)2021 )شــقورة، 

أكــد محمــد ربــاح مديــر مدرســة الســيرك الفلســطيني، أن حالــة الانقســام الفلســطيني خلقــت حالــة مــن 

الخوف والرقابة، نتيجة لذلك أدى هذا الخوف في أحيان كثيرة إلى إضعاف مســاهمة المجتمع المدني 

فــي تقديــم الخدمــات، ولعْــب دور مكمــل للحكومــة، مؤكــدًا أن الانقســام أخــل بالممارســات الديمقراطيــة 

والحكــم الرشــيد، والتــي انعكســت علــى حوكمــة المؤسســات وديمقراطيتهــا، وعلــى آليــات عمــل المجتمــع 

هــا. 
َ ْ
مَلأ المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  حاولــت  فراغــات  تــرك  التشــريعي  المجلــس  غيــاب  أن  كمــا  المدنــي. 

فــي الدفــاع عــن الحريــات، ومناهضــة الاعتقــالات السياســية، والدعــوة لانتخابــات العامــة،  خاصــة 

والدفــاع عــن حريــة التعبيــر )ربــاح، 2021(.

يتفــق الكاتــب نهــاد أبــو غــوش مــع الحقوقــي حمــدي شــقورة، حيــث اعتبــرا أن تــآكل مشــروعية الســلطة 

بســبب غيــاب الانتخابــات، والتفــرد بالســلطة، دفــع العديــد مــن الجهــات المانحــة لامتنــاع والتــردد عــن 

أتــاح  ممــا  المنتخبــة،  غيــر  الهيئــات  أو  الفلســطينية  الســلطة  تنفذهــا مؤسســات  التــي  المشــاريع  دعــم 

المجــال أمــام مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي تتمتــع بهيكليــات واضحــة تتســم بالشــفافية، وتعتبــر أكثــر 

 علــى تلقــي الدعــم الخارجــي، إلا أنّ هــذا الدعــم يظــل محكومًــا للحســابات السياســية التــي 
ً

قــدرة وتأهيــا

أنشــأها اتفــاق أوســلو وملحقاتــه. 

الفشــل الأبــرز لمؤسســات المجتمــع المدنــي كان فــي مجــال إنهــاء الانقســام، مــع أن حــراكات متخصصــة 

وأخرى قطاعية )نســاء، مســتقلين، شــباب( تشــكلت خصيصًا من أجل الدعوة لإنهاء الانقســام، لكن 

الانقســام طــال وتكــرس وباتــت لــه مؤسســاته وأدواتــه المختلفــة. )أبــو غــوش؛ شــقورة،2021( 
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: دور المجتمع المدني في التنمية الانعتاقية التحررية
ً
ثالثا

عرف مفهوم التنمية التحررية الانعتاقية بعد الحرب العالمية الثانية في الدول التي نالت استقالها، 

فــي حيــن اســتمرت قــوى الاســتعمار القديــم، والقــوى الرأســمالية الكبــرى فــي فــرض سياســة اقتصاديــة 

ا 
ً
علــى الــدول المســتقلة، بحيــث تضمــن احتــكار المــواد الخــام فــي بلــدان العالــم الثالــث، باعتبارهــا ســوق

مســتباحة ومفتوحــة للشــركات الاحتكاريــة والــدول الكبــرى.   علــى المســتوى الفلســطيني، عــرّف خليــل 

نخلــة هــذا المفهــوم، فــي دراســته الصــادرة فــي ســنة 2004، لمفهــوم »التنميــة البشــرية الانعتاقيــة«، بأنــه 

مفهــوم يســعى إلــى الدمــج المحكم بيــن متطلبــات التحــرر والتنميــة البشــرية )نخلــة ،2004(.  والتنميــة 

أوســلو  اتفاقيــة  فرضتهــا  التــي  التبعيــة  مــن  والتحــرر  الاحتــال  عــن  الانفــكاك  إلــى  تهــدف  الانعتاقيــة 

ــن الاحتــال الإســرائيلي مــن فــرض الغــاف الجمركــي الموحــد، 
ّ

وبروتوكــول باريــس الاقتصــادي، الــذي مك

والســيطرة على الســوق، ومصادرة الأرا�صي الزراعية، والتحكم في مصادر المياه والحدود )أبو غوش، 

إلــى التحــرر مــن التمويــل الخارجــي الغربــي وأجنداتــه السياســية والاجتماعيــة  2021(. وتهــدف أيضًــا 

)عــرة،2021(.  المحــددة  ســياقاته  ضمــن  نفســه  المجتمــع  مــن  التنميــة  تنبثــق  وأن  الاســتعمارية، 

 مــن 
ً

بــدلا يــرى ماهــر الشــريف أن اتفاقيــة أوســلو عــززت التبعيــة الاقتصاديــة لاحتــال  مــن جانبــه 

 الانفصــال عنــه والاعتمــاد علــى الــذات، لــذا يــرى الشــريف صعوبــة التنميــة فــي ظــل الاحتــال الإســرائيلي

)الشريف، 2018(. 

التنميــة  فــي مفهــوم  تباينًــا  التنميــة، أن هنــاك  فــي قضايــا  فــي حيــن يعتقــد معتصــم زايــد، الاستشــاري 

المؤسســات،  بنــاء  علــى  بقدرتنــا  مرتبــط  التحرريــة  التنميــة  مفهــوم  أن  يــرى  فالبعــض  الانعتاقيــة، 

وإحــداث تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة تحــت الاحتــال، وهــذا الفريــق مرتبــط كثيــرًا بأجنــدات المانحيــن 

والمموليــن، ومنخــرط بالجهــود الدوليــة لتعزيــز عمليــة الســام فــي المنطقــة، وهــذا التيــار يحصــل علــى 

الحصــة الأكبــر مــن المســاعدات الخارجيــة التــي تصــل لمؤسســات المجتمــع المدنــي. وفريــق آخــر يعتقــد 

أن التنميــة التحرريــة هــي تلــك التنميــة التــي تــؤدي إلــى الانعتــاق عــن الاحتــال والاســتقال اقتصاديًــا 

وسياســيًا، وهــذا الفريــق يــرى أنــه لا تنميــة تحــت الاحتــال، وأن الحالــة التنمويــة فــي فلســطين مشــوهة، 

ولا يمكــن أن تنجــح إلا بإحــداث تغييــرات سياســية جوهريــة فــي النظــام السيا�صــي الفلســطيني، بحيــث 

تنميــة  لإحــداث  كشــرط  المدنــي،  المجتمــع  تناقضــات  واحتضــان  اســتيعاب  علــى  قــدرة  أكثــر  يصبــح 

انعتاقيــة تحرريــة )زايــد، 2021(.

الوضــع  أن  والديمقراطيــة »شــمس«،  الإنســان  إعــام حقــوق  الرحــال، وهــو مديــر مركــز  يــرى عمــر 

 
ً

أولا الأمريكــي  التمويــل  فــرص  مــن  وقيــد  حــدد  سياســيًا  والمعقــد  المتشــابك  الفلســطيني  الداخلــي 
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والأوروبــي لاحقًــا، وأصبحــت الفــرص التمويليــة مقيــدة سياســيًا، ممــا زاد مــن تدخــل المانحيــن فــي عمــل 

المؤسســات المدنيــة وبوتيــرة أعلــى، ســواء فــي قطــاع غــزة أو فــي الضفــة الغربيــة، هــذا قلــل مــن فــرص 

التنميــة المســتدامة، خاصــة أن غالبيــة أرا�صــي الضفــة الغربيــة هــي مــن المناطــق المصنفــة )ج( )الرحــال، 

2021(. وفــي نفــس الإطــار فــإن دول الاتحــاد الأوروبــي أصبحــت تتعامــل مــع قطــاع غــزة كقضيــة إنســانية 

إغاثيــة، والتمويــل المخصــص لقطــاع غــزة هــو تمويــل لمشــاريع إغاثيــة لمعالجــة آثــار الحصــار والحــروب 

المســتمرة علــى القطــاع، وأصبــح مفهــوم التنميــة الانعتاقيــة غيــر دارج علــى أجنــدات الممــول، لصعوبــة 

تحقيــق هــذا الهــدف فــي ظــل الانقســام والاحتــال والحصــار )صيــام،2021(.

وبالرغــم مــن تأثيــر الانقســام علــى المجتمــع المدنــي، إلا أن الانقســام دفــع ببعــض مؤسســات المجتمــع 

مبــادرة  المبــادرات  هــذه  أهــم  ومــن  )فقهــاء،2021(.  الانقســام  ومبــادرات لإنهــاء  لتبنــي مشــاريع  المدنــي 

مؤسســة بــال ثينــك 2007، »الخــروج مــن الأزمــة« )المركــز الديمقراطــي العربــي، 2020(، ومبــادرة مركــز 

مســارات »وثيقــة الوحــدة الوطنيــة«. 

: علاقة المجتمع المدني مع السلطة... صدامية أم احتواء؟ 
ً
رابعا

المجتمــع  مــع  تحكمهــا  التــي  العاقــة  طبيعــة  تذبذبــت  الفلســطينية،  الوطنيــة  الســلطة  تأســيس  منــذ 

المدنــي حســب طبيعــة المتغيــرات السياســية، فــإذا كانــت الســلطة منتخبــة وفــي وضــع مريــح، تكــون فــرص 

الصــدام محــدودة، والعاقــة ســلمية فــي الغالــب، وهــذا مــا كان ســائدًا عنــد بدايــة تأســيس الســلطة 

الفلســطينية، حينمــا كانــت الســلطة تميــل لدعــم مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي القطاعــات المختلفــة.

أخــذت العاقــة بيــن الســلطة الفلســطينية، ومنظمــات المجتمــع المدنــي بالتــأزم أكثــر وأكثــر مــع تعطــل 

الســلطة التشــريعية، وهيمنــة الســلطة التنفيذيــة، وخاصــة بعــد الانقســام الفلســطيني عــام 2007. 

ــت كليًــا موقــف طــرف مــن طرفــي الانقســام؛ ممــا أفقدهــا المصداقيــة، وأبعدهــا 
ّ
فبعــض المنظمــات تبن

ــا مــع الســلطة،  عــن أســس العمــل الأهلــي المحايــد والموضوعــي، وبعــض المنظمــات اتخــذت موقفًــا صداميًّ

بغــض النظــر عــن مــدى موضوعيــة هــذا الموقــف، فهــي تعــادي مواقــف الســلطة بشــكل مطلــق. وحاولــت 

الســلطة احتــواء منظمــات أهليــة أو شــخصيات ناشــطة فــي العمــل الأهلــي، وذلــك للتأثيــر علــى مواقفهــا؛ 

إمــا للتأييــد أو للتحييــد )شــعبان، 2021(.

ومــن وجهــة نظــر أخــرى يؤكــد عمــر الرحــال أن العاقــة مــع الجهــات الرســمية يتــم قياســها مــن منظــور 

الحقــوق والحريــات والمصلحــة الفضلــى للمواطــن الفلســطيني، ويمكــن القــول إن هــذه العاقــة إمــا 

 هنــاك تعــاون فــي مجــال العمــل الإغاثــي والغذائــي، 
ً

تعاونيــة أو رقابيــة، وفقًــا لماهيــة كل قطــاع، فمثــا
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الــذي يســتهدف بشــكل أسا�صــي مناطــق )ج( التــي تمثــل 62 % مــن مســاحة الضفــة الغربيــة. وكذلــك 

هنــاك تعــاون فــي البرامــج التنمويــة ودعــم القطاعــات الصحيــة والتعليميــة والثقافيــة. لا ســيما فــي ضــوء 

عــدم قــدرة المؤسســات الرســمية علــى تقديــم خدماتهــا فــي المناطــق كافــة فــي ظــل التعقيــدات السياســية، 

فــي ملــف  ذلــك  فــي  بمــا  الدوليــة،  أمــام المحافــل  فــي ماحقــة وفضــح الاحتــال  تعــاون  ويضيــف: هنــاك 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وبنــاء الملفــات لماحقــة مجرمــي الحــرب الإســرائيليين، حيــث أدّت بعــض 

المؤسســات كمؤسســة الحــق، والمركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، وغيرهــا، دورًا داعمًــا للســلطة 

الفلســطينية )الرحــال،2021(. ويتوافــق خالــد عليــان مــع هــذا الطــرح ذاكــرًا أن عاقــة الســلطة مــع 

المجتمــع المدنــي مبنيــة علــى مبــادئ عمــل وأســس واســتراتيجيات واضحــة، كمــا أن المجتمــع الفلســطيني 

ا رئيسًــا، وهــو الاحتــال الإســرائيلي. وتتفــق مؤسســات المجتمــع المدنــي مــع الســلطة فــي أن  يواجــه عــدوًّ

الصــراع الرئيــس هــو مــع الاحتــال بشــكل تــام، مــع المحافظــة علــى شــكل مــن أشــكال التعــاون والرقابــة 

الذاتية. أما بخصوص الاحتواء، فيعتقد عليان أن مؤسســات المجتمع المدني هي مؤسســات مســتقلة 

مــن الصعــب احتواؤهــا، وإن كان بعضهــا يتبــع للحــزب الحاكــم، ســواء فــي غــزة أو الضفــة. ولا يــرى أن 

يتعلــق  فيمــا  أمــا  الحاكــم.  للحــزب  أذرع  هــي  مــا  بقــدر  هــي مؤسســات مجتمــع مدنــي  المؤسســات  هــذه 

بانتهــاكات حقــوق الإنســان والحريــات العامــة، تأخــذ العاقــة الشــكل الرقابــي والرصــدي والصدامــي، 

وينظم المجتمع المدني عبر أدواته المختلفة في حمات ضغط ومناصرة هادفة لحث النظام السيا�صي 

وأدواتــه علــى احتــرام الدســتور ومبــدأ ســيادة القانــون )عليــان،2021(.

فقــد  والحريــات،  والقانونــي  الحقوقــي  الجانــب  فــي  الأمــر  تعلــق  إذا  الســلطة  مــع  العاقــة  تختلــف 

التــي مســت  القــرارات  فــي محطــات مختلفــة منهــا احتجاجات المحاميــن علــى  مــع الســلطة  اصطدمــت 

قانــون  علــى  احتجــوا  الذيــن  الصحفييــن،  لــدى  الأمــر  كذلــك  القضاء)صــادق،2021(،  اســتقالية 

الحــق، وتوقيــف  عــن مؤسســة  مــا صــدر  مــن 70 موقعًــا حســب  أكثــر  الإلكترونيــة وحجــب  الجرائــم 

صحفييــن علــى خلفيــة النشــر )مؤسســة الحــق، 2019(. وأشــار الحقوقــي حمــدي شــقورة أن هنــاك 

حــراكات ليســت معارضــة للســلطة مــن ناحيــة جوهريــة، ولكنهــا تعــارض بعــض القــرارات والتوجهــات 

كمــا فــي حــراك الضمــان الاجتماعــي، وحــراك المعلميــن، ومؤخــرًا الاحتجاجــات علــى مقتــل نــزار بنــات 

علــى أيــدي الأجهــزة الأمنيــة خــال اعتقالــه بتاريــخ 2021/6/24 فالعاقــة مؤخــرًا باتــت صداميــة، مــع 

الملفــات  كل  فــي  معهــا  التعــاون  أو  الاجتمــاع  وعــدم  الحكوميــة،  المؤسســات  لمقاطعــة  توجهــات  وجــود 

)شــقورة،2021(. 

مــع  الحاليــة  العاقــة  أن  وتــرى  شــقورة.  حمــدي  مــع  الســماعرة  بيســان  المجتمعيــة  الناشــطة  تتفــق 

دعــوة  فــي  أحيانًــا  نتــردد  ناشــطين مجتمعيًــا،  »كأفــراد مســتقلين  وتضيــف  الســلطة عاقــة صداميــة. 
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حريــة  ســلب 
ُ
ن أن  مــن  وخشــية  بــل  بدعمهــم،  ثقتنــا  لعــدم  النشــاطات  بعــض  إلــى  الحكوميــة  الفئــات 

العمــل المدنــي التنمــوي. ونشــعر أحيانًــا أننــا مســتهدفون مــن قبــل الســلطة الرســمية، وهــي تقمــع معظــم 

الوقفــات التضامنيــة. وتقابــل الاحتجاجــات علــى سياســاتها وبطشــها بالعنــف والانتهــاكات والاعتــداءات 

والتجــاوزات القانونيــة والحقوقيــة والميدانيــة« )ســماعرة،2021(.  ويتفــق هاشــم براهمــة مــع ســماعرة 

تجــاه سياســة تكميــم الأفــواه التــي تتبعهــا الســلطة فــي الضفــة الغربيــة، والتــي تســببت فــي مقتــل الناشــط 

نــزار بنــات، والانتهــاكات التــي تعــرض لهــا المحتجــون علــى هــذه الجريمــة والرافضــون لهــا.

فسّــر عبــد الرحمــن التميمــي، عضــو شــبكة المنظمــات الأهليــة الفلســطينية، صداميــة العاقــة مــع 

الســلطة الوطنيــة بســبب سياســة المموليــن، فــكا الطرفيــن يســتخدمان أســاليب الضغــط تجــاه الآخــر، 

ولكــن الأكثــر خطــورة أن اســتراتيجية الســلطة فــي الســنوات الأخيــرة فــي التعامــل مــع المنظمــات الأهليــة 

والمجتمع المدني قائمة على التحكم والســيطرة، وليس التشــاركية، وهناك دوائر في الســلطة، وخاصة 

في الأجهزة الأمنية لا تؤمن بالمجتمع المدني، والحركات الاجتماعية، والعمل الأهلي، والنقابات المهنية 

الحقوقيــة )التميمــي، 2021(. وهــذا دفــع مجموعــة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي لمقايضــة الســلطة 

مــن أجــل الحفــاظ علــى اســتمرارها مقابــل الحــد مــن صوتهــا وخطابهــا الناقــد. يمكــن القــول باختصــار إن 

الاحتــواء يشــمل الســواد الأعظــم مــن المؤسســات المدنيــة الفلســطينية بفعــل سياســة العصــا والجــزرة، 

أو سياســة الضغوطــات والمكافــآت )براهمــة،2021(.

هــذا الوضــع المربــك الــذي خلقــه الانقســام السيا�صــي، شــجع بــروز محــاولات مســتمرة للســيطرة علــى 

فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، عبــر مجموعــة مــن الأدوات  المنظمــات المدنيــة مــن قبــل الســلطات 

بقانــون رقــم 7 لســنة  قــرارًا  الســلطة  التــي كان آخرهــا إصــدار رئيــس  التشــريعية،  التعديــات  أبرزهــا 

2021 )قــرار بقانــون رقــم 7، 2021( بشــأن تعديــل قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة رقــم1 

الدســتورية  والصاحيــات  الأسا�صــي،  بالقانــون  ومباشــرًا  خطيــرًا  مساسًــا  شــكل  الــذي   ،2021 لســنة 

والمعاييــر  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  التشــريع،  فــي  التشــريعي  للمجلــس 

المــادة  عبــر  الأسا�صــي  القانــون  ضمنهــا  التــي   ،)2021 )الرحــال،  الجمعيــات  تكويــن  حريــة  فــي  الدوليــة 

26 )موســوعة القوانيــن وأحــكام المحاكــم الفلســطينية، 2003(، والتــي تؤكــد علــى الحــق فــي تشــكيل 

النقابــات والجمعيــات والاتحــادات، كمــا وحــوّل القانــون رقــم 7 المؤسســات الأهليــة إلــى مــا يشــبه فروعًــا 

تتبــع وزارات الاختصــاص. وهــذا قيّــد عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي.  كمــا منــح هــذا القانــون الحــق 

تمــارس  التــي  والهيئــات  الجمعيــات  بحــق  المناســبة  الإجــراءات  باتخــاذ  الفلســطيني  الداخليــة  لوزيــر 

نشــاطات مخلــة بالقانــون )المرجــع الســابق(، وعلــى إثــر القانــون تــم إغــاق 103 جمعيــات خيريــة تابعــة 

لحركــة حمــاس فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي ظــل حكومــة ســام فيــاض 2007، والــذي 
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ــه إجــراء سيا�صــي يهــدف لعــزل الحركــة، فــي 
ّ
اعتبرتــه حركــة حمــاس علــى لســان ناطقهــا فــوزي برهــوم أن

فــي هــذه  حيــن اعتبــرت حكومــة ســام فيــاض أن القــرار جــاء اســتنادًا إلــى مخالفــات قانونيــة وإداريــة 

الســعودية، 2007(. الأنبــاء  )وكالــة  المؤسســات 

الخاتمة

أبرز النتائج التي توصل إليها البحث على النحو التالي:

الاحتــال . 1 مــن  الوطنــي  التحريــر  عمليــة  مــن  جــزءًا  ــة، 
ّ
كاف بتشــكياته  المدنــي،  المجتمــع  ل 

ّ
شــك

الفلســطينية.  الســاحة  علــى  الفاعلــة  والقــوى  السياســيّة  التنظيمــات  بيــن  بالتعــاون  الإســرائيلي، 

اكتسب مصطلح المجتمع المدني أهمية خاصة؛ لاستثنائية الحالة الفلسطينية، حيث تداخلت . 2

مرحلــة التحــرر الوطنــي مــع البنــاء المؤسســاتي، وخاصــة بعــد اتفــاق أوســلو، مــا خلــق حالــة مربكــة 

فــي وضــوح الرؤيــة والأهــداف الاســتراتيجية.

تعمّقــت أهميــة مؤسســات المجتمــع المدنــي، فــي مرحلــة مــا بعــد أوســلو، علــى حســاب المنظمــات . 3

فــي  الوطنيــة  الأحــزاب  انغمــاس  إثــر  علــى  المهنيــة،  والنقابــات  الاجتماعيــة  والحــركات  السياســية 

التنافــس علــى مكاســب الســلطة، وتشــكلت نخبــة خاصــة للمجتمــع المدنــي، مــن أبــرز خصائصهــا 

الفرديــة، وتشــجيع  فــي  التغييــر المجتمعــي المتمثــل  إلــى  الــذي يســعى  الليبرالــي،  التوجــه  تتبنــى  أنهــا 

الاســتهاك. ثقافــة  ونشــر  المجتمعيــة،  الرياديــة  المبــادرات 

التغييــرات . 4 إحــداث  علــى  ركــزت  بحيــث  أوســلو،  اتفاقيــة  بعــد  المدنــي  المجتمــع  أولويــات  تحولــت 

المجتمعية على حساب تعزيز المواطنة والهوية الوطنية، كما أن بعض المنظمات غير الحكومية 

ا 
ً
2002 شــرط وقعــت علــى اتفاقيــة »نبــذ الإرهــاب«، التــي اعتبرتهــا وكالــة التنميــة الأمريكيــة عــام 

فــي ســعيها  التوجــه،  هــذا  فــي  الــدول الأوروبيــة  بعــض  التمويــل، واتبعتهــا  أساســيًا للحصــول علــى 

لتحييــد عمــل هــذه المنظمــات عــن السياســة والمقاومــة، واقتصارهــا علــى تنفيــذ مشــاريع وأولويــات 

مســتندة إلــى أجنــدات المانحيــن.

ــر الانقســام السيا�صــي بيــن حركتــي فتــح وحمــاس منــذ العــام 2007 علــى منظمــات المجتمــع المدنــي . 5
ّ
أث

من حيث الأهداف والاســتراتيجية ومســارات العمل والاصطفاف السيا�صــي. 

الاجتماعيــة . 6 المســائل  جميــع  علــى  متفقًــا  موحــدًا  جســمًا  المدنــي  المجتمــع  اعتبــار  يمكــن  لا 

ينظــر  مــن  بيــن  التنميــة،  قضيــة  فــي  تحديــدًا  وملموســة،  جديــة  خافــات  وثمــة  والاقتصاديــة، 
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للتنميــة مــن زاويــة التغيــرات الكميــة التــي تطــرأ علــى حجــم الاقتصــادي، والناتــج المحلــي الإجمالــي 

 المســاعدات الخارجيــة(، وبيــن التنميــة الانعتاقيــة التحرريــة التــي تتبناهــا بعــض أطــراف 
ً

)شــاما

فــي ظــل  التنميــة  باســتحالة  تؤمــن  التــي  السياســية والمجتمعيــة  القــوى  المدنــي، وبعــض  المجتمــع 

ورؤيــة  أهــداف  ولــه  معــه،  التعامــل  يمكــن  الــذي  الوحيــد  الجســم  أن  الواضــح  ومــن  الاحتــال، 

التنســيق  واحــدة، هــو شــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة PNGO، ويســعى هــذا الجســم لتعزيــز 

ودعــم  المختلفــة،  التنمويــة  المجــالات  فــي  العاملــة  الأعضــاء  المنظمــات  بيــن  والتعــاون  والتشــاور 

والحقــوق. العامــة  الحريــات 

ضعــف الســلطة وعجزهــا عــن القيــام بمــا هــو مطلــوب منهــا تجــاه شــعبها، وقيــام إســرائيل بفــرض . 7

حصــار شــامل علــى قطــاع غــزة، وشــن أربعــة حــروب خــال هــذه الفتــرة، هــذه الأوضــاع الصعبــة 

وتنمويــة،  وإنســانية  إغاثيــة  المدنــي ذات طبيعــة  للمجتمــع  أدوارًا جديــدة  اســتدعت  أو  فرضــت 

ودفعــت بعــض الفئــات إلــى تشــكيل مؤسســات مجتمــع مدنــي خصيصًــا لاســتفادة مــن الفــرص 

التمويليــة التــي أتاحهــا هــذا الواقــع الجديــد. كمــا أن غيــاب المجلــس التشــريعي ودوره كمرجعيــة 

أساســية للمجتمــع المدنــي فــي عمليــة التغييــر والرقابــة والتشــريع عــزّز مــن دور مؤسســات المجتمــع 

المدنــي فــي الرقابــة والمحاســبة.

الجهــود . 8 المدنــي علــى مراكمــة  قــدرة المجتمــع  أطــراف الانقســام  بيــن  السيا�صــي  التناحــر  أضعــف 

مــن  العديــد  عمــل  لتجميــد  نتيجــة  جامعــة،  وطنيــة  اســتراتيجيات  غيــاب  بســبب  التنمويــة؛ 

مؤسســات المجتمــع المدنــي بســبب مواقفهــا السياســية، أو لتقييــد حركتهــا وفــق منهــج المرجعيــات 

لهــا.  السياســية 

نــار . 9 أشــعلت  التــي  القشــة  كانــت  بنــات  نــزار  الناشــط  مقتــل  أن حادثــة  المبحوثيــن  اعتبــر معظــم 

وانتخابــات  الحريــات،  مــن  بمزيــد  والمطالبــات  الاحتجاجــات  وأجّجــت  الســلطة،  مــع  الخصــام 

الديمقراطيــة. ســيادة  أجــل  مــن  ورئاســية  تشــريعية 

ربطــت المؤسســات القاعديــة المدنيــة مصالحهــا مباشــرة بالجهــات السياســية المســيطرة. وهنــاك . 10

ولاءات جديــدة ارتبطــت بالقطــاع الخــاص، وقطــاع الأعمــال، وأجنــدات المموليــن؛ ممــا أضعــف 

مــن قدرتهــا علــى التنميــة الشــاملة والقــادرة علــى إحــداث التغييــر الإيجابــي علــى المســتويات كافــة، 

باســتثناء النقابــات التــي حافظــت علــى اســتقاليتها بحكم أنهــا تعتمــد علــى ذاتهــا.

اتفــق المبحوثــون علــى أن تحقيــق التنميــة المطلوبــة غيــر ممكــن إلا بالتخلــص مــن ســيطرة الاحتــال . 11

بشــكل نهائــي بصفتــه العائــق المركــزي للتنميــة الحقيقية.
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التحولات في المجتمع المدني في قطاع غزة 2022-1967

نهاد الشيخ خليل

ترجــع جــذور المجتمــع المدنــي إلــى عصــر النهضــة ثــم الثــورة الصناعيــة فــي أوروبــا، وقــد تطــور المفهــوم 

خــال إعــادة تشــكيل المجتمــع الأوروبــي لذاتــه، وخوضــه المعركــة ضــد الاســتبداد، وســعيه مــن أجــل 

النقاشــات  مــن  العديــد  الراهنــة  الأوقــات  فــي  المدنــي  المجتمــع  ويحتــل موضــوع  الديمقراطيــة.  ترســيخ 

الناميــة. العربيــة والــدول  فــي المجتمعــات  الدمقرطــة  كمدخــل لعمليــة 

يــرى بعــض الباحثيــن أن المجتمــع المدنــي فــي الســياق الفلســطيني منقــوص الأدوار نتيجــة عــدم وجــود 

خصوصيتهــا،  لهــا  الفلســطيني  الســياق  فــي  الفلســطيني  المجتمــع  دراســة  وأن  الأركان،  مكتملــة  دولــة 

وخاصــة فــي قطــاع غــزة. وتهــدف هــذه الورقــة إلــى دراســة المجتمــع المدنــي فــي قطــاع غــزة منــذ عــام 1967 

وحتــى عــام 2022، وتحديــد الأدوار التــي قــام بهــا المجتمــع المدنــي فــي الجوانــب الوطنيــة والديمقراطيــة 

والخدماتيــة والإغاثيــة، والتحــولات التــي طــرأت علــى هــذه الأدوار بعــد اتفــاق أوســلو.

الأدبيــات، وماءمــة  فــي  المدنــي  المجتمــع  تعريــف  الأول:  أساســية:  أربعــة محــاور  الــى  الدراســة  تنقســم 

هــذه التعريفــات مــع الســياق الفلســطيني. والثانــي: دور المجتمــع المدنــي فــي قطــاع غــزة تحــت الاحتــال 

الإســرائيلي 1967-1994. أمــا المحــور الثالــث، فيتنــاول دور المجتمــع الفلســطيني فــي قطــاع غــزة بعــد 

أوسلو ولغاية الانقسام 1994-2007. والرابع يناقش دور المجتمع المدني في قطاع غزة بعد الانقسام 

.2022-2007 الفلســطيني 

: تعريف المجتمع المدني
ً
أولا

وُلــدت فكــرة المجتمــع المدنــي فــي التجربــة التاريخيــة الغربيــة فــي إطــار النضــال لبنــاء الدولــة والتخلــص 

مــن الاســتبداد، إضافــة إلــى التنظيــر الفكــري فــي مرحلــة النهضــة والمراحــل التاليــة لهــا، وفــي هــذا الســياق 

فو�صــى  كانــت  للإنســان  الأولــى  الحيــاة  أن  اعتبــر  الــذي   )1679-1588( هوبــز  تومــاس  أفــكار  جــاءت 

وشــقاء وبؤسًــا، وأن الإنســان بطبيعتــه شــرير، وذئــب لأخيــة الإنســان، وأن الأفــراد تعاقــدوا فيمــا بينهــم 

وأوجــدوا المجتمــع المدنــي، ويقصــد بــه )الدولــة( التــي حكمــت بشــكل مطلــق، واعتبــر هوبــز أن المجتمــع 

المدنــي )أي الدولــة( ضــروري لإنهــاء الفو�صــى، وفــرض النظــام وتحقيــق الاســتقرار والتنميــة )بشــارة، 

2012، ص 25(.

أمــا جــون لــوك )1632-1704( فإنــه يعتبــر أن الفو�صــى كانــت قائمــة، ودفعــت باتجــاه تعاقــد النــاس 
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لتنظيــم أنفســهم وحمايــة وجودهــم والدفــاع عــن حرياتهــم، لكنــه يميــز بيــن المجتمــع المدنــي وبيــن الدولــة، 

ويعتبــر أن المجتمــع دخــل فــي حالــة تعاقــد مــع الدولــة تنــازل فيهــا عــن حقــه فــي ممارســة الســلطة، وســمح 

للدولــة باســتخدام العنــف مقابــل أن تحقــق النظــام والصالــح العــام، وأن يكــون ذلــك فــي إطــار القانــون، 

وإلا فــإن مــن حــق النــاس أن يثــوروا علــى هــذه الدولــة.

ورأى هيجــل )1770-1831( أن المجتمــع المدنــي يتشــكل بعــد بنــاء الدولــة، وأنــه عبــارة عــن الحيــز الواقــع 

بيــن العائلــة والدولــة، وأنــه نتــاج صيــرورة مــن التحــولات التاريخيــة الطويلــة والمعقــدة )بشــارة، 2012، 

ص 24(. ومــن ناحيتــه فقــد اعتبــر ماركــس )1818-1883( أن الدولــة والمجتمــع أدوات قمــع للأفــراد، 

ودعــا إلــى أن يكــون هــدف نضــال البروليتاريــا الوصــول إلــى حالــة تنتفــي فيهــا الحاجــة للدولــة وللمجتمــع 

المدنــي. واعتبــر أليكــس دي توكفيــل )1805-1859( أن المجتمــع المدنــي هــو الــذي يقــوم علــى مشــاركة 

العــام، وأن هــذه  إلــى تحقيــق الصالــح  تهــدف  فــي تكويــن جماعــات طوعيــة  المواطنيــن بطريقــة فعالــة 

المشــاركة تتطلــب وجــود نظــام ديمقراطــي )الصبيحــي، 2000، ص23(.

واعتبــر أنطونيــو غرام�صــي )1891-1937( أن المجتمــع المدنــي هــو مجموعــة مــن البنــى الفوقيــة مثــل 

السيا�صــي،  للمجتمــع  المقابــل  هــو  ويعتبــره  والكنيســة،  والمــدارس  والصحافــة  والأحــزاب  النقابــات 

 فــي مواجهــة هيمنــة الدولــة عــن طريــق الثقافــة والأيديولوجيــا 
ً
 نضاليــا

ً
ويعتبــر أن للمجتمــع المدنــي دورا

ص23(.  ،2000 )الصبيحــي، 

والعســكرية  والسياســية  الاقتصاديــة  الأنشــطة  مركــز  كان  أوروبــا،  فــي  الوســطى  العصــور  فــي 

، والأســرة هــي محــور الإنتــاج الزراعــي، وإلــى جانــب الأســرة 
ً
والاجتماعيــة فــي الريــف، وكان الاقتصــاد زراعيــا

كان الإقطاعــي وفرســانه، إضافــة إلــى الكنيســة وممتلكاتهــا وعبيدهــا. أمــا المــدن فقــد تأسســت فــي عهــد 

الكشــوف الجغرافيــة )فــي القــرن الســادس عشــر(، وتكونــت الدولــة القوميــة بقيــادة الحكــم الملكــي، لكــن 

ــدن بقيــت بســيطة، أمــا فــي عصــر الثــورة الصناعيــة فقــد تضخمــت أعــداد ســكان المدينــة التــي تحولــت 
ُ
الم

إلــى مركــز الحيــاة الاقتصاديــة، وفــي تلــك الفتــرة كان الشــباب والفتيــات يأتــون مــن الأريــاف، ويعيشــون 

ســرهم. وقــد حدثــت فــي تلــك الفتــرة تحــولات جذريــة فــي المجتمــع الأوروبــي، 
ُ
 عــن أ

ً
فــي المدينــة كأفــراد بعيــدا

تمثلــت فــي )الجمــل وإبراهيــم،2000، ص 212-206(: 

الجُــدد، واســتغلوا العمــال بشــكل بشــع، . 1 أصبــح الرأســماليون أصحــاب المصانــع، وهــم الســادة 

 عــن جهــد 
ً
وتزايــدت البطالــة فــي كثيــر مــن الأوقــات؛ بســبب التقــدم التقنــي الــذي جعــل الآلــة بديــا

الإنســان.
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ــدن، لصالــح الإنتــاج الاقتصــادي . 2
ُ
تراجــع الــدور الاقتصــادي للأســرة )الحيــز الخــاص(، خاصــة فــي الم

ــر الشــباب لقيمهــا، وتعــززت الفردانيــة.
ّ

فــي )الحيــز العــام(، وبالتالــي تراجعــت مكانــة الأســرة، وتنك

والاســتبداد، . 3 الاســتغال  مواجهــة  فــي  عليهــا  يُعتمــد  كان  التــي  المتوارثــة  التقليديــة  البنيــة  انهيــار 

دفــع فئــات المجتمــع لإيجــاد بنــى جديــدة مثــل النقابــات، واتحــادات الطــاب والمــرأة، لتســاعدهم 

بالدفــاع عــن حقوقهــم وتقيــد ســلطة الدولــة.  

 ضــد الاســتبداد 
ً
نشــأت الحالــة الجديــدة للمجتمــع المدنــي كتجمعــات أفقيــة وطوعيــة، وخاضــت صراعــا

 
ً
حــدا تضــع  أن  أخــرى  أحيــان  فــي  والثــورات   ،

ً
حينــا الإضرابــات  خــال  مــن  واســتطاعت  والاســتغال، 

لاســتغال والاســتبداد، واســتغرق هــذا مــا يزيــد علــى القرنيــن مــن الزمــان.

عندمــا  فهمهــا،  الكثيــرون  يُ�صــيء  والتــي  المدنــي(،  )المجتمــع  اســم  عليهــا  يُطلــق  التــي  هــي  الحالــة  هــذه 

 يمكــن تطبيقــه فــي كل زمــان ومــكان، ويتجاهلــون 
ً
، أو قانونــا

ً
 صارمــا

ً
 أكاديميــا

ً
 علميــا

ً
يعتبرونهــا مفهومــا

أنهــا حالــة تاريخيــة، تشــكلت مــن خــال الصــراع بيــن شــريحتين كبيرتيــن همــا: العمــال والمهنيــون مــن 

جهــة، والرأســماليون المســيطرون علــى الدولــة مــن جهــة أخــرى، وقــد حــدث ذلــك فــي لحظــة تاريخيــة 

كان الطرفــان فيهــا فــي أمــس الحاجــة لبعضهمــا، فالعمــال والمهنيــون لا غنــى لهــم عــن العمــل فــي الشــركة 

فــي الأســواق البعيــدة إلا إذا اســتفاد مــن  والمصنــع، والرأســمالي لا يســتطيع الوفــاء بوعــوده لعمائــه 

طاقــة العمــال، حينهــا تمكــن الطرفــان مــن التوصــل إلــى اتفاقــات تكفــل حقــوق كل طــرف منهمــا.

فــي أنهــا شــاهد علــى أن وصــول  فــي مقولــة المجتمــع المدنــي مــن الناحيــة المعرفيــة، يتمثــل  لكــن المفيــد 

يمكــن  وإنمــا  نهايــة،  مــا لا  إلــى  ســيبقى  هــذا  أن  تعنــي  التصــدع لا  أو  التفــكك  حــالات  إلــى  المجتمعــات 

الاجتهــاد فــي إعــادة بنــاء المجتمعــات علــى أســس جديــدة تســاهم فــي حــل الكثيــر مــن المشــاكل، وذلــك مــن 

بــأدوار أطرافهــا وتحالفاتهــم. فــي البنيــة القائمــة، بمكوناتهــا، وكذلــك  خــال إعــادة التفكيــر 

المرحلــة الثانيــة للمجتمــع المدنــي فــي أوروبــا كانــت فــي ســتينيات القــرن العشــرين، وهــي مرحلــة الحــركات 

التطوعية، وظهرت في المجتمعات الرأسمالية ذلك الوقت عملية فرز جديدة للوحدات الاجتماعية، 

وحــركات  النســوية،  والحــركات  البيئــة،  علــى  الحفــاظ  وحــركات  الشــبابية،  الحــركات  ظهــرت:  حيــث 

الســام، والمبــادرات المحليــة للمواطنيــن فــي قضايــا الصحــة والبيئــة والتخطيــط المدنــي والاجتماعــي، 

وحــدث كل هــذا فــي مواجهــة بيروقراطيــة الدولــة، وقــوى اقتصــاد الســوق المندفعــة نحــو الربــح. وفــي هــذه 

الســياقات نشــأ حيــز عــام سيا�صــي اجتماعــي قــادر علــى كبــح ســطوة البيروقراطيــة والربــح، وهــو القطــاع 

السيا�صــي الاجتماعــي الــذي يعبــر عنــه المجتمــع المدنــي )بشــارة، 2012، ص27(.
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أمــا المرحلــة الثالثــة فهــي مرحلــة الثــورات ضــد الــدول الاشــتراكية )نمــوذج بولنــدا(، وهنــا عــاد المجتمــع 

المدنــي إلــى الظهــور فــي النظريــة السياســية الغربيــة بعــد غيــاب طويــل لتأطيــر معطيــات تمــرد المجتمــع 

ضــد الدولــة الاشــتراكية: ففــي بولنــدا أخــذ المجتمــع المدنــي دوره عندمــا بــدأت نقابــات عماليــة فــي موانــئ 

بولنــدا علــى بحــر البلطيــق نضالهــا، وتحــول ذلــك النضــال مــن ســعي لتحصيــل حقــوق نقابيــة إلــى قيــادة 

ثــورة مدنيــة ضــد الدولــة الشــمولية ودكتاتوريــة الحــزب الواحــد )بشــارة، 2012، ص13،12(. باختصــار 

، وإنمــا هــو تعبيــرات متعــددة 
ً
 واحــدا

ً
يمكــن القــول إن المجتمــع المدنــي فــي التجربــة الغربيــة ليــس شــيئا

ومختلفــة حســب الســياق الــذي وُلــدت فيــه التجــارب.

كان للمجتمــع المدنــي دورٌ واســعٌ فــي إطــار التجربــة التاريخيــة الإســامية، وجــاء ذلــك الــدور فــي ســياق 

صبــح 
ُ
فــي مؤسســة الأوقــاف التــي كانــت مؤسســة أهليــة بامتيــاز، ولــم ت فــي عمــل البــر، وتمثــل  الرغبــة 

حكوميــة إلا فــي القــرن التاســع عشــر، ويمكــن القــول إن ظاهــرة الوقــف فــي التجربــة التاريخيــة العربيــة 

 للدولــة، ولكــن مــن دون صــراع معهــا، بــل جــاء فــي إطــار عمليــة 
ً
 موازيــا

ً
 اجتماعيــا

ً
عتبــر ترتيبــا

ُ
الإســامية ت

مــن الانســجام والتكامــل )غانــم، 2010، ص 86-77(.

وفــي الحالــة الفلســطينية، حيــث مــازال الشــعب الفلســطيني يعيــش تحــت الاحتــال، ولا توجــد دولــة، 

فــإن مفهــوم المجتمــع المدنــي كمــا جــاء فــي تعريــف زيــاد أبــو عمــرو، وكذلــك إبراهيــم أبــراش يشــمل كل 

تتــم فيــه مواجهــة الاحتــال، وتقديــم الخدمــات،  الــذي  الحيــز  العــام،  الحيــز  فــي  المكونــات المســاهمة 

نفــذ عمليــات الإغاثــة والتنميــة، وهــذا يشــمل كل المكونــات الحديثــة والإرثيــة.
ُ
وت

: دور المجتمع المدني في قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي 1994-1967
ً
ثانيا

فــي فلســطين، بــدأت تجربــة العمــل مــن خــال المؤسســات غيــر حكوميــة مــن خــال قانــون الجمعيــات 

القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  فــي  القانــون،  هــذا  وفــق  الجمعيــات،  العثمانــي، وبدايــة تســجيل  الخيريــة 

عــدد  وازداد  لفلســطين،  البريطانــي  الاحتــال  تحــت  القانــون  بهــذا  العمــل  واســتمر  عشــر،  التاســع 

الجمعيــات فــي مجــال إغاثــة المحتاجيــن، ونشــر الثقافــة، ودعــم الفــاح الفلســطيني، وإقامــة تشــكيات 

سياســية، ويمكــن القــول أن الجمعيــات الإســامية والمســيحية، التــي تشــكلت بعــد الاحتــال البريطانــي 

لفلســطين مباشــرة، قامــت بتأســيس المؤتمــر الفلســطيني )أبــراش، 2006، ص 61-60(.

وفي الفترة التي تلت النكبة تم تأسيس العديد من المؤسسات غير الحكومية، مثل جمعية التوحيد التي 

أسسها الحاج ظافر الشوا في مدينة غزة عام 1949، وكانت أول المؤسسات التي نشأت في مدينة غزة 

 بعد النكبة، وتأسس بعد ذلك الاتحاد العام لعمال فلسطين عام 1963 )أبو النمل، 1979، ص 23(.  
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أمــا المرحلــة التــي تلــت النكســة )هزيمــة حزيــران 1967( فقــد اتبــع الاحتــال الإســرائيلي سياســة خاصــة 

فــي قطــاع غــزة يمكــن إجمالهــا فيمــا يلــي: بنــاء المســتوطنات علــى %40 مــن مســاحة القطــاع، فتــح بــاب 

الفلســطيني لاقتصــاد  عــام 1948، إخضــاع الاقتصــاد  العمــال داخــل الأرض المحتلــة  أمــام  العمــل 

»الإســرائيلي«، الإنفــاق علــى الخدمــات داخــل قطــاع غــزة مــن خــال تكثيــف جبايــة الضرائــب وفــي نفــس 

الوقــت تقليــل المصروفــات، ومحاربــة المقاومــة الفلســطينية وضربهــا بــا هــوادة، وفــرض رقابــة شــديدة 

التاليــة  بالمقولــة  تلــك  الاحتــال  سياســة  تلخيــص  ويمكــن  الثقافيــة،  وأنشــطته  المجتمــع  حركــة  علــى 

)إثــراء الفــرد وإفقــار الوطــن(، أي إتاحــة الفرصــة أمــام النــاس للعمــل فــي الأرض المحتلــة عــام 1948، 

بأجــور مرتفعــة، وبالتالــي كــوّن النــاس ثــروات مــن وراء هــذا العمــل، وفــي نفــس الوقــت تجفيــف البيــارات 

والمــزارع، ومنــع الاســتيراد مــن الخــارج، والتضييــق علــى المصانــع، حتــى يبقــى النــاس مرتبطيــن بالاحتــال 

.
ً
اقتصاديــا

لكــن مــع الوقــت تمكــن المجتمــع الفلســطيني وفصائلــه الوطنيــة مــن بنــاء مجموعــة مــن المؤسســات غيــر 

الحكوميــة، ويمكــن تصنيــف هــذه المؤسســات إلــى الأقســام التاليــة:

هــذه  أغلــب  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر  والإغاثــة.  الخدمــات  مجــال  فــي  العامــل  القســم  الأول:  القســم 

الجمعيــات كانــت تعمــل فــي مجــالات متعــددة، مثــل جمعيــة الهــال الأحمــر التــي أسســها وترأســها حيــدر 

عبــد الشــافي، وكانــت تقــدم خدمــات صحيــة إضافــة إلــى قيامهــا بأنشــطة ثقافيــة، وكانــت هــذه المؤسســة 

معروفــة بتوجههــا اليســاري، إضافــة إلــى جمعيــة بنــك الــدم التــي تخصصــت فــي تقديــم خدمــة توفيــر 

الاحتــال  ســلطات  كانــت  وقــد  المستشــفيات.  فــي  المر�صــى  يحتاجهــا  التــي  الــدم  وحــدات  مــن  مخــزون 

ضيــق علــى عمــل هــذه المؤسســات، ولا تســمح لهــا بتطويــر الخدمــات التــي تقدمهــا )حبــوش، 2015، 
ُ
ت

ص108،125(.

الوعــظ  مجــال  فــي  يعمــل  وكان  ياســين،  أحمــد  وترأســه  أسســه  الــذي  الإســامي  المجمــع  المقابــل  وفــي 

والإرشــاد وتأســيس الفــرق الفنيــة للإنشــاد والعمــل المســرحي، وكانــت هــذه الجمعيــة معروفــة بتوجههــا 

الإســامي، ولعبــت نفــس الــدور الجمعيــة الإســامية، وجمعيــة الصــاح الإســامية، وكانــت ســلطات 

ــق علــى هــذه الجمعيــات، وتمنعهــا مــن تقديــم الخدمــات الصحيــة، لكنّهــا حاولــت التغلــب  ضيِّ
ُ
الاحتــال ت

علــى هــذه التقييــدات، وتقديــم بعــض الخدمــات الطبيــة التطوعيــة فــي بعــض المســاجد: مثــل حمــات 

الفقيــرة  العائــات  مصاريــف  مــن  للتخفيــف  وذلــك  الأطفــال،  طهــور  وحمــات   ،
ً
أحيانــا الــدم  فحــص 

)الشــيخ خليــل،2011، ص 176-190(. وفــي الثمانينيــات تشــكلت جمعيــة خيريــة فــي مدينــة غــزة للعمــل 

فــي الميــدان الصحــي، وهــي )جمعيــة أصدقــاء المريــض(.



207

نــوادي الخدمــات التابعــة لوكالــة  القســم الثانــي: الأنديــة الرياضيــة، وكانــت بدايــة هــذه الأنديــة هــي 

غــوث وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين، وانتشــرت هــذه الأنديــة فــي مخيمــات الاجئيــن داخــل قطــاع 

نــادي غــزة الريا�صــي، الــذي تأســس فتــرة الاحتــال  غــزة، وبجانــب هــذه المجموعــة مــن الأنديــة عمــل 

.1934 عــام  لفلســطين  البريطانــي 

جمعيــة  هــي  نقابيــة  جمعيــات  ثــاث  غــزة  قطــاع  فــي  وكانــت  النقابيــة،  الجمعيــات  الثالــث:  القســم 

المهندســين، وجمعيــة المحاميــن، والجمعيــة الطبيــة العربيــة، وتولــى عضويــة مجلــس إدارتهــا عــدد مــن 

قيــادات الفصائــل الفلســطينية. وعلــى ســبيل المثــال، فقــد فــاز علــى مــدار ســنواتها عــدد مــن قيــادات 

حركة حماس في عضوية الجمعية الطبية مثل عبد العزيز الرنتي�صي، وإبراهيم المقادمة، ومن حركة 

فتــح زكريــا الأغــا، وأحمــد اليازجــي، ومــن اليســار ربــاح مهنــا ويوســف عــوض الله )الشــيخ خليــل،2011، 

.)202 ص 

وينطبــق الأمــر علــى جمعيــة المهندســين حيــث فــاز فــي عضويــة مجالــس إدارتهــا مــن حمــاس إســماعيل أبــو 

شــنب، ومــن حركــة فتــح يحيــى شــامية، وكذلــك نقابــة المحاميــن حيــث فــاز فــي عضويتهــا كل مــن فريــح أبــو 

مديــن عــن حركــة فتــح، وفــرج الغــول مــن حركــة حمــاس ويونــس الجــرو مــن الجبهــة الشــعبية )الشــيخ 

خليــل، 2011، ص 197(.

لقــد تلقــت هــذه المؤسســات الثــاث الدعــم مــن منظمــة التحريــر والفصائــل، ولــم يكــن لهــا دور نقابــي 

فقــط، بــل كان لهــا دور وطنــي، حيــث كان قــادة هــذه النقابــات يُعبــرون عــن المواقــف الوطنيــة التــي تمثــل 

 )عفانــة، 2008، ص48(، وعــن طريقهــم تــم 
ً
الموقــف الفلســطيني العــام، والتــي تعبــر عــن فصائلهــم أيضــا

إدخــال المســاعدات الماليــة لتعزيــز صمــود خريجــي الجامعــات، ويمكــن القــول إن أبــرز الأدوار الوطنيــة 

التــي قامــت بهــا النقابــات هــي إضــراب الأطبــاء الــذي تــم تنظيمــه عــام 1981، حيــث أضــرب الأطبــاء لمــدة 

 علــى سياســة الاحتــال الضريبيــة، والتفّــت كل شــرائح المجتمــع الفلســطيني خلــف 
ً
 احتجاجــا

ً
21 يومــا

الإضــراب والمضربيــن.

كمــا أن الجمعيــات الثــاث ســابقة الذكــر كانــت ســاحة لممارســة العمــل الديمقراطــي، حيــث شــهدت 

انتخابــات حــرة ونزيهــة، وشــاركت فيهــا كل التيــارات السياســية، وتعاقبــت هــذه التيــارات علــى قيــادة 

النقابــة، وكانــت القيــادة الســابقة تســلم الرايــة لاحقــة بــدون أيــة مشــاكل، كمــا أن كل المجالــس كانــت 

تشــاركية، وكل لجــان الإشــراف علــى الانتخابــات كانــت ممثلــة لــكل الأطيــاف السياســية والمســتقلين، 

الشــبان  جمعيــة  مقــر  فــي   
ً
غالبــا تجــري  التصويــت  عمليــات  وكانــت  ومســيحيين،  مســلمين  وتشــمل 

المســيحية.
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القســم الرابــع: الجمعيــات المهتمــة بقضايــا المــرأة والتــي عملــت فــي قطــاع غــزة، مثــل مؤسســة الاتحــاد 

النســائي برئاســة يســرى البربــري، وجمعيــة الشــابات المســلمات، وهــذه المؤسســات كانــت تعمــل علــى 

)الشــامي،  الســكرتارية  وأعمــال  الصــوف  وأشــغال  الخياطــة  فــي  عمــل  ــرص 
ُ
ف لإيجــاد  الفتيــات  تهيئــة 

2012، ص104(. وقد نشــأت في منتصف الانتفاضة الفلســطينية مؤسســات أخرى هي طاقم شــؤون 

المــرأة ومركــز شــؤون المــرأة، وكانــت هــذه المؤسســات تتبنــى رؤيــة نســوية جندريــة )إســماعيل، 2016، 

ص46(.

 
ً
 مهمــا

ً
القســم الخامــس: التشــكيات الإرثيــة، حيــث لعــب وجهــاء العائــات والمســاجد ولجــان الــزكاة دورا

 فــي حــل المشــاكل الاجتماعيــة، 
ً
 مهمــا

ً
فــي تعزيــز صمــود المجتمــع الفلســطيني. ولعــب وجهــاء العائــات دورا

والتحكيــم فــي النزاعــات الماليــة التــي يصعــب حلهــا فــي مراكــز الشــرطة والمحاكــم، واســتمر هــذا الــدور بعــد 

انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى عــام 1987، وتعاظــم دور الفصائــل الوطنيــة فــي الحيــاة العامــة، 

 للإصــاح وتعاونــت هــذه اللجــان مــع وجهــاء العائــات. 
َ
وشــكلت الفصائــل لجانــا

للنشــاطات   
ً
مركــزا المســجد  كان  بــل  المواعــظ،  مجــال  فــي  فقــط  ليــس   ،

ً
واســعا  

ً
دورا المســاجد  ولعبــت 

الاجتماعيــة والشــبابية، حيــث تتشــكل فيــه لجــان الــزكاة لتوزيــع الأمــوال علــى الفقــراء، وكذلــك العمــل 

فــي  للمر�صــى  الــدم  لتوفيــر  متنقــل  دم  بنــك  وتشــكيل  والمعتقليــن،  السُــجناء  ســر 
ُ
أ ورعايــة  زيــارة  علــى 

الأفــراح. فنيــة لإحيــاء  فِــرق  وإقامــة  المستشــفيات، 

 
ً
فِرَقــا يُشــكلوا  أن  الشــباب  اعتــاد  حيــث  الرياضيــة،  النــوادي  يُشــبه  مــا  الشــعبية  الحــارات  لت 

ّ
وشــك

 
ً
لون فِرَقــا

ّ
مــوا دوريــات كــرة قــدم للحــارات علــى مســتوى المــدن والمخيمــات. كمــا كانــوا يشــك

ّ
رياضيــة، وينظ

للعمــل التطوعــي، ســواء فــي تنظيــف الشــوارع أو مســاعدة الفقــراء ضمــن الحمــات الإغاثيــة فــي فصــل 

الشــتاء؛ لترميــم البيــوت المتضــررة مــن الأمطــار، أو لتوزيــع المابــس.

وفي الانتفاضة الأولى عندما أغلقت ســلطات الاحتال الجامعة الإســامية، وهي الجامعة الوحيدة في 

قطــاع غــزة فــي ذلــك الوقــت، حــدث تضافــر كبيــر بيــن المؤسســات القائمــة فــي قطــاع غــزة، حيــث افتتحــت 

العديد من المؤسسات أبوابها مثل الأندية، واتحاد الإغاثة الكاثوليكية، والمساجد، وانتشرت قاعات 

 إلــى جامعــة يتعلــم فيهــا الطــاب 
ً
المحاضــرات للطــاب فــي كل قطــاع غــزة، وتحــول المجتمــع بأكملــه تقريبــا

المســاقات التــي تقررهــا إدارة الجامعــة، وكان الطالــب والأكاديمــي والجهــة التــي تســتضيف المحاضــرات 

 لاحتــال. وبلــغ عــدد المؤسســات العاملــة فــي قطــاع غــزة قبيــل 
ً
، وتحديــا

ً
 نضاليــا

ً
يــرون فــي ذلــك عمــا

تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 36 مؤسســة )حبــوش، 2015، ص95-82(.
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 طابيــة 
ً
ــل فــي الحــركات الطابيــة، حيــث شــكلت الفصائــل الفلســطينية أذرعــا

ّ
القســم الســادس: تمث

لهــا، وهــي: حركــة الشــبيبة التابعــة لحركــة فتــح، والرابطــة الإســامية التابعــة للجهــاد الإســامي، وكتلــة 

الشــعبية،  للجبهــة  التابعــة  الطابــي  العمــل  وكتلــة  الديمقراطيــة،  للجبهــة  التابعــة  الطابيــة  الوحــدة 

تــل فيمــا بينهــا داخــل الجامعــات منــذ 
ُ

والكتلــة الإســامية التابعــة لحركــة حمــاس. تنافســت هــذه الك

، وتنافســت 
ً
مطلــع ثمانينيــات القــرن الما�صــي، وشــاركت فــي الانتخابــات التــي كانــت تجــري بانتظــام ســنويا

تــل 
ُ

فيمــا بينهــا لتشــكيل هويــة الجامعــة )إســامية أو علمانيــة(، وعلــى تحقيــق المكاســب. ووســعت الك

فــي  الطابيــة  تَــل 
ُ

الك هــذه  ومنتســبو  أعضــاء  شــارك  حيــث  الجامعــات،  خــارج  إلــى  نشــاطها  الطابيــة 

الأعمــال التطوعيــة مثــل مواســم جــد الزيتــون، إضافــة إلــى مســاعدة الفقــراء فــي ترميــم بيوتهــم. وكان 

تلــك المرحلــة هــو العمــل السيا�صــي والنضالــي )العنــزي، 2013،  فــي  النشــاط الأبــرز للحركــة الطابيــة 

ص775(.

: مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي قطــاع غــزة بعــد تأســيس الســلطة الفلســطينية 
ً
ثالثــا

2006-1997

التشكيلات الإرثية. 1

فــي لحظــة تعاظــم فيهــا دور الفصائــل الوطنيــة )حمــاس وفتــح   لقــد تأسســت الســلطة الفلســطينية 

والشــعبية والديمقراطيــة والجهــاد(، كانــت أكثــر هــذه الفصائــل معارضــة لاتفــاق أوســلو. وأولــى الرئيــس 

الســلطة عــام 1994،  تأســيس  بالعشــائر وتشــكياتها لحظــة   
ً
 خاصــا

ً
ياســر عرفــات اهتمامــا الراحــل 

ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى رغبتــه فــي إعــادة بنــاء موازيــن القــوة داخــل المجتمــع الفلســطيني، فاســتقبل 

وجهــاء العائــات، وزار دواوينهــا، وقــام بتعييــن مخاتيــر للعائــات، وتوفيــر مخصصــات لهــم مــن الحكومة، 

الواحــدة، وأصبــح هــؤلاء المخاتيــر  العائلــة  مــن  مــن مختــار  أكثــر  يتــم تعييــن  بعــض الأحيــان كان  وفــي 

إضافــة إلــى الشــخصيات الوازنــة فــي العائــات، جهــات وســيطة بيــن المجتمــع والســلطة، تتحقــق مصالــح 

النــاس مــن خالهــم، والهــدف مــن ذلــك إعــادة بنــاء الــولاءات فــي أوســاط المجتمــع الفلســطيني، بحيــث 

يتراجــع ولاء الشــباب للفصائــل، ويتعــزز ولاؤهــم للعائلــة. وقــد حدثــت حــراكات واســعة بيــن النــاس علــى 

هــذا الصعيــد، وتــم تأســيس جمعيــات باســم بعــض العائــات، وجمعيــات أخــرى باســم مــدن وبلــدات 

وقــرى، مثــل )جمعيــة أهــل يافــا( وغيرهــا مــن الجمعيــات )خريــس، 2014(.

نشــطت سياســة الســيطرة علــى العائــات التــي اتبعتهــا الســلطة، فقــد تنافــس كبــار ضبــاط ورؤســاء 

الأجهــزة الأمنيــة علــى اســتقطاب العائــات مــن خــال توظيــف أبنائهــا، وتعزيــز العاقــات الشــخصية 

مــع كبارهــا، وكان لدواويــن العائــات دور كبيــر فــي اســتضافة مرشــحي الانتخابــات عــام 1996، وجمــع 
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النــاس لهــم، كمــا أن المرشــحين تــوددوا للعائــات علــى أمــل الحصــول علــى أصــوات أبنائهــم. وقــد تعــزّزت 

فــي قطــاع غــزة نعــرة عائليــة وعشــائرية كان لهــا آثــار ســلبية علــى المجتمــع، وحدثــت اشــتباكات بالأســلحة 

بيــن عائــات عديــدة فــي قطــاع غــزة.

اســتفادت بعــض العائــات مــن الفُــرص التــي منحــت لهــا، ومــن أبــرز هــذه العائــات )عائلــة مشــتهى( 

 يتســع لاحتفــالات 
ً
 للعائلــة، وجمعــت التبرعــات مــن العائلــة، وبنــت ديوانــا

ً
 منتخبــا

ً
التــي أسســت مجلســا

الأفــراح، ولاســتضافة مناســبات العــزاء لــكل أفــراد العائلــة، وكذلــك لاســتضافة جلســات التحكيــم فــي 

المنازعــات بيــن أفــراد العائلــة1.  

الجمعيات النقابية. 2

النقابــات،  فــي  المختلفــة  الفكريــة  التوجهــات  بيــن  الحــاد  السيا�صــي  أوســلو تصاعــد الاســتقطاب  بعــد 

وحرصــت حركــة فتــح علــى الفــوز فــي كل النقابــات، وقدمــت الكثيــر مــن الوعــود لأعضــاء الجمعيــات 

ســت   بيــن حركتــي فتــح وحمــاس. وسُيِّ
ً
النقابيــة، وكان المكســب والخســارة فــي الــدورات الانتخابيــة ســجالا

النقابات بشكل كبير، وأصبح عدد كبير من أعضاء ورؤساء مجالس إدارة النقابات من كبار موظفي 

الســلطة، وبقيــت النقابــات وانتخاباتهــا عبــارة عــن مؤشــرات لمــدى ارتفــاع أو انخفــاض شــعبية كل مــن 

بالانتخابــات  فتــح  اهتمــام حركــة  انخفــض  عــام 1996  التشــريعية  الانتخابــات  وبعــد  فتــح وحمــاس. 

النقابيــة باعتبــار أنهــا حصلــت علــى أغلبيــة فــي البرلمــان، وبالتالــي انخفــض وزن الانتخابــات النقابيــة فــي 

منــح الفائــز فيهــا صفــة تمثيليــة أو تدعيــم وتقليــص شــرعيته2. 

عــادت الأهميــة لنتائــج الانتخابــات النقابيــة عــام 2006 بعــد فــوز حمــاس فــي الانتخابــات التشــريعية، 

وفــرض الحصــار علــى الحكومــة الفلســطينية العاشــرة التــي شــكلتها حمــاس، جــاءت انتخابــات نقابــة 

المحاســبين، ففــازت حركــة حمــاس )دنيــا الوطــن، 2006(، وحينهــا ذهــب إســماعيل هنيــة، رئيــس الــوزراء 

م مجلــس الإدارة الفائــز مهامــه، وألقــى كلمــة قــال فيهــا إن انتخــاب ممثلــي 
ُّ
فــي حينــه، إلــى احتفــال تســل

قائمــة حمــاس فــي انتخابــات المحاســبين دليــل علــى ثقــة النــاس بحركــة حمــاس وممثليهــا، رغــم الحصــار 

والصعــاب )دنيــا الوطــن، 2006(.

1-  مقابلة أجراها الباحث مع الأستاذ بهيج مشتهى أحد أعيان عائلة مشتهى.
أبــو شــنب برئاســة نقابــة المهندســين عــام  فــي حركــة حمــاس إســماعيل  القيــادي  فــاز  بعــد عــام مــن الانتخابــات التشــريعية عــام 1996،    -2
1997. للمزيــد الاطــاع علــى الرابــط التالــي: المهنــدس إســماعيل أبــو شــنب أحــد أبــرز قياديــي حركــة حمــاس، الجزيــرة نــت، فــي 2003/8/22، تاريــخ 

 https://utm.guru/ue4t5 :الدخــول فــي 13.10.2022، مــن خــال الرابــط التالــي
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الجمعيات الإغاثية والخدماتية. 3

بقيــت الجمعيــات الإغاثيــة والخدماتيــة تعمــل فــي قطــاع غــزة بعــد أوســلو، وتعــرّض بعضهــا للتضييــق 

بعــد  خاصــة  حمــاس،  حركــة  مــن  قيــادات  أو  أفــراد  يُديرهــا  التــي  الإغاثيــة  الخيريــة  الجمعيــات  مثــل 

مؤتمــر شــرم الشــيخ لمكافحــة الإرهــاب عــام 1996م، لكنهــا واصلــت العمــل والنشــاط، وتكيّفــت مــع 

المســتجدات، أمــا منظمــات المجتمــع المدنــي التــي يديرهــا قيــادات ونشــطاء مــن اليســار الفلســطيني فقــد 

توســعت فــي الخدمــات المقدمــة، وارتقــت الجوانــب المهنيــة لديهــا بشــكل كبيــر. ومــن أبــرز هــذه المؤسســات 

)جمعيــة الهــال الأحمــر(، و)اتحــاد لجــان العمــل الصحــي(، و)الإغاثــة الطبيــة(، و)الإغاثــة الزراعيــة(.

ومــع انــدلاع انتفاضــة الأق�صــى ســنة 2000، حاولــت المؤسســات العاملــة فــي مجــال الإغاثــة والخدمــات 

التكيــف مــع الواقــع الجديــد، والتعامــل مــع مظاهــر الفقــر والفاقــة والاحتياجــات الجديــدة التــي تولــدت 

بســبب سياســات الاعتقــالات وتجريــف الأرا�صــي، وهــدم البيــوت والشــهداء والجرحــى. 

الحركة الطلابية. 4

بعد سيطرة السلطة على قطاع غزة عام 1994م، وإجراء الانتخابات التشريعية، وحضور الفصائل 

فــي العمــل السيا�صــي، تراجــع حضــور الحركــة الطابيــة وأهميتهــا، لأن الحيــز العــام تمــت الســيطرة عليــه 

مــن قبــل الســلطة وأنشــطتها، والفصائــل وفعالياتهــا، وأصبــح أغلــب قيــادات الشــبيبة مفرغيــن علــى 

الأجهــزة الأمنيــة، وقيــادات الكتلــة الإســامية والجماعــة الإســامية يعانــون مــن الماحقــات الأمنيــة مــن 

قبــل الاحتــال والســلطة الفلســطينية، هــذا دفــع بتراجــع دور الحركــة الطابيــة بشــكل كبيــر. ومــع انــدلاع 

انتفاضــة الأق�صــى عــام 2000 عــادت الفعاليــة للحركــة الطابيــة فــي الســياق العــام الفلســطيني، فــي 

بُعدهــا الوطنــي الكفاحــي أكثــر منــه فــي بعدهــا النقابــي

المؤسسات النسوية. 5

وكان مــن أبــرز هــذه المؤسســات )طاقــم شــؤون المــرأة(، و)مركــز شــؤون المــرأة(. وفــي النصــف الثانــي مــن 

تســعينيات القــرن الما�صــي شــكلت المؤسســات النســوية ومناصروهــا مــن المؤسســات غيــر الحكوميــة 

)أبــو ديــة وآخــرون، دون تاريــخ، ص6(، ودرس   أطلــق عليــه اســم )البرلمــان الصــوري( 
ً
 واســعا

ً
ائتافــا

هــذا البرلمــان قانــون الأحــوال الشــخصية، وطالــب بتعديلــه، واعتبــر البرلمــان فــي مقرراتــه أن القوانيــن 

الفلســطينية يجــب أن تكــون متوائمــة مــع قوانيــن الأمــم المتحــدة. وحصلــت العديــد مــن المؤسســات 

النســائية علــى تمويــل أوروبــي.
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مــع انــدلاع انتفاضــة الأق�صــى، بــرز النضــال الوطنــي بيــن نشــاطات المؤسســات النســوية؛ فقــد عملــت 

منصاتهــا علــى تعزيــز دور المــرأة النضالــي وكشــف مــا تتعــرض لــه مــن انتهــاكات مــن الاحتــال. والترويــج 

لــدور المــرأة الفلســطينية والنضــال الاجتماعــي والسيا�صــي لتمكيــن المــرأة، فقــد نجحــت بعــض مطالــب 

 تق�صــي بالتمييــز الإيجابــي لصالــح النســاء 
ً
المؤسســات النســوية فــي تضميــن قانــون الانتخابــات نصوصــا

مــن خــال الكوتــا )المجلــس التشــريعي الفلســطيني، دون تاريــخ(.

مؤسسات حقوق الإنسان. 6

إضافــة إلــى مــا كانــت تقــوم بــه المؤسســات الحقوقيــة قبــل أوســلو فــي رصــد انتهــاكات الاحتــال فيما يتعلق 

بحريــة الإنســان فــي الحركــة، وهــدم البيــوت، وتجريــف البيــارات خاصــة فــي مرحلــة انتفاضــة الأق�صــى، 

فــي التعبيــر عــن  فــي رصــد انتهــاكات الســلطة لحقــوق الإنســان الفلســطيني  فقــد نشــطت بعــد أوســلو 

الــرأي والتجمــع الســلمي، وحقــه فــي الوصــول إلــى المعلومــات، وحقوقــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة ...إلــخ. 

 مــن بعــض مؤسســات حقــوق الإنســان، فمثــا 
ً
 حــادا

ً
وقــد اتخــذت الســلطة فــي بدايــة تأسيســها موقفــا

بحقــوق  يتعلــق  فيمــا  الســلطة  لأداء  انتقــاده  خلفيــة  علــى  الســراج  إيــاد  الحقوقــي  الســلطة  اعتقلــت 

عبــر عــن عــدم رضاهــا عــن 
ُ
الإنســان )المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، 1995(، وبقيــت بعــد ذلــك ت

أداء مؤسســات حقــوق الإنســان النقــدي لأدائهــا، خاصــة مــا يتعلــق بالاعتقــال السيا�صــي والتعامــل مــع 

فــي الترافــع المجانــي أمــام المحاكــم الفلســطينية  المعارضــة، حيــث قامــت مؤسســات حقــوق الإنســان 

لصالــح المعتقليــن السياســيين.

العــام،   لهيمنتهــا علــى الحيــز 
ً
 كبيــرا

ً
شــهدت المرحلــة الأولــى مــن عمــر الســلطة )1994-2000( تســارعا

عمــر  مــن  الثانيــة  المرحلــة  لكــن  والمؤسســية،  الأهليــة  بمكوناتــه  المدنــي  المجتمــع  أدوار  علــى  أثــر  وهــذ 

 لقبضتهــا علــى الحيــز العــام. ففــي الانتفاضــة الثانيــة تشــكلت 
ً
الســلطة )2000-2006( شــهدت تراخيــا

، والتــي تابعــت 
ً
 وليــس سياســيا

ً
 مدنيــا

ً
)لجنــة المتابعــة للقــوى الوطنيــة والإســامية( باعتبارهــا تشــكيا

ــت العديــد مــن النزاعــات الجانبيــة التــي نشــبت بيــن 
ّ
الفعاليــات الاحتجاجيــة لانتفاضــة الأق�صــى، وحل

الأجهــزة الأمنيــة ونشــطاء المقاومــة بيــن الحيــن والآخــر، كمــا حدثــت خافــات علنيــة داخــل حركــة فتــح 

بيــن ياســر عرفــات ومحمــود عبــاس، الأمــر الــذي أضعــف هيبــة الســلطة ومكانتهــا المعنويــة، وفــي هــذه 

الأجــواء توســع دور المؤسســات غيــر الحكوميــة فــي الإغاثــة والخدمــات؛ حيــث تلقــت الدعــم مــن جهــات 

خارجيــة متعــددة ومتنوعــة.

 عن شــكل العاقة بين الســلطة ومؤسســات المجتمع المدني، فقد وجه نقد لمؤسســات المجتمع 
ً
وبعيدا

 مــن هــذه المؤسســات، عملــت وفــق برامــج 
ً
 مهمــا

ً
المدنــي مــن الســلطة والفصائــل وغيرهــا؛ هــو أن جــزءا
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المانحيــن، ومــن ضمــن هــذه البرامــج دعــم »عمليــة الســام«، وهــذا يعنــي أن التمويــل الأجنبــي قصــد بــكل 

وضــوح إيجــاد ســلطة موازيــة قــادرة علــى التأثيــر وصنــع السياســات السياســية الاجتماعيــة، والتأثيــر بمــا 

يخــدم الرؤيــة الدوليــة للقضيــة الفلســطينية. 

: المجتمع المدني في قطاع غزة من -2007 2022
ً
رابعا

أثــرت الخافــات والصــراع الــذي دار بيــن حركتــي فتــح وحمــاس عــام 2007، والــذي أدى الــى تفــرد حركــة 

حمــاس بــإدارة قطــاع غــزة، علــى أداء المجتمــع المدنــي بشــكل واســع، فرغــم أن عــدد مؤسســات المجتمــع 

المدنــي ازداد حتــى بلــغ حوالــي 1430 مؤسســة فــي عــام 2022 )ســكر، الجــرادات، 2020(، إلا أن هــذه 

المؤسســات عانــت مــن تأثيــرات الصــراع الدائــر بطــرق مختلفــة، ويمكــن إجمــال أبــرز التغيــرات مــن خــال 

النقــاط التاليــة:

الحــركات . 1 لــدور  الفصائــل  تفعيــل  عــدم   ،
ًً
أولا نتيجــة:  هــذا  الطابيــة، وجــاء  الحركــة  تراجــع دور 

: قــرار حركــة فتــح بعــدم المشــاركة فــي أيــة انتخابــات داخــل قطــاع غــزة، 
ًً
الطابيــة التــي تتبــع لهــا، ثانيــا

ظــم 
ُ
: عــدم نجــاح حركــة حمــاس فــي تطويــر ن

ًً
حتــى لا تمنــح شــرعية لحكــم حمــاس للقطــاع، وثالثــا

الانتخابــات الطابيــة، بحيــث تســتطيع اســتقطاب شــرائح أخــرى مــن الطــاب، كأن يتــم اعتمــاد 

نظــام التمثيــل النســبي الكامــل فــي الانتخابــات الطابيــة. وبقيــت أكبــر ثــاث جامعــات فــي قطــاع غــزة 

وهــي جامعــة الأزهــر بــدون انتخابــات طابيــة، وجامعــة الأق�صــى كذلــك، أمــا الجامعــة الإســامية 

علــن فــي كل عــام عــن إجــراء الانتخابــات، فــا تتقــدم إلا الكتلــة الإســامية، ومــن ثــم تفــوز 
ُ
فهــي ت

بالتزكيــة3.

تواصــل بعــض المؤسســات النســوية فــي الضغــط باتجــاه مواءمــة القوانيــن الفلســطينية الخاصــة . 2

بالمــرأة مــع مضاميــن بعــض الاتفاقيــات الدوليــة مثــل اتفاقيــة ســيداو)المركز الإعامــي، 2019(، 

ظهــر جوانــب القصــور عنــد الســلطة فيمــا يتعلــق بالمواءمــة 
ُ
وتشــارك فــي إعــداد ورفــع التقاريــر التــي ت

مــع قوانيــن الأمــم المتحــدة، كأداة ضغــط علــى الســلطة، ويبــدو أن المؤسســات النســوية تحــاول 

مــع  تتناســب  التــي  القوانيــن  مــن  قــدر  أكبــر  علــى  للحصــول  التشــريعي  المجلــس  غيــاب  اســتغال 

توجهاتهــا الفكريــة حتــى لــو جــاء أي مجلــس تشــريعي، مهمــا كانــت توجهــات الأغلبيــة فيــه، فإنــه 

ســيواجه صعوبــات كبيــرة فيمــا لــو أراد التراجــع عــن هــذه القوانيــن.

3- للمزيــد انظــر ورقــة تحليــل سياســات بعنــوان »نحــو إعــادة تفعيــل الــدور السيا�صــي والنضالــي للحركــة الطابيــة الفلســطينية«، علــى الرابــط 
https://www.masarat.ps/ar_print.php?id=47919cy4690332Y47919c التالــي: 
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أدى الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة منــذ انــدلاع انتفاضــة الأق�صــى إلــى تزايــد المشــكات التــي . 3

يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وعندما تعجز السلطة تبدأ كيانات أخرى بالتحرك 

 للعائــات، فقامــت العديــد مــن 
ً
 ملحوظــا

ً
لمــلء الفــراغ، وبالفعــل فقــد شــهدت هــذه المرحلــة تحــركا

العائــات بانتخــاب مجلــس لقيادتهــا، وتدبيــر شــؤونها، مثــل عائلــة عطــا الله فــي مدينــة غــزة، وقامــت 

بعضهــا بالتحالــف مــع بعضهــا البعــض، كمــا فعلــت عائــات خانيونــس، وكذلــك عائــات حــي الــدرج 

 فــي تحصيــل العديــد مــن حقــوق العائــات. 
ً
فــي مدينــة غــزة، ولعبــت هــذه التشــكيات العائليــة دورا

كالخــاف الــذي نشــأ بيــن ســلطة الأرا�صــي وأصحــاب الأرا�صــي غــرب مدينــة خانيونــس، وتمكنــت 

التشــكيات العائليــة حينهــا بوقــف إجــراءات ســلطة الأرا�صــي إلــى حيــن التحكيــم بشــأن الأرا�صــي 

المختلــف عليهــا )أبــو جــراد، 2021(. وفــي صيــف 2021، اتفقــت مجموعــة مــن العائــات والعشــائر 

علــى تشــكيل )التجمــع الوطنــي للعشــائر والقبائــل والعائــات فــي قطــاع غــزة(، وقــد عقــد مجموعــة 

مــن الأنشــطة المجتمعيــة والوطنيــة )مجادلــة، 2022(.

المبــادرات الجماعيــة والفرديــة، فقــد أدى الحصــار علــى قطــاع غــزة إلــى تزايــد الفقــر بيــن الفئــات . 4

المجتمعيــة، حيــث تجــاوز عــدد العاطليــن عــن العمــل 372 ألــف عاطل، فيمــا بلغــت نســبة الفقــر 

قرابــة %80 )الهــور، 2022(، وعجــزت الحكومــة عــن توفيــر الرواتــب إلا بنســبة تتــراوح بيــن 40-

تمويــل  قيــود شــديدة علــى  وفــرض  لحلــول حكوميــة،  أفــق  عــدم وجــود  ظــل  فــي  ذلــك  %50. كل 

 الفــراغ. هــذا دفــع بظهــور مبــادرات فرديــة وجماعيــة 
ً
ــد مزيــدا

ّ
المؤسســات غيــر الحكوميــة، ممــا ول

طلق عليه اســم )تجمع 
ُ
لحل بعض المشــاكل الملحة، وعلى ســبيل المثال نشــأ تجمع في مدينة رفح أ

مبــادرون(، ويعمــل علــى إيجــاد حلــول للمشــاكل الملحــة للفقــراء، وذلــك مــن خــال الاعتمــاد علــى 

تطــوع الشــباب وجمــع التبرعــات مــن الأشــخاص ميســوري الحــال فــي المدينــة )أبــو شــنب، 2019(. 

وفــي أوقــات الطــوارئ كالحــروب، يتعــزز التضامــن الاجتماعــي والمســاندة فــي تخفيــف أثــار الحــروب، 

ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــال مثاليــن: المثــال الأول اســتيعاب فلســطينيي الجــزء الغربــي مــن 

القطــاع لأعــداد كبيــرة مــن أقاربهــم وأصدقائهــم فــي بيوتهــم، والمثــال الثانــي يتمثــل فــي مــا حــدث أثنــاء 

حريــق النصيــرات الشــهير فــي مطلــع عــام 2020، حيــث عجــز الدفــاع المدنــي، وفشــلت البلديــة فــي 

إخمــاد النيــران، فتصــدى الأهالــي للحريــق، وقامــت شــركات الباطــون بتوجيــه مضخاتهــا إلــى المــكان، 

وشــركات الميــاه أحضــرت حاويــات كبيــرة مــن الميــاه، وتطــوع الأهالــي بجهدهــم، وتضافــرت الجهــود 

حتــى تمكنــوا مــن إخمــاد النيــران )مســارات، 2020(.

وفي نفس السياق نشأ تجمع آخر أطلق على نفسه )الحملة الأهلية لمساعدة مر�صى السرطان(4، 

الإلكترونــي المؤسســــــــــــــة  موقــع  زيــارة  يمكــن  السرطـــــــــــــــان  مر�صــى  لمســاعدة  الأهليـــــــــــــة  الحملــة  حــول  التفاصيـــــــــــــــل  مــن  مزيــد  علــى  لاطــاع   -4 
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المر�صــى،  لتســهيل ســفر  فــي مصــر  المســؤولين  مــع  التنســيق  فــي   كبيــرة 
ً
التجمــع جهــودا هــذا  بــذل 

وتوفيــر مــأوى مائــم لهــم، وتســهيل حصولهــم علــى الفحوصــات والعاجــات المطلوبــة. وبجانــب هــذه 

المبــادرات الجماعيــة، نشــأت مبــادرات فرديــة بعضهــا إغاثــي، يعتمــد علــى جمــع التبرعــات وتوزيــع 

المســاعدات مــن طعــام ومابــس، ومبــادرات أخــرى تجمــع التبرعــات وتوفــر فــرص عمــل صغيــرة 

لشــباب يحتــاج العمــل، وبــرزت مبــادرات لجمــع تبرعــات مــن أجــل ترميــم بيــوت الفقــراء.

مؤسســات حقــوق الإنســان التــي التــزم بعضهــا بالحيــاد بيــن الحكومــة القائمــة فــي غــزة والقائمــة . 5

فــي الضفــة هــي الحكومــة الفلســطينية  القائمــة  فــي الضفــة، وبعضهــا الآخــر اعتبــر أن الحكومــة 

فــي  فــي المصطلحــات المســتخدمة  فــي غــزة فهــي غيــر شــرعية، وظهــر هــذا  القائمــة  أمــا  الشــرعية، 

تقاريــر تلــك المؤسســات، حيــث قامــت المؤسســات المحايــدة باســتخدام مصطلــح )جهــات إنفــاذ 

القانــون( عنــد الحديــث عــن الشــرطة فــي غــزة والضفــة الغربيــة، وكان المركــز الفلســطيني لحقــوق 

الإنســان هــو مــن مــارس هــذا التوجــه، أمــا الهيئــة الفلســطينية المســتقلة لحقــوق المواطــن فقــد 

فــي  الشــرطة  عــن  الحديــث  عنــد  الفلســطينية(  )الشــرطة  مثــل  أخــرى  مصطلحــات  اســتخدمت 

الضفــة الغربيــة، و)شــرطة حمــاس( عنــد الحديــث عــن الشــرطة فــي غــزة، وبــرز هــذا النهــج فــي أقــوى 

صــوره فــي تقريــر الهيئــة المســتقلة عــن حالــة حقــوق الإنســان فــي ســنة 2009، لكنهــا بعــد ذلــك -أي 

الهيئــة المســتقلة- اســتخدمت لغــة مختلفــة، خاصــة بعــد الانتقــادات الحــادة التــي وُجهــت لهــا علــى 

خلفيــة التقريــر المذكــور أعــاه )الشــيخ خليــل و ممــدوح، 2009(.

وتبــذل بعــض مؤسســات حقــوق الإنســان، وعلــى وجــه الخصــوص المركــز الفلســطيني لحقــوق 

 لجلــب وإحضــار مجرمــي الحــرب الإســرائيليين أمــام المحاكــم الدوليــة، وهــذه 
ً
الإنســان، جهــودا

نجــز حتــى الآن، وقــد حــاول بعــض نشــطاء حقــوق 
ُ
لــم ت لــم تتوقــف، وفــي نفــس الوقــت  الجهــود 

الإنســان توجيــه النُصــح للمقاومــة الفلســطينية بالانتبــاه لقواعــد القانــون الدولــي أثنــاء عملهــم، 

وذلــك حتــى لا تقــع المقاومــة تحــت طائلــة التجريــم، وفــي بعــض الأحيــان أصــدرت بعــض مؤسســات 

حقــوق الإنســان بيانــات اســتنكرت فيهــا قيــام المقاومــة الفلســطينية بتعريــض حيــاة المواطنيــن 

)المركــز  المدنييــن  بالســكان  مأهولــة  مناطــق  فــي  والمتفجــرات  الأســلحة  تخريــن  بســبب  للخطــر 

الإنســان،2021(. لحقــوق  الفلســطيني 

 شــهدت النقابــات المهنيــة حالــة مــن الخمــول وغيــاب الفعاليــة، لســببين: الأول غيــاب التنافــس؛ . 6

 حيــث تمتنــع فتــح عــن المشــاركة فــي أيــة انتخابــات نقابيــة فــي غــزة، وعجــز حركــة حمــاس عــن إيجــاد 

 ./https://hapcharity.org
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تــل 
ُ

طــرق بديلــة لإجــراء الانتخابــات، ويتجلــى الســبب الثانــي فــي الجانــب الحزبــي المســيطر علــى الك

النقابيــة التــي جعلهــا تتضامــن مــع الحكومــة فــي غــزة )لأنهــا مــن نفــس اللــون السيا�صــي(، وتبــرر ذلــك 

بالحصــار وضــرورة الوقــوف إلــى جانــب الحكومــة فــي وجــه محــاولات إفشــال تجربتهــا السياســية، 

ولــم تنجــح حركــة حمــاس فــي تطويــر رؤيــة جديــدة للعمــل النقابــي )أبــو زعيتــر، 2021(. 

الخاتمة

 ،
ً
أحيانــا الجمــود  مــن  حالــة  ويعايــش  عــاش  المؤس�صــي  الطابــع  ذا  المدنــي  المجتمــع  إن  القــول  خاصــة 

 أخــرى مــع الظــروف المختلفــة، والصــراع فــي مــرات ثالثــة مــع الحكومــة القائمــة فــي قطــاع 
ً
والتكيــف أحيانــا

غــزة، ولا يســتطيع تلبيــة احتياجــات المجتمــع المحلــي، تلــك الاحتياجــات التــي تتزايــد، لأنــه محكــوم فيمــا 

يقــوم بــه مــن فعاليــات، ومــا ينفــذه مــن برامــج لأجنــدات المموليــن، تلــك الأجنــدات التــي لا تدعــم الشــعب 

الفلســطيني، بــل تحــاول توفيــر دعــم لتســوية سياســية بيــن الاحتــال وقيــادة الســلطة الفلســطينية، 

ولــم يُفلــح المجتمــع المدنــي كذلــك فــي الضغــط مــن أجــل تحقيــق المصالحــة بيــن فتــح وحمــاس.

بــدي حيويــة أكثــر، ســواء علــى صعيــد 
ُ
أمــا هيئــات المجتمــع المدنــي ذات الطابــع غيــر المؤس�صــي، فإنهــا ت

مــا يظهــر مــن توســيع لــدور العائــات، أو مــا تقــوم بــه المبــادرات الشــبابية المحليــة علــى صعيــد الإغاثــة 

والتنميــة، وكذلــك المبــادرات الخيريــة علــى مســتوى قطــاع غــزة. هــذه المبــادرات التــي يمكــن أن تتطــور 

فــي المســتقبل، نتيجــة لماءمتهــا أكثــر مــع احتياجــات القطــاع، ونتيجــة الانخــراط المجتمعــي المتنــوع فيهــا.
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 التحوّلات في بنى وأدوار المجتمع الأهلي الفلسطيني
ً
في الشتات ما بعد أوسلو: لبنان نموذجا

جابر سليمان

طالــت  عميقــة  وتغيــرات  تحــولات  اســتدعت  التــي  السياســية  المفاصــل  أبــرز  مــن  أوســلو  اتفــاق  يُعــدّ 

مختلــف البُنــى الاجتماعيــة والهيــاكل السياســية الفلســطينية، كمــا طالــت الأفــراد أنفســهم بوصفهــم 

أداة التغييــر. وقــد طالــت تلــك التحــولات فيمــا طالــت منظمــات المجتمــع الأهلــي والشــبكات الاجتماعيــة 

والعائليــة فــي بلــدان الشــتات القريــب، أي البلــدان المضيفــة المحيطــة بفلســطين، خاصــة لبنــان. كمــا 

طالــت مختلــف الأطــر والمؤسســات الوطنيــة المرتبطــة بوجــود الجاليــات الفلســطينية فــي مختلــف بلــدان 

الفلســطيني. ولربمــا كان المجتمــع  الوطنــي  فــي المشــروع  وفــي طبيعــة دورهــا  بنيتهــا  فــي  ــرت 
ّ
فأث الشــتات، 

الفلســطيني فــي لبنــان مــن أكثــر تجمعــات الشــتات الفلســطيني عرضــة لمختلــف تلــك التحــولات.

ومــن الجديــر ذكــره، أن لبنــان كان، ومنــذ بدايــات ســبعينيات القــرن الما�صــي وحتــى الاجتيــاح الإســرائيلي 

 للحركــة الوطنيــة الفلســطينية، وذلــك قبــل انتقــال المركــز مــن الخــارج إلــى 
ً
 وحاضنــا

ً
عــام 1982، مركــزا

الداخــل فــي أعقــاب أوســلو. وقــد شــهدت الحقبــة اللبنانيــة تلــك تعزيــز مكانــة )م.ت.ف( الدبلوماســية 

 فــي الأمــم المتحــدة، ناهيــك 
ً
 مراقبــا

ً
 إلــى الاعتــراف بهــا عضــوا

ً
علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي، وصــولا

عن نمو وازدهار مختلف مؤسســاتها في لبنان، إلى درجة قيل فيها إنها أصبحت »دولة داخل الدولة«.

ســنعالج فــي هــذا البحــث التحــولات فــي أدوار الأطــر والشــبكات الاجتماعيــة الفلســطينية فــي الشــتات 

فــي أعقــاب أوســلو بالتركيــز علــى لبنــان كحالــة دراســية. وفــي هــذا الســياق ســنحاول إلقــاء الضــوء علــى 

التغيــرات والتحــولات النــي طالــت بُنــى وأدوار المنظمــات الأهليــة الفلســطينية فــي لبنــان، وذلــك فــي إطــار 

دراســة التحــولات فــي الســياق الفلســطيني الأشــمل، ضمــن عاقــة الخــاص بالعــام.

وبناء عليه ستتضمن الورقة الموضوعات التالية:

إطار مفهومي: مفهوم المجتمع المدني /المجتمع الأهلي؛ ومفهوم الشتات. 	 

نظــرة عامــة علــى التفاوتــات فــي الأوضــاع القانونيــة والاقتصادية/الاجتماعيــة لمجتمعــات الشــتات، 	 

وأثرهــا علــى التحــولات فــي أدوار الأطــر الأهليــة والشــبكات الاجتماعيــة فــي الشــتات فــي مرحلــة مــا بعــد 

أوســلو، وانعكاســاتها على طبيعة أدوارها في المشــروع الوطني الفلســطيني.

تحليــل واقــع العمــل الأهلــي الفلســطيني فــي لبنــان فــي مرحلــة مــا بعــد أوســلو مــن خــال تســليط 	 
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الفلســطينيين  حيــاة  يحكــم  الــذي  والقانونــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  الإطــار  )أ(  علــى:  الضــوء 

فــي لبنــان؛ )ب(  نشــوء العمــل الأهلــي وتطــوره والخلفيــة التاريخيــة لتشــكيل الجمعيــات الأهليــة 

الفلســطينية فــي لبنــان والتشــكيات الاجتماعيــة الموازيــة، ووضعهــا القانونــي فــي ظــل التشــريعات 

عمــل  مجــالات  )ج(  الأهليــة؛  الجمعيــات  تشــكيل  حــق  مــن  الفلســطينيين  تحــرم  التــي  اللبنانيــة 

الجمعيــات الأهليــة قبــل أوســلو وبعــده؛ المجــالات التقليديــة المرتبطــة بالإغاثــة وتقديــم الخدمــات، 

والمجــالات المســتجدة المرتبطــة بحقــوق الإنســان الأساســية والحقــوق الفرديــة والحقــوق الوطنيــة 

)حــق العــودة(، التــي اســتدعت تشــكيل جمعيــات وشــبكات جديــدة.

دور المجتمــع الأهلــي الفلســطيني فــي لبنــان فــي مرحلــة مــا بعــد أوســلو، وســعيه الدائــم إلــى المواءمــة 	 

بمعنــاه  والسيا�صــي  والثقافــي  والحقوقــي  والتنمــوي  الإغاثــي  العمــل  أشــكال  بيــن جميــع  والتوفيــق 

الوطنــي الواســع؛ ومحــاولات المجتمــع الأهلــي تطويــر آليــات تكيــف مــع واقــع مــا بعــد أوســلو، بــل 

وتحــدي هــذا الواقــع، مــن خــال حشــد وتعزيــز القــدرات والطاقــات، والاســتخدام الأمثــل للمــوارد 

المحــدودة.

أبــرز المشــكات والعقبــات التــي تواجــه عمــل الجمعيــات الأهليــة فــي لبنــان بشــكل عــام؛ إشــكالية 	 

المواءمــة أو التوفيــق بيــن مختلــف أشــكال العمــل الأهلــي ومجالاتــه، وبيــن حقــل العمــل الوطنــي فــي 

ظــل تحديــات مرحلــة أوســلو؛ والــدور السيا�صــي للجمعيــات الأهليــة أو حــدود تأثيرهــا فــي الواقــع 

السيا�صــي الفلســطيني. 

: مفهوم المجتمع الأهلي والمجتمع المدني في السياق الفلسطيني
ً
أولا

تبــرز أمــام الــدارس لواقــع المجتمــع الأهلــي الفلســطيني إشــكالية تعــدد المفاهيــم والتعريفــات الشــائعة 

، حيــث لــم تخضــع تلــك المفاهيــم والتعريفــات المســتخدمة علــى 
ً
فــي حقــل العمــل الأهلــي العربــي بعامــة

الصعيــد العالمــي، للبحــث والتدقيــق الكافييــن مــن قبــل الباحثيــن العــرب، لكــي يعــاد إنتاجهــا مــن خــال 

مقاربــات تائــم واقــع المجتمعــات العربيــة. 

إلــى اســتخدام مصطلحــات مثــل: »الجمعيــات الأهليــة«  وفــي هــذا الخصــوص عمــدت هــذه الدراســة 

و»المنظمــات الأهليــة« و»المجتمــع الأهلــي«، و»الأطر/التشــكيات الأهليــة« و»الشــبكات الاجتماعيــة« 

 عــن »المنظمــات غيــر الحكوميــة« و »المجتمــع المدنــي« الشــائعة الاســتخدام فــي 
ً
علــى نحــو تبادلــي، عوضــا

الأدبيــات العالميــة. ويعــود ذلــك إلــى جملــة مــن الأســباب، أولهــا: أن مصطلــح »أهلــي« فــي اللغــة العربيــة 

مــن الســكان، وإلــى فعــل الارتبــاط بالأهالــي والمجتمــع  بالقاعــدة العريضــة  الوثيــق  إلــى الارتبــاط  يشــير 
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وليــس الدولــة؛ وثانيهــا: أن مصطلــح »المجتمــع المدنــي« هــو نتــاج المجتمعــات الأوروبيــة والدولــة القوميــة 

، مقارنــة بمصطلــح »المجتمــع الأهلــي« الــذي يســتمدّ 
ً
الحديثــة فــي أوروبــا، وهــو حديــث الاســتخدام عربيــا

 
ً
أصولــه فــي المجتمعــات العربيــة مــن فلســفة »التكافــل الاجتماعــي« و»الخيريــة«، ويضــرب بجــذوره عميقــا

فــي تربــة الأديــان والثقافــات الشــعبية لهــذه المجتمعــات1. وثالــث هــذه الأســباب: أن مصطلــح »منظمــات 

غيــر حكوميــة« يفتــرض فــي المقابــل وجــود »حكومــة« أو مؤسســات حكوميــة فــي دولــة وطنيــة، وهــذا مــا 

نفتقــده فــي الشــتات الفلســطيني، ومــن ضمنــه لبنــان.

: مفهوم الشتات
ً
ثانيا

يحيلنــا مفهــوم الشــتات إلــى مفهــوم الداخــل والخــارج الفلســطيني. ويتحــدد مفهــوم الداخــل والخــارج 

بواقع وجود الشعب الفلسطيني المادي والديموغرافي في نطاق جغرافيا فلسطين التاريخية أم وجوده 

خارجهــا. ولــم يبــرز هــذا المفهــوم ســوى بعــد النكبــة، بعــد أن احتلــت إســرائيل نحــو %78 مــن أرا�صــي 

فلســطين التاريخيــة، مــا تســبب فــي تشــتيت المجتمــع الفلســطيني وتجزئــة حركتــه السياســية. وبذلــك 

أصبح هناك داخل محتل وخارج انطلقت منه الحركة الوطنية الفلســطينية في منتصف الســتينيات 

مــن القــرن الما�صــي، لتحريــر الداخــل مــن الاحتــال وإعــادة فلســطين إلــى الخارطــة السياســية2. ثــم مــا 

لبــث مفهــوم الداخــل أن تبــدل، بعــد أن توســعت جغرافيتــه لتشــمل فلســطين التاريخيــة كلهــا بعــد 

احتــال إســرائيل للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــام 1967، وتحــول أرا�صــي فلســطين المحتلــة منــذ عــام 

1948 إلــى »داخــل الداخــل«. 

النكبــة. ففــي حيــن أدى قيــام دولــة  بواقــع   
ً
 وثيقــا

ً
ارتباطــا الشــتات  يرتبــط مفهــوم  ومــن جهــة أخــرى، 

 إســرائيل بقــرار مــن الأمــم المتحــدة إلــى خلــق »وطــن« لليهــود ضحايــا الاضطهــاد النــازي فــي أوروبــا، تســبب 

 1-  للمزيد من النقاش حول هذا المفهوم؛ أنظر:
قنديل، أماني. )1994(. المجتمع المدني في العالم العربي: دراسة للجمعيات الأهلية العربية. القاهرة: دار المستقبل العربي. ص 9.

علــى ســبيل المثــال فــإن »الوقــف الإســامي« قبــل أن يُخضــع لهيمنــة الدولــة الوطنيــة الحديثــة فــي العالميــن العربــي والإســامي، علــى المجتمــع، كان 
 بامتيــاز يعمــل فــي خدمــة المجتمــع الأهلــي باســتقالية عــن ســلطة الدولــة.

ً
 أهليــا

ً
إطــارا

2- تنقــل مركــز الحركــة الوطنيــة منــذ انطاقتهــا إلــى ثاثــة أو أربعــة مواقــع فــي الخــارج )الأردن؛ لبنــان؛ تونس/ســوريا( قبــل أن ينتقــل إلــى الداخــل 
بعــد أوســلو )1993(. وكانــت هنــاك علــى الــدوام عاقــة ملتبســة أو غيــر متوازنــة بيــن مركــز الحركــة الوطنيــة وبيــن أطرافهــا، بصــرف النظــر عــن 
مــكان وجــود المركــز. فعلــى ســبيل المثــال، فــي فتــرة وجــود المركــز فــي لبنــان قبــل العــام 1982 تعاملــت قيــادة الحركــة الوطنيــة مــع »الداخــل« بوصفــه 
 يتبــع المركــز المقيــم فــي الخــارج. وتجلــى ذلــك بوضــوح قبيــل انعقــاد مؤتمــر مدريــد )1991( وبعــده، مــع خشــية قيــادة )م.ت.ف( مــن بــروز 

ً
طرفــا

 لــه علــى أقــل تقديــر. 
ً
 عــن مركــز الخــارج، أو منافســا

ً
قيــادة موازيــة فــي الداخــل وتبلــور مركــز للحركــة الوطنيــة فــي الداخــل يمكــن أن يشــكل بديــا

 .
ً
 أن هــذا الهاجــس كان أحــد الاعتبــارات وراء دخــول المنظمــة المحادثــات الســرية التــي قــادت إلــى توقيــع اتفاقيــات أوســلو لاحقــا

ً
ولــم يعــد خافيــا

ومــن جهــة أخــرى، ومــع انتقــال مركــز الحركــة الوطنيــة مــن الخــارج إلــى الداخــل بعــد أوســلو، انعكــس الأمــر، وعمــل المركــز فــي الداخــل علــى تهميــش 
 .)

ً
دور الخــارج وتعامــل معــه كحركــة طرفيــة )لبنــان نموذجــا
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ذلــك، فــي الوقــت عينــه، فــي تشــتيت الشــعب الفلســطيني وتحويلــه إلــى شــعب مــن الاجئيــن، وفــي خلــق 

»دياســبورا قســرية« لضحايــا الاقتــاع صنفهــا كوهيــن فــي كتابــه »دياســبورات كونيــة« ضمــن مــا أســماه 

.)Cohen, 1997, pp. 31-51( )Victim Diasporas( »دياســبورات الضحايــا«

جــدل  مثــار  يظــل  القســرية،  الهجــرة  دراســات  فــي  الاســتخدام  شــائع  »دياســبورا«  مصطلــح  ولكــن 

أن  قضمانــي  بســمة  تــرى  المثــال  ســبيل  فعلــى  والفلســطينيين.  العــرب  الأكاديمييــن  لبعــض  بالنســبة 

هــذا المصطلــح إشــكالي وينطــوي علــى بعــض الغمــوض، كمــا تعــوزه الدقــة حيــن يجــري اســتعماله فــي 

الحالــة الفلســطينية. وتعتقــد قضمانــي وغيرهــا، ممــن يتحفظــون علــى اســتخدام المصطلــح فــي الســياق 

، كما يرون في اســتخدامه هنا 
ً
الفلســطيني، بأن »الشــتات الفلســطيني« ظاهرة جديدة وحديثة نســبيا

 بتشــتت المجتمــع الفلســطيني. ولــذا فإنهــم يميلــون إلــى التمســك بإطــاق صفــة أو وضــع 
ً
 ضمنيــا

ً
قبــولا

 كانــوا، تعبيــرا ًعــن التمســك 
ً
»الاجــئ« )Refugee Status( علــى الفلســطينيين المقتلعيــن مــن وطنهــم، أيــا

 )شــباق، 2005، ص17(. ومــن جهــة أخــرى 
ً
بحقهــم فــي العــودة إلــى الوطــن الــذي اقتلعــوا منــه قســريا

يــرى اللغــوي وأســتاذ الترجمــة إبراهيــم مهــوّي أن كلمــة »دياســبورا« فــي الواقــع أقــوى دلالــة فــي التعبيــر 

عــن الحالــة الفلســطينية مــن الكلمــة العربيــة »شــتات«، حيــث ياحــظ أنهــا ارتبطــت فــي الأصــل بمفهــوم 

الألــم والاقتــاع عبــر اســتخدام القــوة، وهــو مــا خبرتــه عبــر التاريــخ مجموعــات »دياســبورات الضحايــا«، 

كمــا الفلســطينيين )شــباق، 2005، ص17(.

خــارج  المســتقرين  الفلســطينيين  علــى  »دياســبورا«  تطبيــق مصطلــح  البعــض  يقبــل  وذاك  هــذا  وبيــن 

الوطــن العربــي، ويجادلــون ضــد تطبيقــه علــى مــن يعيــش منهــم فــي الــدول العربيــة المضيفــة المجــاورة 

لفلســطين. وفــي هــذا الصــدد يؤكــد إيليــا حريــق، علــى ســبيل المثــال، أن مشــاركة هــؤلاء الفلســطينيين 

محيطهــم العربــي فــي اللغــة والديــن والإرث الثقافــي، وكونهــم يشــكلون أغلبيــة فــي بعــض البلــدان كالأردن 

، كل ذلــك يجعــل مــن الصعــب اعتبــار مجتمعــات الفلســطينيين فــي البــاد العربيــة »مجتمعــات 
ً
مثــا

شــتات« )شــباق، 2005، ص17(.

: التفاوتات في أوضاع مجتمعات الشتات  
ً
ثالثا

 تتفــاوت أوضــاع الفلســطينيين فــي الشــتات فيمــا يتعلــق بأحوالهــم المعيشــية والقانونيــة مــن بلــد لآخــر. 

ولكــن الثابــت هــو تداخــل العوامــل السياســية مــع الأوضــاع القانونيــة والمعيشــية، بمــا يؤثــر إلــى حــدّ 

كبيــر علــى مكانــة مجتمعاتهــم فــي تلــك البلــدان، وبالتالــي علــى رفاهتهــم الاجتماعيــة، وطبيعــة أدوارهــم 

فــي المشــروع الوطنــي الفلســطيني. ففــي حيــن يتمتــع غالبيــة مــن يعيشــون فــي بلــدان اللجــوء فــي القــارة 

الأوروبيــة والأمريكيتيــن بحقــوق مواطنــة كاملــة، منحــوا فــي بعــض بلــدان المشــرق حقــوق مواطنــة مــع 
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فــي الواقــع العملــي )الأردن(، أو تمتعــوا بطيــف واســع مــن الحقــوق، ولكــن مــا دون  قــدر مــن التمييــز 

الإنســان  مــن معظــم حقــوق  أخــرى  بلــدان  فــي  أو حرمــوا  )ســوريا(،  الكاملــة  المواطنــة  ســقف حقــوق 

الأساســية، وخضــع الحــدّ الأدنــى لمــا تمتعــوا بــه مــن حقــوق لتقلبــات السياســة وأمزجــة أنظمــة الحكــم 

المتعاقبــة )لبنــان(. هــذا فيمــا عوملــوا كمهاجريــن اقتصادييــن فــي العديــد مــن البــدان العربيــة )بلــدان 

 لبقيــة أمثالهــم مــن الأجانــب.
ً
(، مــع معاملتهــم بقــدر أقــلّ مــن التســامح، قياســا

ً
الخليــج مثــالا

وتأثيراتهــا  الشــتات  مجتمعــات  بيــن  القائمــة  والاختافــات  التفاوتــات  الشــتات  دراســات  بعــض  تؤكــد 

علــى أدوار الجاليــات الفلســطينية وتكويناتهــا فــي تلــك المجتمعــات. تعالــج إحــدى هــذه الدراســات دور 

الشــتات فــي عمليــة بنــاء المؤسســات الفلســطينية، وتجــادل فــي أن الجاليــات الفلســطينية فــي الــدول 

الغربيــة تتســم بالتبايــن الشــديد مــن حيــث الطبقــة الاجتماعيــة والخلفيــة الثقافيــة والوضــع المدنــي 

مــات 
ّ
 أمــام مبــادرات إنشــاء منظ

ً
ل حائــا

ّ
والقانونــي ومــكان النشــأة والميــول السياســية والدينيــة، مــا شــك

مجتمعيّــة فلســطينية. وتطــرح الدراســة تســاؤلات عامــة حــول منظومــة العاقــات فــي تكوينــات الشــتات 

ســتضعَف فــي تلــك الفئــات؟، مــن الــذات ومــن الهــدف؟ فالحــق أن العديــد مــن 
ُ
ــن ومــن الم

َّ
مك

ُ
»مــن الم

يتمتعــون بحريــة  فــي مخيمــات الاجئيــن، لا  الذيــن يرزحــون  هــؤلاء   
ً
المنفــى، خاصــة فــي  الفلســطينيين 

قــات المغتربيــن« )لبــدي، 2018، ص10-7(.
ُّ
الحركــة، ومــن ثــمَّ لا يشــاركون فــي تدف

وفيمــا تعلــق بتأثيــر اتفــاق أوســلو علــى واقــع الشــتات الفلســطيني، فقــد أدّى إرجــاء حــل قضيــة الاجئيــن 

الفلســطينيين، وإدراجهــا ضمــن قضايــا الحــلّ النهائــي، إلــى إضعــاف دور )م.ت.ف(، وتراجــع ســلطتها فــي 

التأثيــر علــى مجتمعــات الاجئيــن فــي مختلــف مناطــق الشــتات. وازدادت وتيــرة هــذا التراجــع باضطــراد مــع 

انقضــاء مهلــة المرحلــة الانتقاليــة )1999(، مــن دون إحــراز أي تقــدم يذكــر باتجــاه البــتّ فــي قضايــا الحلّ 

النهائــي، ومنهــا قضيــة الاجئيــن. وعبــرت فئــات واســعة مــن مجتمعــات الشــتات، مــن دون أي لبــس، عــن 

أن »الســلطة الوطنيــة« لا تمثلهــا، وأكــدت رفضهــا لتماهــي مؤسســات منظمــة التحريــر فــي مؤسســات 

»الســلطة الوطنية«، باعتبار المنظمة الممثل الشــرعي والوحيد لمجموع الشــعب الفلســطيني في أماكن 

وجــوده كافــة.

وأدى ذلــك كلــه إلــى نشــوء فــراغ سيا�صــي فــي تمثيــل الشــتات الفلســطيني، مــا أدى إلــى إطــاق العديــد 

نشــطاء  قادهــا  التــي  الأهليــة  والتشــكيات  والبنــى  الأطــر  مــن  الكثيــر  وإنشــاء  الوطنيــة  المبــادرات  مــن 

وأكاديميــون مــن أبنــاء الجيــل الثانــي والثالــث للنكبــة، بحكــم مــا يختزنونــه مــن خبــرات معرفيــة وتقنيــة 

وقــدرة علــى المبــادرة والتواصــل العابــر للحــدود ولديموغرافيــا النكبــة وجغرافيــا الشــتات، وذلــك مــن 

خــال اســتخدام خــاق لشــبكة الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي. ســاهم هــذا كلــه فــي ارتفــاع وتيــرة 

التشــبيك بيــن المبــادرات الأهليــة فــي فلســطين وتجمعــات الشــتات الأخــرى.
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وإعــادة  والشــعب،  الأرض  وحــدة  تؤكــد  التــي  الوطنيــة  المؤتمــرات  مــن  العديــد  عقــد  فــي  ذلــك  وتجلــى 

تنشــيط حــركات التضامــن مــع الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية غيــر القابلــة للتصــرف، وإطــاق حركــة 

العــودة، وحركــة المقاطعــة، وإطــاق مشــاريع ومبــادرات ثقافيــة تتعلــق بإحيــاء ذاكــرة النكبــة والحفــاظ 

علــى التــراث الفلســطيني والهويــة الوطنيــة، وإحيــاء المناســبات الوطنيــة، وأهمهــا ذكــرى النكبــة، علــى 

نحــو عابــر للحــدود. والأمثلــة الملموســة علــى كل تلــك المبــادرات كثيــرة، ولا مجــال هنــا لتعدادهــا.

الفلســطيني  الانقســام  إدامــة  علــى  وتبعاتــه  أوســلو  اتفــاق  أثــر  إغفــال  الســياق  هــذا  فــي  يمكــن  ولا 

فــي  ودورهــا  الفلســطيني  الشــتات  تجمعــات  واقــع  علــى  الانقســام  هــذا  انعكاســات  وبالتالــي  الداخلــي، 

ى الانقســام نزعــة التنافــس لــدى أطــراف الانقســام 
ّ

المشــروع الوطنــي الفلســطيني. فــي واقــع الحــال غــذ

علــى كســب الجاليــات والأطــر والتشــكيات المرتبطــة بهــا؛ مــن أجــل دعــم أجنداتهــا الوطنيــة وإكســابها 

شــرعية شــعبية. وأدّى هــذا التنافــس إلــى انقســام العديــد مــن الجاليــات والأطــر والتشــكيات الأهليــة 

فــي البلــد الواحــد. ومــن مظاهــر هــذا الانقســام والأمثلــة الدالــة عليــة تعــدد الأطــر الفلســطينية، المجلــس 

الوطنــي الفلســطيني، مؤتمــر فلســطينيي أوروبــا الســنوي، مؤتمــر فلســطينيي الخــارج، تعــدد الحــراكات 

فــي  الشــبابية علــى المســتوى الوطنــي، ونشــوء أطــر مهنيــة موازيــة للتنظيمــات الشــعبية الفلســطينية 

إطــار منظمــة التحريــر. وكان مــن نتائــج هــذا الانقســام تشــتيت جهــود مجتمعــات الشــتات واســتنزاف 

فــي كســب  عــام،  بشــكل  دورهــا،  إضعــاف  إلــى  المحصلــة  فــي  أدّى  مــا  وهــذا  والماديــة.  البشــرية  مواردهــا 

فــي مواجهــة  التضامــن الدولــي مــع القضيــة الفلســطينية وتقديــم روايــة فلســطينية موحّــدة للصــراع 

الصهيونيــة.  الروايــة 

ً
اقع العمل الأهلي الفلسطيني ما بعد أوسلو: لبنان نموذجا : و

ً
رابعا

يحيلنــا واقــع العمــل الأهلــي الفلســطيني فــي لبنــان مــا بعــد أوســلو إلــى الإطــار الاقتصادي/الاجتماعــي 

والقانونــي الــذي حكــم ومــا يــزال يحكــم حيــاة الفلســطينيين فــي لبنــان، وإلــى الخلفيــة التاريخيــة لنشــوء 

وبنائهــا  الأهلــي  العمــل  وتشــكيات  لأطــر  القانونيــة  والمكانــة  لبنــان،  فــي  الفلســطيني  الأهلــي  العمــل 

المؤس�صــي. 

الإطار الاقتصادي والاجتماعي والقانوني 

رغــم إقامتهــم الممتــدة فــي لبنــان لأكثــر مــن ســبعة عقــود، يعيــش الاجئــون الفلســطينيون فــي هــذا البلــد 

 معيشــية بالغــة الصعوبــة تتنافــى مــع أبســط معاييــر الكرامــة الإنســانية، ويخضعــون 
ً
المضيــف ظروفــا

لأوضــاع قانونيــة »ملتبســة« تتناقــض مــع معاييــر القانــون الدولــي وحقــوق الإنســان الأساســية. وفــي هــذا 
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الســياق نشــير إلــى أنــه بعكــس الديموقراطيــات الغربيــة التــي ينــال فيهــا الفــرد الحقــوق المدنيــة أو حقــوق 

ســتمد هــذه 
ُ
المواطنــة بمجــرد الحصــول علــى إذن الإقامــة، ففــي غالبيــة الــدول العربيــة، ومنهــا لبنــان، ت

الحقــوق  غالبيــة  مــن  الفلســطينيين  يجــردّ  مــا  وهــذا   .
ً
حصريــا بالجنســية،  التمتــع  حــق  مــن  الحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي تضمنهــا معاييــر القانــون الدولــي وحقــوق الإنســان، بمــا فــي 

ذلــك الحــق فــي تشــكيل الجمعيــات الأهليــة3. 

الاقتصــادي  التهميــش  التهميــش؛  مــن  عــدة  لأشــكال  لبنــان  فــي  عــام  بشــكل  الفلســطينيون  ويتعــرض 

العمــل  فــي  الفلســطينيين  حــق  علــى  صارمــة   
ً
قيــودا يفــرض  الــذي   )Economic Marginalization(

يســتبعد  الــذي   )Institutional Marginalization( المؤسســاتي  والتهميــش  الاجتماعــي؛  والضمــان 

المكانــي التهميــش  عــن  ناهيــك  والثقافيــة؛  الاجتماعيــة  الحيــاة  مؤسســات  مــن   الفلســطينيين 

)Spatial Marginalization( الــذي حــول المخيمــات الفلســطينية إلــى جــزر شــبه معزولــة عــن محيطهــا 

وتهديــد  خطــر  مصــدر  بوصفهــم  تحركهــم،  حريــة  مــن  والحــدّ  الاجئيــن  احتــواء  وظيفتهــا  الســكاني، 

المضيــف.  للمجتمــع  محتمليــن 

فالمجتمــع  والتهجيــر.  العنــف  مــن  بتاريــخ  الفلســطيني  للمجتمــع  التهميــش  هــذا  ارتبــط  مــا   
ً
وغالبــا

الفلســطيني فــي لبنــان تعــرض إلــى تهجيــر داخلــي متواصــل بســبب الاعتــداءات الإســرائيلية المتعاقبــة 

 بســبب الحــروب الداخليــة كالحــرب الأهليــة 
ً
)1978، 1982، 1993، 1996، 2006( علــى لبنــان، وأيضــا

البــارد )2007(. نهــر   حــرب 
ً
- 1989(، وأخيــرا - 1989( وحــرب المخيمــات )1985   1975(

ولا  الأجانــب،  عــن   
ً
ومســتقا  

ً
مميــزا  

ً
قانونيــا  

ً
وضعــا عامــة  الاجئيــن  اللبنانيــة  التشــريعات  تمنــح  لا 

لبنــان تعامــل هــذه التشــريعات الاجئيــن  فــي  تعــرّف حتــى مصطلــح »الاجــئ«. ورغــم إقامتهــم الممتــدة 

الفلســطينيين بوصفهــم أجانــب، بــل »فئــة خاصــة« مــن الأجانــب. ومثــل هــذا الوضــع لا يحــرم الاجــئ 

الفلســطيني مــن الحقــوق الأساســية التــي يتمتــع بهــا ســائر المواطنيــن اللبنانييــن فحســب، بــل يحرمــه 

فــي الوقــت ذاتــه مــن معظــم الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المعتــرف بهــا لاجئيــن وفــق 

الدولــي4. القانــون 

3-  للمزيد من التفاصيل حول الإطار المؤسساتي والقانوني الذي ينظم حقوق الفلسطينيين في لبنان؛ راجع:

Suleiman, Jaber. )1997(. “Palestinians in Lebanon and the Role of Non-Governmental Organizations”, Journal of Refugee 
Studies Vol.10, No.3. Oxford: Oxford University Press.

4-  للمزيد من التفاصيل؛ أنظر:

Said, Wadie. )2001(. “The obligation of Host Countries to Refugees under International Law: The Case of Lebanon”, in 
Naseer Aruri )ed.(, Palestinian Refugees: The Right of Return. London: Pluto Press. )pp.132, 148(. )FN 34(.
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وبوصفهم أجانب في التشريعات اللبنانية لا يتمتع الفلسطينيون بغالبية حقوق الإنسان الأساسية. 

تأســيس  وحــق  التملــك  حــق  )مثــال:  كامــل  بشــكل  الحقــوق  هــذه  ببعــض  التمتــع  مــن  تحرمهــم  فهــي 

 قاســية ومجحفــة علــى ممارســة بعضهــا الآخــر )حــق العمــل والضمــان 
ً
الجمعيــات(، وتفــرض شــروطا

الاجتماعــي(، كمــا تخضــع ممارســة بعــض الحقــوق الأخــرى للعشــوائية )الحــق فــي الســكن الائــق وحريــة 

الحركــة والتنقــل(. 

الخلفية التاريخية لنشوء العمل الأهلي وتطوره

عتبــر الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ توقيــع اتفقيــة القاهــرة )1969(، التــي نظمــت العاقــة بيــن )م.ت.ف( 
ُ
ت

والحكومــة اللبنانيــة، وحتــى خــروج )م.ت.ف( مــن لبنــان عــام 1982، فتــرة بنــاء المؤسســات فــي المجتمــع 

المؤسســات  مــن  العديــد  الحقبــة وبشــكل مضطــرد ولادة  تلــك  لبنــان، حيــث شــهدت  فــي  الفلســطيني 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التــي وظفــت نســبة كبيــرة مــن القــوة العاملــة الفلســطينية. وفــي 

أعقــاب خــروج )م.ت.ف( مــن لبنــان وإلغــاء اتفاقيــة القاهــرة، مــن جانــب واحــد )مايو/أيــار1987(، انهــار 

نظــام الرعايــة الاجتماعيــة لمنظمــة التحريــر الــذي كان يُعــرف بالقطــاع العــام، وانهــارت معــه غالبيــة 

المؤسســات التشــغيلية للمنظمــة والفصائــل الفلســطينية، وتقلصــت إلــى حــدّ كبيــر خدمــات مــا تبقــى 

منهــا مثــل جمعيــة الهــال الأحمــر الفلســطيني. وأصبــح المجتمــع الفلســطيني فــي لبنــان دون أي مرجعيــة 

سياســية أو اجتماعية/اقتصاديــة فــي مواجهــة المشــكات والأعبــاء المعيشــية الحــادة. 

عــاش الفلســطينيون فــي لبنــان فــي الفتــرة الاحقــة لخــروج المنظمــة العديــد مــن التجــارب المروعــة. فعــدا 

، نتيجــة لاجتيــاح الإســرائيلي 
ً
عــن تدميــر شــبه كلــي لبعــض المخيمــات الفلســطينية فــي الجنــوب، تحديــدا

وشاتيـــــــا صبــرا  مذابــح  لإسرائيــــل  المواليــة  المسيحيــــــــة  اللبنانيــة  الميليشــيات  ارتكبــت   ،1982  عــــــام 

 شرســة ضــد المخيمــات دامــت نحــو ســنتين 
ً
ت ميليشــيا حركــة أمــل حربــا

ّ
)أيلول/ســبتمبر 1982(، وشــن

)1986-1988( تســببت فــي دمــار شــبه كلــي لبعضهــا، وفــي هجــرة داخليــة مــن مخيــم لآخــر.

ســتثني الفلســطينيون 
ُ
ومــع توقيــع اتفــاق الطائــف الــذي أنهــى الحــرب الأهليــة اللبنانيــة عــام 1989، ا

جــاء  ثــم  الازمــة.  الاجتماعيــة  والخدمــات  الإعمــار  مــن مشــاريع  وبالتالــي  الأهلــي،  الســلم  معادلــة  مــن 

)أيلول/ســبتمبر  أوســلو  اتفاقيــات  وتوقيــع   )1991 أكتوبــر  الأول/  )تشــرين  للســام  مدريــد  مؤتمــر 

1993( ليفاقــم مــن معانــاة مجتمــع الاجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان. وقــد تعرضــوا فــي مرحلــة مــا بعــد 

أوســلو لإهمــال »متعمــد« مــن قبــل الأطــراف المعنيــة كافــة )منظمــة التحريــر، الدولــة المضيفــة، المجتمــع 

الدولــي(. كان هــمّ ســلطة أوســلو ومعهــا المجتمــع الدولــي، آنــذاك، إنجــاح تجربــة الحكــم الذاتــي الإداري، 

مــن خــال تحويــل قنــوات الدعــم الدولــي باتجــاه مناطــق الســلطة الفلســطينية.
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ولكــن، بفضــل الديناميــة العاليــة التــي يتميــز بهــا المجتمــع الفلســطيني فــي لبنــان، وتجربتــه الغنيــة فــي 

مــا أخــذت بعــض  الــذات، والتكيــف مــع الحــروب والأزمــات، ســرعان  تطويــر أســاليب الاعتمــاد علــى 

الجمعيــات التــي نشــأت قبــل العــام 1982 فــي تنشــيط دورهــا، والتكيــف مــع الظــروف المســتجدة، وذلــك 

مــن أجــل مواجهــة الأعبــاء والكــوارث الاجتماعيــة التــي نجمــت عــن الحــروب، مــن جهــة، وعــن تفاقــم 

الأزمــة المعيشــية ومواجهــة الإهمــال الناجــم عــن تداعيــات اتفاقيــات أوســلو، مــن جهــة أخــرى. فقبــل 

 وتنشــط فــي الوســط الفلســطيني. 
ً
العــام 1982 كان يوجــد فقــط ســت جمعيــات أهليــة مرخصــة قانونيــا

فــي المخيمــات والتجمعــات  العاملــة  مــن الأطــر والتشــكيات الأهليــة  اليــوم فيوجــد طيــف واســع  أمــا 

 لــم 
ً
الفلســطينية فــي لبنــان، تتفــاوت فــي مكانتهــا القانونيــة، وتتنــوع فــي مجــالات نشــاطها لتشــمل حقــولا

تكــن موجــودة فــي مرحلــة مــا قبــل أوســلو، مثــل مجــالات المناصــرة علــى الحقــوق الفرديــة وحــق العــودة 

وحركــة المقاطعــة.

مــن الصعــب تحديــد عــدد الجمعيــات الأهليــة فــي لبنــان اليــوم، مــا لــم يتــمّ اعتمــاد تعريــف واضــح لماهيــة 

 لأي خلــط أو تشــويش يمكــن أن ينجــم عــن وجــود طيــف واســع مــن أطــر 
ً
»الجمعيــة الأهليــة«، تجنبــا

وتشــكيات أهليــة داخــل المخيمــات تفتقــر إلــى الهيــاكل والبنــى التــي تســمح بتصنيفهــا جمعيــات أهليــة، 

كمــا تفتقــر إلــى الغطــاء القانونــي لعملهــا. وفــي هــذا الصــدد نشــير إلــى دراســة صــدرت عــن لجنــة الحــوار 

العاملــة  والجمعيــات  الهيئــات  عــدد  تقــدر  ميدانــي،  اســتطاع  إلــى   
ً
اســتنادا /الفلســطيني،  اللبنانــي 

التالــي: النحــو  علــى  موزعــة   ،2012 العــام  حتــى  وهيئــة،  جمعيــة   213 ب  الفلســطينية  الأوســاط   فــي 

(؛ 18 )لجنــة 
ً
 تربويــا

ً
 ورابطــة(؛ 42 )جمعيــة رياضيــة(؛ 27 )روضــة ومركــزا

ً
108 )جمعيــات(؛ 16 )اتحــادا

شــعبية وأهليــة(؛ وهيئتــان خــارج التصنيــف المذكــور )مرقــص وآخــرون، 2012، ص17(. 

فــي الأســاس  لــم تعتمــد  الدراســة  التصنيــف بحــذر؛ لأن  الرقــم وهــذا  مــع هــذا  التعاطــي  ينبغــي  ولكــن 

 لتعريــف الجمعيــة الأهليــة، فخلطــت بيــن اللجــان الشــعبية المرتبطــة بمنظمــة التحريــر 
ً
 واضحــا

ً
معيــارا

والأنديــة  والصحيــة  التربويــة  والمراكــز  الأطفــال  روضــات  بعــض  صنفــت  كمــا  الأهليــة،  والجمعيــات 

الرياضيــة كجمعيــات أهليــة مســتقلة، بينمــا هــي، فــي واقــع الحــال، تتبــع فــي غالبيتهــا لجمعيــات أهليــة 

محــددة، ولا تشــكل جمعيــات مســتقلة فــي حــدّ ذاتهــا.

التعليــم  التاليــة:  بالمجــالات  أشــكاله،  بمختلــف  الأهلــي  العمــل  تحديــد حقــول  عــام،  بشــكل  ويمكــن، 

مــا قبــل المدر�صــي والتعليــم المــوازي )ريــاض الأطفــال ودروس التقويــة والنشــاطات المرافقــة للمنهــاج(؛ 

التأهيــل والتدريــب المهنــي؛ الرعايــة الصحيــة والخدمــات الطبيــة الأوليــة؛ الإعاقــة والمعوقــون؛ الثقافــة 

والتــراث الثقافــي والهويــة؛ تدريــب العامليــن؛ وتطويــر الأداء المؤس�صــي فــي الجمعيــات الأهليــة؛ الرعايــة 

الاجتماعيــة )الأطفــال والمســنّون والأســر المعــوزة(؛ قطــاع الشــباب؛ خدمــات الإغاثــة الطارئــة خــال 
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الحــروب والأزمــات؛ حقــوق الإنســان والمناصــرة وحشــد التأييــد ) الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة، حقــوق الطفــل، حقــوق المــرأة(؛ أنشــطة مقاطعــة مرتبطــة بحركــة BDS؛ الحقــوق الوطنيــة 

)حــق العــودة(؛ الأونــروا )الضغــط علــى الأونــروا مــن أجــل تحســين خدماتهــا، والدفــاع عــن وجودهــا فــي 

الوقت عينه في وجه الحملة الأمريكية الإسرائيلية الهادفة إلى تجفيف مواردها وتصفيتها(؛ ومجالات 

أخــرى )العدالــة الانتقاليــة، حــلّ النزاعــات، الجنــدر والنــوع الاجتماعــي، المشــاركة المجتمعيــة(.

تكتســب الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية الفلســطينية للمجتمع الفلســطيني في لبنان أهمية 

خاصــة، بصــرف النظــر عــن حجمهــا ونســبة المســتفيدين منهــا. فمــن جهــة، تســهم هــذه الخدمــات ولــو 

بجــزء يســير فــي تخفيــف معانــاة النــاس المعيشــية، كمــا تحفــز، مــن جهــة أخــرى، الطاقــات الكامنــة فــي 

المجتمــع الأهلــي، لجهــة إعــادة تنظيــم نفســه وتطويــر أســاليب الاعتمــاد علــى الــذات. 

وتجــدر الإشــارة هنــا، إلــى أهميــة عمــل الجمعيــات فــي قطــاع الثقافــة والتــراث الثقافــي والهويــة فــي ظــل 

الغيــاب شــبه الكلــي للمؤسســات الثقافيــة الرســمية منــذ خــروج )م.ت.ف( مــن لبنــان فــي العــام 1982. 

 من إدراكه لأهمية الدور الذي تؤديه الثقافة 
ً
يقوم المجتمع الأهلي بدور مميز في هذا المجال، انطاقا

بشــكل عــام، والثقافــة الشــعبية والذاكــرة الشــفوية فــي تعزيــز التماســك الاجتماعــي وتوليــد الشــعور 

بالوحــدة النفســية/الثقافية وتعزيــز الهويــة الوطنيــة فــي مجتمعــات الشــتات الفلســطيني، وخاصــة بيــن 

الأجيــال الشــابة. وتــزداد أهميــة هــذا الــدور فــي ظــل نكــوص منهــاج الأونــروا، الــذي يتبــع منهــاج الدولــة 

المضيفــة، عــن تعليــم تاريــخ وجغرافيــة فلســطين، أو أي مــواد تعليميــة تتعلــق بالهويــة الفلســطينية، 

وفــي ظــل الضغــوط الإســرائيلية /الأمريكيــة التــي تمــارس علــى منهــاج الأونــروا فــي مناطــق عملياتهــا كافــة، 

فــي ســياق »إطــار التعــاون«، )الأونــروا، 2021(، الــذي وقعتــه الأونــروا مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

)2021-2022(، وإلصــاق تهمــة معــاداة الســامية للمناهــج الخاصــة بالفلســطينيين. 

وبشــكل عــام فــإن خدمــات المجتمــع الأهلــي تنحــو إلــى المواءمــة بيــن نمــط »الإغاثــة« ونمــط »التنميــة«. 

التنمــوي والعمــل الحقوقــي والعمــل   / العمــل الاجتماعــي  بيــن جميــع أشــكال  التوفيــق  إلــى  كمــا تنحــو 

الثقافــي المرتبــط بتعزيــز الهويــة الوطنيــة، مــن جهــة، وبيــن العمــل السيا�صــي، بمعنــاه الوطنــي العريــض، 

والمرتبــط بالحقــوق الوطنيــة الثابتــة للشــعب الفلســطيني غيــر القابلــة للتصــرف، مــن جهــة أخــرى.

المكانة القانونية لأطر وتشكيلات العمل الأهلي في لبنان وبناؤها المؤس�سي

لأغــراض دراســتنا هــذه، ســنميّز بيــن ثــاث فئــات مــن الأطــر والتشــكيات الأهليــة العاملــة فــي المخيمــات 

والتجمعات الفلسطينية في لبنان: الجمعيات غير الربحية، المرخصة لدى الدولة اللبنانية )بموجب 
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علــم وخبــر(؛ الأطــر الأهليــة التــي تنشــط بحكــم الأمــر الواقــع ولا تحظــى، فــي الأغلــب الأعــم، بــأي وضــع 

 .)Suleiman, 1997, pp. 401-402( »قانونــي؛ »روابــط القــرى« و»الروابــط العائليــة

الفئــة الأولــى: هنــاك ثاثــة أنــواع مــن الجمعيــات المرخصــة التــي تنتمــي إلــى هــذه الفئــة، ويعمــل كل نــوع 

منهــا بموجــب ترخيــص خــاص بــه:

إلــى   
ً
اســتنادا اللبنانيــة،  الداخليــة  وزارة  تمنحــه  وخبــر«  »علــم  بموجــب  المرخصــة  الجمعيــات  الأول؛ 

قانــون الجمعيــات العثمانــي الصــادر فــي 30 آب/أغســطس 1909، وإلــى القانــون المنفــذ بالمرســوم رقــم 

)10830( بتاريــخ 9 تشــرين الأول/أكتوبــر 1962. ولكــن المكانــة القانونيــة لهــذا النــوع مــن الجمعيــات 

مكانــة »ملتبســة« )ambiguous(. وســبب هــذا الالتبــاس أن الفلســطينيين فــي لبنــان لا يملكــون حــق 

العامــة  هيئاتهــا  تكــون  جمعيــات  تأســيس  إلــى  يلجــؤون  فإنهــم  ولــذا  بهــم.  خاصــة  جمعيــات  تأســيس 

فــي الوقــت الــذي  وهيئاتهــا الإداريــة مــن أشــخاص يتمتعــون بالجنســية اللبنانيــة وفــق القانــون، هــذا 

يتشــكل فيــه جســمها التنفيــذي فــي غالبيتــه مــن ناشــطين فلســطينيين فــي المجتمــع الأهلــي الفلســطيني. 

الواقــع مســتوى  علــى  وفلســطينية   )de jourie( القانــون  مســتوى  علــى  لبنانيــة  جمعيــات  أنهــا   أي 

.)de facto(

وهــذا الوضــع »غيــر الســوي« يجعــل تلــك الجمعيــات عرضــة للمســاءلة القانونيــة، أو لنقــل لنــوع مــن 

»الابتزاز«، وذلك حسب نيات الحكومات اللبنانية المتعاقبة، وسياسات أجهزتها المعنية تجاه الوجود 

 علــى البنــاء 
ً
 عــن ذلــك ينعكــس هــذا الوضــع ســلبا

ً
الفلســطيني فــي لبنــان فــي هــذه المرحلــة أو تلــك. فضــا

 إلــى طبيعــة عاقاتهــا 
ً
المؤس�صــي لتلــك الجمعيــات وعاقاتهــا الداخليــة وآليــات صنــع القــرار فيهــا، وصــولا

مــع المجتمــع الأهلــي الفلســطيني الــذي انبثقــت عنــه. إن »شــكلية« العاقــات بيــن مختلــف الأطــر الموكلــة 

بتنفيــذ عمــل هــذه الجمعيــات وتفــاوت الاهتمــام الفعلــي فيمــا بينهــا بإنجــاز الأهــداف المرجــوة مــن شــأنه 

أن يجهــض إمكانــات تطويــر بنــى ديموقراطيــة ســليمة، قائمــة علــى المســاءلة والمحاســبة والشــفافية. 

وبســبب هــذا الواقــع تقدمــت أولويــة تأميــن الغطــاء القانونــي الــازم لاســتمرار عمــل هــذه الجمعيــات 

فــي خدمــة المجتمــع علــى تطويــر البنــاء المؤس�صــي ودمقرطــة عاقاتهــا الداخليــة وعاقاتهــا مــع المجتمــع 

المحلــي.

»مرســوم  بموجــب  ترخيصهــا  ويتــم  لبنــان،  فــي   
ً
فروعــا لهــا  تتخــذ  التــي  الأجنبيــة  الجمعيــات  الثانــي؛ 

جمهوري«، وبناءً على قانون الجمعيات الأجنبية، وفق القرار رقم )369/ ل.ر(5 بتاريخ 1939/12/21. 

 5- استند قانون الجمعيات على قرار المفوض السامي عام 1939. لمزيد من الاطاع ممكن مراجعة الرابط التالي:
http://77.42.251.205/Law.aspx?lawId=187904
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 وتعتبــر أجنبيــة بموجــب هــذا القــرار »كل جمعيــة لهــا مركــز أو أنشــطة فــي لبنــان ويتعــدى عــدد الأعضــاء 

مــن  الأولــى  المــادة  وبحســب  الأجانــب«.  مــن  مديريهــا  أن  أو  الأعضــاء  عــدد  إجمالــي  ربــع  فيهــا  الأجانــب 

الأساســية  لأنظمتهــا  وتعديلهــا  للفــروع  وتأسيســها  الأجنبيــة  الجمعيــات  إنشــاء  يخضــع  عينــه  القــرار 

مجــرد  الجمعيــة  باكتفــاء  القا�صــي  العــام  المبــدأ  عــن   
ً
خروجــا المســبق،  الترخيــص  لنظــام  والداخليــة 

التعــاون مؤسســة  الجمعيــات،  تلــك  علــى  ومثــال  والخبــر.  العلــم  لإعطائهــا  الســلطات  إلــى   التصريــح 

الأعمــال  رجــال  بعــض  مــن  بمبــادرة   1983 عــام  جنيــف  فــي  تأسســت  التــي   )Welfare Association(

 . لفلســطينيين ا

تشــكيل  فــي  الفلســطينيين  حــق  حــول  الفلســطيني  اللبنانــي  الحــوار  لجنــة  عــن  الصــادرة  الدراســة 

 علــى الجمعيــات الفلســطينية، 
ً
 لتطبيقــه حاضــرا

ً
 مائمــا

ً
الجمعيــات، اعتبــرت القــرار )1939/369( نصــا

وحــلّ معضلــة حرمــان الفلســطينيين مــن حــق تشــكيل جمعياتهــم )مرقــص وآخــرون، 2012، ص14(. 

ولكــن هــذا الموقــف يكــرس، فــي واقــع الحــال، تصنيــف الفلســطينيين أجانــبَ فــي التشــريعات اللبنانيــة، 

لــم تتقــدم أي جمعيــة  العــام 2013  بهــم. ومنــذ  فــي تشــكيل الجمعيــات الخاصــة  ويلتــف علــى حقهــم 

مــن الجمعيــات يخضــع  النــوع  هــذا  القــرار. والجديــر ذكــره أن  هــذا  للتســجيل، بموجــب  فلســطينية 

 إلــى النــوع الأول.
ً
لشــروط مراقبــة قاســية مــن قبــل الدولــة اللبنانيــة، قياســا

الثالــث؛ الجمعيــات الدينيــة التابعــة للوقــف الإســامي. وهــذه لا تحتــاج إلــى رخصــة مــن وزارة الداخليــة، 

وإنمــا تعمــل بموجــب مــا يســمى »حجــة شــرعية« يســهل الحصــول عليهــا مــن إحــدى المحاكــم الشــرعية 

التابعــة مباشــرة لرئاســة مجلــس الــوزراء6.

الفئــة الثانيــة: تنــدرج تحــت هــذه الفئــة الأطــر والتشــكيات الأهليــة كافــة التــي تنشــط بحكــم الأمــر 

الواقــع ولا تحظــى، فــي الأغلــب الأعــم، بــأي وضــع قانونــي فــي نظــر التشــريعات اللبنانيــة. ويوجــد طيــف 

وفــرق  أنديــة  الأشــكال والأطــر:  تلــك  أمثلــة  ومــن  الفلســطينية.  والتجمعــات  المخيمــات  فــي  منهــا  واســع 

رياضيــة، أنديــة ثقافيــة، فــرق دبكــة وغنــاء فولكلــوري، مشــاغل تطريــز، فــرق »راب«، فــرق كشــفية، 

اتحــادات شــبابية،  لجــان مســاجد، جمعيــات خيريــة،  لجــان زكاة،  فــرق شــطرنج، مكتبــات شــعبية، 

جمعيــات دينيــة، مواقــع إلكترونيــة خاصــة بــكل مخيــم، بوابــات إلكترونيــة، أنديــة ثقافيــة طابيــة فــي 

اللبنانيــة، وغيرهــا. الجامعــات  مختلــف 

 فــي 
ً
الفئــة الثالثــة: تتضمــن هــذه الفئــة »روابــط القــرى« و»الروابــط العائليــة« التــي انتشــرت مؤخــرا

6-  مثــال علــى هــذا النــوع مــن الجمعيــات »جمعيــة العطــاء الخيريــة« ومقرهــا مخيــم الرشــيدية /صــور. تأسســت عــام 1994 وحصلــت علــى حجــة 
شــرعية مــن محكمــة صــور، تحــت رقــم 3/30. مثــال آخــر هــو »هيئــة الرعايــة الاجتماعيــة« ومقرهــا مخيــم عيــن الحلوة/صيــدا، والتــي تعمــل 

كوقــف خيــري وفــق الحجــة الشــرعية رقــم 12/125. 
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القــرى  لخارطــة   
ً
وفقــا غيرهــم،  دون  الواحــدة  القريــة  أبنــاء  علــى  عضويتهــا  تقتصــر  والتــي  المخيمــات، 

الفلســطينية قبــل العــام 1948، أو أبنــاء العائلــة الواحــدة الممتــدة )العشــيرة(. وتســتعير هــذه الروابــط 

تقاليــد المجتمــع الفاحــي الســابق وقيــم التكافــل والتماســك الاجتماعــي، والاعتمــاد علــى الــذات. بعــض 

هــذه الروابــط مســجل لــدى وزارة الداخليــة، وبعضهــا الآخــر غيــر مســجل، لأنهــا لا تجــد ضــرورة لذلــك 

حتــى تــزاول نشــاطها داخــل المخيمــات.

: دور المجتمع الأهلي الفلسطيني في لبنان ما بعد أوسلو 
ً
خامسا

ســنتوقف هنــا عنــد عــدد مــن الفعاليــات المفصليــة والأنشــطة الفارقــة الدالــة علــى قــدرة المجتمــع الأهلــي 

الفلســطيني فــي لبنــان علــى المواءمــة والتوفيــق بيــن جميــع أشــكال العمــل الإغاثــي والتنمــوي والحقوقــي 

والثقافــي والسيا�صــي بمعنــاه الوطنــي الأشــمل، وعلــى تطويــر آليــات مــن أجــل التكيــف مــع واقــع مــا بعــد 

والاســتخدام  والطاقــات  القــدرات  وتعزيــز  تجميــع  خــال  مــن  الواقــع  هــذا  تحــدي  ومحاولــة  أوســلو، 

الأمثــل للمــوارد المحــدودة، عبــر التشــبيك علــى مســتوى لبنــان، كمــا علــى مســتوى الشــتات. 

وفي هذا السياق، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نلقي الضوء على الأنشطة والفعاليات التالية: 

هيئة تنسيق الجمعيات الأهلية العاملة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان )1994(

 بموجــب )علــم وخبر( 
ً
منــذ صيــف عــام 1993، بــدأت الجمعيــات الأهليــة الفلســطينية المرخصــة قانونيــا

 بهــدف تنســيق جهودهــا وتطويــر بناهــا وأدائهــا. وفــي هــذا الســياق عقــدت ورشــة عمــل فــي بيــروت
ً
 حــوارا

الأساســية  والحقــوق  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الأوضــاع  لنقــاش   )1993 حزيران/يونيــو   28(

لحقــوق  الداعمــة  اللبنانــي  المدنــي  المجتمــع  جمعيــات  مــن  عــدد  بحضــور  لبنــان،  فــي  للفلســطينيين 

الأهليــة  الهيئــات  و»تجمــع  الحكوميــة«  غيــر  الإنســانية  الهيئــات  »ملتقــى  وخاصــة  الفلســطينيين، 

وغيرهــا. لبنــان«،  فــي  التطوعيــة 

وكان من بين توصيات الورشــة، ضرورة العمل على تطوير بنى الجمعيات الأهلية الفلســطينية، ورفع 

 
ً
مســتوى التنســيق بينهــا، مــن جهــة، وبينهــا وبيــن الجمعيــات الأهليــة اللبنانيــة، مــن جهــة أخــرى، وصــولا

فــي مواجهــة تحديــات الوضــع  إلــى اســتثمار أفضــل للطاقــات والمــوارد المتاحــة، والعمــل علــى تنميتهــا، 

المعي�صــي فــي مرحلــة مــا بعــد أوســلو مباشــرة، والتــي اتســمت بإهمــال حاجــات المجتمــع الفلســطيني فــي 

لبنــان الإغاثيــة والتنمويــة. وانبثقــت عــن تلــك الورشــة »لجنــة متابعــة«، وفــي حزيــران 1994 تــم تشــكيل 

فــي  العاملــة  الأهليــة  الجمعيــات  تنســيق  »هيئــة  اســم  تحــت  الفلســطينية  الأهليــة  للجمعيــات  مظلــة 

المســجلة  الأهليــة  الجمعيــات  غالبيــة  الهيئــة  هــذه  وضمــت  الفلســطينية«.  والتجمعــات  المخيمــات 
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 لــدى الدولــة اللبنانيــة حتــى ذلــك التاريــخ. واتخــذت الهيئــة لنفســها شــعار »التنســيق مــن أجــل 
ً
قانونيــا

التنميــة«. وتشــكلت الهيئــة حينهــا مــن )15( جمعيــة محليــة وأجنبيــة، مــن بينهــا )6( جمعيــات محليــة 

تشــكلت قبــل العــام 1982 7.

وخــال ســنوات الإهمــال للمجتمــع الفلســطيني فــي لبنــان التــي أعقبــت توقيــع اتفــاق أوســلو مباشــرة، 

فــي   
ً
مهمــا  

ً
دورا لبنــان،  فــي  المرخصــة  الفلســطينية  الأهليــة  للجمعيــات  كشــبكة  التنســيق،  هيئــة  أدّت 

التشــبيك مــع منظمــات المجتمــع المدنــي اللبنانــي، والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي فلســطين وفــي العالــم 

لبنــان،  مســتوى  علــى  صعيــد.  مــن  أكثــر  علــى  وأنشــطتها  فعالياتهــا  مــن  العديــد  فــي  وشــاركت  العربــي. 

تفاعلــت هيئــة التنســيق مــع شــبكتين لبنانيتيــن همــا: »تجمــع الهيئــات التطوعيــة فــي لبنــان«، الــذي يضــمّ 

16 منظمــة لبنانيــة و8 منظمــات أجنبيــة، و»ملتقــى الهيئــات الإنســانية غيــر الحكوميــة« المكــون مــن 13 

منظمــة لبنانيــة، واســتفادت مــن عاقــات هاتيــن الشــبكتين علــى المســتوى العربــي والإقليمــي والدولــي. 

وانضمت هيئة التنسيق إلى » شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية« )ANND( التي أنشئت 

 فــي 
ً
بنــاء علــى توصيــة مــن اللقــاء التحضيــري الثانــي لقمــة كوبنهاجــن. ولا تــزال هيئــة التنســيق عضــوا

هــذه الشــبكة. وبفضــل التشــبيك علــى مســتوى لبنــان والعالــم العربــي، تمكنــت هيئــة التنســيق بصفتهــا 

الاعتباريــة، أو بالصفــة الإفراديــة لأي مــن جمعياتهــا، مــن المشــاركة فــي عــدد مــن المؤتمــرات والفعاليــات 

الإقليميــة والدوليــة، مثــل: قمــة التنميــة الاجتماعيــة فــي كوبنهاجــن )آذار/مــارس 1995(؛ مؤتمــر الأمــم 

وتنميــة  تضامــن  فلســطين:  مؤتمــر  1995(؛  ســبتمبر/  أيلــول/  بكيــن،   ( للمــرأة  عشــر  الرابــع  المتحــدة 

)باريــس، تشــرين الأول/ أكتوبــر 1995(؛ المؤتمــر العالمــي ضــد العنصريــة المعــروف باســم »ديربــان - 1« 

والــذي أشــرفت علــى تنظيمــه الأمــم المتحــدة )2001(؛ المؤتمــرات الدوريــة للمنتــدى الاجتماعــي العالمــي 

منــذ تأسيســه، وغيرهــا.

للجمعيــات  والدوليــة  والإقليميــة  العربيــة  اللقــاءات  وفــرت  فلســطين،  مــع  التشــبيك  مســتوى  وعلــى 

الشــتات. الغربيــة وغــزة ومناطــق  الضفــة  فــي  مــع نظيراتهــا  تفاعــل واتصــال  قنــوات  لبنــان  فــي   الأهليــة 

7- جمعيــات الهيئــة مرتبــة حســب تاريــخ ترخيصهــا: الاتحــاد النســائي العربــي الفلســطيني )ترخيــص رقــم 1956/1180(؛ جمعيــة إنعــاش المخيــم 
الفلســطيني )علــم وخبــر رقــم 46/ أد، 1969(؛ جمعيــة معامــل أبنــاء شــهداء فلســطين/ صامــد )علــم وخبــر رقــم 323/ أد، 1973(؛ مؤسســة 
غســان كنفانــي الثقافيــة )تأسســت عــام 1974(؛ جمعيــة النجــدة الاجتماعيــة )علــم وخبــر رقــم 169/ أد،1977(؛ المؤسســة الوطنيــة للرعايــة 
الاجتماعيــة والتأهيــل المهنــي/ بيــت أطفــال الصمــود )علــم وخبــر رقــم 135/أد، 1980(، جمعيــة التنميــة المهنيــة الاجتماعيــة )علــم وخبــر رقــم 
الوطنيــة  المؤسســة  /أد، 1989(؛  رقــم 18  )علــم وخبــر  المهنــي  والتأهيــل  الطبيــة والاجتماعيــة  للخدمــات  الوطنيــة  الجمعيــة  أد،1988(؛   /32
للخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة والتربويــة )علــم وخبــر رقــم 17/ أد، 1989(؛ المســاعدات الشــعبية للإغاثــة والتنميــة )علــم وخبــر رقــم 44/ 
أد، 1990(؛ مركــز المعلومــات العربــي للفنــون الشــعبية )علــم وخبــر رقــم 54/ أد، 1990(؛ جمعيــة المعــاق الاجتماعيــة ) علــم وخبــر رقــم 446/ 
النرويجيــة/ الشــعبية  المســاعدات  جمعيــة  1993(؛  أد،   /496 رقــم  وخبــر  )علــم  الأطفــال  لريــاض  والتدريــب  المعلومــات  مركــز  1990(؛   أد، 

)NPA( Norwegian People’s Aid )مرسوم جمهوري رقم 829 /1990(؛ غوث الأطفال البريطاني )UK( Save the Children Fund )مرسوم 
جمهوري رقم 1994/5329(. 



234

فعلى ســبيل المثال أتاحت مشــاركة »هيئة التنســيق« في لقاء عام )1994(، والذي شــاركت فيه شــبكة 

الهيئــات الفلســطينية غيــر الحكوميــة )PNGO( المكونــة مــن نحــو 70 جمعيــة، إضافــة إلــى جمعيــات 

مــع  والتفاعــل  للتواصــل  لبنــان  فــي  الأهليــة  الجمعيــات  أمــام  فرصــة  الأردن،  مــن  فلســطينية  أهليــة 

نظيراتهــا فــي فلســطين والأردن.

وقــد جــرى علــى هامــش هــذا اللقــاء حــوار مكثــف بيــن »هيئــة التنســيق« وتلــك الجمعيــات مــن أجــل 

التوصــل إلــى معرفــة أدق وأشــمل لخصوصيــة المشــكات التــي يواجههــا المجتمــع الأهلــي الفلســطيني فــي 

كل منطقــة، وبمــا يمكــن مــن بلــورة آليــات للتنســيق والتعــاون القائــم علــى تبــادل الخبــرات والدعــم، 

 مــن وحــدة الشــعب الفلســطيني، رغــم ظــروف الشــتات. وانبثقــت عــن الحــوار فكــرة تنظيــم 
ً
انطاقــا

فــي لبنــان والأردن  فــي مناطــق الســلطة والجمعيــات العاملــة  لقــاءات بيــن الجمعيــات الأهليــة العاملــة 

وســوريا، مــن أجــل الحــوار حــول تطويــر رؤيــة موحــدة لقضيــة الاجئيــن والتوصــل إلــى حــلّ عــادل ودائــم 

للمشــكلة فــي إطــار التطبيــق الكامــل لحــق العــودة. 

قبــرص  فــي  عقــدت  تأسيســية  عمــل  ورشــة  تنظيــم  عــن  ملمــوس،  بشــكل  الحــوار،  هــذا  أســفر  وقــد 

فــي ظــل الأوضــاع السياســية الجديــدة« )لارنــكا، 16-15  بعنــوان: »مســتقبل الاجئيــن الفلســطينيين 

آذار/مــارس 1966(. ناقــش المجتمعــون تطويــر آليــات التواصــل بيــن المنظمــات الأهليــة فــي فلســطين 

عــن  أوراق عمــل  ونقــاش  تقديــم  الورشــة  برنامــج  اســتمراريتها. وتضمــن  وتعزيزهــا وضمــان  والشــتات 

الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والقانونيــة والثقافيــة فــي كل مــن لبنــان، فلســطين، ســوريا، الأردن. 

وانبثــق عــن الورشــة خطــة عمــل تضمنــت »برنامــج الدفــاع عــن حقــوق الاجئيــن الفلســطينيين«، بهــدف 

مواجهــة الاســتحقاقات السياســية المنبثقــة عــن عمليــة »ســام أوســلو«، وتحريــك الــرأي العــام العربــي 

والعالمــي باتجــاه تحســين الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة لاجئيــن فــي بلــدان الشــتات، مــن جهــة، 

.)Suleiman, 1997, pp.402-407( ودعــم حــق العــودة، مــن جهــة أخــرى

ومــن ثــمّ دأبــت هيئــة تنســيق الجمعيــات الأهليــة العاملــة فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية، طــوال 

الســنوات المنصرمــة، علــى مواكبــة معظــم المؤتمــرات والنــدوات المحليــة والإقليميــة والدوليــة التــي تعنــى 

، وبحــق العــودة، وبحقــوق الاجئيــن الفلســطينيين الأساســية فــي دول 
ً
بالقضيــة الفلســطينية عمومــا

الشــتات، وبخاصــة فــي مناطــق عمليــات الأونــروا الخمــس.

مؤسسة التعاون )1995(

 عــن دور هيئــة تنســيق الجمعيــات الأهليــة العاملــة فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية، بــرز فــي 
ً
فضــا
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أعقاب أوسلو )1993( دور مؤسسة التعاون، كجهة مانحة وراعية للعمل الأهلي الفلسطيني في لبنان8. 

 مــن الجمعيــات الأهليــة الفلســطينية، 
ً
 محــدودا

ً
حتــى العــام 1993 كانــت مؤسســة التعــاون تدعــم عــددا

. وركــزت 
ً
وفــق موازنــة ســنوية محــدودة بلغــت نحــو مئــة ألــف دولار، معتبــرة لبنــان برنامــجَ طــوارئ ســنويا

دعمهــا مــا بعــد أوســلو، مثــل العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة علــى تنميــة مناطــق ســلطة 

الحكــم الإداري الذاتــي، باعتبــار أن تنميــة تلــك المناطــق هــي مفتــاح »عمليــة الســام«.

ولكــن مؤسســة التعــاون بــدأت منــذ العــام 1995 فــي إعــادة تقويــم برنامــج دعمهــا فــي لبنــان، وذلــك إثــر 

تطــورات عمليــة الســام وتجاهلهــا لأوضــاع الاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــتات ومصيرهــم، وخاصــة 

فــي لبنــان. وكذلــك إثــر تشــكيل »هيئــة التنســيق« وانضمــام مؤسســة التعــاون إلــى الهيئــة بصفــة عضــو 

مراقــب. 

ف بها فريق عمل برئاسة 
ّ
ل

ُ
وتمّت عملية التقويم في ضوء دراسة شاملة للوضع الفلسطيني في لبنان ك

د. يوســف صايــغ، ممثــل مؤسســة التعــاون فــي لبنــان حينهــا. وكان مــن أبــرز توصيــات تلــك الدراســة، 

اقتــراح زيــادة المبلــغ الســنوي فــي مشــروع موازنــة 1995 )وكان مقــداره مئتــي ألــف دولار(، وتوزيــع نســب 

الدعم بين البرامج على النحو التالي: تنمية القوى البشرية )70%(، تطوير عمل الجمعيات وتحسين 

أدائهــا )15%(، التــراث )%15(.

وبنــاء علــى نتائــج الدراســة وتوصياتهــا أقــرّ مجلــس أمنــاء مؤسســة التعــاون فــي نيســان/إبريل 1995، 

 لثاث سنوات بموازنة إجمالية بلغت نحو مليون دولار، على أن يوجه الدعم لبرامج محددة 
ً
برنامجا

 للمســاءلة والمحاســبة والشــفافية. 
ً
ذات »وقــع ملمــوس«، لا إلــى الموازنــات المفتوحــة للجمعيــات، ضمانــا

 ومنــذ العــام 1995 وحتــى اليــوم، تطــور برنامــج مؤسســة التعــاون فــي لبنــان بشــكل كبيــر، وتضاعفــت 

بلغــت موازنــة  الأهليــة.  الجمعيــات  بيــن  مــن  الشــركاء  عــدد  وازداد  بشــكل مضطــرد،  البرنامــج  موازنــة 

حوالــي مــع  شــراكة  المؤسســة  تقيــم   
ً
وحاليــا دولار.  مليــون   17 نحــو   )2022-2020( للفتــرة   البرنامــج 

40 مؤسســة أهليــة تعمــل فــي قطاعــات ثاثــة أساســية: التعليــم )الطفولــة المبكــرة، التعليــم الأسا�صــي، 

التعليــم الجامعــي(؛ التنميــة المجتمعيــة )الاستشــفاء، غســيل الكلــى، الإعاقــة، بنــاء القــدرات، تمكيــن 

علــى  أسا�صــي  بشــكل  الدعــم  يتــوزع  والفنــون(.  الموســيقى  )المكتبــات،  والثقافــة  الإغاثــة(؛   الشــباب، 

فــي جنيــف عــام 1983 بمبــادرة مــن  فــي فلســطين وفــي مخيمــات الشــتات. تأسســت  8- مؤسســة التعــاون، مؤسســة أهليــة غيــر ربحيــة تعمــل 
والعربيــة.  الفلســطينية  والفكريــة  الاقتصاديــة  الشــخصيات  مــن  مجموعــة 
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قطاعــي التعليــم والتنميــة المجتمعيــة. وتحظــى الصحــة مــن ضمــن التنميــة المجتمعيــة بالنصيــب الأكبــر 

مــن الموازنــة9.

وبشــكل عــام، يعكــس عمــل »التعــاون« فــي لبنــان دور شــبكات رجــال الأعمــال الفلســطينيين فــي فلســطين 

بحاجاتهــا  والاهتمــام  الشــتات،  فــي  الفلســطينيين  الاجئيــن  مجتمعــات  مــع  التواصــل  فــي  والشــتات 

المعيشــية فــي أعقــاب مــا تعرضــت لــه مــن إهمــال منــذ بــدء عمليــة ســام أوســلو.

حركة العودة 

الأهلــي  المجتمــع  أوســاط  مــن  شــعبية  مبــادرات  نتيجــة  انطلقــت  التــي  الحركــة  هــي  العــودة  حركــة 

الفلســطيني فــي فلســطين والشــتات فــي النصــف الثانــي مــن تســعينيات القــرن الما�صــي، وهــي حركــة عابــرة 

للفئــات والجغرافيــا. تهــدف إلــى مواجهــة جميــع أشــكال المســاومات علــى حــق العــودة. وتبنــى هــذه الحركــة 

مجموعــة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي ومراكــز الأبحــاث وسياســيون وأكاديميــون )ســليمان، د.ت(.

وقــد بــدأت الإرهاصــات الأولــى لتأســيس حركــة العــودة فــي الضفــة الغربيــة فــي وقــت مبكــر بعــد توقيــع 

الســام علــى حــق  فــي استشــعار خطــر مفاوضــات  الأهلــي  المجتمــع  نشــطاء  بعــض  بــدأ  أوســلو، حيــن 

فــي خريــف  فــي مخيــم الفارعــة   إلــى المؤتمــر الــذي عقــده هــؤلاء النشــطاء 
ً
العــودة. ونشــير هنــا تحديــدا

عــام 1996. وفــي وقــت لاحــق مــن العــام 1998 تأســس فــي مدينــة بيــت لحــم »المركــز الفلســطيني لمصــادر 

 بالــغ الأهميــة فــي نشــر وتعميــم ثقافــة العــودة، 
ً
حقــوق المواطنــة والاجئيــن – بديــل«، الــذي لعــب دورا

وفــي التنســيق والتشــبيك بيــن مجموعــات ولجــان العــودة فــي فلســطين والشــتات10. 

ونتــج عــن حركــة العــودة فــي الشــتات تأســيس »مركــز العــودة الفلســطيني فــي لنــدن )1996(11، وتشــكيل 

مجموعــة »عائــدون« فــي لبنــان )1999( كأول مجموعــة للدفــاع عــن حــق العــودة تظهــر فــي الشــتات12. 

وســاهمت هــذه المجموعــة فــي تأســيس مجوعــة نظيــرة لهــا فــي ســوريا فــي أوائــل العــام 2000 عرفــت باســم 

»مجموعــة عائدون/ســوريا«. وعملــت المجموعتــان ضمــن شــبكة واحــدة، وبتعــاون وتنســيق وثيقيــن 

9-  المصدر: أرشيف مكتب التعاون في لبنان.
10-  مركــز بديــل، مؤسســة غيــر ربحيــة، تعتمــد رؤيتــه ورســالته علــى مبــادئ القانــون الدولــي. ويعمــل المركــز علــى تمكيــن الاجئيــن مــن ممارســة 

حقهــم فــي العــودة إلــى ديارهــم وممتلكاتهــم الأصليــة التــي طــردوا منهــا عــام 1948.
 يســعى إلــى 

ً
 وأكاديميــا

ً
 إعاميــا

ً
11-  يُعنــى المركــز بتفعيــل قضيــة فلســطينيي الشــتات والمطالبــة بحقهــم فــي العــودة إلــى ديارهــم. ويشــكل المركــز مــوردا

 مســألة العودة.
ً
 للنشــاط السيا�صــي للقضية الفلســطينية وخصوصا

ً
أن يكون رافدا

مــع  العالمــي للتضامــن  الثانــي، ذكــرى تقســيم فلســطين واليــوم  29 نوفمبر/تشــرين  فــي  التأسي�صــي  بيانهــا  12-  أطلقــت مجموعــة »عائــدون« 
الشــعب الفلســطيني. تشــكلت المجموعــة مــن عــدد مــن المثقفيــن والأكاديمييــن ونشــطاء المجتمــع الأهلــي، وهــي مجموعــة مســتقلة عــن الفصائــل 
 تحــت اســم » مركــز حقــوق الاجئيــن/

ً
والتنظيمــات الفلســطينية. وفــي العــام 2008 تــمّ تســجيل المجموعــة فــي لبنــان كجمعيــة لبنانيــة قانونيــا

عائــدون )علــم وخبــر1623، أ.د/2008(. 
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 مــع مركــز بديــل فــي فلســطين. وفــي العــام 2006 تأسســت فــي لبنــان منظمــة »ثابــت« للدفــاع عــن حــق 

العــودة13، وتأســس فــي ســوريا تجمــع العــودة الفلســيني »واجــب«14. وعملــت هاتــان المنظمتــان بشــكل 

وثيــق مــع »مركــز العــودة الفلســطيني فــي لنــدن. وفــي نيســان/إبريل 2000 عقــد مؤتمــر »حــق العــودة« فــي 

مدرســة الحقــوق التابعــة لجامعــة بوســطن، بمبــادرة مــن مؤسســة جمعيــة الطــاب العــرب فــي الجامعــة 

ومؤسســة الأبحاث العربية )TARI(15. وكان من نتائج انعقاد مؤتمر بوســطن اتفاق لجان حق العودة 

التــي شــاركت فــي المؤتمــر )مركــز بديــل، مجموعــة عائــدون/ لبنــان، كونفدراليــة حــق العــودة فــي أوروبــا، 

ومنظمــة »العــودة« أمريــكا( علــى التنســيق والتعــاون فيمــا بينهــا علــى أســس أوثــق. وعلــى الإثــر تداعــت 

هــذه اللجــان، بمبــادرة مــن مركــز بديــل، إلــى عقــد لقــاء تأسي�صــي فــي لارنــكا/ قبــرص )2000/10/10-6(، 

عشــية انطــاق الانتفاضــة الثانيــة، شــارك فيــه، عــدا عــن الأطــراف التــي شــاركت فــي مؤتمــر بوســطن، 

عــدد مــن الجمعيــات الأهليــة مــن فلســطين التاريخيــة وســوريا والأردن، فبلــغ عــدد اللجــان والهيئــات 

المشــاركة اثنتــي عشــرة لجنــة وهيئــة16.

وفــي لقــاء قبــرص ولــدت فكــرة تأســيس »الائتــاف الفلســطيني العالمــي لحــق العــودة«، الــذي أعلــن عــن 

 فــي اللقــاء التنســيقي الثانــي الــذي عقــد فــي بروكســل )تشــرين الثاني/نوفمبــر 2001(. 
ً
تأسيســه رســميا

التاريخيــة  فــي فلســطين  العــودة  لقــاءات دوريــة لمجموعــات  الائتــاف علــى عقــد  تأسيســه دأب  ومنــذ 

والبلــدان العربيــة المضيفــة وأوروبــا وأمريــكا الشــمالية، بلــغ عددهــا )14( لقــاءً حتــى العــام 2016، قبــل 

 مــن اللقــاءات لائتــاف هــي: اللقــاء العاشــر 
ً
أن يتوقــف عــن الانعقــاد. وكان لبنــان قــد اســتضاف عــددا

واللقــاء الحــادي عشــر واللقــاء الرابــع عشــر.

13-  منظمــة ثابــت، هــي منظمــة ثقافيــة إعاميــة غيــر حكوميــة مقرهــا لبنــان، وتعنــى بقضيــة الاجئيــن وحــق عودتهــم إلــى ديارهــم التــي طــردوا منهــا 
إبّــان النكبــة عــام 1948.

14-  تجمــع العــودة الفلســطيني، تجمع شــعبي مســتقل، انطلــق فــي المخيمــات الفلســطينية فــي ســوريا، ويســعى لإبــراز قضيــة العــودة بمســتوياتها 

 مــن رؤيــة )الوجــوب( وعــدم أحقيــة أي جهــة فــي التنــازل 
ً
الشــعبية والإعاميــة والبحثيــة، والمطالبــة بهــذا الحــق والدعــوة إلــى التمســك بــه، انطاقــا

 أو مجموعــة سياســية أو دوليــة أو شــعبية. 
ً
عــن حــق العــودة، ســواء أكان فــردا

15-   مؤسســة الأبحــاث العربيــة )TARI( مؤسســة مدنيــة أنشــأها أكاديميــون فلســطينيون، وكان يــرأس مجلــس أمنائهــا الراحــل الدكتــور نصيــر 
عــاروري. وتهــدف هــذه المؤسســة إلــى تشــجيع البحــث العلمــي عــن الاجئيــن الفلســطينيين وحــق العــودة وإلــى دفــع حركــة العــودة إلــى الأمــام عبــر 
 عــن أي طــرف منهــا. وقــد صــدرت أعمــال المؤتمــر فــي كتــاب؛ 

ً
تحفيــز آليــات واســتراتيجيات التنســيق بيــن أطرافهــا، دون أن تطــرح نفســها بديــا

انظــر:

Naseer Aruri )ed.,(. )2001(. Palestinian Refugees: The Right of Return. London: Pluto Press. 
16-  الهيئــات واللجــان المشــاركة هــي: مركــز بديــل )فلســطين(؛ جمعيــة الدفــاع عــن حقــوق المهجريــن داخــل الخــط الأخضــر )فلســطين 1948(؛ 
لجنــة الدفــاع عــن حقــوق الاجئيــن )فلســطين(؛ اتحــاد مراكــز الشــباب الاجتماعيــة فــي فلســطين؛ مجموعــة عائــدون )لبنــان(؛ مجموعــة عائــدون 
)ســوريا(؛ اللجنــة العليــا للدفــاع عــن حــق العــودة )الأردن(؛ ائتــاف حــق العــودة فــي أوروبــا؛ مركــز يافــا الثقافــي )فلســطين(؛ اتحــاد مراكــز النشــاط 

النســوي )فلســطين(؛ اللجــان الشــعبية فــي فلســطين؛ ائتــاف حــق العــودة فــي أمريــكا.
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مسيرة »الحقوق المدنية« )حزيران/يونيو2011(

نظمــت هــذه المســيرة بتاريــخ )2010/6/17( بمبــادرة خالصــة مــن الجمعيــات الأهليــة الفلســطينية بعــد 

تحضيــرات وجهــود حثيثــة اســتمرت لعــدة شــهور. وارتكــزت فكرتهــا الأساســية علــى معادلــة: »إذا كان 

التمســك بحــق العــودة ورفــض التوطيــن ثابتــة لبنانيــة فلســطينية مشــتركة، فدعونــا نعمــل لبنانييــن 

هــذه  وانعكســت  )ســليمان،2012(.  الحقــوق«  بوابــة  عبــر  ولكــن   ،
ً
ســويا محاربتــه  علــى  وفلســطينيين 

المعادلــة فــي شــعار المســيرة الأسا�صــي: »بدنــا نعيــش بكرامــة إلــى حيــن العــودة« )جبهــة النضــال الشــعبي 

.)2010 الفلســطيني، 

وكان الهــدف مــن المســيرة الضغــط علــى المشــرّع اللبنانــي مــن أجــل إحقــاق هــذه الحقــوق. كانــت مســيرة 

راجلة زحف فيها آلاف الفلسطينيين من المخيمات والتجمعات الفلسطينية كافة في بيروت والجنوب 

والشــمال وســهل البقــاع إلــى مقــر البرلمــان اللبنانــي، وشــارك فيهــا أكثــر مــن مئــة جمعيــة أهليــة لبنانيــة 

الإنســان  لبنــان ومنظمــات حقــوق  فــي  العاملــة  المتحــدة  الأمــم  إلــى منظمــات  بالإضافــة  وفلســطينية، 

فيهــا  ناقــش  التــي   2010 غســطس 
ُ
آب/أ فــي  اللبنانــي  البرلمــان  جلســة  المســيرة  هــذه  اســتبقت  الدوليــة. 

اقتراحــات القوانيــن المقدمــة إليــه مــن بعــض الكتــل النيابيــة بخصــوص الحقــوق الأساســية لاجئيــن 

الفلســطينيين فــي لبنــان. 

لــم يســمح للمســيرة بالتقــدم نحــو مبنــى البرلمــان، فتوقفــت عنــد مبنــى الأمــم المتحــدة )الإســكوا(، النقطــة 

التــي  الكلمــات  مــن خــال  أهدافهــا  وتبنــت  الفصائــل  بهــا  التحقــت  البرلمــان. وهنــاك  مبنــى  إلــى  الأقــرب 

ألقاهــا ممثلوهــا أمــام الحشــود. قــدم منظمــو المســيرة مــن نشــطاء المجتمــع الأهلــي إلــى المعنييــن مذكــرة 

بخصــوص الحقــوق الأساســية لاجئيــن الفلســطينيين؛ خاصــة حــق العمــل. حظيــت المســيرة بتغطيــة 

إعاميــة واســعة، وكان لهــا أكبــر الأثــر فــي دفــع البرلمــان اللبنانــي إلــى مناقشــة حقــوق الفلســطينيين بعــد 

مــن   )59( المــادة  فيهــا  عــدّل  التــي   ،)2010/8/17( بتاريــخ  العامــة  جلســته  فــي  ومماطلــة  انتظــار  طــول 

قانــون العمــل اللبنانــي والمــادة )9( مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي، وأصــدر القانونيــن )129( و )128( 

 بــأن هذيــن القانونيــن لــم يكتســبا أي 
ً
المتعلقيــن بقانــون العمــل والضمــان الاجتماعــي علــى التوالــي. علمــا

 للقانــون اللبنانــي بحاجــة إلــى مراســيم تطبيقيــة لإنفاذهمــا. 
ً
قــوة قانونيــة حتــى اللحظــة، لأنهمــا وفقــا

وهــذه المراســيم لــم تصــدر حتــى الآن.

مسيرة العودة في الذكرى 63 للنكبة )2011(

نظمــت المســيرة فــي الذكــرى )63( للنكبــة بمبــادرة خالصــة مــن المجتمــع الأهلــي الفلســطيني فــي لبنــان، 
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وتنظيميــة  سياســية  لأغــراض  اســتثمارها  إلــى  وســعت   ،
ً
لاحقــا الفصائــل  مختلــف  بهــا  التحقــت  ثــم 

ضيقــة. ولكــن أهــم مــا ميّــز هــذه المســيرة أنهــا انطلقــت مــن المخيمــات وشــارك فيهــا نحــو )70( ألــف مــن 

 
ً
فــي الشــتات. كان المشــهد مهيبــا هــم مــن أبنــاء الجيــل الثالــث للنكبــة الذيــن ولــدوا 

ّ
الفلســطينيين، جُل

ــة 
ّ
 إلــى تل

ً
بحــق، حيــث حمــل العديــد مــن أبنــاء هــذا الجيــل أجدادهــم وجداتهــم علــى ظهورهــم صعــودا

مــارون الــراس المطلــة علــى فلســطين. وقــد اقتحــم هــؤلاء الشــباب الأســاك الشــائكة التــي تفصلهــم عــن 

أرض فلســطين، مقدميــن ســتة مــن الشــهداء ســقطوا علــى الســياج مباشــرة. 

كانت مسيرة العودة هذه الوجه الآخر المعبر عن ثنائية أو معادلة »حق العودة /الحقوق الأساسية«، 

ــت مســيرة الفلســطينيين هــذه إلــى الحــدود اللبنانيــة مــع فلســطين عــودة رمزيــة إلــى قراهــم 
ّ
حيــث مثل

فــي العــودة، ورفضهــم  ومدنهــم الواقعــة خلــف الأســاك الشــائكة، ليعلنــوا تمســكهم الحــازم بحقهــم 

بمســيرتين  المســيرة  هــذه  ترافقــت  وقــد  أوســلو.  اتفاقــات  بــه  تعــد  الــذي  »الدولــة«  بوهــم  لمقايضتــه 

مماثلتيــن قــام بهمــا الفلســطينيون نحــو الحــدود الســورية والأردنيــة مــع فلســطين.

 على خطة وزير العمل اللبناني )تموز/يوليو 2019(
ً
الهبّة الشعبية احتجاجا

إلــى »مكافحــة  فــي تموز/يوليــو 2019 خطتــه الراميــة  أبــو ســليمان  أعلــن وزيــر العمــل اللبنانــيّ كميــل 

العمالــة الأجنبيّــة غيــر الشــرعيّة علــى الأرا�صــي اللبنانيّــة«. وعلــى صعيــد التطبيــق، طالــت الإجــراءاتُ 

التشــريعات  بحســب  »أجانــبَ«،  بوصفهــم  الفلســطينيّين  العمــل  وأربــابَ  العمّــالَ  ــة 
ّ
للخط الميدانيّــة 

 فــي لبنــان موجــات مــن الاحتجــاج 
َ
اللبنانيّــة. وعلــى إثــر ذلــك، عمّــت المخيمــاتِ والتجمّعــاتِ الفلســطينية

 
َ
انتفاضــة الأذهــان  إلــى  أعــادت  التــي  العفويــة،  الشــعبية  الهبّــة   

َ
ســمة خــذت 

ّ
ات العارميــن،  والغضــب 

فــي  بــدأت  لبثــت أن  مــا  الهبّــة  أنّ هــذه  بيــد  )مــع اختــاف الســياق والدوافــع(،  المخيمــات ســنة 1969 

تنظيــم صفوفهــا، وفــي تطويــر أشــكال مــن التنظيــم الذاتــي مســتوحاة مــن تجربــة الانتفاضــة الأولــى فــي 

فلســطين عــام 1987. كمــا أنهــا نجحــت، إلــى حــدّ كبيــر، فــي توحيــد شــعاراتها خلــف شــعارٍ أســاس: »لا 

تهجيــر، ولا توطيــن، بدنــا نرجــعْ لفلســطين« )البــردان، 2019(. واســتمرت الهبّــة إلــى مــا قبيــل ثورة/حــراك 

19 تشــرين فــي لبنــان 2019، التــي بدّلــت الأحــوال والأولويــات فــي لبنــان.

 الشــبابية فــي الأســاس الفصائــل الفلســطينية مجتمعــة، وأجبــرت المتردديــن منهــا علــى 
ُ
ســبقت هــذه الهبّــة

اللحــاق بركبهــا. وقــد قــدّم مخيّــم عيــن الحلــوة -الموســوم بـــ »الخــروج عــن القانــون« فــي الخطــاب الإعامــي 

 لهــذه الهبــة الشــعبيّة، أو لهــذا الحَــراك الشــعبي الســلمي، حيــث كانــت مســيرة يــوم 
ً
اليومــي- أنموذجــا

مات المجتمع 
ّ
 الفصائل ومنظ

ُ
الجمعة 26 تموز/يوليو في مخيم عين الحلوة التي شــاركت فيها مختلف

ب المــدارس، أنصــع تعبيــر عــن هــذا النمــوذج. 
ّ

الأهلــيّ، واســتقطبت الأطفــال والشــيوخ والنســاءَ وطــا
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مبادرات محلية للمجتمع الأهلي الفلسطيني في مخيمات لبنان

بالرغم من أن منظمة التحرير الفلســطينية والســلطة الفلســطينية والفصائل المختلفة زادت دعمها 

 لقطاعــي الصحــة والتعليــم ومســاعداتها النقديــة والعينيــة، إلا أن المجتمــع الأهلــي 
ً
المتواضــع مؤخــرا

 فــي التخفيــف مــن حــدّة الأزمــة. فقــد أطلقــت العديــد 
ً
 بــارزا

ً
الفلســطيني بمختلــف تشــكياته أدّى دورا

 متنوعــة مــن العــون والمســاعدة للفئــات المجتمعيــة الأكثــر 
ً
مــن المبــادرات المجتمعيــة التــي قدمــت أشــكالا

مت فرق الدفاع المدني في المخيمات تدابير وقائية عند مداخل المخيمات 
َّ
تضررًا. وفي هذا السياق نظ

فــي  2020(، وســاهمت هيئــات أهليــة أخــرى  فــي منــع تف�صــي كوفيــد- 19 )العلــي،  وداخلهــا للمســاعدة 

النقديــة  المســاعدة  وتوفيــر  التبرعــات  جمــع  وفــي  الفلســطينية  الكوفيــة  شــكل  علــى  كمامــات  تصنيــع 

 عــن ذلــك، شــاركت فــرق الدفــاع المدنــي الفلســطيني إلــى 
ً
والعينيــة للمســنين والفئــات الأضعــف. فضــا

جانــب مجموعــات شــبابية أخــرى فــي جهــود الإنقــاذ ورفــع الأنقــاض فــي أعقــاب انفجــار مرفــأ بيــروت، 

 .
ً
وحظيــت جهودهــم تلــك بالتقديــر والتغطيــة الإعاميــة لبنانيــا

ومــن المبــادرات الشــبابية الجديــدة التــي انبثقــت مــن رحــم المجتمــع الأهلــي نذكــر، علــى ســبيل المثــال 

للجميــع«.  حــق  »الــدواء  )شــبابيك، 2021(. ومجموعــة  يجــوع«  حــدا  »ممنــوع  الحصــر، مجموعــة  لا 

وتعتمــد مثــل هــذه المبــادرات فــي العــادة علــى الدعــم المحلــي المقــدم مــن بعــض الفلســطينيين أو مــن أبنــاء 

المخيمــات المهاجريــن فــي الخــارج.

الخاتمة

فــي لبنــان،  الــذي يحكــم حيــاة الفلســطينيين  إلــى الإطــار القانونــي والاجتماعــي والاقتصــادي  بالعــودة 

بشــكل عــام وعمــل الجمعيــات الأهليــة الفلســطينية علــى نحــو خــاص، يمكــن اســتخاص جملــة مــن 

تلــك  بعــض  لبنــان.  فــي  الفلســطيني  الأهلــي  العمــل  تواجــه  التــي  والتحديــات  والعقبــات  الإشــكاليات 

الإشــكاليات والعقبــات والتحديــات هــي ذاتهــا التــي تواجــه عمــل القطــاع الأهلــي فــي العديــد مــن البلــدان 

فــي  الفلســطينيين  بعامــة، ووضــع  الفلســطيني  الوضــع  مــن خصوصيــة  نابــع  الآخــر  العربيــة. وبعضهــا 

لبنــان بخاصــة، وتأثــر تلــك الأوضــاع بتداعيــات عمليــة الســام فــي أعقــاب أوســلو وتداعياتهــا المســتمرة 

حتــى اليــوم. 

ومن أبرز العقبات والمشكلات العامة: 

 	 
ً
ضعــف عاقــة الجمعيــات الأهليــة بالجماعــات العلميــة وأطــر البحــث العلمــي، مــا يشــكل عائقــا

أمــام التوصــل إلــى تشــخيص دقيــق للحاجــات الفعليــة للمجتمــع الفلســطيني، ويحــول دون ترشــيد 
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برامجهــا وتوجيــه دعــم الجهــات المانحــة نحــو تلــك الحاجــات.

 ازديــاد اعتمــاد هــذه الجمعيــات علــى مصــادر التمويــل الخارجــي، مــا يجعــل عملهــا أكثــر عرضــة 	 

المموليــن. لإمــاءات  والخضــوع  الخارجيــة  السياســية  بالتغيــرات  للتأثــر 

 ضعف مســتوى التنســيق بين مختلف أطر العمل الأهلي الفلســطيني، بغض النظر عن وضعها 	 

 للطاقات والموارد البشــرية والمالية.
ً
ل هدرا

ّ
القانوني، ما يشــك

 للظــروف 	 
ً
 ضعــف مســتوى العمــل الطوعــي، بســبب غيــاب تقاليــد وثقافــة التطــوع مــن جهــة، ونظــرا

الاقتصاديــة والاجتماعيــة الضاغطــة مــن جهــة أخــرى. 

ضعــف الممارســة الديمقراطيــة وضعــف المراقبــة والمحاســبة والمســاءلة والشــفافية بشــكل عــام؛ 	 

القيــام   علــى 
ً
كافيــا  

ً
تدريبــا المدربــة  الكــوادر  عــدد  فــي  والنقــص  الإداري والمؤس�صــي  البنــاء  ضعــف 

ببعــض المهــام المتخصصــة مثــل تحليــل وتقويــم السياســات وإدارة واســتثمار المعلومــات ومهــارات 

حشــد التأييــد.

عــام  بشــكل  الفلســطيني  الوضــع  خصوصيــة  مــن  النابعــة  والإشــكاليات  التحديــات  أبــرز  ومــن 

الســلام: عمليــة  بــدء  منــذ  السيا�ســي  الوضــع  وتداعيــات 

توجــه اهتمــام العديــد مــن الــدول والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة المانحــة فــي أعقــاب أوســلو 	 

نحــو دعــم مناطــق الحكــم الذاتــي، علــى حســاب مناطــق الشــتات الأخــرى، ومنهــا لبنــان. وتناغــم 

الســام.  لعمليــة  السياســية«  »الأجنــدة  أولويــات  مــع  المانحــة  للجهــات  الخارجــي  الدعــم  سياســة 

وأكثــر مــن ذلــك فــرض شــروط للتمويــل تحــت حجــة مــا يســمى »مكافحــة الإرهــاب«. وهــذا مــا زاد 

مــن الأعبــاء التــي يتحملهــا المجتمــع الأهلــي بالنظــر إلــى محدوديــة المــوارد وتفاقــم الحاجــات. وحــال 

 دون اســتفادة بعــض الجمعيــات التــي تتخــذ مواقــف معارضــة أو متحفظــة مــن »عمليــة 
ً
ذلــك أيضــا

الســام« مــن بعــض مصــادر التمويــل الخارجــي )الأوروبــي(، مــا أدى فــي بعــض الأحيــان إلــى تجفيــف 

مواردهــا.

إشــكالية المواءمــة فــي العمــل الأهلــي الفلســطيني بيــن نمطــي »الإغاثــة« و»التنميــة« فــي ظــل الواقــع 	 

الــذي يعيشــه الفلســطينيون فــي لبنــان، والــذي تبــرز فيــه الحاجــة إلــى خدمــات الإغاثــة باســتمرار 

نمــط  إلــى  الطارئــة  الإغاثــة  نمــط  مــن  الانتقــال  إن  الاقتصاديــة(.  والأزمــات  والتهجيــر  )الحــروب 

 وجــود بنــى مرنــة قابلــة 
ً
بــل يتطلــب أيضــا التنميــة لا يتطلــب موازنــات وبرامــج خاصــة فحســب، 
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للتكيــف مــع ظــروف الحــروب والأزمــات. وفــي هــذا الخصــوص تعلمــت الجمعيــات الأهليــة الكثيــر 

مــن تجــارب الحــروب الداخليــة والحــروب الإســرائيلية علــى لبنــان ومــا رافقهــا مــن تهجيــر داخلــي، 

 أن هــذا الانتقــال الطــارئ يربــك برامجهــا فــي تقديــم خدمــات مســتدامة مــن النــوع الــذي يعــزز 
ّ
إلا

مفهــوم التنميــة البشــرية.

وعلــي أي حــال، فــإن التنميــة الشــاملة للمجتمــع الفلســطيني فــي لبنــان، تبقــى مســألة عصيــة فــي 	 

فــي  مندمــج  وغيــر  مهمــش،  مجتمــع  الأساســية،  الإنســان  حقــوق  مــن  محــروم  لاجئيــن«  »مجتمــع 

للبلــد المضيــف. النظــام الاقتصــادي  اللبنانــي وفــي  نســيج المجتمــع 

المرتبــط 	  الثقافــي  والعمــل  الحقوقــي  والعمــل  الاجتماعي/التنمــوي  العمــل  بيــن  التوفيــق  إشــكالية 

بتعزيــز الهويــة الوطنيــة مــن جهــة، وبيــن العمــل الوطنــي، مــن جهــة أخــرى، بــدون أن يكــون أحدهمــا 

 عــن الآخــر، وبــدون أن تنزلــق الجمعيــات الأهليــة إلــى الانشــغال فــي العمــل السيا�صــي المباشــر 
ً
بديــا

ومنافســة الفصائــل والأحــزاب والحــركات السياســية القائمــة. وتتعمــق هــذه الإشــكالية مــع غيــاب 

مرجعيــة موحــدة للفلســطينيين فــي لبنــان، فــي ظــل اســتمرار الانقســام الفلســطيني والفشــل حتــى 

اليــوم فــي إعــادة بنــاء )م.ت.ف( علــى أســس وطنيــة جامعــة. 

 مــن قبــل أطــر العمــل الأهلــي الفلســطيني 	 
ً
 حــادا

ً
يتطلــب النجــاح فــي معالجــة هــذه الإشــكالية وعيــا

فــي لبنــان، تعتبــر بمقتضــاه أن العمــل الاجتماعــي / التنمــوي والعمــل الحقوقــي والعمــل الثقافــي 

هــو عمــل سيا�صــي فــي العمــق، بــل هــو المدخــل الصحيــح للتأثيــر فــي الواقــع السيا�صــي، إن لــم نقــل 

المدخــل لمــا يمكــن أن نطلــق عليــه »إعــادة الاعتبــار للسياســة«17. 

وهــذا التــوازن الدقيــق بيــن أشــكال العمــل تلــك يضــع الجمعيــات الأهليــة الفلســطينية فــي لبنــان أمــام 

 فــي حركــة المجتمــع الفلســطيني 
ً
 فاعــا

ً
تحــدي أن تكــون حــركات قاعديــة grass roots تشــكل عنصــرا

 مثلمــا 
ً
، تمامــا

ً
 اجتماعيــا

ً
 للخدمــات فحســب، بــل عامــل تحــول وحــراكا

ً
فــي لبنــان، حتــى لا تكــون مــزودا

كانــت الجمعيــات الأهليــة فــي فلســطين خــال فتــرة الانتفاضــة الأولــى. وإن مــن شــأن هــذا التــوازن بيــن 

مختلــف أشــكال العمــل الاجتماعي/التنمــوي والعمــل الوطنــي أن يجعــل مــن أطــر العمــل الأهلــي فــي لبنــان 

 مــن حركــة المجتمــع الفلســطيني الأوســع فــي فلســطين والشــتات، حتــى يمكنهــا التعبيــر عــن المصالــح 
ً
جــزءا

والأهــداف الوطنيــة التــي يتبناهــا لاجئــو الشــتات )حقــوق الإنســان الأساســية، حــق العــودة وحــق تقريــر 

المصيــر( فــي إطــار وحــدة الأرض والشــعب.

17-  نوقشــت هــذه الإشــكالية فــي ورشــة العمــل الإقليميــة التــي نظمتهــا »ورشــة المــوارد العربيــة« فــي قبــرص )مايو/أيــار 1994 عــن واقــع العمــل 
الأهلــي العربــي فــي عالــم اليــوم وشــارك فيهــا عــدد مــن الجمعيــات الأهليــة الفلســطينية مــن لبنــان؛ لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع: ورشــة المــوارد 

العربيــة، العمــل الأهلــي فــي عالــم اليــوم )بيــروت: دار بيســان، 1995(، ص 7-16 و36-32.
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الاتحادات الشعبية الفلسطينية بعد »أوسلو«، تحولات الدور والمكانة

حمدي حسين

تمــر الجبهــة الداخليــة الفلســطينية بمرحلــة عصيبــة بفعــل الإخفاقــات التنظيميــة والبرامجيــة، وترهــل 

الحركــة الوطنيــة الفلســطينية بمكوناتهــا المختلفــة، واغتــراب قواعدهــا الشــعبية وتشــتتها، ويســتمر 

ضعــف منظمــة التحريــر الفلســطينية )م.ت.ف( كمظلــة وطنيــة جامعــة بعدمــا تا�صــى وزنهــا تدريجيًــا 

كفاعل رئيس لحســاب الســلطة الفلســطينية منذ اتفاق أوســلو، حيث تحولت مكانتها، وتراجع دورها 

ليقتصــر علــى القيــام ببعــض الوظائــف التقليديــة، وقــد وصلــت دوائرهــا إلــى حالــة الانحســار الشــديد 

تنحصــر  واللوائــح، حيــث  الشــخوص  تجديــد  وعــدم  المرونــة،  وغيــاب  الإداريــة،  البيروقراطيــة  بفعــل 

المناصــب الإداريــة العليــا بيــن الســلطة و)م.ت.ف( وقيــادة الفصائــل السياســية فــي نفــس الشــخوص، 

ــز 
ّ

عــدا عــن ضعــف التمثيــل الجغرافــي لأطــر )م.ت.ف( نتيجــة لانتقالهــا مــن الخــارج إلــى الداخــل وترك

ثقلهــا فــي الوطــن.

انعكــس ترهــل منظمــة منظمــة التحريــر علــى مكوناتهــا ومؤسســاتها، ومــن أبــرز هــذه المكونــات الاتحادات 

نشــئت لتمثيــل الفئــات الاجتماعيــة والوظيفيــة 
ُ
الشــعبية، التــي تشــكل قاعــدة هــرم )م.ت.ف(، والتــي أ

التحــرر  مشــروع  إطــار  فــي  وتنظيمهــم  طاقاتهــم  وحشــد  تواجدهــم،  أماكــن  جميــع  فــي  للفلســطينيين 

الوطنــي، حيــث مــرت هــذه الاتحــادات بتحــولات وظيفيــة وبنيويــة أدت إلــى تراجــع مكانتهــا التمثيليــة، 

وضعــف قواعدهــا وتشــرذمها. وقــد شــهدت مرحلــة مــا بعــد أوســلو تراجعًــا لثقــل مؤسســات )م. ت، 

ف( فــي الشــتات لصالــح الســلطة الفلســطينية ومؤسســاتها، خصوصًــا بعــد نقــل مراكزهــا إلــى الوطــن، 

وســاهم ذلــك فــي قطــع امتدادهــا الجغرافــي وعزلهــا، وبالتالــي؛ قصــور دورهــا فــي الشــتات، وزاد تهميشــها 

بعدمــا تعطــل المجلــس الوطنــي الفلســطيني كجهــة تشــريعية تتابــع دوائــر ومؤسســات )م.ت.ف(. وفــي 

المطلبيــة،  الحاجــات  وتعاظمــت  الفلســطينية،  الدولــة  مؤسســات  ببنــاء  الاهتمــام  زاد  الوقــت؛  ذات 

النقابيــة  نحــو الأهــداف  أكثــر  فبــدأ الاتجــاه  الدولــة«،  فــي كنــف »مشــروع  ونشــأت قطاعــات جديــدة 

بالمشــروع  المرتبــط  الشــعبي  السيا�صــي  العمــل  حســاب  علــى  والاقتصاديــة،  والمعيشــية  الاجتماعيــة 

التحــرري، والنضــال ضــد الاســتعمار عبــر المجموعــات الاجتماعيــة والمهنيــة، ولــم تســتدرك الاتحــادات 

القــدرة علــى تحديــث أنظمتهــا وهياكلهــا وآليــات عملهــا، وباتــت  التحــولات، وافتقــدت  الشــعبية هــذه 

تفقــد الســيطرة والــدور القيــادي لصالــح النقابــات المهنيــة، وتراجــع دور الاتحــادات فــي التواصــل مــع 

الشــتات، ممّــا أدّى إلــى تراجــع دورهــا التمثيلــي وفعاليتهــا، وخســرت أيضًــا التفــاف الجماهيــر فــي الداخــل؛ 

لعــدم مقدرتهــا علــى تحقيــق مطالــب الفئــات التــي تمثلهــا.
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تفتــرض الورقــة تراجــع دور الاتحــادات الشــعبية بعــد اتفــاق أوســلو، نتيجــة عوامــل سياســية ومرحليــة 

انعكســت علــى البيئــة الاجتماعيــة الحاضنــة لهــا، ومــن أبــرز هــذه العوامــل: الهيمنــة الحزبيــة علــى عمــل 

الاتحــادات وخضوعهــا للكوتــة الحزبيــة، وغيــاب الخيــار الديمقراطــي الحــر؛ والاختيــار بالتزكيــة بنــاء 

الاســتقالية  وغيــاب  القديمــة،  الداخليــة  الأنظمــة  وبقــاء  وخارجيــة،  حزبيــة  وهيمنــة  تدخــات  علــى 

إلــى  بــل تمثــل فئــات معينــة. بالإضافــة  النقابيــة. وباتــت هــذه الاتحــادات لا تمثــل الــكل الفلســطيني، 

أن وجــود هيئــات نقابيــة أخــرى خــارج الاتحــادات الشــعبية أدى إلــى تشــتت العمــل والتمثيــل النقابــي 

تحصيــل  فــي  وضعفهــا  وصراعهــا،  العماليــة  الاتحــادات  انقســام  التشــتت،  هــذا  أمثلــة  ومــن  والمهنــي، 

الــدور الجماهيــري والنضالــي. الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة لأعضائهــا، وتراجــع 

تســعى الورقة للوقوف على واقع الاتحادات الشــعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلســطينية )م.ت.ف( 

البالــغ عددهــا 16 اتحــادًا ونقابــة، وتنطلــق الورقــة مــن تاريــخ تشــكل الاتحــادات الشــعبية عبــر تنــاول 

المراحــل التــي مــرت بهــا وســمات ومعالــم كل مرحلــة، بــدءًا مــن تبلــور فكــرة العمــل الجماهيــري القومــي 

مــن الشــتات بعــد النكبــة، مــرورًا بتأســيس )م.ت.ف(، التــي ضمــت الاتحــادات جميعهــا، والبحــث عــن 

اتفــاق  جسّــده  الــذي  التحــوّل  علــى  ــز 
ّ

وترك  ،1967 عــام  حزيــران  نكســة  بعــد  الفلســطينية  الكيانيــة 

ــر ذلــك علــى مكانــة 
ْ
أوســلو عــام 1993، ومرحلــة مــا بعــد تأســيس الســلطة الفلســطينية عــام 1994، وأث

الاتحــادات ودورهــا. وتكمــن أهميــة هــذه الورقــة فــي أنهــا تســلط الضــوء علــى الاتحــادات الشــعبية كفاعل 

اجتماعــي، مــن المفتــرض أن يقــدم أدوارًا نضاليــة ونقابيــة بشــكل متــوازٍ فــي إطــار مشــروع وطنــي تحــرري، 

ويســعى إلــى الحفــاظ علــى تماســك النســيج الاجتماعــي الفلســطيني، وحقــوق الاجئيــن الفلســطينيين، 

وشــخصيتهم المســتقلة فــي مخيمــات ودول الشــتات.

التحــول  لأســباب  توضيحًــا  المقــارن،  والمنهــج  التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  علــى  القائمــة  الورقــة  تقــدّم 

وســياقاتها ومعالــم مراحلهــا منــذ نشــأتها، مــع التركيــز علــى ســياق التحــول بعــد أوســلو -1993 2021، 

إلــى الأدلــة الســابقة، ويســتعين  بالاســتعانة بالمنهــج التاريخــي لتحليــل المشــكات الحاضــرة بالاســتناد 

الباحــث بعــدد مــن الأدبيــات والوثائــق الرســمية، وعــدد مــن المقابــات المعمقــة مــع بعــض الناشــطين فــي 

هــذه الاتحــادات، والنشــطاء النقابييــن بشــكل عــام. 

تســعى الورقــة لنقــاش أثــر اتفــاق أوســلو علــى الاتحــادات الشــعبية الفلســطينية فــي الشــتات والوطــن، 

وذلــك مــن خــال الإجابــة علــى الأســئلة الفرعيــة التاليــة: مــا هــي أبــرز مراحــل نشــوء ومحطــات تطــور 

الاتحــادات الشــعبية الفلســطينية ومعالمهــا فــي الداخــل والخــارج؟ وإلــى أي حــد ســاهم اتفــاق أوســلو 

بإحــداث تغيــرات بنيويــة ووظيفيــة علــى )م.ت.ف( ومؤسســاتها؟ مــا هــي أبــرز الإشــكاليات والتحديــات 

التــي تواجــه الاتحــادات بعــد اتفــاق أوســلو؟  ومــا أبــرز المقترحــات لتجــاوز هــذه الإشــكاليات؟ 
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: تأسيس الاتحادات الشعبية وتطورها
ً
أولا

عرّفــت )م.ت.ف( التنظيمــات الشــعبية والنقابيــة علــى أنهــا: بنــاء ديمقراطــي شــعبي تنظيمــي يقــوم علــى 

أســاس المهنــة أو الجنــس أو العمــر، ونضاليــة مهمتهــا تنظيميــة إنتاجيــة؛ تشــارك فــي النضــال السيا�صــي 

لإبــراز الكيــان النضالــي، وتعمــل علــى تحقيــق الوحــدة الوطنيــة. وعرفتهــا أيضًــا علــى أنهــا: أطــر لتعبئــة 

وتنظيــم قطاعــات الشــعب الفلســطيني، وربطهــا فــي المجــرى العــام لحركــة النضــال الوطنــي المتمثــل فــي 

الثــورة الفلســطينية المســلحة. )وكالــة وفــا، 2022(.  يتفــق مــع هــذا التعريــف عمــر عســاف، فهــو يعتبــر 

أو  السيا�صــي  التنظيــم  أو شــعبي، وتأخــذ شــكل  لتنظيــم جماهيــري  مــرادف  الشــعبية  أن الاتحــادات 

الاجتماعــي. وتســعى لتحقيــق أهــداف تحرريــة، فيعنــي الاتحــاد تنظيــم الأكثريــة العظمــى مــن قطاعاتهــا 

من أجل التحرير، وتســتقطب هذه الفئات المزيد من عناصرها للعمل السيا�صــي والعســكري )2013، 

ص173(. 

والظــروف  السياســية  العوامــل  تأسيســها، وســاهمت  منــذ  بعــدة مراحــل  الشــعبية  الاتحــادات  مــرّت 

الاجتماعيــة لقاعدتهــا الجماهيريــة بإحــداث تغيــرات وتطــورات علــى تشــكيلتها وتفاعاتهــا فــي الداخــل 

والشــتات، وجــاءت المراحــل علــى النحــو التالــي:

مــن النكبــة إلــى النكســة: بــرز الاهتمــام بالعمــل الجماهيــري الفلســطيني عقــب نكبــة فلســطين . 1

الفلســطيني،  للمجتمــع  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  البنــى  فــي  دمــارًا  فــت 
ّ
خل والتــي   ،1948 عــام 

كــت مؤسســاته، وبالتالــي؛ طمســت هويتــه، وعلــى إثــر ذلــك؛ ذابــت الحركــة الوطنيــة والنقابــات 
ّ

وفك

والجمعيــات مــع مثياتهــا فــي دول الشــتات، وعملــت فــي إطــار الأحــزاب العربيــة مثــل حركــة القومييــن 

العــرب، وحــزب البعــث، والإخــوان المســلمين وغيرهــا، مثــل جمعيــة العمــال العربيــة الفلســطينية، 

التــي نشــطت قبــل النكبــة وعقــدت مؤتمرهــا الأخيــر عــام 1947، وتــوزّع أعضاؤهــا الـــ 36 علــى الــدول 

العربيــة المحيطــة بفلســطين، وســاهم بعضهــم لاحقًــا فــي تأســيس الاتحــاد العــام لعمــال فلســطين 

)أبــو فخــر، 2008، ص140(.

وفــي ظــل تعاظــم هــم القضيــة الفلســطينية بــات الشــعب الفلســطيني يبحــث عــن هويتــه الوطنيــة 

ودوره فــي اســتعادة وطنــه دون الرهــان علــى الأنظمــة العربيــة فقــط، وفــي هــذا الإطــار شــهدت ســاحة 

الشــتات تحــركات ونشــاطات شــعبية فلســطينية، وتأسســت روابــط طابيــة، وجمعيــات نســائية 

والحمــاس  الاندفــاع  تعزيــز  فــي  النكبــة  أثــر  عــن  عبــرت  والتــي  وغيرهــا،  رياضيــة  وأنديــة  وكشــفية 

أواخــر  مــن  الشــعبية  الاتحــادات  تشــكيل  إلــى  فاتجــه  ص79(   ،1973 )يوســف،  الجماهيــري، 

الخمســينيات حتــى أواســط الســتينيات، فــي ذات الفتــرة التــي تبلــورت فيهــا فكــرة )م.ت.ف(، فتــم 
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تأســيس اتحــاد عمــال فلســطين عــام 1963، واتحــاد المــرأة الفلســطينية عــام 1965، وفــي مرحلــة 

لاحقــة تأســس اتحــاد المعلميــن الفلســطينيين عــام 1969 بقــرار سيا�صــي مــن )م.ت.ف(، وترافــق 

ذلــك مــع تأســيس مــع دائــرة التنظيــم الشــعبي. )عســاف، 2013، ص174-173(.

وقد مثلت الحركة النقابية الفلسطينية تعبيرًا عن الواقع الفلسطيني بعد النكبة، فكان العمل 

السيا�صــي والتعبــوي مــن أجــل التحــرر هــو الدافــع الأسا�صــي لتشــكيل الاتحــادات، وجــاء ذلــك فــي 

دســاتيرها وأنظمتهــا الداخليــة، ومثــال ذلــك مــا ورد فــي دســتور الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين عنــد 

انطاقــه، بــأن تأســيس الاتحــاد جــاء فــي إطــار التنظيــم الشــعبي الديمقراطــي فــي الطريــق الســليم 

مــع  العاقــة  وبنــاء  التحريــر،  فــي دعــم منظمــة  اتحــاد عمــال فلســطين أهدافــه  للعــودة، ويحــدد 

التنظيمــات الأخــرى، ويؤمــن اتحــاد المعلميــن »ببنــاء الشــخصية النضاليــة للشــعب الفلســطيني 

وتربيــة الأجيــال الصاعــدة تربيــة وطنيــة قوميــة تخــدم أهــداف الثــورة والتحريــر«، واعتبــر العمــل 

 للعمــل السيا�صــي، وهــو هــدف ثانــوي )يوســف،1973، ص60-
ً

النقابــي لــدى الاتحــادات مدخــا

 .)61

أبــدت )م.ت.ف( اهتمامًــا بالاتحــادات الشــعبية القائمــة قبــل وبعــد تأســيس المنظمــة، ففــي الــدورة 

الثانيــة للمجلــس الوطنــي الفلســطيني التــي عقــدت فــي القاهــرة بتاريــخ 5/31/- 1965/6/4، صــدر 

المختلفــة  النشــاطات  وأوجــه  النــدوات  »تبنــي  بـــ  للمنظمــة  الإعامــي  الجانــب  صعيــد  علــى  قــرار 

 ،2014 )صالــح،  )م.ت.ف(«  قواعــد  وســائر  والتنظيمــات  والنقابــات  الاتحــادات  بهــا  تقــوم  التــي 

 10.000 مــن  العامــة  الموازنــة  مــن  الشــعبي  التنظيــم  مخصصــات  بزيــادة  آخــر  وقــرار  ص109(، 

الاتحــاد  دينــار(، وخصوصًــا مخصصــات  ألــف  )مئــة  إلــى 100.000  أردنــي(  دينــار  )عشــرة آلاف 

العــام لطلبــة فلســطين )صالــح، 2014، ص110-111(. وســعت )م.ت.ف( باتجــاه تطويــر العمــل 

الشــعبي وتنظيمــه، حيــث أقــر المجلــس »قانــون التنظيــم الشــعبي« اســتنادا إلــى تجــارب الحــركات 

فــي ســبيل تحريــر  الجــاد  للعمــل  المنطلــق الصحيــح  التنظيــم  هــذا  ليكــون  الجزائــر،  فــي  التحرريــة 

فلســطين، بالاســتناد إلــى أســس تحرريــة تحقــق الانضبــاط والالتــزام ووحــدة العمــل، وأقــر المجلــس 

القائمــة،  والتنظيمــات  الاتحــادات  لمســاعدة  الشــعبي  التنظيــم  لمكاتــب  جديــدة  فــروع  افتتــاح 

وحــث الــدول العربيــة علــى تقديــم التســهيات الازمــة، والاســتفادة مــن فعاليــات أعضــاء المجلــس 

الوطنــي وشــيوخ القبائــل والعشــائر والممثليــن الشــعبيين فــي المخيمــات فــي المراحــل الأولــى، وتشــجيع 

»ليــس  أنــه  اعتبــار  علــى  ص11(.   ،2014 )صالــح،  الشــعبي  التنظيــم  ضمــن  للعمــل  الاتحــادات 

بحــزب وإنمــا وعــاء، يضــم قــوى الشــعب الفلســطيني العاملــة، ليكــون المنطلــق الصحيــح للعمــل 

الجــاد فــي ســبيل تحريــر فلســطين« )وكالــة وفــا، 2021(.
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تطور الاهتمام بالمنظمات الشعبية بشكل لافت في الدورة الثالثة للمجلس الوطني، التي عقدت 

فــي غــزة بتاريــخ 20 - 1966/5/24، حيــث اســتكملت التشــكيات المختلفــة فــي المناطــق التــي يمكــن 

ممارســة النشــاط فيها، وأقر المجلس خطة للتنظيم الشــعبي وأو�صى اللجنة التنفيذية بتنفيذها 

فــي جميــع المناطــق الفلســطينية، وأعطيــت الســلطة فــي القضايــا المحليــة فــي الأقطــار التــي تتشــكل 

القيــادة، وطالــب المجلــس  التنظيــم الشــعبي وتوجيهــات  الشــعبية وفــق قانــون  التشــكيات  فيهــا 

الوطنــي دائــرة التنظيــم الشــعبي بدراســة عاقــة الاتحــادات مــع )م.ت.ف(، والتشــكيات الشــعبية 

التابعــة لهــا، ومنــح الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية الحــق فــي تمثيــل المــرأة فــي المؤتمــرات العربيــة 

والدوليــة. وأشــار المجلــس أيضًــا، إلــى المشــاركة فــي المؤتمــر العــام للتنظيــم الشــعبي بحضــور أعضــاء 

المكاتــب القُطريــة المنتخبيــن والمختاريــن مــن القيــادة فــي المكاتــب التــي تعــذر إجــراء الانتخابــات فيهــا، 

ويحــل المنتخبــون محــل الأعضــاء المختاريــن فــي حــال أجريــت انتخابــات تشــكيات التنظيــم الشــعبي 

)صالــح، 2014، ص122-123(. وقــد لاقــى هــذا التوجــه صعوبــات متنوعــة نتيجــة لعــدم تقديــم 

بعــض الــدول العربيــة تســهيات لتشــكيل مؤسســات منظمــة التحريــر، وصعوبــة إجــراء إحصــاء 

للفلســطينيين مــن قبــل )م.ت.ف( فــي هــذه الــدول )وكالــة وفــا، 2021(. 

النقابــي،  الجانــب  علــى  السيا�صــي  للجانــب  هيمنــة  الفتــرة  تلــك  فــي  الشــعبية  الاتحــادات  شــهدت 

اتحــاد  المثــال عكــف  لتحريــر فلســطين، وعلــى ســبيل  الفتــرة  تلــك  فــي  حيــث تطلعــت الاتحــادات 

عمــال فلســطين، وســاهم فــي الحشــد الدولــي التضامنــي مــع القضيــة الفلســطينية فــي دول آســيوية 

فــي محاربــة الصهيونيــة والاســتعمار  العربيــة  القوميــة  القضايــا  فــي  وأفريقيــة، وانخــرط الاتحــاد 

النشــاطات  واقتصــرت  مختلفــة،  مناســبات  فــي  سياســية  بيانــات  وإصــدار  العربيــة،  والرجعيــة 

الفلســطينيين،  العمــال  تســريح  لمنــع  الكويــت  لحكومــة  مذكــرات  تقديــم  علــى  لاتحــاد  النقابيــة 

وتقديــم مذكــرة إلــى وزراء العمــل العــرب تطالبهــم بمســاواة العامــل الفلســطيني مــع العامــل العربــي 

ص180-179(. )عســاف،2013، 

بعــد نكســة حزيــران 1967: فــي أعقــاب النكســة، بــدأت )م.ت.ف( تتجــه نحــو تأســيس الكيانيــة . 2

القومــي  الميثــاق  إطــار  مــن  العمــل  فحوّلــت  المســتقلة؛  الفلســطينية  الهويــة  وبنــاء  الفلســطينية 

العربــي إلــى الميثــاق الوطنــي الفلســطيني )حســين وبــدر، 2017، ص18(، ونتيجــة لذلــك؛ تغيــرت 

توجهــات التنظيــم الشــعبي مــن التركيــز علــى البعــد العربــي إلــى الداخــل الفلســطيني، ففــي الــدورة 

الرابعــة للمجلــس الوطنــي التــي عقــدت فــي القاهــرة، بتاريــخ 10 - 1968/7/17، ركــز المجلــس علــى 

»ضــرورة تنظيــم صفــوف الشــعب، وحشــد طاقاتــه فــي نضــال قائــم علــى الوحــدة الوطنيــة تصعــد 

بالثــورة حتــى النصــر«، وذلــك عبــر نشــاطات الاتحــادات داخــل المخيمــات ومناطــق الشــتات عبــر 
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الحاجــات  وتقديــم  القواعــد،  لتوســيع  الهادفــة  والمؤتمــرات  الثقافيــة  الأنشــطة  مــن  مجموعــة 

المطلبيــة وتحســين مقومــات الصمــود، ورفــع القــدرات العلميــة، وقــرر اســتبدال فكــرة التنظيــم 

مشــروع  فــي  وغيرهــا  اتحــادات  مــن  الفلســطيني  الشــعب  قــوى  جميــع  يضــم  كان  )الــذي  الشــعبي 

التحريــر باتبــاع الوحــدة والعمــل المشــترك والانضبــاط، أي أنــه كان يضــم أجســامًا وتشــكيات غيــر 

الاتحــادات الشــعبية، منهــا العشــائر( بتنظيــم القطاعــات الشــعبية نقابيًــا ومهنيًــا، وتأســيس دائــرة 

التنظيــم الشــعبي التــي تضــم الاتحــادات الشــعبية علــى وجــه الخصــوص، علــى أن تخضــع لإشــراف 

والهيئــات  والتنظيمــات  الاتحــادات  خطــط  تنفيــذ  بمتابعــة  وتقــوم  التنفيذيــة،  اللجنــة  أعضــاء 

والاهتمــام  الجماهيريــة،  التعبئــة  لجــان  وتأليــف  الواحــدة،  المهنــة  صفــوف  وتنظيــم  الشــعبية، 

الثقافيــة والاجتماعيــة. بالجوانــب 

ولتحقيــق هــذه الغايــة تــم تشــكيل مجلــس أعلــى مــن الاتحــادات القائمــة، يلتــزم بقــرارات المجلــس 

الوحــدة  يحقــق  بمــا  وينفذهــا  الشــعبي،  التنظيــم  بجانــب  المتعلقــة  التنفيذيــة  واللجنــة  الوطنــي 

الوطنيــة، كمــا ويرســم السياســة العامــة لنشــاط الاتحــادات، وينســق جهودهــا، ويحقــق ارتباطهــا 

بالكفــاح المســلح. ورفــع المجلــس توصيتــه للجنــة التنفيذيــة لـــ )م.ت.ف( لدعــم الاتحــادات ماليًــا، 

طــري فــي كل بلــد 
ُ
وتقديــم التســهيات لتأديــة الرســالة، كمــا وأعلــن عــن تشــكيل مجلــس فرعــي ق

عربــي فيــه تنظيمــات شــعبية، وبتعــاون مــع التجمعــات الوطنيــة الأخــرى، ومــع مكتــب )م.ت.ف( 

ل مكتبًــا لشــؤون الأرض المحتلــة، وأو�صــى اللجنــة التنفيذيــة لـــ )م.ت.ف( بوضــع 
ّ
فــي القُطــر. وشــك

اللوائــح التنظيميــة الخاصــة بالعاقــة بينهــا وبيــن الاتحــادات، والمجلــس الأعلــى لاتحــادات، مــع 

ضــرورة أن تندمــج الاتحــادات ذات الطبيعــة الواحــدة فيمــا بينهــا. )صالــح، 2014، ص147-146(.

وبنــاء  للحشــد  كأســاس  الخارجــي  الإعــام  علــى  التركيــز  فــي  الشــعبية  الاتحــادات  دور معظــم  بــرز 

فــي  العاقــات مــع اتحــادات ومؤسســات عربيــة، مــن خــال الزيــارات وإرســال الوفــود والمشــاركة 

إلــى هــذا التوجــه، ســار بمســار  مؤتمــرات عربيــة وعالميــة، لكــن اتحــاد عمــال فلســطين، إضافــة 

مختلــف، حيــث ركــز علــى الجوانــب الاجتماعيــة، والعمــل وســط الجماهيــر مــن خــال مكاتبــه التــي 

كانــت تنتشــر وســط المخيمــات، والتــي كانــت تقــدم خدماتهــا للعمّــال، وعكــف لاحقًــا علــى إقامــة 

 
ً

مؤسســات إنتاجيــة وتعاونيــة، وســاهمت اتحــادات عربيــة صديقــة فــي دعمــه، ومــن مشــاريعه مثــا

شــراء 80 ماكينــة خياطــة، وثاثــة تراكتــورات، وآلات نجــارة، ومولــد كهربــاء وغيرهــا، وســاهمت 

هــذه المشــاريع فــي تأميــن حاجــات المقاتليــن، باعتبــار العامــل يمــر بتحديــات اجتماعيــة ناتجــة عــن 

تضحيتــه خــال المشــاركة بالثــورة، وبســبب فقــدان كثيــر مــن الأســر لشــبابها المنتجيــن )يوســف، 

ص110-105(.    ،1973
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وفــي الــدورة الخامســة التــي عقــدت فــي القاهــرة فــي الفتــرة مــن 1 - 1969/2/4، فــي إطــار التصــدي 

لمشاريع و»مبادرات التصفية الصادرة عن الأمم المتحدة، والاتحاد السوفييتي« المتمثلة بالقرار 

242، الصــادر عــن مجلــس الأمــن بتاريــخ 1967/11/22، والمشــروع الســوفييتي الهــادف إلــى وضــع 

إلــى إعــداد الخطــة  برنامــج زمنــي لتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن، دعــا المجلــس الوطنــي الفلســطيني 

الشاملة للتنظيم الشعبي، ودعم المؤسسات الشعبية الفلسطينية المرتبطة به. )صالح، 2014، 

ص155( وقــرر فــي الــدورة السادســة التــي عقــدت فــي القاهــرة بتاريــخ 1 - 1969/9/6 تأســيس لجنــة 

التنظيــم الشــعبي، وأكــد علــى القــرارات الــواردة فــي الجلســة الرابعــة للمجلــس مــع التأكيــد علــى 

وحــدة الشــعب الفلســطيني فــي فلســطين والأردن )صالــح، 2014، ص60-67(، ودعــم النقابــات 

الفلســطينية لأداء دورهــا بشــكل كامــل فــي القضيــة الفلســطينية. )صالــح، 2014، ص175( كمــا 

التــي   1971/7/13 -  7 مــن  التاســعة  الــدورة  الشــعبي خــال  بالتنظيــم  اهتمامًــا  المجلــس  وأبــدى 

التــي  الميزانيــة  مــن  بنســبة 25%  لاتحــادات  تقديــم معونــة عاجلــة  مــن خــال  بالقاهــرة  عقــدت 

تقررهــا اللجنــة التنفيذيــة لــكل اتحــاد )صالــح، 2014، ص214(.

تأسســت دائــرة التنظيــم الشــعبي فــي القاهــرة عــام 1969، وفــي دمشــق عــام 1971، ثــم افتتحــت 

مقــرًا فــي بيــروت، وانتقلــت مــع )م.ت.ف( إلــى تونــس عــام 1983، وتكمــن وظيفــة الدائــرة فــي متابعــة 

خطــط وعمليــات الاتحــادات والتنظيمــات والهيئــات الشــعبية دون التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة 

)موقــع منظمــة التحريــر الفلســطينية، 2021(. وعيّــن فــاروق القدومــي رئيسًــا لهــا. 

تبلــورت اختصاصــات دائــرة التنظيــم الشــعبي فــي الــدورة الحاديــة عشــرة للمجلــس الوطنــي التــي 

بحيــث أضفــت  بنــدًا  فــي 27  الدائــرة  تناولــت  بتاريــخ 6-1973/1/10، حيــث  القاهــرة  فــي  عقــدت 

عليهــا صفــة »البنــاء الديمقراطــي الــذي يحــوي التنظيمــات الشــعبية والنقابيــة«، ويتشــكل هــذا 

التنظيــم مــن القاعــدة، ويقــوم علــى أســاس المهنــة والجنــس والعمــر، وتقــوم علــى  تعبئــة وتنظيــم 

المنظمــات  مــع  وتتفاعــل  الفلســطيني،  النضــال  بحركــة  وربطهــا  الفلســطيني،  الشــعب  قطاعــات 

الشــعبية بالحصــول علــى خبــرة كــوادر المنظمــات والنقابــات فــي العمــل الجماهيــري، وتلتــزم بالميثــاق 

الوطنــي الفلســطيني والخــط السيا�صــي للثــورة الفلســطينية، واعتبرتهــا قــوى ضاغطــة علــى القيــادة 

المؤتمــرات  خــال  مــن  عملهــا  وتطــوّر  الداخليــة،  ولوائحهــا  بأنظمتهــا  الإخــال  دون  الفلســطينية 

والأطــر التنظيميــة، واللقــاءات الدوريــة بيــن دائــرة التنظيــم والمنظمــات الشــعبية والنقابيــة، وتفــرز 

قيــادات لتمثيلهــا فــي المؤتمــرات والهيئــات القياديــة، ومنهــا المجلــس الوطنــي وأي مجلــس وســيط 

بينهــا وبيــن اللجنــة التنفيذيــة. 
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أصبحــت دائــرة التنظيــم الشــعبي عــام 1976 عضــوًا مراقبًــا فــي منظمــة العمــل الدوليــة، وتشــرف 

علــى 12 تنظيمًــا شــعبيًا أو اتحــادًا1.  وأقــر نظامهــا المجلــس الأعلــى لاتحــادات الشــعبية. ويضــم فــي 

عضويتــه أمنــاء الاتحــادات والمنظمــات أو مــن ينــوب عنهــم. ويعمــل علــى تعزيــز وحــدة الاتحــادات 

الشــعبية والنقابيــة )موقــع منظمــة التحريــر الفلســطينية، 2021(. وقــد التزمــت الاتحــادات عقــب 

إنشــائها بالميثــاق الوطنــي الفلســطيني، علــى أن يعمــل كل اتحــاد علــى اســتراتيجية موحــدة لتحريــر 

فلســطين، وأســهمت الاتحــادات فــي الــدول العربيــة بتوعيــة الفلســطينيين فــي شــؤون قضيتهــم عبــر 

الفعاليــات والنشــاطات الوطنيــة المختلفــة، والمؤتمــرات العامــة القطاعيــة )موقــع دائــرة شــؤون 

الاجئيــن، 2021(.

ودمجــت الاتحــادات فــي أنشــطتها بيــن النقابــي والسيا�صــي، فأنشــأت المؤسســات النقابيــة لمجتمــع 

الدولــة الفلســطينية، لرعايــة حقــوق العامليــن معيشــيًا واقتصاديًــا واجتماعيًــا، مــع وجــود الشــق 

الوطنــي السيا�صــي المتمثــل بالتعبئــة السياســية وتدريــب الكــوادر علــى السياســية وإعدادهــا للعمــل 

القيــادي، وممارســة الديمقراطيــة فــي أطرهــا التنظيميــة )وكالــة وفــا، 2021(، ومــن الأمثلــة علــى 

الاتحــادات التــي نشــأت فــي فتــرة تبلــور فكــرة دائــرة التنظيــم الشــعبي اتحــاد المعلميــن الــذي نشــأ 

فــي  للفلســطينيين  التعليميــة  العمليــة  تطويــر  مهمــة  وتولــى   ،1969 عــام  مــن  آب/أغســطس  فــي 

الشــتات، ورفــد الثــورة الفلســطينية بالكــوادر المثقفــة التــي انضمــت لقواعــد الثــورة الفلســطينية، 

ل أحــد قواعــد )م.ت.ف( بفعــل انتشــار المعلميــن فــي أقطــار متعــددة، وســاهم الاتحــاد فــي بنــاء 
ّ
وشــك

عاقــات مــع اتحــادات ونقابــات تدعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني فــي العالــم )محيســن، 2018، 

ص50-44(. 

بالتنظيــم . 4 الاهتمــام  تراجــع  بــدأ  الدولــة(:  مشــروع  )بــذرة  العشــر  النقــاط  برنامــج  إعــلان  بعــد 

الشعبي بشكل جزئي على صعيد المجلس الوطني الفلسطيني بعد إعان برنامج النقاط العشر، 

الــذي بــرزت فيــه نوايــا تأســيس الكيانيــة الفلســطينية فــي الــدورة الثانيــة عشــرة، التــي عقــدت فــي 

فــي الأيــام 1 - 1974/6/8، فلــم يصــدر المجلــس أي قــرار حــول التنظيــم الشــعبي رغــم  القاهــرة 

وجــود ممثليــن عــن الدائــرة فــي المجلــس، وأحــال الأمــر بعــد عشــر ســنوات مــن آخــر جلســة تناولــت 

آليــات التنظيــم الشــعبي وراجعــت عمــل الدائــرة، للمجلــس المركــزي الــذي تطــور مــن لجنــة مركزيــة 

 إلــى مجلــس عــام 1984 بقــرار مــن المجلــس الوطنــي لمناقشــة التطــورات علــى الســاحة الفلســطينية، 

1- وتتمثــل فــي: الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين، الاتحــاد العــام لعمــال فلســطين، الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية، الاتحــاد العــام للكتــاب 
العــام  الفلســطينيين، الاتحاد  لاقتصادييــن  العــام  الاتحــاد  الفلســطينيين،  التعبيرييــن  للفنانيــن  العــام  الفلســطينيين، الاتحاد  والأدبــاء 
العــام  الاتحــاد  الفلســطينيين،  والصيادلــة  للأطبــاء  العــام  الفلســطينيين، الاتحاد  للحقوقييــن  العــام  الفلســطينيين، الاتحاد  للمعلميــن 

والرياضــة. للشــباب  الأعلــى  المجلــس  الفلســطينيين،  الزراعييــن  التعاونييــن  للفاحيــن  العــام  الاتحــاد  الفلســطينيين،  للمهندســين 
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وصــدر بعــد ذلــك قــرار مــن المجلــس الوطنــي فــي دورة الجزائــر عــام 1987 بتعديــل هيكلــة المجلــس، 

ليضــم الاتحــادات الشــعبية بواقــع 11 مقعــدًا مــن أصــل 93 )اشــتية، 2018(.

اهتــم المجلــس المركــزي بالاتحــادات والمنظمــات الشــعبية فــي جلســاته، ولكــن قراراتــه جــاءت فــي 

فــي  الــواردة  الشــعبي  التنظيــم  الوطنــي حــول صيغــة دائــرة  لــه المجلــس  مــا توصــل  نحــو لا يكمــل 

قراراتــه، وخصوصًــا دورة عــام 1973، فلــم تعكــس قــرارات المجلــس المركــزي العمــل ضمــن دائــرة 

منظمــة للتنظيــم الشــعبي، بــل تنــاول الاتحــادات والعمــل الشــعبي بشــكل عــام، وضــرورة تعزيــز 

التــي  المركــزي،  للمجلــس  الرابعــة  الــدورة  فــي  الــدور  هــذا  فــي الانتفاضــة، وتوضّــح  الميدانــي  دورهــا 

 ،1988/1/9 فــي بغــداد بعــد مــا يقــارب شــهرًا علــى انطــاق الانتفاضــة الأولــى بتاريــخ 7 -  عقــدت 

حيــث أصــدر المجلــس قــرارًا: »بتعزيــز اللجــان الشــعبية ولجــان العمــل الوطنــي فــي جميــع مواقــع 

فــي فلســطين المحتلــة، وفــي المخيمــات والقــرى والمــدن والجامعــات والمعاهــد والمــدارس  المواجهــة 

والمؤسســات والهيئــات الشــعبية وغيرهــا مــن مواقــع النضــال الجماهيــري الأخــرى«، دون توضيــح 

هــذه الآليــة، ومــن المســؤول عــن متابعتهــا، فيمــا ذكــرت جلســة المجلــس الخامســة فــي 1988/7/31 

ا 
ً
ك

ّ
، ومــا

ً
آليــة المشــاركة فــي الانتفاضــة عبــر انخــراط الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة طابًــا، وعمــالا

 وموظفيــن، فــي النضــال الشــعبي ضــد الاحتــال )وكالــة وفــا، 
ً
ومزارعيــن وحرفييــن وأكاديمييــن وتجــارا

 .)2021

علــى:  أيضًــا  المجلــس  ــز 
ّ

رك  1989/03/31 بتاريــخ  تونــس  فــي  عقــدت  التــي  السادســة  الــدورة  وفــي 

بــدءًا مــن القيــادة الوطنيــة الموحــدة، مــرورًا باللجــان الشــعبية،  »دور التنظيمــات الجماهيريــة، 

والفعاليــات  والطابيــة  والنســائية  والأكاديميــة  العماليــة  والأطــر  الضاربــة،  والمجموعــات 

العليــا، واللجــان  الاقتصاديــة والتجاريــة والزراعيــة والصحيــة؛ وتوحيدهــا مــن خــال المجالــس 

الوطنيــة الموحّــدة فــي مختلــف المناطــق، وبقدرتهــا علــى التصــدي بكفــاءة عاليــة لإحبــاط المنــاورات 

الإســرائيلية، التــي تطــرح تحــت عناويــن مضللــة، مثــل: الانتخابــات البلديــة والإدارة الذاتيــة التــي 

تســتهدف إيجــاد بدائــل وهميــة لـــ )م.ت.ف(«، وأكــد المجلــس أيضًــا فــي دورتــه الثامنــة التــي عقــدت 

الشــعبية  واللجــان  الموحــدة،  الوطنيــة  القيــادة  أهميــة  علــى   ،1990/10/12 بتاريــخ  تونــس  فــي 

والمتخصصــة، وتعميــق الطابــع الجماهيــري لانتفاضــة، وتوطيــد الوحــدة الوطنيــة بيــن أطيــاف 

الفلســطيني. الشــعب 

كمــا دعــا المجلــس المركــزي فــي جلســته التاســعة التــي عقــدت فــي تونــس مــن 21 –4/24/ 1991 »إلــى 

تعزيــز دور القيــادة الوطنيــة الموحــدة وكل الهيئــات، وتوســيع إطاراتهــا لضمــان مشــاركة الجميــع فــي 

الانتفاضــة، وتطويــر دور المنظمــات الجماهيريــة وتوحيدهــا«. 
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لــم يبــدِ المجلــس الوطنــي طــوال هــذه الفتــرة اهتمامــه فــي الاتحــادات الشــعبية، ســوى الحديــث عــن 

ضرورة تعزيز دورها الميداني في الانتفاضة، وجاء ذلك في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني 

الفلســطيني التــي عقــدت فــي الجزائــر بتاريــخ  12 - 1988/11/15، باعتبارهــا أول دورة بعــد انطــاق 

الانتفاضــة الشــعبية الأولــى عــام 1987، والتــي أعلنــت فيهــا وثيقــة الاســتقال، ودعــت إلــى دعــم 

الانتفاضــة مــن خــال »تعزيــز وتطويــر اللجــان الشــعبية والأطــر الجماهيريــة والنقابيــة المختلفــة 

مــن أجــل ســيادة فعاليتهــا ودورهــا، بمــا فــي ذلــك المجموعــات الضاربــة والجيــش الشــعبي«)صالح، 

2014، ص298( ولــم تتطــرق إلــى الاهتمــام بالدائــرة ومــا تــم بنــاؤه. وانصــب الاهتمــام فــي اجتماعــات 

المجلــس الوطنــي علــى التطــورات علــى الســاحة الدوليــة والقــرارات الأمميــة والمؤامــرات والمشــاريع 

السياســية المطروحــة، ومشــاركة )م.ت.ف( فــي المؤتمــرات الدوليــة والاهتمــام بفكــرة إقامــة الدولــة.  

مؤسســات . 5 ثقــل  تراجــع  الفلســطينية،  الوطنيــة  الســلطة  تأســيس  مــع  أوســلو:  اتفــاق  بعــد  مــا 

)م.ت.ف(  هــرم  بقاعــدة  مــرورًا  والمركــزي  الوطنــي  المجلســين  مــن  بــدءًا  عــام  بشــكل  )م.ت.ف( 

عــن  وعزلــت  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  إلــى  مراكزهــا  نقلــت  بعدمــا  ودوائرهــا،  ومؤسســاتها 

فــي الشــتات الفلســطيني، وزاد تهميــش المجلــس الوطنــي الفلســطيني كجهــة تشــريعية  امتدادهــا 

تتابــع وضــع الدوائــر المختلفــة، مــن خــال اجتماعــات دوريــة بحضــور ممثلــي هــذه الدوائــر الأعضــاء 

المجلــس. فــي 

الحاجــات  وتعاظمــت  الفلســطينية،  الدولــة  مؤسســات  ببنــاء  الاهتمــام  زاد  الوقــت؛  ذات  وفــي 

الأهــداف  نحــو  الاتجــاه  فبــدأ  الدولــة،  مشــروع  كنــف  فــي  جديــدة  قطاعــات  ونشــأت  المطلبيــة، 

النقابيــة الاجتماعيــة والمعيشــية والاقتصاديــة، علــى حســاب العمــل السيا�صــي الشــعبي المرتبــط 

بالمشــروع التحــرري والنضــال ضــد الاحتــال، وفــي ظــل ضعــف ثقــل )م.ت.ف( لحســاب الســلطة 

ولوائــح  أنظمــة  تحمــل  باتــت  التــي  تهميــش مؤسســاتها  وازداد  حولهــا،  الشــعبي  الالتفــاف  تا�صــى 

داخليــة تتناقــض مــع الواقــع الــذي خلقتــه الســلطة الفلســطينية، ومنهــا دائــرة التنظيــم الشــعبي 

التي لم تستدرك تحولات المرحلة، ولم تتكيف معها بالشكل المطلوب، وأصبحت تفقد السيطرة 

والــدور القيــادي فــي ظــل غيــاب مجلســها المركــزي، وتســارع تأســيس النقابــات وترهــل الاتحــادات، 

وهنــا أصبحــت الدائــرة تعمــل كداعــم ومراقــب علــى الاتحــادات، وتشــرف علــى انتخاباتهــا أكثــر مــن 

كونهــا مظلــة سياســية جماهيريــة عليــا تقــود هــذه الاتحــادات وتوجههــا وتربطهــا بالمشــروع التحــرري 

)موقــع منظمــة التحريــر الفلســطينية، 2021(، فلــم تواكــب هــذه التحــولات وعلــى رأســها الحاجــة 

الشــعبية،  الاتحــادات  عمــل  فــي  المؤس�صــي  والنقابــي  الجماهيــري  السيا�صــي  الاتجاهيــن  دمــج  إلــى 

وأغفلــت التجديــد وتحديــث الأنظمــة وأدوات العمــل التــي تمكنهــا مــن ضــم النقابــات واســتيعابها 
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داخــل الاتحــادات، وتحقيــق الوحــدة مــع فــروع بعــض الاتحــادات داخــل الوطــن.

وفــي ظــل تراجــع دور الدائــرة، دعــا المجلــس المركــزي لـــ )م.ت.ف( الــذي عقــد 18 جلســة بعــد اتفــاق 

أوســلو إلــى تفعيــل أطرهــا بشــكل عــام فــي أكثــر مــن جلســة، وخصــص التنظيــم الشــعبي فــي بعــض 

الجلسات منها الدورة الحادية والعشرون التي عقدت في رام الله تحت عنوان: )وثيقة الاستقال 

والدكتــور جــورج حبــش والشــاعر محمــود درويــش( بتاريــخ 23 - 2008/11/24 حيــث دعــا فيهــا إلــى 

تطويــر وتفعيــل مؤسســات )م.ت.ف(، ودمقرطــة دوائرهــا ووضــع أســس الشــراكة والديمقراطيــة 

ومنهــا الاتحــادات الشــعبية. )موقــع المجلــس الوطنــي الفلســطيني،2017( ودعــا المجلــس فــي الــدورة 

الرابعــة والعشــرين التــي عقــدت فــي رام الله بتاريــخ 16 - 2011/03/17 إلــى تجديــد أطــر المنظمــات 

الشــعبية وكواردهــا مــن خــال إجــراء انتخاباتهــا وعقــد مؤتمراتهــا لتلبيــة الاســتحقاقات التنظيميــة 

التــي  الثاثيــن  الــدورة  وفــي   .)2017 الفلســطيني،  الوطنــي  المجلــس  )موقــع  المترتبــة.  والبرامجيــة 

عقــدت فــي رام الله بتاريــخ 29 تشــرين أول/ أكتوبــر 2018، التــي أطلــق عليهــا »دورة الخــان الأحمــر«، 

أصــدر المجلــس بيانًــا تضمّــن فــي بنــده الثامــن عشــر قــرارًا بإعــادة تشــكيل وبنــاء المجلــس المركــزي 

والنقابــات  الشــعبية  لاتحــادات  الإمكانــات  وتوفيــر  الفلســطينية،  الشــعبية  للمنظمــات  الأعلــى 

للقيــام بمهامهــا الوطنيــة والمهنيــة فــي أماكــن تواجــد الشــعب الفلســطيني كافــة، لتجديــد هياكلهــا 

الفلســطيني،  الوطنــي  المجلــس  )موقــع  الشــعبية.  المنظمــات  تفعيــل  إطــار  فــي  ديمقراطيًــا، وذلــك 

رة علــى صعيــد 
ّ

ــت الدائــرة تعانــي مــن مشــاكل متجــذ
ّ
2018(.  إلا أن قــرارات المجلــس لــم تنفــذ، وظل

الشــقّين السيا�صــي والنقابــي. 

أمــا المجلــس الوطنــي فقــد عقــد جلســة واحــدة بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو، عــام 2018، قــرر فيهــا بنــاء 

علــى توصيــة الفصائــل إلغــاء كوتــة اللجــان الشــعبية فــي النظــام الانتخابــي لانتخابــات القادمــة 

للمجلــس، ومنــح هــذه المقاعــد لصالــح مقاعــد الفصائــل.

: أبرز الإشكاليّات والتحدّيات التي تواجه الاتحادات الشعبية بعد اتفاق أوسلو
ً
ثانيا

إلــى 16 اتحــادًا ونقابــة مهنيــة تابعــة  وصــل عــدد الاتحــادات الشــعبية والنقابــات بعــد اتفــاق أوســلو 

لدائــرة التنظيــم الشــعبي التــي يرأســها واصــل أبــو يوســف، وهــو عضــو اللجنــة التنفيذيــة لـــ)م.ت.ف(، 

ــزت فــي عملهــا علــى الجانبيــن الجماهيــري والنقابــي، لكــن 
ّ

والأميــن العــام لجبهــة التحريــر الفلســطينية. ورك

تحــولات الــدور والمكانــة حوّلــت غالبيــة دورهــا لاتجــاه النقابــي، وأغفلــت الجانــب الجماهيــري النضالــي 

المتعلــق بتعبئــة الجماهيــر، وتدريــب الكــوادر، وإعدادهــا للعمــل السيا�صــي والنضالــي كجــزء مــن المشــروع 

التحــرّري لـــ )م.ت.ف(.
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الهيكل التنظيمي لدائرة العمل والتنظيم الشعبي في منظمة التحرير الفلسطينية2 

بعــد اتفــاق أوســلو، انتقلــت دائــرة التنظيــم الشــعبي لفلســطين مــع تأســيس الســلطة الفلســطينية، 

دورهــا  تراجــع  إلــى  أدت  وتمثيليــة  تنظيميــة  بمشــاكل  تمــرّ  )م.ت.ف(  دوائــر  مــن  كغيرهــا  وأصبحــت 

المشــاكل: هــذه  وأبــرز  وتمثيلهــا، 

استمرار تعطل بعض الاتحادات . 1

هنالــك اتحــادات لــم تعــد فاعلــة منــذ عقــود، مثــل اتحــاد الحقوقييــن الفلســطينيين الــذي تأســس عــام 

1975، وعقــد خمــس مؤتمــرات قبــل اتفــاق أوســلو، وانتقلــت الأمانــة العامــة لــه لقطــاع غــزة، حيــث 

جمــدت أعمالــه إلــى أن توفــي 8 مــن أعضــاء مجلســه الإداري البالــغ عددهــم 23 عضــوًا، وتوفــي 4 مــن 

أصــل 9 أعضــاء يشــكلون الأمانــة العامــة )موقــع منظمــة التحريــر الفلســطينية، 2021(. كذلــك الاتحــاد 

العــام لطلبــة فلســطين، الــذي نشــأت جــذوره مــع الانتــداب البريطانــي عــام 1920، مــرورًا بعقــد المؤتمــر 

 الأول عــام 1936 )الموســوعة الفلســطينية، 2021(، واســتمر نشــاطه إلــى مــا بعــد النكبــة، بالتحديــد 

2-  هــذا الرســم التوضيحــي كان بنــاء علــى عــدة مصــادر، فقــد لفــت الانتبــاه عــدم وجــود كل مكونــات دائــرة العمــل والتنظيــم الشــعبي فــي الموقــع 
الرســمي لمنظمــة التحريــر )موقــع المنظمــات الشــعبية 2019؛ موقــع منظمــة التحريــر(. 
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عــام 1959، حيــث انخــرط ضمــن صفــوف )م.ت.ف(، وعقــد مــا يقــارب 10 مؤتمــرات حضــر بعضهــا 

قــادة المنظمــة، وأجــرى آخــر انتخابــات عــام 1990. ونتيجــة تأســيس الســلطة الفلســطينية بــات التركيــز 

فــي الجامعــات الفلســطينية  ل الحركــة الطابيــة 
ّ
فــي الداخــل علــى أذرع الفصائــل الطابيــة التــي تشــك

فــي الأرا�صــي المحتلــة عــام 1967 )مشــتهى وآخــرون، 2020(. وتعطــل مــا يقــارب 39 مــن فــروع الاتحــاد 

البالغــة 49 فرعًــا )عــزم، 2018، ص115(. 

 فــي 
ً

أمــا الاتحــاد العــام للأطبــاء والصيادلــة الفلســطينيين، الــذي تأســس عــام 1968، فلــم يعــد فاعــا

ــت 
ّ
الســاحة الفلســطينية فــي الداخــل، رغــم اســتمرار عمــل فروعــه فــي الشــتات الفلســطيني، بينمــا حل

نقابــة الأطبــاء التــي تأسســت فــي القــدس وعمــان عــام 1954 )نقابــة الأطبــاء، 2021(، وفــي غــزة نقابــة 

أخرى تأسست عام 2013 )أمان،2020، ص9-10(، ونقابة الصيادلة التي تأسست أيضًا في القدس 

وعمــان عــام 1957، كنقابــات منفــردة لا تتبــع لاتحــاد، وتأثــرت بالمتغيــرات السياســية، ومنهــا احتــال 

الضفــة الغربيــة عــام 1967، حيــث تجمــد عمــل نقابــة الصيادلــة بمركــز القــدس، وأعيــد العمــل بــه عــام 

1973، وجــرت انتخابــات وفــاز محمــد الفتيانــي كأول رئيــس للنقابــة فــي ذلــك الوقــت )نقابــة الصيادلــة، 

.)2021

غياب الاختيار الديمقراطي الحر . 2

فــي ظــل ضعــف وترهــل الاتحــادات الفعالــة، تغيــب الأجــواء الديمقراطيــة عــن واجهتهــا؛ نظــرًا لعــدم 

العاميــن  الأمنــاء  لتعييــن  الاتحــادات  عــن  خارجــة  جهــات  وتدخــل  الديمقراطيــة،  الانتخابــات  تنظيــم 

بالتزكيــة، أو التعييــن فــي إطــار الكوتــة الحزبيــة، مثــل تعييــن الأميــن العــام لاتحــاد المعلميــن ســائد ارزيقــات 

الــذي كان يشــغل منصــب مديــر مدرســة حكوميــة )طميــزي، 2021(، وهــذا يــؤدي إلــى تكريــس الهيمنــة 

وتضــارب المصالــح )مســارات، 2014، ص19(. كمــا ويســود نظــام انتخابــي قديــم يتــم فيــه اختيــار الهيئــة 

الإداريــة والأمانــة العامــة لاتحــادات، مــن خــال مؤتمــر عــام يحــرم أعضــاء الاتحــادات مــن حقهــم فــي 

أعمــال الاتحــادات بحضــور شــخصيات سياســية  فــي  الخارجــي  للتدخــل   
ً

التصويــت، ويشــكل مدخــا

خارجيــة لــه، وأحيانًــا تكــون هــذه المؤتمــرات لغــرض إعــان أمانــة عامــة جديــدة متفــق عليهــا مســبقًا، مثــل 

انتخابــات اتحــاد المعلميــن عــام 2019، الــذي عينــت فيــه مركزيــة حركــة فتــح ســائد ارزيقــات أمينًــا عامًــا 

لاتحــاد، وأعلــن عــن ذلــك فــي مؤتمــر الاتحــاد الســادس الــذي حضــره الرئيــس محمــود عبــاس ورئيــس 

الــوزراء محمــد اشــتية، حيــث كان المؤتمــر بهــدف انتخــاب الأميــن العــام، إلا أن عضــوَيْ مركزيــة حركــة 

فتــح عــزام الأحمــد وتوفيــق الطيــراوي قــد أبلغــا المرشــحين بــأن قــرار انتخــاب الأميــن العــام لــن يتــم عبــر 

صنــدوق الاقتــراع، وأنــه ســيتم تزكيتــه مــن خــال اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح )صفــا، 2021(.
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وقــد حــرم غيــاب الديمقراطيــة الكثيــر مــن الكفــاءات والناشــطين مــن قيــادة الاتحــادات بســبب عــدم 

انتمائهــم إلــى فصائــل، كمــا أفــرز ذلــك تعييــن بعــض الأمنــاء أو أعضــاء أمانــة عامــة علــى أســاس انتمائهــم 

الحزبــي، مثــل الأميــن العــام لاتحــاد نقابــات عمــال فلســطين شــاهر ســعد، الــذي يشــغل المنصــب منــذ 

للصــراع  ســاحة  فأصبحــت  السيا�صــي،  بالانقســام  الاتحــادات  وتأثــر   .)2021 )بواطنــة،   1997 عــام 

والتنافــس الفصائلــي، وهنــا نشــأت وتعاظمــت أزمــة بحــث الاتحــادات عــن هويتهــا الحزبيــة علــى حســاب 

هدفهــا النقابــي والشــعبي المســتقل.

آلية الانتخابآخر انتخاباتالاتحاد

الاتحاد العام للفاحين 

والتعاونيين الفلسطينيين 
2015

 المؤتمر العام الثالث لاتحاد.

)وكالة دنيا الوطن، 2015(

اتحاد نقابات عمال 

فلسطين
2021

تزكية شاهر سعد أمينًا عامًا لاتحاد للمرة 

السادسة. )شبكة قدس الإخبارية، 2021(

الاتحاد العام للمرأة 

الفلسطينية
المؤتمر العام الخامس. )وكالة وفا، 2009(2009

الاتحاد العام للكتاب 

والأدباء الفلسطينيين
مؤتمر عام. )أمان،2020، ص23(2019

الاتحاد العام للفنانين 

التعبيريين الفلسطينيين
2015

تعيين الأمين العام بالتزكية من مفوضية 

حركة فتح. )بوابة الهدف الإخبارية، 2015(

الاتحاد العام لاقتصاديين 

الفلسطينيين 
2019

مؤتمر عام عقد في رام الله. )وكالة دنيا 

الوطن، 2019( والانتخابات التي سبقتها 

كانت عام 1989 )أمان،2020، ص22(

الاتحاد العام للمعلمين 

الفلسطينيين
2019

تعيين من قبل مركزية حركة فتح رغم 

تنظيم المؤتمر السادس. )وكالة وفا، 2019(

الاتحاد العام للمهندسين 

الفلسطينيين 
2017

مؤتمر عام، واختيار نقيب المهندسين 

لأمانة الاتحاد والأمانة العامة بالتزكية 

بناء على توافق وطني وفصائلي. )نقابة 

المهندسين، 2017(  
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المجلس الأعلى للشباب 

والرياضة 
2011

تشكل المجلس بمرسوم رئا�صي مع تحديد 

الرئيس والأعضاء. )وكالة وفا، 2011( 

الاتحاد العام للأشخاص 

ذوي الإعاقة 
2018

 المؤتمر العام التأسي�صي لاتحاد

)وكالة معًا، 2021(

الجدول )1(: تاريخ الانتخابات الأخيرة وآليتها في الاتحادات الفعالة

غياب الاستقلالية النقابية والسياسية . 3

مــن معالــم هــذا التدخــل إقامــة المؤتمــرات العامــة لاتحــادات برعايــة شــخصيات حكوميــة أو حزبيــة، 

اســتقالية  مــن  لــه الاتحــادات  مــا تســعى  مــع  ذلــك  لهــا وللعمليــة الانتخابيــة، ويتناقــض  وحضورهــم 

نقابيــة فــي نظامهــا وعضويتهــا وقيادتهــا، وهــذه إحــدى مؤشــرات الســيطرة علــى هــذه الاتحــادات التــي 

أصبحــت تتبــع سياســيًا لتيــارات وشــخصيات، وتصــدر بيانــات موقــف مســاندة للقــرار السيا�صــي، وأثــر 

نفــوذ الشــخصيات السياســية والحزبيــة علــى التوجهــات النقابيــة، وعلــى عمليــة صنــع واتخــاذ القــرارات 

المرتبطــة بالتحــركات النقابيــة المطلبيــة التــي يكفلهــا القانــون الأسا�صــي، وأصبحــت الحاجــة للموازنــة 

والدعــم المالــي لإقامــة الفعاليــات ســببًا لتبعيــة بعــض الاتحــادات للســلطة، أو لشــخصيات سياســية 

أو رجــال أعمــال.

ومثــال ذلــك اتحــاد المعلميــن الفلســطينيين، الــذي لا يمثــل المعلميــن باختيارهــم بــل دون إرادتهــم، كــون 

الأمانــة العامــة لاتحــاد يتــم تعيينهــا مــن قبــل مركزيــة حركــة فتــح، أو شــخصيات حكوميــة نافــذة دون 

إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة تضمــن حــق المعلميــن فــي اختيــار ممثليهــم، وهــذا يخالــف قواعــد وأســس 

العمليــة الديمقراطيــة والنظــام الأسا�صــي لاتحــاد، ولذلــك بــات الاتحــاد يقــف بشــكل علنــي فــي وجــه 

أي حــراك يقــوم بــه المعلمــون ويثبطــه كمــا تعامــل مــع حــراك المعلميــن عــام 2016، وبذلــك فالاتحــاد 

قــد خالــف الأســس التــي قــام عليهــا عندمــا تحــول إلــى أداة بيــد الحكومــة، ووســيلة لتحقيــق المكاســب 

وخصوصًــا  الداخلــي،  النظــام  بتعديــل  وطالبــوا  أبوابــه  طــرق  المعلمــون  حــاول  وبعدمــا  لشــخوصه، 

فــي الاختيــار الحــر والنزيــه قوبلــوا بالرفــض، وبفعــل ذلــك  النظــام الانتخابــي الضامــن لصــوت المعلــم 

خــال  مــن  الفلســطينيين  للمعلميــن  نقابــة  تأســيس  عــن  البحــث  إلــى  المعلميــن  مــن  مجموعــة  لجــأت 

تأســيس لجــان تنســيقية فــي المناطــق، وقوبلــت الفكــرة بمعارضــة وماحقــة رســمية أدت إلــى إجهاضهــا. 

.)2021 )صنوبــر، 
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كمــا وســاهم الانقســام السيا�صــي إلــى انفصــال الاتحــادات بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وانقســام 

النقابات المهنية التي تأسســت بعد ذلك، وقلل الانقســام من فرص إعادة إحياء الاتحادات الشــعبية 

نتيجــة تأســيس أجســام نقابيــة خاصــة بقطــاع غــزة، نظــرًا لاختــاف التيــارات السياســية التــي تقــود 

الحكومــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن جهــة، وهيمنــة الفصائــل علــى الاتحــادات والنقابــات، أو 

فــي ظــل الانقســام الحكومــي الــذي ســاهم فــي تغيــر المرجعيــات الخاصــة بالمطالــب النقابيــة، مثــل اتحــاد 

الأطبــاء، حيــث نشــأ اتحــاد خــاص بالأطبــاء فــي المحافظــات الجنوبيــة عــام 2013، ولهــا نقيــب يختلــف 

عــن نقابــة الأطبــاء فــي القــدس كمــا ذكــر ســابقًا. 

كمــا عمــدت الســلطة إلــى اســتخدام التشــريعات المحليــة للبــت بشــأن المؤسســات التابعــة لـــ )م.ت.ف(، 

فقــد صــدرت قــرارات بقانــون لإجــراء تعديــات تتعلــق بمؤسســات )م.ت.ف( دون العــودة للوائحهــا. علــى 

ســبيل المثــال، قــرار بقانــون صــدر عــن الرئيــس لإعــادة تشــكيل المجلــس الأعلــى للشــباب والرياضــة، رغــم 

أنــه يتبــع لدائــرة التنظيــم الشــعبي التــي تعــود مرجعيتهــا القانونيــة للمجلــس الوطنــي )وكالــة وفــا، 2011(. 

فقدان تمثيل الفلسطينيين في الشتات. 4

انتقــال  بعــد  الشــتات  مناطــق  وخصوصًــا  الفلســطيني،  الــكل  تمثــل  لا  الشــعبية  الاتحــادات  باتــت 

ثقلهــا ومركزهــا إلــى الوطــن، وزاد عــدم تمثيــل الشــتات فــي الانتخابــات العامــة مــن غيابهــا، ومــن الأمثلــة 

علــى فقــدان عمــل الاتحــادات وامتدادهــا فــي الشــتات الفلســطيني اتحــاد طلبــة فلســطين، الــذي حُــلَّ 

أكثــر مــن 40 فرعًــا لــه فــي دول العالــم، ولازال يعمــل فــي بعــض الــدول منهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وبريطانيــا، وعقــد آخــر مؤتمــر لــه عــام 1990، ومــن أســباب تفككــه اختــاف وجهــات النظــر بيــن مؤيــد 

ومعــارض لأوســلو، وإهمــال )م.ت.ف( للشــتات )عــزم، 2019، ص 50-53(، وأدى تراجعــه إلــى ضعــف 

فــي العمــل الطابــي فــي الشــتات، وخلــل علــى مســتوى متابعــة أمــور الطلبــة، ووســط ذلــك حاولــت بعــض 

فــروع الاتحــاد البقــاء وممارســة الــدور مثــل الفــرع فــي بريطانيــا، إلا أن انفصــال هــذه الفــروع عــن الاتحــاد 

أدى إلــى ضعفهــا ومحدوديــة دورهــا. 

جــرت محــاولات عديــدة لــرأب الصــدع ومــلء الفجــوة التــي خلفتهــا الاتحــادات الشــعبية بعــد تفككهــا فــي 

الشــتات، وخصوصًــا اتحــادات العمــال والطــاب، إذ نشــأت جمعيــات ومؤسســات نقابيــة فلســطينية، 

فــي أوروبــا عــام 2008، وتجمــع  فــي أوروبــا، مثــل تجمــع الأطبــاء الفلســطينيين  التــي نشــأت  تلــك  ومنهــا 

فــي أوروبــا عــام 2013، وتجمعــات العمــال والمهنييــن والمعلميــن، وســاهمت  المهندســين الفلســطينيين 

هــذه الأطــر فــي لعــب دور لتأطيــر الكــوادر فــي مصلحــة القضيــة الفلســطينية )رجــب، 2017(.
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التشتت النقابي  . 5

للمجلــس  انتخابــات  عقــدت  حيــث  والسياســية،  المدنيــة  للحقــوق  ممارســة  أول   1996 عــام  شــهد 

التشــريعي الفلســطيني، وفــي ذات الوقــت بــدأ تطبيــق قيــم المواطنــة، والعاقــة المبنيــة علــى الحقــوق 

فــي المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وظهــرت  الفلســطينية،  المواطــن والحكومــة  بيــن  والواجبــات 

الحاجــة لوجــود جهــات مطلبيــة مســتقلة، تناضــل مــن أجــل الحقــوق النقابيــة والمعيشــية. وفــي ظــل 

ضعــف الاتحــادات وتبعيتهــا، وعــدم مقدرتهــا علــى ممارســة الــدور الاجتماعــي والنقابــي، نشــأت نقابــات 

معارضــة لهــا مثــل اتحــاد النقابــات المســتقلة، الــذي يضــم عــددًا مــن النقابــات المهنيــة التــي نشــأت بعــد 

أوســلو، وهــذا مــا ســاهم فــي التشــتت النقابــي )طميــزي، 2021(.

خافــات  بســبب  الفعالــة،  الاتحــادات  فــي  انشــقاقات  وجــود  أيضًــا،  النقابــي  التشــتت  أســباب  ومــن   

علــى إدارتهــا أو سياســاتها، ومنهــا اتحــاد عمــال فلســطين، الــذي نشــأ قبــل نشــوء )م.ت.ف(، حيــث نشــأ 

اتحــاد آخــر وهــو نقابــات عمــال فلســطين بدايــة التســعينيات، وحصــل علــى اعتــراف رســمي مــن منظمــة 

التحريــر، واعتبــر ذراعًــا لاتحــاد داخــل الوطــن، وارتبــط بعاقــة مــع الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال 

الإســرائيلية »الهســتدروت«، وبعــد عــودة )م.ت.ف( إلــى فلســطين ترســخ الخــاف بيــن الاتحاديــن علــى 

النقابــي« )مســارات، 2014، ص19(  فــي التمثيــل  هــذه القضيــة، وقضايــا تمثيليــة لينتــج »ازدواجيــة 

فــي ظــل وجــود هيكليــن  النقابــات الصغيــرة بينهمــا  بيــن الاتحاديــن، لتنقســم عضويــة  للفئــات المهنيــة 

الجســم  أصــاب  الــذي  الصــدع  لــرأب  عديــدة  محــاولات  وجــرت  اتحــاد،  لــكل  عــام  وأميــن  منفصليــن، 

النقابــي، وحــل الخافــات بمبــادرات مــن المجتمــع المدنــي وغيــره، لكنهــا توجــت بالفشــل )طميــزي، 2021(.

بــدأت لجــان عماليــة مســتقلة بالنشــوء وتنظيــم انتخابــات دون الانضمــام لاتحــاد   2003 مــع بدايــة 

عمــال فلســطين، علــى ســبيل المثــال مصلحــة نقابــة الميــاه التــي تنظــم انتخابــات دوريــة دون الانضمــام 

لاتحــاد، وذهبــت اللجــان العماليــة المســتقلة إلــى تأســيس اتحــاد فــي عــام 2007 هــو »اتحــاد النقابــات 

فيــه، وضــم رؤســاء  ليكونــوا أعضــاء  الناشــطين  مــن  للعديــد  المجــال  فتــح  المســتقلة«، وهــذا الاتحــاد 

نقابــات مــن جميــع الأطيــاف؛ لأنــه اعتمــد علــى الانتخابــات وليــس علــى أســاس كوتــة حزبيــة، ولــم يعتــرف 

بذلــك  وأصبــح  فيــه،  اعتــرف  حيــث  النقابيــة«  التعدديــة  »عهــد  بـــ  البــدء  بعــد   2011 حتــى  رســميًا  بــه 

ثاثــة اتحــادات للعمــال هــي: اتحــاد عمــال فلســطين، اتحــاد نقابــات عمــال فلســطين، اتحــاد النقابــات 

.)2021 )بواطنــة،  المســتقلة 

تأتــي أهميــة التعدديــة النقابيــة مــن كونهــا تعــزز موقــف العمــال النقابــي لنيــل حقوقهــم، لكــنّ هنالــك 

التشــتت  مــن  النقابــي، ومــا تشــهده فلســطين هــو حالــة  التشــتت  النقابيــة وبيــن  التعدديــة  بيــن  ــا 
ً
فرق
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النقابــي، وقــد اســتفادت الحكومــة مــن هــذا التشــتت فــي تمريــر قوانيــن تمــس بالعمــال، منهــا قانــون الحــد 

ثــاث اتحــادات  ــا مــع اتحاديــن مــن أصــل 
ً
الأدنــى للأجــور الــذي أقــر عــام3 2012، حيــث وقعــت اتفاق

وافقــت علــى القانــون فــي ذلــك الوقــت همــا اتحــاد عمــال فلســطين، واتحــاد النقابــات المســتقلة، فيمــا 

عــارض اتحــاد نقابــات عمــال فلســطين القانــون ورغــم ذلــك تــم تمريــره. وتعاملــت فــي نفــس الإطــار مــع 

قانــون الضمــان الاجتماعــي، وبذلــك فالنقابــات لــم تســتخدم التعدديــة لتقويــة موقفهــا فيمــا يتعلــق 

النقابيــة.  بالقضايــا 

سيادة البيروقراطية الإدارية وضعف الشفافية والنزاهة المساءلة . 6

لازالــت هــذه الاتحــادات تــرى الواقــع والمســتقبل بــأدوات الما�صــي، ولا تواكــب التطــورات التــي أحدثهــا 

الواقــع السيا�صــي علــى التركيبــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمجتمــع الفلســطيني. فقــد ظهــر فــي دراســة 

)أمــان، 2020، ص40( بــأن 13 مــن الاتحــادات والنقابــات الـــ 23 التــي جــرى عليهــا المســح ليــس لهــا خطــة 

عــدم  أو  العنكبوتيــة،  الشــبكة  علــى  إلكترونــي  مرجــع  مــن  أكثــر  لهــا  الاتحــادات  وبعــض  اســتراتيجية. 

وجــود موقــع إلكترونــي رســمي، وفــي ذات الدراســة التــي أجراهــا ائتــاف أمــان أظهــرت بــأن 8 منهــا ليــس 

لديهــا مواقــع إلكترونيــة، و13 اتحــادًا ونقابــة لا يتوفــر لديهــا تقريــر ســنوي. وهــذا يشــير إلــى أن بعــض 

الاتحــادات لا تطــور آلياتهــا فــي مواكبــة الاحتياجــات النقابيــة للفئــات الاجتماعيــة والوظيفيــة، فــي ظــل 

ضعــف التمثيــل وســيادة المركزيــة الإداريــة بفعــل الاعتمــاد علــى المؤتمــرات العامــة التــي تحكمهــا الكوتــا 

الحزبيــة، وتهيمــن عليهــا الأحــزاب، ومنهــا حركــة فتــح، عبــر مفوضيــة الاتحــادات الشــعبية، ولهــا هيــاكل 

إداريــة قديمــة لا تتــاءم مــع احتياجــات قطاعاتهــا، ولا تنعكــس مــع أهدافهــا ونشــاطاتها، ومنهــا مــن لا 

تعمــل فــي إطــار خطــة اســتراتيجية معــدة.

الخاتمة

مــرّت فكــرة التنظيــم الشــعبي بعــدة مراحــل منــذ نكبــة فلســطين إلــى مــا بعــد اتفــاق أوســلو، حيــث تحوّلت 

مــن العمــل غيــر المنظــم إلــى العمــل الجماعــي المنظــم تنظيمًــا شــعبيًا، ومــن ثــم تراجعــت بفعــل التحــولات 

السياســية فعــادت إلــى اتحــادات مشــتتة وضعيفــة وتســتخدم كأدوات سياســية وحزبيــة، وخســارة دور 

الاتحــادات فــي الشــتات تعنــي ضيــاع القاعــدة الشــعبية للمنظمــة، وتشــظي دور الدبلوماســية الشــعبية 

فــي الترويــج للقضيــة فــي إطــار مشــروع التحــرر فــي دول الشــتات. 

 ولــم تبــدأ عمليــة التحــول فــي بنيــة الاتحــادات وفعاليتهــا منــذ اتفــاق أوســلو، بــل كانــت قبــل ذلــك منــذ 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16472 :3- لاطاع على قانون الحد الأدنى من الأجور من خال الرابط التالي



263

لهــدف سيا�صــي  النقــاط العشــر والحديــث عــن فكــرة الدولــة، ورغــم أن الاتحــادات أسســت  برنامــج 

جميعهــا  القطاعــات  مشــاركة  إلــى  يرمــي  ونضالــي  الفلســطيني،  الشــعب  عــن  يعبــر  هوياتــي  تمثيلــي 

وبنــاء  الدولــة  مشــروع  نحــو  التوجــه  رأســها  وعلــى  السياســية  التغيــرات  أن  إلا  الوطنــي،  النضــال  فــي 

مؤسســاتها، ونقــل مركــز القيــادة مــن الخــارج إلــى الداخــل، ســاهم فــي حصــر هــذه الاتحــادات وعزلهــا، 

وقــد زاد ثقــل الجانــب النقابــي المطلبــي المرتبــط بأوضــاع القطاعــات، والــذي يعبــر عــن رغباتهــا وحاجاتهــا 

علــى حســاب الجانــب الجماهيــري النضالــي. وبعــد اتفــاق أوســلو تراجــع الالتفــاف حــول الاتحــادات ومــن 

ثــم تهميشــها، حيــث نشــأت مؤسســات حكوميــة وأسســت مرجعيــات جديــدة بإطــار قانونــي مختلــف، 

أدى إلــى اغتــراب الاتحــادات، ففقــدت قواعدهــا الشــعبية، وأخفقــت فــي العمــل النقابــي المطلبــي؛ نظــرًا 

لانعــدام اســتقاليتها وبيروقراطيــة أدواتهــا؛ ولطبيعتهــا السياســية ولخضوعهــا للكوتــة الحزبيــة. 

القاعــدة  مــن  قليلــة  قلــة  تمثــل  الاتحــادات  معظــم  باتــت  المطلبــي،  النقابــي  الــدور  لضعــف  نتيجــة 

ــا عــن الالتحــاق بهــا، نظــرًا 
ً
القطاعيــة الواســعة التــي مــن المفتــرض أن تنتمــي لهــا بعدمــا شــهدت عزوف

لفقــدان قدرتهــا وإرادتهــا علــى ممارســة النشــاط المطلبــي الحــر الــذي يحقــق مطالــب أعضائهــا، ويعبــر 

إلــى الالتفــاف علــى مطالــب  عــن همومهــم وقضاياهــم المعيشــية، وبعدمــا توجهــت بعــض الاتحــادات 

أعضائهــا.  حقــوق  حســاب  علــى  القــرار  وصنــاع  الحكومــة  بجانــب  والوقــوف  قاعدتهــا، 
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 النخبة الفلسطينية وتحولاتها في مرحلة أوسلو..
البُنية والدور والتحديات

عوني فارس

 للتأثيــر، وعــادة مــا يكــون لآراء النخــب ومواقفهــا تداعيــات 
ً
دهــا، ويمنحهــا هامشــا ِ

ّ
لــكل مجتمــع نخبــه، يول

راكمــت  وكلمــا  فــي مجتمعاتهــا،  والفكريــة  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية  النواحــي  علــى  كبيــرة 

نخــب  الفلســطيني  المجتمــع  فــي  ظهــرت  وقــد  أوضــح،  وتأثيرهــا  أعلــى  مكانتهــا  كانــت   
ً
ونفــوذا مؤهــات 

هــا تميــزت عــن باقــي نخــب  ــت المجــالات المختلفــة، وســاهمت فــي رســم المشــهد العــام فــي فلســطين، لكنَّ
َّ
غط

منطقتنــا، بظهورهــا فــي ســياق حركــة تحــرر وطنــي، حيــث ظلــت القضيــة الفلســطينية ومــا يرتبــط بهــا مــن 

تصــورات ومــا تشــهده مــن تطــورات هــي البيئــة التــي تولــد فيهــا النخــب الفلســطينية وتخــوض تجاربهــا، 

وتختبــر مســتوى تأثيرهــا.  

تتنــاول هــذه الورقــة النخبــة الفلســطينية فــي مرحلــة أوســلو، وتبــدأ بإطــار نظــري عــام يناقــش تعريــف 

ريهــا، ثــم تســلط الضــوء علــى النخبــة  ِ
ّ
النخبــة، وخصائصهــا، ودورهــا، وعاقاتهــا، ومدارســها، وأهــم منظ

تشــكيل  إعــادة  فــي  ودورهــا  وخصائصهــا،  ناتهــا،  ومكوِّ بنيتهــا،  عــن  وتكشــف  الفلســطيني،  الســياق  فــي 

الاحتــال،  مــع  الصــراع  فــي  ومكانتهــا   ،
ً
وثقافيــا  

ً
واجتماعيــا  

ً
واقتصاديــا  

ً
سياســيا الفلســطيني  المجتمــع 

ــرت فيهــا، وأهــم الأحــداث التــي 
َّ
وترصــد تحولاتهــا فــي حقبــة أوســلو ومــا بعــده، وجملــة العوامــل التــي أث

مــن  واجهتــه  مــا  وأبــرز  المختلفــة،  القضايــا  مــن  ومواقفهــا  الماضيــة،  الثاثــة  العقــود  خــال  عايشــتها 

والإقليميــة  المحليــة  المســتويات  فــي  التحــولات  ضــوء  علــى  مســتقبلها  استشــراف  وتحــاول  تحديــات، 

والدوليــة.  

: مفهوم النخبة 
ً
أولا

 .
ً
 مرموقــا

ً
 أو اجتماعيــا

ً
 سياســيا

ً
ــون مركــزا

ُّ
هــا »مجموعــة أو فئــة قليلــة مــن النــاس يحتل عــرَّف النخبــة بأنَّ

ُ
ت

الفئــة  فــي مجــال معيــن، وتجمــع هــذه  أو اكتســبتْ شــهرة  التعبيــر علــى مجموعــة تفوقــتْ  كمــا يطلــق 

أعظــم الكفايــات فــي مجــال تخصصهــا، وقــد تكــون النخبــة حاكمــة أو غيــر حاكمــة« )الكيالــي، 2007، 

ص 560(، وهــي القــوة الأكبــر فــي المجتمــع أو فــي جماعــة وظيفيــة أو منظمــة اجتماعيــة )شــعث، 2019، 

ص 12(، ويهيمن أفرادها على حقول الحياة المختلفة )هال، 2002، ص 13(، ويتواجدون في مواقع 

صنــع القــرار )بــدر الديــن، 1991، ص 153(، ويتحكمــون »بالمــوارد داخــل منظمــات المجتمــع الهامــة، 

ويشــكلون السياســات، ويقــودون النشــاطات، ويقــررون المســائل الهامــة المتعلقــة بالحكومــة والجماعــة 
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»الســلطة  نــون  ويكوِّ  ،)24 ص   ،2015 )حمــودة،  الأخــرى«  الهامــة  المجتمعيــة  والمؤسســات  والتعليــم 

لفــرض  الازمــة  الإمكانيــات  ولديهــم  الســلطة1،  نخبــة  وهــم   ،)2019 )صالــح،  الدولــة«  فــي  الحقيقيــة 

تفســيرهم الخــاص للنظــم السياســية والاجتماعيــة علــى العامــة )حمــودة، 2015، ص 24(، وهــم أهــل 

قــرارات،  اتخــاذ   علــى عمليــة 
ً
نفــوذا يمارســون  الذيــن  أو  »القــرارات،  يتخــذون  الذيــن  الحــل والعقــد، 

تتجــاوز حــدود المصلحــة الفرديــة، إلــى المصلحــة العامــة، وهــم أشــخاص يتمتعــون بمكانــة اجتماعيــة 

معنوية، أو سياسية، أو اقتصادية، أو يمتلكون أدوات السيطرة مثل الجيش أو الميليشيا أو يمثلون 

طوائــف دينيــة أو جماعــات عرقيــة أو قبليــة معينــة، وهــذه الأشــياء مجتمعــة أو فــرادى تؤهلهــم لادعــاء 

ــراتية2، أي »الأفــراد الذيــن بيدهــم  تمثيــل المصلحــة العامــة« )خضــر، 2003، ص 11(، وهــم أيضــا السُّ

أمــر الحــل والربــط« )حبيــب، 1998، ص 33(. 

ويــرى البعــض بــأن أفــراد النخبــة يتمتعــون »بمســتوى أعلــى مــن العلــم والمعرفــة والخبــرة العمليــة عمــا 

تتمتــع بــه غالبيــة العامــة« )حمــودة، 2015، ص 24(، ويصوغــون »القيــم، واتجاهــات الــرأي والفكــر« 

المــوارد  إلــى  الوصــول  علــى  بقدرتهــم  المواطنيــن،  بقيــة  عــن  يمتــازون  كمــا   ،)26 ص   ،2015 )حمــودة، 

واســتغالها فــي الحفــاظ علــى واقــع مــا، أو تغييــره لصالــح أفــراد، أو فئــات اجتماعيــة، أو إثنيــة أو قوميــة 

)هــال، 2002، ص 69(، وتتوفــر لديهــم ســمتان أساســيتان، همــا: اتخــاذ القــرارات أو التأثيــر فيهــا، 

والمكانــة الاجتماعيــة )خضــر، 2003، ص 11(. فــي المقابــل يــرى آخــرون أن قــوة أفــراد النخبــة نابعــة 

مــن قــوة الــدور والمؤسســة التــي يعملــون فيهــا، وليــس مــن قوتهــم الذاتيــة، فهــم يصبحــون أقويــاء عندمــا 

يحتلــون المناصــب )شــعث، 2019، ص 12-13(، والنخبــة ليســت كتلــة متجانســة، بــل إنهــا تنبثــق عــن 

فئــات المجتمــع المختلفــة، وتعكــس خصائــص هــذه الفئــات الفكريــة وقناعاتهــا السياســية )حمــودة، 

مــع  تتفاعــل  بــل  الذاتــي،  »بالاســتقال  تتمتــع  ولا  بذاتــه،   
ً
قائمــا  

ً
كيانــا وليســت  ص25-24(،   ،2015

الجماهيــر، وتنبثــق شــرعيتها مــن خــال هــذا التفاعــل« )خضــر، 2003، ص 37(. وتتنــوع عاقــات أفــراد 

تفاوضيــة، وتتغيــر »وفــق رؤيــة كل  أو  أو تصارعيــة  ائتافيــة  تكــون  فقــد  البعــض،  ببعضهــم  النخبــة 

مجموعــة لمصالحهــا، ولمــا تمثلــه مــن قــوى اجتماعيــة« )هــال،2002، ص 7(، ويمكــن اســتبدال نخبــة 

ر 
َّ

خبــات« )بوتومــور، 1988، ص 47(، لكــن يتعــذ بنخبــة أخــرى فيمــا يُطلــق عليــه البعــض بـــ »دورة النُّ

عــدم وجــود نخبــة فــي المجتمــع )كالهــون، 2012، ص 619(، وقــد تلجــأ النخبــة لاســتخدام النفــوذ فــي 

 ســبيل إدامــة ســيطرتها، فتســعى لتوليــد قاعــدة سياســية لهــا بأســاليب ووســائط متعــددة قانونيــة وغيــر 

1- نحــت هــذا المصطلــح تشــارلز رايــت ميلــز C.W. Mills ا)1916 - 1962( وقصــد بــه مجموعــة صغيــرة متشــابكة مــن كبــار مديــري الشــركات 
هــم أمســكوا بصنــع القــرار فــي الولايــات المتحــدة. وأصحــاب مناصــب حكوميــة وقــادة عســكريين، رأى أنَّ

 2- نسبة إلى قول أبو الأسود الدؤلي: 
هم سادوا. 

ُ
ال لا يصلح الناس فو�صى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جُهَّ
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اســتحواذها  بحكــم  القــوة  تســتخدم  وقــد  والعشــيرة،  والمــال،  السيا�صــي،  التنظيــم  مثــل  قانونيــة، 

 عليهــا، وقــد تــروّجِ لخطــاب معيــن مــن خــال وســائل الإعــام والجهــاز التعليمــي )هــال، 2002، ص 7(،

 »إلــى القانــون، أو الديــن، أو 
ً
وتنــال النخــب الشــرعية مــن خــال قبــول غالبيــة المجتمــع لهــا اســتنادا

هــذه« مــن  لخليــط  أو  ثوريــة،  قيــم  إلــى  أو  الحزبــي،  أو  البيروقراطــي،  التنظيــم  قواعــد  أو   التقاليــد، 

)هال، 2002، ص 70(.

ويدعــو برهــان غليــون إلــى اســتخدام مفهــوم النخبــة برويّــة وتحفــظ، لمــا يحدثــه مــن التبــاس »بســبب 

الربــط العفــوي بيــن طابعــه الوصفــي الــذي يقصــر اســتخدامه علــى تحديــد أو تعريــف جميــع أولئــك 

الأفــراد الحائزيــن علــى الثــروة ومواقــع المســؤولية والمعرفــة والوجاهــة الاجتماعيــة، واعتبارهــم يشــكلون 

التــي  والطريقــة  الذاتيــة  وكفاءاتهــم  الشــخصية  خصائصهــم  عــن  النظــر  بصــرف  اجتماعيــة،  نخبــة 

أوصلتهــم إلــى ســدة المســؤولية... وطابعــه المعيــاري الــذي يبــرز فــي المعنــى اللغــوي لكلمــة »نخبــة«، والــذي 

يشــير إلــى فئــات متميــزة بكفاءاتهــا« )غليــون، 2009(. فــي المقابــل يحــذر جميــل هــال مــن توســيع المفهــوم، 

ستثنى منه شرائح تنتمي إلى الطبقة الوسطى وبعض الفئات العليا من البيروقراطية، 
ُ
ويدعو إلى أن ت

الطبقــة  بيــن مفهــوم  مــا  الخلــط  إلــى  ويقــود  التحليليــة،  يفقــده »فائدتــه  برأيــه،  المفهــوم،  توســيع  لأن 

ومفهــوم النخبــة ومفهــوم المكانــة الاجتماعيــة« )هــال، 2013، ص 4(.

يعود ظهور دراسات النخبة في الغرب إلى ثاثينيات القرن العشرين )بوتومور، 1988، ص5(، وأصبحت 

 لفهم »قيام الدول ومصير المجتمعات السياسية، وأسلوب ممارسة السلطة 
ً
 أساسيا

ً
مع تقدمها مدخا

وتطبيق السياسات العامة الكبرى، وخصائص نظم الحكم« )غليون، 2009(. ويعتبر عالم الاقتصاد 

والاجتمــاع الإيطالــي فلفريــدو باريتــو Vilfredo Pareto ا)1923-1948( مــن أوائــل مــن أعــدَّ نظريــة حــول 

Gaetano Mosca ــا عالــم السياســة الإيطالــي جويتانــو موســكا  النخبــة )الواعــي،2007، ص159(، أمَّ

حكم، 
ُ
حكم وبين الجماهير التي ت

َ
م نظرية فرَّق فيها بين النخبة التي ت )1858-1941( فكان أول من قدَّ

 لدراســة النخبــة فــي الدراســات السياســية )بوتومــور، 1988، ص 7(، وكان 
ً
وهــو أول مــن أســس فرعــا

عالــم الاجتمــاع الأمريكــي تشــارلز رايــت ميلــز C.W. Millsا )1916-1962(، أول مــن اســتخدم المنصــب 

الرســمي باعتبــاره أحــد أســاليب تحديــد النخبــة فــي المجتمــع الأمريكــي )أبــو زاهــر، 2013، ص 241(، 

Joseph Schumpeter فــي حيــن أشــار عالــم الاقتصــاد والسياســة النمســاوي الأصــل جــوزف شــومبير 

)1883-1950( إلى أن الديمقراطيات المستقرة تحكم بنخب متنافسة )كالهون، 2021، ص 619(.

وهيمنــت علــى دراســات النخبــة مدرســتان رئيســتان، همــا الماركســية والكاســيكية. تعتبــر الأولــى أن 

النخبــة  أفــكار  مــن  أكبــر  بدرجــة  الطبقــات  بيــن  بالصــراع  مرتبطــة  المجتمعــات  فــي  الكبــرى  التحــولات 

وسياســاتها )بــدر الديــن، 1991، ص156(، وفــي ظــل هــذا الصــراع تقــوم الطبقــات الاجتماعيــة بفــرز 
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نخبتهــا )هــال، 2002، ص5(، ويكــون لهــذه النخبــة مكانــة مركزيــة فــي إدارة وحمايــة مصالــح مــن أفرزهــا 

هــا  ــا المدرســة الكاســيكية فــا تــرى النخبــة خــارج أطــر المؤسســات، بــل إنَّ )خضــر، 2003، ص10(، أمَّ

المؤسســات  عبــر »تفحــص  النخــب  ويتــم دراســة  2002، ص6(،  )هــال،  الهرميــة  فــي قممهــا  تتواجــد 

فــي مســاق العمليــات الاجتماعيــة  مــن تحــولات  السياســية الوطنيــة، وبنيتهــا ودورهــا ومــا دخــل عليهــا 

)هــال،  الخارجيــة«  ومؤثراتهــا  الداخليــة  بدينامياتهــا  المجتمــع  فــي  وتجــري  جــرت  التــي  والاقتصاديــة 

2002، ص8(، وتعتبــر المدرســة الكاســيكية أن أفــراد النخبــة يمتلكــون ميــزات شــخصية غيــر موجــودة 

لــدى باقــي المواطنيــن، تتعلــق بمســتوى عــال مــن الــذكاء والمبــادرة والشــجاعة، تؤهلهــم لتأديــة وظائــف 

حيويــة أو مهــام تاريخيــة )هــال، 2002، ص6(.

ل ودور النخبة الفلسطينية
ُّ
: خصوصية تشك

ً
ثانيا

ــت أدبيّاتهــا، لــذا ينصــح حســن خضــر بحصــر 
ّ
 النخبــة الفلســطينية بالدراســة الكافيــة، وقل

َ
لــم تحــظ

2003، ص 9(، كمــا أن دراســة النخبــة فــي العلــوم الإنســانية،  تناولهــا فــي إطــار الفرضيــات )خضــر، 

 السياســية، قاصــرة عــن تقديــم تصــور شــامل عــن النخبــة الفلســطينية، لأن هــذه العلــوم 
ً
خصوصــا

صصــت لدراســة النخــب التــي تعمــل فــي إطــار دول مســتقلة، بخــاف النخبــة الفلســطينية التــي نشــأت 
ُ

خ

ركيــز علــى دراســة البيئــة المجتمعيّــة التــي نشــأت فيهــا 
ّ
فــي ظــل الاســتعمار، لــذا اتجــه بعــض الباحثيــن إلــى الت

النخبــة الفلســطينية )حمــودة، 2015، ص 26(، وسِــيَر أفرادهــا3، علــى أمــل أن يســاهم ذلــك فــي تحديــد 

ماهيتهــا، وفهــم عاقاتهــا، ودورهــا، ومــدى تأثيرهــا علــى مســار القضيــة الفلســطينية. 

نشــأت النخبــة الفلســطينية المعاصــرة فــي ظــل الاحتــال البريطانــي والمشــروع الاســتيطاني الصهيونــي، 

فكانــت الأولويــات الوطنيــة المتمثلــة بالخــاص مــن الاســتعمار هــي الســاحة التــي تخلقــت فيهــا، وبلــورت 

فيهــا اســتراتيجياتها، وأهدافهــا، ونســجت خطابهــا، واختــارت أدواتهــا، وأدارت فيهــا صراعهــا الداخلــي، 

ثــمَّ إنّ المجتمــع الفلســطيني تعــرض فــي مرحلــة النكبــة، إلــى عمليــة إبــادة، أنهــت وجــود النخبــة، التــي 

مــن الخصوصيــة  تلــك المرحلــة  فــي  النخبــة  الشــتات، وحُرمــت  فــي  ل 
ُّ
ــك

َ
ش

َ
ت إعــادة  لبثــت أن شــهدت  مــا 

الوطنيــة، حيــث كان هنالــك ضــرورة للحصــول علــى شــرعية مــا أو حمايــة مــن النظــام الرســمي العربــي، 

ــدت نتائــج حــرب  تؤهلهــا لممارســة دور النخبــة الوطنيــة فــي بلدانهــا )خضــر، 2003، ص 16(، ثــمَّ صعَّ

عــام 1967 نخبــة فلســطينية جديــدة، تولــت قيــادة الحركــة الوطنيــة فــي أماكــن تواجــد الفلســطينيين 

فــرز بموجبــه حقــل سيا�صــي 
ُ
المختلفــة، وقــد قامــت هــذه النخبــة بالتوقيــع علــى اتفــاق أوســلو، الــذي أ

جديــد، وتبلــورت مصــادر جديــدة لتوليــد النخبــة، ولشــرعيتها، ودخلــت النخبــة الفلســطينية فــي مرحلة، 

3- أطلــق مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية مشــروع سلســلة النخبــة الفلســطينية منــذ عــام 2016، وهــو قائــم علــى بنــاء سِــيَر ذاتيــة لشــخوص 
النخبــة الفلســطينية السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة، وقــد أصــدر منهــا خمســة أجــزاء حتــى الآن. 
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امتــازت بتحــولات فــي موقفهــا السيا�صــي وتعريفهــا للمشــروع الوطنــي، ورؤيتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

زت  بيــن أفرادهــا، وتعــزَّ تنافــس حــاد  الفلســطينية مجــال  الســلطة  والثقافيــة، وأصبحــت مؤسســات 

مكانــة نخــب جديــدة مــن خــارج المؤسســات الرســمية ومعارضــة لهــا. 

: تحولات النخبة الفلسطينية في حقبة أوسلو 
ً
ثالثا

بُنيــة النخبــة الفلســطينية، وأهدافهــا، وتطلعاتهــا، وخطابهــا، وآليــات  مــسَّ اتفــاق أوســلو وتداعياتــه 

اكتســابها للشــرعية، وحــدود اســتجاباتها للتحديــات، وكان توقيعــه فــي الثالــث عشــر مــن أيلــول عــام 

 مــن حركــة 
ً
 أصيــا

ً
 عــن انكفــاء النخبــة الفلســطينية4 عــن دورهــا التاريخــي باعتبارهــا جــزءا

ً
1993، إعانــا

، وقبولها العمل ضمن مشروع سيا�صي يؤدي الاحتال 
ً
 إحاليا

ً
 استيطانيا

ً
تحرر وطني تواجه استعمارا

 ،
ً
 في ضبط إيقاعاته. كان التحول في مســار صراع النخبة الفلســطينية مع الاحتال جذريا

ً
 مركزيا

ً
دورا

 لمنظمــة التحريــر رســالة رســمية لرئيــس وزراء الاحتــال يعتــرف فيهــا 
ً
ــه أبــو عمــار بوصفــه رئيســا فقــد وَجَّ

بـــ »إســرائيل«، ويتعهــد بنبــذ العنــف، ويعتبــر المفاوضــات اســتراتيجية مركزيــة لحــل الصــراع، فــي خطــوة 

ــرع بتأســيس الســلطة الفلســطينية، 
ُ

 مــع الما�صــي، وبموجــب هــذه التعهــدات وغيرهــا، ش
ً
بــدت قطعــا

التعدديــة  مرحلــة  مــن  الانتقــال  وتــم  الفلســطينية،  السياســية  للحيــاة  الناظمــة  الأســس  وتبدلــت 

إلــى »إطــار عمــل تديــره  فــي إطــار صيغــة نضاليــة ائتافيــة داخــل منظمــة التحريــر وشــرعية كفاحيــة 

وتســعى لتحديــده ســلطة مقيــدة باتفاقيــات، وتخضــع فــي ممارســاتها وتوجهاتهــا السياســية لاعتبــارات 

جديــدة لــم تعرفهــا مكونــات الحقــل السيا�صــي مــن قبــل« )المالكــي، ولــدادوة، 2018، ص 234(، وأدّت 

 فــي التأثيــر علــى أدوار الحــركات والأحــزاب السياســية وبرامجهــا وتوجهاتهــا 
ً
 محوريــا

ً
المرحلــة الجديــدة دورا

، مثــل حركــة فتــح التــي أصبحــت 
ً
 عميقــا

ً
وحجــم نفوذهــا وعاقاتهــا فيمــا بينهــا، وشــهد عــدد منهــا تحــولا

الحــزب الحاكــم، وحركــة حمــاس التــي تزعمــت المعارضــة، والأحــزاب اليســارية التــي تراجعــت، ودخلــت 

مصطلحــات جديــدة علــى الخطــاب السيا�صــي والتنظيــري للحــركات مثــل الديمقراطيــة، والسياســات 

التنمويــة، وبنــاء المؤسســات، والإصــاح الإداري، وحقــوق المواطــن، والمجتمــع المدنــي )المالكــي، 2018، 

ص 235(، وهــذا كلــه أثــر علــى أدوار النخبــة الفلســطينية.

لقــد مــرت النخبــة الفلســطينية بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو فــي مرحلتيــن أساســيتين، غطــت الأولــى الأعــوام 

)1994-2004(، وغطــت الثانيــة الأعــوام )2005-2022(، وامتــازت كل مرحلــة ببعــض الخصائــص، 

وتأثــرت ببعــض الأحــداث. 

 في قيادة الحركة الوطنية في ذلك الوقت. 
ً
 رئيسا

ً
4- نقصد هنا نخبة منظمة التحرير التي كانت تلعب دورا
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المرحلة الأولى: النخبة الفلسطينية )2004-1994(

فــي فلســطين مقابــل تهميــش نخبــة الشــتات5،  امتــازت هــذه المرحلــة بصعــود أهميــة النخبــة المقيمــة 

 
ً
أيضــا وبتأثرهــا  أوســلو،  اتفــاق  توقيــع  بفعــل  عليهــا  حصلــت  التــي  والامتيــازات  نفوذهــا  علــى   

ً
اعتمــادا

بقــوة الســلطة الفلســطينية، وبهيمنــة خطــاب بنــاء الدولــة ومؤسســاتها، وظهــور آليــات جديــدة لتوليــد 

الســلطة  مؤسســات  فــي  المتقدمــة  المراكــز  وشــغل  التشــريعي،  المجلــس  بانتخابــات  لــت 
َّ
تمث النخبــة، 

الفلســطينية، وتراجــع قطاعــات كان لهــا دور فــي توليــد النخبــة فــي مراحــل ســابقة مثــل الطــاب والنســاء 

)هــال، 2013، ص 62-61(.  والاتحــادات  والنقابــات  والعمــال، 

العهديــن  التحريــر، ونخبــة  مــن نخبــة منظمــة  الســلطة  إنشــاء  الفلســطينية عشــية  النخبــة  لت 
َّ
تشــك

الشــابة،  الميدانيــة  القيــادات  ونخبــة  الحكوميــة،  وغيــر  الأهليــة  المنظمــات  ونخبــة  والأردنــي،  المصــري 

وقيــادات وكــوادر فصائــل أساســية معارضــة فــي منظمــة التحريــر )خضــر، 2003، ص 32(، وقــد تكونــت 

التنفيذيــة  واللجنــة  الــوزراء،  ومجلــس  الرئاســة،  مؤسســة  مــن  المرحلــة  هــذه  فــي  السياســية  النخبــة 

لمنظمــة التحريــر، وقيــادة الأحــزاب السياســية، ورئاســة المجلــس التشــريعي )رؤســاء لجانــه الدائمــة(، 

أو  ومعظــم  والمستشــارين،  البلديــات  ورؤســاء  المحافظيــن،  وبعــض  الوطنــي،  المجلــس  رئاســة  وهيئــة 

الشــخصيات  مــن  محــدود  وعــدد  العامــة،  والمؤسســات  للســلطة  المركزيــة  الأجهــزة  مســؤولي  بعــض 

المســتقلة التــي تســتمد مكانــة سياســية اعتباريــة مــن تاريخهــا السيا�صــي وموقعهــا فــي مؤسســات غيــر 

2002، ص 70(. )هــال،  حكوميــة 

ــم جميــل هــال النخبــة الفلســطينية إلــى نخبــة حكوميــة ونخبــة تمثيليــة. تكونــت النخبــة الحكوميــة  قسَّ

)الميــاه، والطاقــة،  وثــاث ســلطات  بــدون وزارة،  الــوزراء  مــن  24 وزارة، وعــدد  منهــا:   ،
ً
مــن 48 منصبــا

والنقــد(، وخمــس هيئــات )البتــرول، التبــغ، والتلفزيــون، والإحصــاء، والرقابــة الإداريــة(، واعْتُمــد فــي 

اختيار شخوصها على التعيين من رئيس السلطة، وكان منها 32 شخصية فتحاوية، و10 شخصيات 

 أخــرى، ونصــف هــذه الشــخصيات قادمــة مــن المجلــس 
ً
لــت أحزابــا

َّ
تعتبــر مســتقلة، و4 شــخصيات مث

التشــريعي، واســتندت النخبــة الحكوميــة فــي تدعيــم موقعهــا علــى موقعهــا التنظيمــي والعائلــي والمؤهــل 

العلمــي، وخبــرة فــي مجــال تعزيــز مــوارد الســلطة، وينتمــي %50 منهــا إلــى عائــات ذات نفــوذ اقتصــادي، 

هــا ذات جــذور كادحــة، ولهــا تاريــخ وطنــي،  أو عشــائري أو كليهمــا، وثلثهــا ينتمــي إلــى الطبقــة الوســطى أو أنَّ

ــا النخبــة التمثيليــة  وفيهــا درجــة عاليــة مــن التمثيــل المناطقــي، وفيهــا تمثيــل لاجئيــن، والعائديــن. أمَّ

هــا بــدأت  5- بــدأ تراجــع نخبــة الشــتات منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين، ومــرت منــذ توقيــع اتفــاق أوســلو فــي أطــوار جديــدة مــن الضعــف، لكنَّ
فــي إعائهــا الصــوت أثنــاء الحــروب علــى غــزة، وعنــد الحديــث عــن إعــادة ترتيــب   

ً
 بالتحــرك لاســتعادة فاعليتهــا، وقــد ظهــر ذلــك جليــا

ً
مؤخــرا

البيــت الداخلــي الفلســطيني، وقــد بــادرت إلــى تعزيــز دورهــا عبــر خلــق المزيــد مــن الجمعيــات والأطــر والروابــط والملتقيــات التــي تعنــى بالقضيــة 
ر مواقــف حــول مســتجداتها، مثــل مؤتمــر فلســطينيي أوروبــا الســنوي، والمؤتمــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج.  صَــدِّ

ُ
الفلســطينية، وت
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هــذه  انتخــاب  ويتــم  التشــريعي،  وأعضــاء  التنفيذيــة  واللجنــة  الوطنــي  المجلــس  أعضــاء  مــن  فتتكــون 

النخبــة بحكــم تمثيلهــا لأحــزاب وحــركات سياســية، وهــي نخبــة ســابقة علــى تأســيس الســلطة، وســيطرت 

حركــة فتــح فــي هــذه المرحلــة علــى نصــف نخبــة منظمــة التحريــر، وكذلــك علــى نخبــة التشــريعي )هــال، 

رت عــدد أعضــاء النخبــة السياســية حتــى عــام 2006  2002، ص71 - 75(، أمــا ســمر البرغوثــي فقــدَّ

، وهم من كانوا أعضاء في المجلس المركزي والرئاسة والحكومة والتشريعي، )البرغوثي، 
ً
بـ 392 شخصا

2009، ص 29(.

لت فــي هــذه المرحلــة نخبــة اقتصاديــة جديــدة تمثلــت فــي مجموعــة الأفــراد الذيــن يحتلــون مواقــع 
َّ
وتشــك

ــت  مؤثــرة فــي الاقتصــاد، ســواء فــي القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص )هــال، 2002، ص 13(، وضمَّ

الشــريحة العليــا مــن بيروقراطيــة الســلطة التنفيذيــة مــن وزراء، ووكاء، ومــدراء عامّيــن فــي الــوزرات 

ذات العاقــة بالاقتصــاد، وهنــاك جــزء مــن نخبــة القطــاع العــام نمــت علــى أرضيــة الســعي لتوفيــر مــوارد 

للســلطة خــارج إطــار الرســوم والضرائــب، وشــملت شــركات قطــاع عــام مســجلة كشــركات عاديــة مثــل 

شــركات الخدمــات التجاريــة، وشــركات خاصــة مثــل شــركة الاتصــالات، والهيئــات الحكوميــة المنظمــة 

لوحــظ  وقــد  ووافــد،  رأســمال محلــي  مــن  فتتكــون  الخــاص  القطــاع  نخبــة  أمــا  والتبــغ.  البتــرول  مثــل 

التــزاوج بيــن شــريحة مــن النخــب السياســية وشــريحة مــن النخــب الاقتصاديــة، كمــا توجــد عاقــة بيــن 

الأجهــزة الأمنيــة ونخــب الاحتــكارات التــي تعمــل فــي القطــاع العــام وبعضهــا مــن القطــاع الخــاص، وتــم 

تأســيس شــراكة بيــن الســلطة الفلســطينية وبعــض كبــار الرأســماليين فــي مشــاريع وشــركات مشــتركة 

علــى  التأثيــر  ممارســة  الأعمــال  رجــال  مــن  المقيمــة  النخبــة  بــدأت  وقــد  ص90-86(،   ،2002 )هــال، 

عمليــة التشــريع المتصــل بالسياســات الاقتصاديــة مــن  خــال خلــق أجســام تمثيليــة، وأطــر لبلــورة رؤى 

موحــدة، والاتصــال بالمجلــس التشــريعي للتأثيــر علــى القوانيــن الاقتصاديــة، وتوقــع البعــض »أن يطــرح 

رأس المــال المقيــم ممثليــه فــي الانتخابــات النيابيــة القادمــة« )هــال، 2002، ص 97(.

وظهــرت فــي هــذه المرحلــة النخبــة الفلســطينية المعولمــة وهــي عبــارة عــن تكويــن محلــي يســتند إلــى  أجنــدات 

 % 20 اجتماعيــة واقتصاديــة غربيــة )حنفــي، وطبــر، 2006، ص 252(، وتشــكل هــذه النخبــة نحــو 

اتحــاد  مثــل  مهمــة  منظمــات  تضــم  ولكنهــا  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  الأهليــة  المنظمــات  مــن 

هــذه  وتمتــاز  الغربيــة،  الضفــة  فــي  الصحيــة  الخدمــات  مــن   % 30 تقــدم  التــي  الطبيــة  الإغاثــة  لجــان 

 ،)Professionalized( الغربــي، وبكونهــا نخبــة حضريــة، ومهنيــة التمويــل  باعتمادهــا علــى  المنظمــات 

وتكنوقــراط مــن خريجــي الجامعــات )حنفــي، وطبــر، 2006، ص 253-257(، وهنالــك نخــب تتشــكل مــن 

خــارج الأحــزاب السياســية مــن الفعاليــات فــي النقابــات المهنيــة والعماليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 

2002، ص 13(. والاتحــادات الشــعبية )هــال، 
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فــي هــذه المرحلــة صعــود نخبــة المقاومــة، وهــي مــن ذات الأصــول الاجتماعيــة لباقــي النخــب،  وياحــظ 

هــا تتبنّــى المقاومــة المســلحة وســيلة للتحــرر، وقــد توســع نفوذهــا مــع تصدرهــا للمعارضــة بعــد توقيــع  لكنَّ

اتفــاق أوســلو، وتصاعــد عملهــا الميدانــي فــي مقاومــة الاحتــال، وقــد حاولــت قيــادة المنظمــة اســتمالتها 

 مــن نخبــة المقاومــة، فعقــدت 
ً
 مركزيــا

ً
لت قياداتهــا جــزءا

َّ
 حركــة حمــاس، التــي شــك

ً
لبرنامجهــا، خصوصــا

العشــرين،  القــرن  تســعينيات  بدايــة  منــذ  العربيــة  الــدول  مــن  عــدد  فــي  معهــا  للحــوار  جلســات  عــدة 

فــي المرحلــة السياســية الجديــدة، والتخلــي عــن  هــا تقتنــع بالانخــراط 
ّ
فــي الضغــط عليهــا عل واســتمرت 

هــا رفضــت. اســتراتيجيتها، لكنَّ

ــا النخبــة النســائية فقــد تشــكلت مــن نفــس شــخوص النخبــة النســائية قبــل أوســلو، وبقــي أغلبهــا  أمَّ

والجمعيــات  الاتحــادات  مــن  المرحلــة  هــذه  فــي  فانتقلــت  مواقعهــا  ــا  أمَّ سياســية،  بأحــزاب   
ً
مرتبطــا

 النســوية إلــى مؤسســات الســلطة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومراكــز الأبحــاث )هــال، 2002، ص 84(،

بــة عــن النخبــة السياســية بشــكل شــبه كامــل، ولا يوجــد لهــا حضــور ظاهــر فــي النخبــة  هــا بقيــت مغيَّ لكنَّ

ذات  المجــالات  فــي  والاقتصــادي  السيا�صــي  الوطنــي  المجاليــن  فــي  حضورهــا  واقتصــر  الاقتصاديــة، 

 .)81 ص   ،2002 )هــال،  النســائية  التخصصــات 

ــت هــذه المرحلــة الــروح فــي النخــب العائليــة والعشــائرية، بعــد أن تراجــع تأثيرهــا فــي مرحلــة الانتفاضــة 
َّ
وبث

فــي حــل  الأولــى، وعــا صــوت وجهــاء العائــات بعــد أوســلو بفعــل إعــادة الاعتبــار للقانــون العشــائري 

، مــن خــال إصــدار عــدد مــن القــرارات 
ً
 قانونيــا

ً
 مؤسســاتيا

ً
المنازعــات، وإعطــاء الــدور العشــائري بعــدا

لجــان  علــى  الإشــراف  لهــا  أوكل  التــي  والإصــاح«  العشــائر  شــؤون  »إدارة  تشــريع  منهــا  والتشــريعات، 

الإصــاح فــي المــدن والبلــدات والمخيمــات الفلســطينية )القضــاء العشــائري فــي فلســطين، 2009( وبفعــل 

محــاولات الحــزب الحاكــم توظيــف الــولاءات العائليــة فــي تثبيــت نفــوذه، وتعزيــز مواقعــه.

الوطنــي  الخطــاب  عــن  بالانفــكاك  منهــا  مهــم  جــزء  بــادر  التــي  الثقافيــة،  النخــب  حضــور  تراجــع  وقــد 

التحريــري لصالــح خطــاب الســام، وأصبحــت الأولويــة الثقافيــة لديــه للقضايــا الاجتماعيــة والحقــوق 

المدنيــة، وتأسســت العديــد مــن المراكــز التــي تعنــى بإقامــة المهرجانــات الفولكلوريــة والغنائيــة، وتقديــم 

 ،
ً
نتاجــات أدبيــة تقطــع مــع الخطــاب الثقافــي مــا قبــل أوســلو، وبــات المثقــف الفلســطيني أكثــر ارتبــاكا

ســت تبعيــة  تــح »البــاب لاتجاهــات ثقافيــة متباينــة، لعــل أهمهــا ظهــور ثقافــة ســلطوية تبريريــة كرَّ
ُ
وف

والنقــد  الثــورة  روح  إلــى  يفتقــد  موظــف،  إلــى  مبــدع  مــن  المثقــف  لــت  وحوَّ المســؤول،  لــلإداري  الثقافــي 

2003، ص 137(.   فــي إطــار المقاومــة والمواجهــة« )عــوكل،  السيا�صــي المجتمعــي 
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سمات النخب الفلسطينية )2004-1994(. 1

مــن أهــم ســمات النخبــة السياســية الفلســطينية فــي هــذه المرحلــة أنّهــا تعــود فــي أصولهــا إلــى الطبقــة 

فــي المؤسســات  بيــن أكثــر مــن موقــع  هــا تجمــع  التعليــم الجامعــي، وأنَّ الكادحــة ومــن ذوي  الوســطى أو 

هــا علــى رأس هــذه المؤسســات )هــال، 2002، ص 78-79(، وهــي ثابتــة  السياســية وغيــر السياســية، وأنَّ

فــي مواقعهــا القياديــة فــي تنظيماتهــا، وأغلبهــا موجــود فــي هــذه المواقــع منــذ تأســيس هــذه التنظيمــات، 

وتتغيــر بالغالــب لأســباب طبيعيــة مثــل المــرض أو المــوت )البرغوثــي، 2009، ص 115(، وتقــوم بإعــادة 

إنتــاج ذاتهــا، عبــر اســتغال تحكمهــا بمــوارد التنظيــم وآليــات صنــع القــرار فيــه )هــال، 2002، مصــدر 

ســابق، 79(. 

هــا غيــر موحــدة الأهــداف، والرؤيــة )هــال، 2002، ص 80(، والمواقــف، والســلوك  ومــن ســماتها أيضــا أنَّ

السيا�صــي، ويتضــح ذلــك فــي الاختــاف علــى ماهيــة المشــروع الوطنــي، وعلــى الاســتراتيجيات والتكتيــكات 

المتبعــة لإدارة الشــأن الداخلــي، وفــي العاقــة المتوتــرة فيمــا بينهــا، ويــرد البعــض ذلــك إلــى الاختــاف فــي 

منشــئها الأيديولوجــي والطبقــي، والتبايــن فــي تجاربهــا الشــخصية، وفــي طموحاتهــا السياســية، وتضــارب 

مصالحهــا )المالكــي، ولــدادوة، 2018، ص 263(، كمــا أنّهــا أميــل إلــى ممارســة القمــع والإقصــاء، وإلــى 

طغيــان الشــك والارتيــاب وقلــة التســامح ســواءً فــي تعاملهــا مــع بعضهــا أو فــي تعاملهــا مــع الجمهــور، ويعــود 

ذلــك، بــرأي ناديــة أبــو زاهــر إلــى تأثيــر الاحتــال والشــتات، حيــث تنــوع البيئــات وأدوات التأثيــر عليهــا )أبــو 

زاهــر، 2013، ص 102(. 

تحديات النخبة السياسية الفلسطينية. 2

 مــع خضوعهــا 
ً
عانــت النخبــة الحاكمــة فــي هــذه المرحلــة مــن تــآكل شــرعيتها الثوريــة التاريخيــة، خصوصــا

ــر خيــار المفاوضــات، واســتمرار التنســيق الأمنــي مــع الاحتــال، وتصاعــد 
ُّ
لإمــاءات اتفــاق أوســلو، وتعث

هــا لجــأت إلــى الزبائنيــة »  تغــول أجهــزة الأمــن علــى المعارضــة )المالكــي، ولــدادوة، 2018، ص 265(، كمــا أنَّ

لتقويــة نفوذهــا وســلطتها، ولضمــان الــولاء الشــخ�صي، وتوفيــر قاعــدة اجتماعيــة واســعة لهــا، تســتمد 

علــى  الخاصــة  بمصالحهــم  أفرادهــا  واهتــم   ،)249 ص   ،2013 زاهــر،  )أبــو  وجودهــا«  شــرعية  منهــا 

حســاب المصلحــة العامــة )أبــو زاهــر، 2013، ص 248-249(، وتصاعــدت نســب الفســاد فــي صفوفهــا، 

حيــث قــاده »مســؤولون مــن مراتــب عليــا، مثــل وزراء ووكاء وزراء ومــدراء عاميــن، اســتخدموا مواقعهــم 

فــي الســلطة والمجتمــع بطــرق غيــر  لهــم أو لغيرهــم، أو لتعزيــز مراكــز نفوذهــم  للحصــول علــى منافــع 

ز هــذا الفســاد تغــول الســلطة التنفيذيــة علــى  قانونيــة« )أبــو زاهــر، 2013، ص 216-217(، وقــد عــزَّ

الســلطتين التشــريعية والقضائيــة )أبــو زاهــر، 2013، ص 215(.
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فــي   
ً
خصوصــا والاغتيــال  الاعتقــال  حمــات  عبــر  الاحتــال  مــن  مســتهدفة  ــت 

َّ
فظل المقاومــة  نخبــة  ــا  أمَّ

لحظــات المواجهــة الســاخنة، كمــا فــي الانتفاضــة الثانيــة، إذ اســتمرت قــوات الاحتــال فــي اســتخدام 

سياســة الاعتقــال بحــق نخبــة المعارضــة الفلســطينية، وفــي مقدمتهــا قيــادات وكــوادر حركــة حمــاس 

المتواجــدون فــي الضفــة الغربيــة، وقــد أقدمــت علــى تصعيــد كبيــر حيــن قــام بعمليــات اغتيــال لقيــادات 

الصف الأول من نخبة الأحزاب الفلسطينية منهم أبو علي مصطفى )27 آب 2001(، وصاح شحادة 

2004(، وعبــد  2003(، وأحمــد ياســين )22 آذار  أبــو شــنب )21 آب  2002(، وإســماعيل  )22 تمــوز 

العزيــز الرنتي�صــي )17 نيســان 2004(، وياســر عرفــات )11 تشــرين الثانــي 2004(. لقــد ســاهمت هــذه 

السياســة، بالإضافــة إلــى سياســة الاحتــال فــي التمييــز بيــن نخبــة وأخــرى، فــي بقــاء النخبــة الفلســطينية 

فــي حالــة توتــر وعــدم اســتقرار وحــذر وتــردد فــي اتخــاذ القــرارات.

النخبة الفلسطينية وأحداث عامة مفصلية . 3

شــهدت هــذه المرحلــة عــدة أحــداث مفصليــة كان لهــا تداعيــات علــى النخبــة السياســية الفلســطينية 

وبنيتهــا ودورهــا ومســتقبلها، ومــن هــذه الأحــداث: 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 1996 وتشكيل الحكومة الفلسطينية	 

النخبــة  توليــد  مســار  فــي  مهمــة  محطــة   1996 عــام  والتشــريعية  الرئاســية  الانتخابــات  إجــراء  شــكل 

الفلســطينية وتعزيزهــا. جــرت الانتخابــات وســط تجاذبــات حــادة بيــن النخــب السياســية حــول ماهيتهــا 

فــي  تنافــس  ومعــارض.  مؤيــد  بيــن  حيالهــا  الفلســطينيون  انقســم  وقــد  انعقادهــا،  وشــروط  ووظيفتهــا 

الانتخابات الرئاســية كل من ياســر عرفات وســميحة خليل، وقد حصلت ســميحة خليل على 9.89% 

مــن الأصــوات، فــي حيــن حصــل ياســر عرفــات علــى %87.28 مــن الأصــوات )لجنــة الانتخابــات المركزيــة، 

ــا الانتخابــات التشــريعية ففــازت فيهــا حركــة فتــح بـــ %77.3 مــن المقاعــد، وحصــل  1996، ص 37(، أمَّ

المســتقلون علــى %21.6، فــي حيــن حصلــت باقــي الفصائــل المشــاركة علــى %1.1 فقــط )شــعث، 2019، 

 والمســتقلون بـــ 35 
ً
ص 79(، وحســب بيانــات لجنــة الانتخابــات المركزيــة فقــد فــازت فتــح بـــ 50 مقعــدا

3 مقاعــد )لجنــة الانتخابــات المركزيــة، 1996، ص 82-81(،  باقــي الفصائــل علــى  ، وحصلــت 
ً
مقعــدا

 مــن أعضــاء فتــح شــاركوا فــي الانتخابــات بصفتهــم 
ً
ويبــدو أن زيــادة عــدد المســتقلين نابــع مــن أن عــددا

مســتقلين.

لــم يحــدث إجــراء الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية فــي هــذه المرحلــة أي تغييــر جوهــري علــى النخبــة 

السياســية الفلســطينية، وبقيــت النخبــة تتشــكل مــن كادر حركــة فتــح، والتــي ســيطرت علــى مفاصــل 
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الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، وهيمنــت علــى أغلبيــة المجالــس الوزاريــة فــي التشــكيات الوزاريــة فــي 

(، وجــاء المســتقلون فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 22.4% 
ً
أول تســع حكومــات، بنســبة %63.5، )54 مقعــدا

 أن النخبــة الوزاريــة 
ً
(، والفصائــل فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة %9.4 )8 مقاعــد(، وكان واضحــا

ً
)19 مقعــدا

تعطــي  والتعديــات  التغييــرات  وكانــت  وتنويــع لمصادرهــا،  توســيع  بــدون  داخلهــا،  مــن  »تتجــدد  ــت 
َّ
ظل

الانطبــاع بوجــود عمليــة تدويــر لكنهــا فــي حقيقــة الأمــر لا تتعــدى كونهــا، إعــادة توزيــع لمســميات أعضــاء 

النخبــة الوزاريــة مــن الدائــرة نفســها )دائــرة أعضــاء حركــة فتــح، أو دائــرة المقربيــن مــن الرئيــس ياســر 

عرفــات(« )شــعث، 2019، ص89(، وعلــى ســبيل المثــال شــارك صائــب عريقــات فــي ثمانــي تشــكيات 

وزاريــة، وشــاركت انتصــار الوزيــر فــي ســبع منهــا، وياســر عبــد ربــه وعــزام الأحمــد وماهــر المصــري وعبــد 

الرحمن حمد، ونعيم أبو الحمص شــاركوا في ســت تشــكيات )شــعث، 2019، ص89(، وياحظ عزام 

شــعث أن نخبــة العائديــن لــم تكــن مهيمنــة فــي هــذه المرحلــة، كمــا يتبــادر إلــى ذهــن كثيريــن، فقد حصدت 

لت %39.5 مــن نخبــة الســلطة التنفيذيــة )شــعث، 2019 
َّ
%37.5 مــن المجلــس التشــريعي فقــط، وشــك

ص95(.

هــا اســتندت، علــى حــد   وأنَّ
ً
لقــد أجريــت الانتخابــات، لكــنَّ شــرعية الصنــدوق بقيــت منقوصــة، خصوصــا

توصيــف جميــل هــال، إلــى عاقــات زبائنيــة، وشــرعية بيروقراطيــة أساســها حاجــة المواطــن إلــى هــذه 

البيروقراطيــة وجــاءت فــي ظــل اســتمرار الاحتــال، والتشــظي الــذي تصاعــد داخــل الحركــة الوطنيــة، 

منظمــة  مؤسســات  خــارج  المعارضــة  فــي  المركــزي  والتيــار  التشــريعي،  المجلــس  خــارج  المعارضــة  وبقــاء 

التحريــر )هــال، 2013، ص14(.

الانتفاضة الثانية )2005-2000(	 

، هزَّ الأسس التي قامت عليها مرحلة أوسلو، وأعاد الفلسطينيين 
ً
 مزلزلا

ً
كانت الانتفاضة الثانية حدثا

باتجــاه  التظاهــرات  أولــى  اندلعــت  أن  فمــا  الاحتــال،  مــع  الصداميــة  العاقــة  الأول حيــث  المربــع  إلــى 

حواجــز الاحتــال علــى مداخــل المــدن فــي التاســع والعشــرين مــن أيلــول عــام 2000، حتــى عــاد الزخــم 

للمقــولات التاريخيــة حــول ضــرورة المقاومــة المســلحة وجدواهــا. لقــد أثبتــت أحــداث الانتفاضــة الثانيــة 

أن خيــار مقاومــة الاحتــال لــه حضــور كبيــر ليــس بيــن الجمهــور الفلســطينية فحســب، بــل وفــي صفــوف 

النخبــة الفلســطينية، وأن خيــار المفاوضــات لــم يعــد يحظــى بالتأييــد المطلــوب، وبــدا بشــكل واضــح 

أن النخبــة الفلســطينية ليســت مجمعــة علــى الســلطة الفلســطينية ومؤسســاتها )خضــر، 2003، ص 

 وأن اســتراتيجيات المقاومــة التــي تبنتهــا الفصائــل المنخرطــة فــي الانتفاضــة كان يمكــن أن 
ً
34(، خصوصــا

يكــون إحــدى تداعياتهــا انهيــار الســلطة.
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للنضــال  الاعتبــار  وأعــادت  الكفاحيــة،  الشــرعية  فــي  جديــدة   
ً
روحــا الثانيــة  الانتفاضــة  ــت 

َّ
بث لقــد 

 بجــاء فــي الصعــود الكبيــر لمكانــة 
ً
 لهــا، وكان ذلــك واضحــا

ً
 للنخبــة ومعــززا

ً
والانخــراط فيــه باعتبــاره مولــدا

 مــع غيــاب أبــو عمــار. 
ً
نخبــة المقاومــة، وتراجــع مكانــة نخبــة الســلطة المســتندة إلــى أوســلو، خصوصــا

المرحلة الثانية: النخبة الفلسطينية )2022-2005(

 مــن التحــولات التــي كان لهــا تأثيــر كبيــر ســواء علــى مســتوى توليــد النخبــة 
ً
شــهدت هــذه المرحلــة عــددا

وآليــات التنافــس داخلهــا وعاقاتهــا بالمشــروع الوطنــي ومآلاتهــا، فقــد جــرت الانتخابــات الرئاســية عــام 

حكومتــان،  وتشــكلت   ،2007 عــام  الفلســطيني  الانقســام  وحــدث   ،2006 عــام  والتشــريعية   ،2005

ــرة علــى قطــاع غــزة،  واحــدة فــي الضفــة الغربيــة وأخــرى فــي قطــاع غــزة، وشــنَّ الاحتــال أربعــة حــروب مدمِّ

ســت تبعيــة الضفــة   صمــود المقاومــة فيهــا، وتعزيزهــا لقدراتهــا القتاليــة بعــد كل حــرب، وتكرَّ
ً
وكان لافتــا

رئيــس  اســتخدام جــزء  مــن  ــن 
َّ

تأثيــر الاحتــال علــى نخبتهــا، وتمك الغربيــة لسياســات الاحتــال، وزاد 

منهــا فــي تمريــر سياســاته فــي الهيمنــة والإخضــاع، وجــرت فــي هــذه المرحلــة محــاولات لتجديــد الشــرعيات 

الانتخابيــة، كمــا كان للتحــولات الكبــرى التــي شــهدتها المنطقــة، فيمــا عُــرف بالربيــع العربــي، أثرهــا الكبيــر 

علــى القضيــة الفلســطينية، وعلــى النخبــة الفلســطينية واصطفافاتهــا الإقليميــة. 

سمات النخبة الفلسطينية )2022-2005( . 1

نخبــة  بيــن  منقســمة  كانــت  إذ  النخــب،  أدوار  فــي  التبــدل  حالــة  المرحلــة  هــذه  ســمات  أهــم  مــن  كان 

حاكمــة )حركــة فتــح( ونخبــة معارضــة )حركــة حمــاس(، ثــم جــرت الانتخابــات التشــريعية عــام 2006 

 مــن الحكــم، حيــث شــكلت الحكومــة وســيطرت علــى 
ً
وأصبحــت نخبــة المعارضــة )حركــة حمــاس( جــزءا

 مــن ســلطاتها التنفيذيــة والتشــريعية 
ً
المجلــس التشــريعي، وفقــدت النخبــة الحاكمــة )حركــة فتــح( جــزءا

الرئاســية  الانتخابــات  إجــراء  ز  عــزَّ وقــد  فتــح(،  )حركــة  التشــريعي«  المجلــس  وأغلبيــة  »الحكومــة 

عشــرة  ســبعة  مــن  أكثــر  مــرور  أن  إلا  السياســية،  للنخــب  الديمقراطيــة  الشــرعيات  والتشــريعية 

 علــى آخــر انتخابــات تشــريعية، وتعطــل الحيــاة 
ً
 علــى آخــر انتخابــات رئاســية، وســتة عشــر عامــا

ً
عامــا

النيابيــة، وحالــة الاســتفراد فــي القــرار السيا�صــي، وتراجــع مســتوى الحريــات، أدى إلــى تــآكل الشــرعية 

كبيــر.  بشــكل  الديمقراطيــة 

لقــد تجــذرت الخافــات داخــل النخبــة فــي هــذه المرحلــة، ولــم تقتصــر علــى حركتــي حمــاس وفتــح، وإنمــا 

ظهــرت شــواهدها داخــل بعــض الحــركات والأحــزاب السياســية الكبــرى، كمــا فــي حركــة فتــح التــي شــهدت 

ســدت فــي حــالات التجميــد والطــرد داخــل صفوفهــا فــي المســتويات القياديــة الأولــى  انقســامات حــادة، تجَّ
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والمتوســطة، كمــا فــي تجميــد عضويــة محمــد دحــان فــي اللجنــة المركزيــة أواخــر عــام 2010، ثــم طــرده 

منهــا فــي حزيــران عــام 2011، وتشــكيله لمــا أســماه تيــار الإصــاح الديمقراطــي داخــل فتــح، وفصــل ناصــر 

ل الملتقــى الوطنــي الديمقراطــي، وأعلــن 
َّ
القــدوة عضــو اللجنــة المركزيــة فــي آذار عــام 2021، والــذي شــك

 آخــر مــن أعضــاء المجلــس الثــوري 
ً
خوضــه الانتخابــات التشــريعية فــي قائمــة الحريــة6، ثــمَّ فصــل عــددا

ممــن شــاركوا فــي قائمــة الحريــة مثــل فــدوى البرغوثــي، وفخــري البرغوثــي، وجمــال حويــل.  

وتفاقمــت أزمــة الســلطة ونخبتهــا بعــد أن أصبحــت بــا مقولــة سياســية تســتند لهــا، وســقط وعدهــا 

السيا�صــي بالتحــول إلــى دولــة، ولــم يعــد بمقدورهــا القيــام بوظيفتهــا الاجتماعيــة )عرابــي، 2021، ص2(، 

بمعنــى آخــر تآكلــت شــرعيتها، وتراجعــت قدرتهــا علــى القيــام بالوظائــف المانحــة للشــرعية، الأمــر الــذي 

ز توجههــا لاعتمــاد علــى الأمــن فــي مواجهــة المخاطــر الشــعبية المحتملــة، واســتدعاء العامــل الخارجــي  عــزَّ

ليكــون شــرطها لتثبيــت الــذات7 )عرابــي، 2021، ص 22(. إن فقــدان الســلطة للأفــق السيا�صــي حوّلهــا 

إلــى هــدف بذاتــه، ومصلحــة لنخبــة متنفــذة، ولــم تعــد محاولاتهــا تغذيــة شــرعيتها كلمــا شــعرت بالخطــر 

حركــة  علــى  واشــتراطها   ،2021 مايــو  فــي  التشــريعية  الانتخابــات  إلغــاء  بعــد   
ً
خصوصــا جــدوى،  ذات 

حمــاس القبــول الصريــح بقــرارات الشــرعية الدوليــة حتــى يتــم الموافقــة علــى الجلــوس معهــا )عرابــي، 

2021، ص26(.

لقــد شــهدت هــذه المرحلــة تصاعــد مظاهــر الفســاد لــدى النخبــة، بعــد تعطيــل المجلــس التشــريعي8، 

الفلســطيني،  الجمهــور  اعتبــار   
ً
لافتــا وكان  الأخــرى،  الســلطات  علــى  التنفيذيــة  الســلطة  واســتحواذ 

الفئــات العليــا فــي القطاعيــن العــام والخــاص الأكثــر ممارســة للفســاد )أبــو زاهــر، 2013، ص 214(، 

وإشــارة  تقريــر أمــان الصــادر عــام 2020، إلــى جوانــب مــن فســاد النخبــة الحاكمــة، مثــل ضعــف نزاهــة 

الحكــم، وتركيــز الحكــم فــي عــدد محــدود مــن الأفــراد، وتواصــل التعيينــات فــي الوظائــف العليــا والخاصــة 

دون احتــرام تكافــؤ الفــرص ودون نشــر إعانــات التوظيــف )الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة – 

أمــان، 2020، ص10(، وإصــدار عــدد مــن السياســات والتشــريعات وبعــض القــرارات دون شــفافية 

ــا لتعزيــز مكانــة بعــض النخــب فــي النظــام السيا�صــي »مثـــل القـــرار  كافيــة مــن الســلطة التنفيذيــة، إمَّ

بقانـــون حول ديـــوان الرئاســـة، أو الحصـــول علـــى منافـــع ماليـــة لكبــــار الموظفيــــن »المتنفذيــــن«، كمــــا هــــو 

ــاء المؤسســـات  ــا يتعلــــق بالقراريْــن بقوانيــــن المتعلقيــــن بتقاعــــد مــــن هــــم بدرجـــة وزيـــر، ورؤسـ الأمــر فيمــ

الحكوميـــة غيـــر الوزاريــة« )الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة – أمــان، 2020، ص 32 - 33(.

6- كان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في أيار عام 2021.
7- يُشــبه مــا حــل بالســلطة الفلســطينية مــن تــآكل شــرعيتها حــد الغيــاب التــام، مــا حــل بالنظــم السياســية العربيــة عــام 2011، حيــث لــم تعــد 

قــادرة علــى تجديــد شــرعيتها، كمــا كانــت تفعــل فــي الســابق، وأصبحــت مجــرد أداة قمــع وتســلط علــى رقــاب المواطنيــن.    
8- أدت أحــداث الانقســام عــام 2007 إلــى تعطيــل أعمــال المجلــس التشــريعي، لكــنَّ بعــض أعضائــه اســتمروا فــي أداء أدوارهــم، وإن بصــورة 

جزئيــة، ثــمَّ صــدر قــرار المحكمــة الدســتورية بحلــه فــي كانــون أول عــام 2018.
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كمــا ازداد فــي هــذه المرحلــة تهميــش بعــض قطاعــات النخــب، كمــا جــرى مــع أعضــاء المجلســين الوطنــي 

هم البعض، بفعل التهميش، خارج دائرة النخبة السياسية )هال، 2013، ص6(،  والمركزي، الذين عدَّ

واقتصــار النخبــة الفلســطينية، وفــق بعــض المختصيــن، علــى رئيــس الســلطة، وأعضــاء اللجنــة المركزيــة 

لحركة فتح، ورئيس الحكومة في الضفة، وأعضاء المكتب السيا�صي لحركة حماس، ورئيس الحكومة في 

غــزة )حتــى عــام 2014(، أمــا باقــي الأمنــاء العامّيــن فــي أحزابهــم ففعلهــم محــدود داخــل تنظيماتهــم، مــع بقــاء 

القرارات ذات البعد الوطني »في يد قيادتي فتح وحماس وليس لقيادات التنظيمات السياســية الأخرى 

تأثيــر فعلــي )خــارج الانحيــاز إلــى موقــف أحــد التنظيميــن أو ممارســة التوســط بينهمــا( إن بقيــت فــي حالــة 

 مــن هــذه النخبــة استســلم لاشــتراطات 
ً
 أساســيا

ً
التشــرذم الراهنــة« )هــال، 2013، ص6(، كمــا أن جــزءا

 عــن الفعــل النضالــي التحــرري )أســعد، 2019، ص 477-508(، وتحــول إلــى 
ً
الاحتــال، وأصبــح مغتربــا

مجــرد »وســيط بيــن المواطــن والاحتــال فــي قضايــا تفصيــات حياتيــة« )البرغوثــي، 2016، ص8(.

منــذ  مواقعهــا  بتعزيــز  أخــذت  التــي  المقاومــة،  نخبــة  نفــوذ  ازديــاد  المرحلــة  هــذه  ســمات  أبــرز  مــن  إن 

الانتفاضــة الثانيــة، وانســحاب الاحتــال مــن قطــاع غــزة عــام 2005، وحصولهــا علــى شــرعية صنــدوق 

الاقتــراع عندمــا فــازت فــي الانتخابــات التشــريعية عــام 2006، وتشــكيلها الحكومتيــن العاشــرة والحاديــة 

فــي أربعــة حــروب خاضتهــا بيــن عامــي )2008- فــي المواجهــة المباشــرة مــع الاحتــال  عشــرة، وصمودهــا 

2021(، واســتمرارها فــي تجديــد قياداتهــا، عبــر تــداول المواقــع القياديــة الأولــى وضــخ دمــاء جديــدة فــي 

مؤسســاتها الرئيســة، ســيما فــي رئاســة وعضويــة مكتبهــا السيا�صــي )أبــو زاهــر، 2013، ص 254-251(.

 ووحــدة، ومهتمــة بشــؤونها الداخليــة، 
ً
لقــد امتــازت نخبــة المقاومــة فــي هــذه المرحلــة بكونهــا أكثــر تماســكا

إذ لــم تشــهد أيــة انقســامات أو خافــات علنيــة )أبــو زاهــر، 2013، ص 251-254(، وبــدت حريصــة 

علــى التأكيــد فــي خطابهــا علــى شــرعيتها الثوريــة، واســتعدادها مواجهــة اســتحقاق صنــدوق الاقتــراع، فــي 

 طاحنــة 
ً
المقابــل اســتمر الاحتــال فــي الضغــط عليهــا عبــر تشــديد الحصــار علــى قطــاع غــزة، وشــنَّ حروبــا

ضدهــا، واغتيــال عــدد مــن نخبتهــا السياســية والعســكرية وتصاعــد سياســة الاعتقــالات واســتنزافها، 

، مــن بينهــم 
ً
 حمســاويا

ً
كمــا جــرى فــي أعقــاب الانتخابــات التشــريعية عــام 2006، حيــث اعتقــل 64 قياديــا

 فــي التشــريعي، 10 مــن وزراء الحكومــة العاشــرة.   
ً
44 نائبــا

علــى صعيــد آخــر عــززت فــي هــذه المرحلــة شــريحة مــن كبــار أصحــاب رؤوس الأمــوال مواقعهــا، وتصاعــد 

مكانــة  تراجــع  مــن  »مســتفيدة  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  الســلطة  سياســات  علــى  تأثيرهــا  مســتوى 

إلــى  الســلطة السياســية وضعــف إمكانياتهــا الاقتصاديــة، ومســتغلة المنــاخ الدولــي الســائد، المنحــاز 

الرئيــس لعمليــات  باعتبــاره المحــرك  الخــاص  القطــاع  لــدور  الراعيــة  الليبراليــة الجديــدة  أيديولوجيــا 

 مــن الضغــوط 
ً
التنميــة« )المالكــي، ولــدادوة، 2018، ص 372(، وفــي ظــل »ممارســة الــدول المانحــة مزيــدا
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المســتمرة علــى الســلطة لتوفيــر البيئــة المائمــة لعمــل هــذا القطــاع عبــر تبنــي مجموعــة مــن السياســيات 

الاقتصاديــة الليبراليــة فــي إطــار مفاهيــم الخصخصــة وحريــة التجــارة والأســواق، مــن دون أخــذ الواقــع 

الاســتعماري الــذي يــرزح تحتــه المجتمــع الفلســطيني بأكملــه فــي الحســبان« ) المالكــي ولــدادوة، 2018، 

ص 372(.

ــا النخــب العائليــة والعشــائرية فــازداد نفوذهــا المجتمعــي، مــع تراجــع ســيادة القانــون المدنــي، وزيــادة  أمَّ

 جرائــم القتــل التــي شــهدت 
ً
اللجــوء إلــى القانــون العشــائري فــي حــل المنازعــات )جبــر، 2020(، خصوصــا

 فــي الشــأن المؤسســاتي، 
ً
 )فــارس، 2021(، كمــا أن تأثيــر النخــب العائليــة بــات أكثــر وضوحــا

ً
 حــادا

ً
ارتفاعــا

الغربيــة،  الضفــة  فــي   
ً
مؤخــرا أجريــت  التــي  المحليــة  الانتخابــات  فــي   

ً
مهمــا  

ً
دورا العائــات  أدّت  حيــث 

وكانــت حاضــرة فــي اختيــار القوائــم وفــي التأثيــر علــى المصوتيــن، وفــي ضبــط أو التشــويش علــى العمليــة 

الانتخابيــة، فــي المقابــل طــرأ تحــول إيجابــي فــي المشــهد الثقافــي )هــال، 2017، ص 20-27(، وبــات جــزء 

مــن النخــب الثقافيــة أكثــر جــرأة فــي تحــدي الحالــة السياســية الراهنــة، وانبثقــت أســماء ثقافيــة جديــدة 

مــن رحــم التفاعــل مــع النضــال الوطنــي التحــرري، وانتشــرت مقولاتهــا بيــن الجيــل الصاعــد9، وانتعــش 

الغنــاء والدرامــا الوطنيــة10، وتصاعــدت الدعــوة إلــى انخــراط المثقفيــن فــي معركــة شــعبهم ضــد المحتــل، 

إليــاس خــوري  مــا يســميه  الثقافــي بوصفــه ممارســة سياســية، واســتعادة  الفعــل  فــي  أو علــى الأقــل، 

ــرة عــن المظلمــة الفلســطينية. صــاب الثقافــي« الــذي مــن شــأنه تجســيد المقولــة الوطنيــة المعبِّ »النِّ

النخبة الفلسطينية )2005-2022( وأحداث عامة مفصلية . 2

 في تحديد مسار النخبة الفلسطينية، 
ً
 محوريا

ً
شهدت فلسطين في هذه المرحلة عدة أحداث أدّت دورا

وإحداث بعض التحولات في طبيعتها ودورها، منها: 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية )2006-2005(	 

فــي التاســع مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 2005، وتنافــس عليهــا ســبعة  جــرت الانتخابــات الرئاســية 

مرشــحين، وفــاز فيهــا محمــود عبــاس مرشــح حركــة فتــح بنســبة %62.52، ولــم يحصــل أقــوى منافســيه 

وهــو مصطفــى البرغوثــي إلا علــى %19.48 مــن الأصــوات، فــي حيــن حصــل باقــي المرشــحين الخمســة علــى 

، فــي ظــل 
ً
 )لجنــة الانتخابــات المركزيــة، 2005، ص 58(. كان فــوز أبــو مــازن متوقعــا

ً
نســب متدنيــة جــدا

مقاطعــة كبــرى حــركات المعارضــة لانتخابــات، ورغــم أن الانتخابــات لــم تســاهم فــي توليــد اســم جديــد 

 مــن الجيــل الشــاب، بتنظيــرات الأســير وليــد دقــة والشــهيد باســل الأعــرج، 
ً
9-  يمكــن الإشــارة، علــى ســبيل المثــال، إلــى تأثــر كثيريــن، خصوصــا

وأشــعار تميــم البرغوثــي، وروايــات وليــد الهودلــي.  
الوطنيــة الجديــدة  مــن الأناشــيد  العديــد  اليــوم   الأق�صــى وفلســطين 

ً
الفلســطينية، خصوصــا الفضائيــات  بُثــت علــى  المثــال  10- علــى ســبيل 

المقاومــة.  مــن مربــع  الوطنــي  النضــال  والتــي عالجــت قضيــة  وأداءً(   
ً
 وإخراجــا

ً
)إنتاجــا الفلســطينية  والمسلســات والأفــام 
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فــي قائمــة النخبــة الفلســطينية، إلا أن تداعيــات نتائجهــا مســتمرة علــى النظــام السيا�صــي وعلــى النخبــة 

الفلســطينية حتــى الآن؛ بحكــم طبيعــة السياســات التــي انتهجهــا رئيــس الســلطة، ســواء فــي إدارة الشــأن 

التشــريعية فجــرت  أمــا الانتخابــات  مــع الاحتــال.  المواجهــة  فــي اســتراتيجية  أو  الفلســطيني  الداخلــي 

 ،
ً
فــي الخامــس والعشــرين مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 2006، وكان التنافــس فيهــا علــى 132 مقعــدا

قائمــة  وجــاءت   ،
ً
مقعــدا  74 علــى  حمــاس  لحركــة  التابعــة  والإصــاح  التغييــر  قائمــة  حصلــت  حيــث 

، وحصلــت قائمــة الشــهيد أبــو علــي مصطفــى 
ً
حركــة فتــح فــي المرتبــة الثانيــة بحصولهــا علــى 45 مقعــدا

التابعــة للجبهــة الشــعبية علــى 3 مقاعــد، فــي حيــن حصلــت 3 قوائــم أخــرى علــى مقعديــن لــكل واحــد 

منهــا، وحصــل المســتقلون علــى 4 مقاعــد )لجنــة الانتخابــات المركزيــة، 2006، ص 145(، وقــد عكســت 

مــن  كبيــر  مقــدار  عــن  وأبانــت  الفلســطيني،  الشــارع  فــي  كبــرى  تحــولات  التشــريعية  الانتخابــات  نتائــج 

 عــن دخــول نخبــة سياســية جديــدة فــي صلــب مؤسســات الســلطة 
ً
التأييــد لحركــة حمــاس، وكانــت إعانــا

الحكومتيــن  وشــكلت  التشــريعي،  المجلــس  الجديــدة  النخبــة  تزعمــت  وقــد  والتنفيذيــة،  التشــريعية 

 ينتمــون لحركــة حمــاس. 
ً
العاشــرة والحاديــة عشــرة بمشــاركة 33 وزيــرا

الانقسام عام 2007	 

عــن  التشــريعية  الانتخابــات  نتائــج  إعــان  عقــب  وفتــح  حمــاس  حركتــي  بيــن  الشــديد  التوتــر  كشــف 

 أن الاتفــاق علــى 
ً
الانقســام الحــاد العمــودي والأفقــي فــي صفــوف النخبــة الفلســطينية، وبــدا واضحــا

البرامــج، ولا علــى  توافــق جــدي علــى  عــن  يعبــر  لــم  الثانيــة  الانتفاضــة  انتهــاء  بعــد  الانتخابــات  إجــراء 

هــا عملــت علــى إفشــال الحكومــة  آليــات عمــل النظــام السيا�صــي. أعلنــت حركــة فتــح قبولهــا بالنتائــج، لكنَّ

نهايــة  فــي  أدى   ،
ً
مســلحا منحًــى  وأخــذ  الطرفيــن،  بيــن  الخــاف  وتصاعــد   ،

ً
وميدانيــا  

ً
سياســيا الجديــدة 

المطــاف إلــى حــدوث الانقســام، حيــث ســيطرت حركــة حمــاس علــى قطــاع غــزة، فــي حيــن ســيطرت حركــة 

 علــى صعيــد النخبــة هــي تحــول نظــام الحكــم فــي 
ً
فتــح علــى الضفــة الغربيــة. لكــن النتيجــة الأكثــر تأثيــرا

ــزت كامــل الصاحيــات فــي شــخص الرئيــس )بــدر، 
َّ

الســلطة إلــى نظــام فــردي بشــكل كامــل، حيــث ترك

  .)2021

حكم حركة حماس لقطاع غزة 	 

ســيطرت حركــة حمــاس علــى قطــاع غــزة فــي حزيــران / يونيــو عــام 2007، وتمكنــت خــال ســتة أشــهر 

مــن إحــكام قبضتهــا علــى مفاصــل الحكــم مــن النواحــي الأمنيــة والاقتصاديــة والبنيــة التحتيــة )صايــغ، 

4(، وقامــت بتوظيــف آلاف الأشــخاص المحســوبين عليهــا، بعــد أن طلبــت الســلطة مــن  2010، ص 

موظفيهــا البقــاء فــي البيــوت، وتمكنــت مــن توفيــر مســتوى مــن الخدمــات فــي الســنوات الثاثــة الأولــى 
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ســلطة  تعزيــز  مثــل  المجــالات  بعــض  فــي  وتفوقــت  الفلســطينية،  الســلطة  تقدمــه  كانــت  مــا  يــوازي 

القانــون )أبــو رمضــان، 2010، ص 49-51(، وقــد أظهــر الحكــم الجديــد بعــض الشــدة فــي التعاطــي 

مــع بعــض الملفــات، فــي محاولــة لـــ »وأد نــار النزاعــات المســلحة، بغــضِّ النظــر إن كان الخصــم حركــة 

فــإن  الجديــدة،  الحاكمــة  النخبــة  فــي صفــوف  الفســاد  انتشــار  إمكانيــة  آخــر، ورغــم  أو فصيــل  فتــح 

كمــا  ذلــك،  اســتبعدت  حكمهــا،  مــن  الأولــى  الســنوات  فــي  حمســاوية،  غيــر  مصــادر  قدمتهــا  شــهادات 

لقــد   .)10 ص   ،2010 )صايــغ،  حدوثهــا  تقليــص  فــي  كبيــر  بشــكل  ســاهمت  حمــاس  تنظيــم  قــوة  أن 

ر الوضــع الجديــد نخبــة جديــدة قوامهــا وزراء ووكاء وزراء وأعضــاء مجلــس تشــريعي والأجهــزة  صــدَّ

كبيــر  عــدد  القطــاع  غــادر  الــذي  الوقــت  فــي  حمــاس،  حركــة  فــي  كبــار  ومســؤولون  والقضــاء  الأمنيــة 

مؤسســات  بــرزت  ذلــك  مــع  وبالتــوازي  والســلطة،  فتــح  حركــة  علــى  المحســوبة  الســابقة  النخبــة  مــن 

الجديــد الحكــم  مــن  قريبــة  جديــدة  ونقابيــة  ومهنيــة  واقتصاديــة  وإعاميــة  أكاديميــة   وهيئــات 

)أبو رمضان، 2010، ص 60(.

ت  لكــنَّ النخبــة الحاكمــة الجديــدة فــي قطــاع غــزة، واجهــت سلســلة مــن التحديــات الكبــرى التــي حــدَّ

مــن قدراتهــا علــى تحقيــق إنجــازات علــى الصعــد المختلفــة، فمــع اشــتداد حصــار الاحتــال للقطــاع، 

ه ثاثــة حــروب عليــه منــذ أواخــر عــام 2008، واســتمرار الانقســام، تفاقمــت الأزمــات الاقتصاديــة  وشــنِّ

والاجتماعيــة )روي، 2018، ص -431 458(، ووجهــت العديــد مــن الانتقــادات لهــذه النخبــة، تتعلــق 

بعــدد مــن القضايــا مثــل تعطيلهــا لانتخابــات المحليــة، وعــدم كشــفها للبيانــات الماليــة المتعلقــة بــإدارة 

والقضائيــة  التشــريعية  الســلطتين  حســاب  علــى  التنفيذيــة  الســلطة  لمكانــة  وتعزيزهــا  العــام،  المــال 

)الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة – أمــان، 2020، ص 15، 28(.

الخاتمة

بُنيتهــا،  طــال  النخبــة  فــي   
ً
جذريــا  

ً
ــرا تغيُّ الفلســطينية  الســلطة  وإنشــاء  أوســلو  اتفــاق  توقيــع  أحــدث 

وأهدافها، وتطلعاتها، وخطابها، وآليات اكتســابها للشــرعية، وحدود اســتجاباتها للتحديات، وشــهدت 

لــت بانتخابــات المجلــس التشــريعي، وشــغل المراكــز 
َّ
هــذه المرحلــة انبثــاق طــرق جديــدة لتوليدهــا، تمث

فــي مؤسســات الســلطة، وانقســمت النخبــة بيــن نخبــة حكوميــة وأخــرى تمثيليــة، وأخــذت  المتقدمــة 

تتشــكل نخبــة اقتصاديــة جديــدة، ونخبــة معولمــة، وســارعت نخبــة المقاومــة لتعزيــز مواقعهــا، وظهــرت 

نخبــة العشــائر والعائــات مجــددا، وتراجعــت النخبــة الثقافيــة.  

اســتأثرت النخبــة فــي فتــرة أوســلو بالمؤسســات السياســية وغيــر السياســية، وثبتــت فــي مواقعهــا القياديــة 

في تنظيماتها، وبدت منقســمة في الأهداف والرؤية والمواقف والســلوك السيا�صــي، ومتباينة في تعريف 
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المشــروع الوطنــي، ومختلفــة حــول الاســتراتيجيات والتكتيــكات المتبعــة لإدارة الشــأن الداخلــي، ومالــت 

إلــى ممارســة القمــع والإقصــاء والارتيــاب وقلــة التســامح ســواءً فــي تعاملهــا مــع بعضهــا أو فــي تعاملهــا مــع 

الجمهور.

وشــهد عــام 2006 ومــا بعــده تبــدلات فــي ســمات النخبــة وأدوارهــا، حيــث توســع نفــوذ نخبــة المقاومــة التــي 

 ووحــدة، ومهتمــة بشــؤونها الداخليــة، وبــات جــزء مــن النخــب الثقافيــة أكثــر جــرأة 
ً
ظهــرت أكثــر تماســكا

فــي تحــدي الحالــة السياســية الراهنــة، وانبثقــت أســماء ثقافيــة جديــدة مــن رحــم التفاعــل مــع النضــال 

الوطنــي التحــرري، وانتشــرت مقولاتهــا بيــن الجيــل الصاعــد، وعــززت شــريحة مــن كبــار أصحــاب رؤوس 

الأمــوال مواقعهــا، وتصاعــد تأثيرهــا علــى سياســات الســلطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وازداد حضــور 

 بعــد أن تبخــر مشــروعها السيا�صــي، 
ً
را

ُّ
نخبــة العائــات والعشــائر، وازدادت أزمــة نخبــة الســلطة تجــذ

وعجــزت عــن القيــام بدورهــا الاجتماعــي، وضاعفــت مــن اعتمادهــا علــى الأمــن فــي التعاطــي مــع التحديــات 

.
ً
 ووضوحــا

ً
الداخليــة، وأصبحــت مظاهــر الفســاد لديهــا أكثــر انتشــارا

 مــع انســداد أفــق المصالحــة الداخليــة، وانعــدام الأمــل فــي إعــادة 
ً
 خصوصــا

ً
وتصاعــدت الأزمــة مؤخــرا

صمودهــا  اســتثمار  عــن  عاجــزة  بقيــت  المقاومــة  نخبــة  أن  كمــا  الجامعــة،  الوطنيــة  الأجســام  إحيــاء 

.
ً
وخدماتيــا  

ً
سياســيا العســكري 

فــي  الســيولة  حالــة  مــع   
ً
خصوصــا مســتقبلية،  جذريــة  تغييــرات  حــدوث  فــي  أمــل  هنالــك  ذلــك،  ورغــم 

الواقعيــن الإقليمــي والدولــي، وتجــدد إمكانيــة تعرضهمــا لتحــولات تســاعد فــي تجــاوز حالــة الاســتعصاء 

 
ً
 واجتماعيــا

ً
 واقتصاديــا

ً
القائمــة، كمــا أن أي  تبــدل باتجــاه ضعــف بنيــة الاحتــال الداخليــة سياســيا

بعــض  الفلســطينية  الســاحة  شــهدت  وقــد  أمــل،  بارقــة  تشــكل  أن  يمكــن   
ً
ميدانيــا قوتــه  تراجــع  أو 

التحــولات الجديــدة، التــي إذا مــا نضجــت فســوف تنقلهــا باتجــاه تجــاوز مرحلــة أوســلو ومآزقهــا، فقــد 

بــدأت الحالــة الوطنيــة الميدانيــة مرحلــة مــن التعافــي التدريجــي فــي الضفــة الغربيــة والقــدس منــذ انتهــاء 

متتاليــة،  هبــات  شــكل  علــى  المقاومــة  أعمــال  تصاعــدت  حيــث   ،2014 عــام  المأكــول  العصــف  حــرب 

 أن 
ً
وأخــذت تتشــكل مــع توالــي الأحــداث أجســام ميدانيــة مُقاوِمــة جديــدة عابــرة للفصائــل، وبــدا واضحــا

معركــة ســيف القــدس عــام 2021 ســمحت بكســر سياســة الاحتــال الراميــة لربــط المقاومــة المســلحة 

بمطالــب خدماتيــة تخــص قطــاع غــزة فقــط، وأكــدت ارتباطهــا بمشــروع وطنــي تحــرري، وهــذا كلــه قــد 

 فــي بــث 
ً
 ليــس علــى مســتوى صــد تغــول المشــروع الصهيونــي فقــط، وإنمــا أيضــا

ً
 لاحقــا

ً
 كبيــرا

ً
يُحــدث تأثيــرا

روح التفــاؤل بقــرب إحــداث تغييــر إيجابــي فــي البنــى السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة للمجتمــع 

الفلســطيني، يف�صــي إلــى حلحلــة أزمــات النخبــة ودخولهــا مرحلــة مــن التغييــر لصالــح دور أكثــر إيجابيــة 

 داخــل المجتمــع الفلســطيني وفــي القضيــة الفلســطينية.   
ً
وفاعليــة وتأثيــرا



286

المصادر والمراجع

أبــو زاهــر، ناديــة. )2013(. دور النخبــة السياســية الفلســطينية في تكويــن رأس المــال الاجتاعــي. الدوحــة: 
المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات. 

أســعد، أحمــد عــز الديــن. )2019(. »هــل النخبــة الفلســطينية مغربــة عــن الهبــة الشــعبية الفلســطينية 
2015-2016؟«. النخبــة الانتقــال الديمقراطــي التشــكل والمهــات والأدوار. بــيروت: المركــز العــربي 

للأبحــاث ودراســة السياســات، 2019، ص 508-477. 

ــر الســنوي الثالــث عــر واقــع النزاهــة  الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة - أمــان. )2020(. التقري
ــه. ومكافحــة الفســاد فلســطن 2020، رام الل

بــدر الديــن، إكــرام. )تريــن أول، 1991(. »النخبــة السياســية دراســة نظريــة ومنهجيــة«، مجلــة الفكــر 
العــربي. العــدد 66. 

ــة  ــز الزيتون ــة مرك ــز الزيتون ــيروت: مرك ــوي في الســلطة الفلســطينية. ب ــدر، أشرف، )2021(. النظــام الأب ب
ــارات. ــات والاستش للدراس

ــة  ــلطة الوطني ــام الس ــد قي ــل وبع ــطينية قب ــية الفلس ــة السياس ــات النخب ــمر. )2009(. س ــوثي، س الرغ
ــارات. ــات والاستش ــة للدراس ــز الزيتون ــيروت: مرك ــطينية. ب الفلس

الرغــوثي، مــروان )2016، ربيــع(. »نحــو توليــد نخبــة سياســية جديــدة«. مجلــة الدراســات الفلســطينية. 
العــدد 106. 

بوتومور. ت. ب. )1988(. النخبة والمجتمع. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنر. 

حبيب، كال. )1998(. »نحو بناء لمصطلح النخبة من منظور إسامي«. مجلة البيان. العدد 124.

ــه  ــلال مذكرات ــن خ ــيني م ــح الحس ــد داوود صال ــدس المجاه ــن الق ــوت م ــميح. )2015(. ص ــودة، س حم
ــر. ــة دار الفك ــورات مكتب ــه: منش ــه. رام الل وأوراق

ــات  ــون، والمنظ ــة، المانح ــدة المعولم ــطينية الجدي ــة الفلس ــدا. )2006(. النخب ــر، لين ــاري وط ــي، س حنف
الدوليــة، والمنظــات غــر الحكوميــة المحليــة. رام اللــه: مواطــن، المؤسســة الفلســطينية لدراســة 

ــة، مؤسســة الدراســات المقدســية. الديمقراطي

ــو  ــم أب ــة الفلســطينية. بيرزيــت: معهــد إبراهي ــن النخب ــة ونشــوء تكوي خــر، حســن. )2003(. خصوصي
لغــد للدراســات الدوليــة.



287

ــربي  ــصراع الع ــو ال ــطينية نح ــية الفلس ــة السياس ــات النخب ــتار. )2019(. توجه ــد الس ــزام عب ــعث، ع ش
الإسرائيــي )دراســة تحليليــة ميدانيــة(. بــيروت: مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات.

صالــح، محســن. )ســنة، 24 أيــار(. »أزمــة النخــب السياســية الفلســطينية«. تي آر تي عــربي. تــم الاســرجاع 
https://bit.ly/3eDHjiv :مــن الرابــط

عــرابي، ســاري. )2021(. تحــولات مرتكــزات الرعيــة لــدى الســلطة الفلســطينية مــن الوعــد الســياسي إلى 
العامــل الخارجــي. بــيروت: مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات

عــوكل، طــال )2003، خريــف(. »واقــع ومســتقبل الثقافــة الفلســطينية«. مجلــة الدراســات الفلســطينية. 
العــدد 56.

غليون، برهان. )2009(. النُّخب وشروط البناء السياسي. صحيفة الاتحاد الإماراتية.

كالهــون، كريــغ. )محــرر(. )2021(. معجــم العلــوم الاجتاعيــة. الدوحــة: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 
السياسات.

الكيــالي، عبــد الوهــاب. )محــرر(. )ب.د.ت(. الموســوعة السياســية. بــيروت: المؤسســة العربيــة للدراســات 
والنــر. 

ــات الفلســطينية العامــة لرئيــس  ــة في فلســطن، الانتخاب ــة. )1996(. الديمقراطي ــات المركزي ــة الانتخاب لجن
ــة الفلســطينية وأعضــاء المجلــس التريعــي لعــام 1996. الســلطة الوطني

ــة  ــنة 1948 جدلي ــذ س ــطيني من ــع الفلس ــولات المجتم ــن. )2018(. تح ــدادوة، حس ــدي ول ــكي، مج المال
ــطينية. ــات الفلس ــة الدراس ــيروت: مؤسس ــاء. ب ــات البق ــدان وتحدي الفق

ــا  ــة الفلســطينية إلى م ــذ نشــوء الحركــة الوطني ــة الفلســطينية من ــن النخب ــل. )2002(. تكوي هــال، جمي
ــة. ــه: مواطــن، المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطي ــة. رام الل ــام الســلطة الوطني بعــد قي

هــال، جميــل. )2013(. إضــاءة عــلى أزمــة النخبــة السياســية الفلســطينية. بــيروت: مؤسســة الدراســات 
الفلســطينية.

الواعي، توفيق يوسف. )2007(. المصطلحات السياسية. المنصورة: شروق للنر والتوزيع. 

https://info.wafa.ps/ar_ :ــط ــن الراب ــرجاع م ــم الاس ــطن. ت ــائري في فلس ــاء العش ــا. )2022(. القض وف
page.aspx?id=9238



288

منهج تجاه المجتمع الفلسطيني
ُ
 سيسيولوجيا التغيير الإسرائيلي الم

بعد أوسلو وتحولاته الناشئة

إياد أبو زنيط 

حتــل، وتتبنــى القــوة المحتلــة 
ُ
 التغييــر فــي المجتمعــات التــي يتــم احتالهــا أولويــة لــدى الم

ُ
يشــكل إحــداث

 لتجــارب متنوعــة، لإنشــاء مُجتمــعٍ إمّــا مســالمٍ، أو مهــادنٍ، 
ً
 نظريــاتٍ ووســائل وأدوات، اســتنادا

ً
دومــا

تاحــة، 
ُ
الم التغييــر  آليــات  كل  الفلســطيني  المجتمــع  إخضــاع  فــي  الاحتــال  ويســتخدم  معــه،  يُطبّــع  أو 

.
ً
وثقافيــا  

ً
واجتماعيــا  

ً
اقتصاديــا

إســرائيل كقــوةٍ ســلطويةٍ مُحتلــة، لــم تكــن مختلفــة عــن مثياتهــا مــن تجــارب الاســتعمار فــي إحــداث 

مــن  عُــرف  عمــا  مختلفــة  هيمنتهــا  أدوات  كــون  فــي  يكمــن  الجــدال  ولكــن  حتلــة، 
ُ
الم المجتمعــات  تغييــر 

 لقيمه، بقدر ما ســعت 
ً
ســعى نحو مجتمعٍ مندمجٍ مع مجتمعها، ومكتســبا

َ
احتالات في العالم، إذا لا ت

حــاول 
ُ
وتســعى إلــى إنشــاء مجتمــعٍ فلســطينيٍ مهــزوم، يقلــل مــن قــدر ذاتــه وينبهــر ويعظــم محتلــه. وهــي ت

إنجــاز ذلــك التغييــر بربطــه المباشــر بعنصــر الاقتصــاد، كأحــد أدواتهــا للتأثيــر فــي المجتمــع الفلســطيني، 

لــه ولمــوارده الاقتصاديــة  شــكله مــن احتــال 
ُ
بــأن وجــودَ إســرائيل بمــا ت إلــى قناعــةٍ  ولإيصــال المجتمــع 

العيــش  مــن روافــد   
ً
رافــدا يُشــكل   ،

ً
 لارتباطــه بوجودهــا أساســا

ً
نظــرا المتناميــة،  الخارجيــة والداخليــة 

للمجتمــع الفلســطيني، وهــو الأمــر الــذي تبنتــه إســرائيل بوضــوح فــي الســنوات الاخيــرة، فــي ربطهــا الســام 

وتســهياته. بالاقتصــاد 

جــادل هــذه الورقــة، أن إســرائيل تتبنــى نمــاذج مدمجــة فــي إحــداث التغييــر، ولا تســتند فــي إحداثــه 
ُ
ت

 لتعميمــه علــى الماكــرو »الكلــي«. بقــدر مــا 
ً
علــى تبنــي مســارٍ واحــد يعتمــد علــى المايكــرو »الجزئــي« انتقــالا

نتــجُ نظريــاتٍ مهيمنــة، ونمــاذج تحليليــة خاصــة بهــا، لقولبــة التغييــر الممنهــج تجــاه الفلســطيني، بمــا 
ُ
ت

 للــدول ذات الطمــوح 
ً
 فــي إنشــاء نظريــاتٍ ونمــاذج يُمكــن تبنيهــا عالميــا

ً
يخــدمُ سياســتها، ويجعلهــا متفــردة

إلــى دراســات  الحقيقيــة  الحاجــة  فــي الاســتحداث. ومــن هنــا تظهــر  التفــرد  لهــا  الاســتعماري، ويحقــق 

فــي  لــدى إســرائيل كقــوة احتــال، وتحليــل شــبكة مســاراتها،  مُضــادة لتشــخيص المنظومــة المعتمــدة 

 فــي المواجهــة.
ً
محاولــة جــادة لجعــل الحالــة الفلســطينية المجتمعيــة أكثــر ديناميكيــة

حــاول هــذه الورقــة تشــخيص سيســيولوجيا التغييــر الممنهــج الــذي تعتمــد عليــه إســرائيل فــي 
ُ
مــن هنــا ت

 إلــى المنطلقــات التاليــة:
ً
إحــداث التغيــر داخــل المجتمــع الفلســطيني، وتفكيــك مركباتــه، اســتنادا
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1 . 
ً
ســعي إســرائيل بعــد أوســلو فــي تغذيــة الصــراع داخــل المجتمــع الفلســطيني، ولذلــك صــار لزامــا

 فــي إعــادة تركيــب المجتمــع.
ً
 مركزيــا

ً
فحــص التغييــر فــي إطــار الصــراع، باعتبــاره مرجعــا

بيــن تقزيــم . 2 مــا  النظــرة  تلــك  تتفــاوت  الفلســطيني لذاتــه وللآخــر، حيــث  فــي نظــرة  ارتبــاك  هنالــك 

مُفــرط للــذات مقابــل تعظيــم لإســرائيل وقدرتهــا، أو تعظيــم مبالــغ فيــه للــذات مقابــل اســتخفاف 

وتقليــل مــن قــدر إســرائيل وقدراتهــا. وهــو مــا أفــرز غيــاب تقديــر حقيقــي للــذات والآخــر، لا بُــد مــن 

معالجتــه.

اســتناد إســرائيل إلــى خلــق الفلســطيني الجديــد، لــم ينجــح كمــا هــو مخطــط لــه، وهــذا بــدوره يقــود . 3

إلــى فكــرة مفادهــا، أن المجتمــع الفلســطيني مــا زال يكتنــز فــي مكنوناتــه الداخليــة عوامــل قــوة لا بُــد 

مــن اســتنهاضها.

ضــرورة معرفــة الأدوات والوســائل التــي تهــدف مــن خالهــا إســرائيل إلــى إحــداث التغييــر، ومحاولــة . 4

الوصــول إلــى بنــاء نمــاذج فلســطينيةٍ مضــادة.

 أساســية، تتمثــل فــي وجــود مظاهــر تحــولٍ فــي المجتمــع الفلســطيني، علــى صُعــدٍ 
ً
تفحــص الورقــة مشــكلة

مختلفــة، المجتمــع والحــركات والســلطات السياســية، وضمــن نطاقــاتِ تحــولات اجتماعيــةٍ واقتصاديــة 

 احتــال. المظاهــر 
َ
وثقافيــةٍ متناميــةٍ ومتعاظمــة التأثيــر علــى العاقــة مــع إســرائيل باعتبارهــا منظومــة

تلــك كانــت نتــاج أدواتِ تغييــرٍ إســرائيلية، جــرى اختبارهــا علــى المجتمــع الفلســطيني بعناصــره كافــة، 

وضمــن فتــراتٍ زمنيــة مختلفــة، اســتخدمت فيهــا إســرائيل مقاربــة التغييــر والاســتمرار لقيــاس أثــر تلــك 

 فــي بنــى المجتمــع ومســارات 
ً
الأدوات فــي إنجــاز التغييــر علــى المجتمــع الفلســطيني، وهــو مــا خلــقَ تغييــرا

عاقتــه مــع إســرائيل، كان مــن أهــمِ نتائجــه عمــل تلــك التغييــرات لصالــح اســتدامة الاحتــال.

الدراســة،  لتفكيــك مشــكلة  منهــا  فــي محاولــةٍ  مــن الأســئلة  إلــى الإجابــة عــن مجموعــةٍ  الورقــة  وتســعى 

المجتمــع  فــي  التغييــر  لإحــداث   
ً
إســرائيليا المســتخدمة  النظريــات  طبيعــة  هــي  مــا  فــي:  الأســئلة  وتتمثــل 

؟ وكيــف انعكــس التغييــر 
ً
الفلســطيني بعــد أوســلو؟ ومــا هــي أبــرز أدوات التغييــر المســتخدمة إســرائيليا

الممنهــج علــى المجتمــع الفلســطيني فــي زوايــا متعــددة تتعلــق بالاقتصــاد والثقافــة والنظــرة إلــى الــذات؟ مــا 

هــي أبــرز التحــولات الناشــئة عــن ذلــك التغييــر وكيــف يمكــن فهمهــا وتحديــد مراكــز تأثرهــا؟

تنطلق الورقة من فرضيتين أساسيتين يُمكن بيانهما كالتالي:

: هنالــك عاقــة بيــن التَغيــر الحاصــل فــي المجتمــع الفلســطيني، واســتخدام إســرائيل كقــوة احتــال 
ً
أولا
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لأدواتٍ و/أو نظريــاتٍ مُنجــزة لذلــك التغييــر. بــل هنالــك مؤشــرات علــى أن التغييــر الحاصــل فــي المجتمــع 

الفلســطيني، يتأثــر بشــكل مباشــر باســتخدام إســرائيل لأدواتهــا وتطويرهــا ضمــن ســياقات مختلفــة كل 

مــرة فــي الزمــان والمــكان.

ت عبــر وكاء فــي المجتمــع  : التحــولات فــي المجتمــع الفلســطيني أتــت مــن خــارج النســق الاجتماعــي ومــرَّ
ً
ثانيــا

حتــل مــع محتلــه، ممــا حــال مــن انتقــال المجتمــع الفلســطيني 
ُ
نفســه. وهــذا أدى إلــى تحــولات فــي عاقــة الم

مــن مكانــة الدفــاع عــن أرضــه إلــى مكانــة الهجــوم مــن أجــل التحريــر.

فــي محاولــةٍ لتفســير  مــن المنهجيــات والمقاربــات متعــددة التخصصــات  ســتخدم الدراســة مجموعــة 
َ
ت

الدراســة وتفكيكهــا: قيــد  الظاهــرة 

الحاصلــة  الاجتماعيــة  التحــولات  فــي  والتطــور  النمــو  مظاهــر  يصــف  والــذي  الوصفــي،  المنهــج   :
ً
أولا

، ووصــف انعكاســاتها علــى 
ً
، ويُحــاول رصــد أبــرز ميكانيزميــات التغييــر المســتخدمة إســرائيليا

ً
فلســطينيا

.
ً
 واقتصاديــا

ً
 وثقافيــا

ً
المجتمــع وهياكلــه، اجتماعيــا

يتناســب  منهــجٌ  وهــو   )Continuity and change approach( والتغييــر  الاســتمرارية  منهــج   :
ً
ثانيــا

فــي التحــولات نفســها علــى  بــهِ هنــا، لرصــد التغييــرات الحاصلــة  والحالــة المدروســة، ويتــم الاســتعانة 

المجتمــع الفلســطيني، مــن حيــث رصــد نــوع التغييــر الحاصــل )إيجابــي/ ســلبي( ومعرفــة ســرعة التغييــر 

)مفاجــئ، ســريع، تدريجــي، ثابــت، بطــيء( ورصــد المــدى الزمنــي للتغييــر )طويــل الأمــد، متوســط، قصيــر(، 

بالإضافــة لاســتمرارية فــي التغييــر )مســتدام، متوقــف، يســتخدم فــي حــالات(.

تهــدف الدراســة إلــى توضيــح التغيــر الحاصــل فــي المجتمــع الفلســطيني بعــد اتفــاق اوســلو، مــن حيــث 

أدوات  فــي  يتمثــل  التغييــر  باتجــاه  يدفــع  مُتدخــل  بمتغيــرٍ  ذلــك   
ً
مقرونــا وتأثيرهــا،  الداخليــة  العوامــل 

 والظــروف والعوامــل 
ً
إســرائيل بافتراضهــا عوامــل خارجيــة. وكذلــك معرفــة التغيــر الحاصــل فلســطينيا

طــرٍ زمنيــةٍ مختلفــة. ومــدى اســتجابة المجتمــع الفلســطيني للتغيــرات الحاصلــة، 
ُ
التــي ســببته ضمــن أ

وكيفيــة تعاطيــه معهــا مــن منظــوري المواجهــة أو الاستســام.

: نظريات تفسيرية تعتمد عليها إسرائيل في إنجاز التغيير
ً
أولا

نظرية »منطق الإزالة«. 1

ــه اســتياء شــعب بالقــوة العســكرية علــى شــعب آخــر؛ لنهــب ثرواتــه،  ــرف الاحتــال )الاســتعمار( بأنَّ يُعَّ

اســتغال أرضــه، وتســخير طاقــات أفــراده لصالــح المســتعمرين. ويرافــق ذلــك اتخــاذ مخططــات لتحويــل 
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هذا الشــعب عن دينه، ومفاهيمه ومبادئه وأخاقه، وســلوكه الفردي والاجتماعي ليحقق اســتمرارية 

المســتعِمر )عبــد الرحمــن، 2000، ص53(. 

فيــدة لهــا فــي المجتمــع 
ُ
لــذا، تعتمــد إســرائيل عــدة نظريــاتٍ مُتبنــاة، لتحقيــق أكبــر عــددٍ مــن التحــولات الم

عتقــدُ الدراســة أن معظــم نظريــات إســرائيل وأدواتهــا الميكانيزميــة تنطلــق مــن نظريــة 
َ
الفلســطيني، وت

أساسية تقوم على نظرية الاستعمار الاستيطاني )Settler Colonialism(، لما لهذه النظرية من قدرة 

 يقــوم علــى الاحتــال الجغرافــي 
ً
تفســيرية يمكــن أن تفســر واقــع الاحتــال فــي فلســطين باعتبــاره اســتعمارا

،)The Logic of Elimination Paradigm( والاقتصادي والثقافي، وهو ما يُسمّى نموذج منطق الإبادة 

.)Patrick Wolfe( والذي طوّره بشكلٍ أسا�صيٍّ المؤرخ الأسترالي باتريك وولف

 لــكل مــا هــو متــاح مــن مــواردَ لــدى الشــعب 
ً
، اســتغاليا

ً
يتصــف الاســتعمار هنــا، فــي كونــه اســتغاليا

 فــي أدواتــه تجاهــه، ســواءً علــى مســتوى الخطــاب أو الممارســة أو المراقبــة أو أدوات 
ً
المحتــل، واســتغاليا

الاســتياء  فــي  ويتمثــل  الجغرافــي،  بالمعنــى  اســتيطاني  هــو  لاحتــال  الأول  الهــدف  كان  وإذا  التغييــر، 

فــي هــدفٍ آخــر، وهــو الإزالــة  بُــدَّ أن يكــون هنالــك ناتــجٌ مرافــق لهــذا الهــدف يتمثــلُ  علــى الأرض، فــا 

الديمغرافيــة للمكــون الأســاس، حتــى يكتمــل تشــكيل محتــوىً ديمغرافــي لا مــكان للســكان الأصانييــن 

يتــم مــن خالــه دمــج قــوى عملهــم الرخيصــة بمــوارد المســتعمرة،  فيــه، واســتغالهم كفائــض قيمــة 

 لهــم، وهــو 
ً
ليصبحــوا هــم أنفســهم بُناتهــا، وتمتــد علــى حســاب أرضهــم، التــي ستشــكل بامتدادهــا إزالــة

صبــح النظريــة مكتملــة الأركان للتطبيــق، فــا بُــد 
ُ
مــا يُعبــر عنــه وولــف نفســه »بمنطــق الإزالــة«، وحتــى ت

مــن أن يصاحــب الهدفيــن تحــولات فــي المنظــور الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي والنظــرة إلــى الــذات 

، وهــو مــا تقــوم بــه إســرائيل.
ً
لــدى الشــعب المحتــل، لتِصبــح النظريــة فــي أفضــل حالاتهــا تطبيقــا

يُشــير وولــف، وبإيجــاد  مــع الســكان الأصانييــن كمــا  ، فالاحتــال هنــا يمتــاز بعاقتــه الإقصائيــة 
ً
إذا

عاقــةٍ دائمــة مــع الأرض المســتعمرة، وبكثافــة خطابــه الأيديولوجــي الإقصائــي، لكنّــه يواجــه مشــكلة 

مُركبــة، فمــن جهــةٍ أولــى لــم يتمكــن مــن إزالــة الوجــود الديمغرافــي بالكامــل للمكــون الأصيــل، بــل علــى 

حتــل 
ُ
الم الشــعب  بيــن  مــا  الأخيــرة  الســنوات  فــي  التــوازن  إلــى  الديمغرافــي  الميــزان  يميــل   

ً
تمامــا العكــس 

ومُحتلــه؛ ومــن جهــة ثانيــة، لا يــزال الســكان الأصانيــون يناضلــون مــن أجــل تقريــر المصيــر )أي عــدم 

، أنَّ هــذا الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي، يســتحيل عليــه إزالــة 
ًً
(؛ وثالثــا

ً
القــدرة علــى إزالتهــم جســديا

(؛ فالفروقــات بيــن 
ً
 وثقافيــا

ً
أو دمــج الســكان الأصانييــن ضمــن مجتمــع المســتعمرين )إزالتهــم اجتماعيــا

المستعمر والمستعمر لا تقوم على العرق، أو اللون، وإنما على الديانة )حباس، 2017، ص4(. ولعدم 

 وجــود هــذه الرغبــة فــي الدمــج والقــدرة علــى الإزالــة بســهولة، ســعى ويســعى إلــى إنجــاز هندســةٍ اجتماعيــة 
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، يُشــكل »فائــضَ قيمــة« 
ً
 تابعــا

ً
دقيقــة لمكونــات المجتمــع الــذي تــمَّ احتالــه، بِحيــث يجعــل منــه مجتمعــا

للمحتــل، ويدعــم اســتمراره. 

نظرية »الفصل الفيزيائي«. 2

حتــل أحــد أبــرز مفاصــل التغييــر التــي لا بُــد مــن تشــويهها، لإيجــاد 
ُ
يُشــكل اســتهداف الوعــي للشــعب الم

مجتمــعٍ محتــلٍ، مُتصــارعٍ فــي بُنــاه الاجتماعيــة وهياكلــه، وُمختلــفٍ حــول مــن يمتلــك الوســيلة أو الأداة 

 أكبــر بوجــود المحتــل، وهــذا يعنــي 
ً
خــبٌ مختلفــة، كلٌ منهــا تدعــي وعيــا

ُ
لمصارعــة الاحتــال، بحيــث تبــرز ن

نقيضــة  حالــةٍ  إلــى  الفلســطيني  المجتمــع  فــي  والاجتماعيــة  السياســية  المتغيــرات  مــن  مجموعــةٍ  تحــول 

)الصورانــي،2010، ص13(،  ويتبــع  التخلــف والتبعيــة  إنتــاج  إعــادة  يُمكــن تســميته  مــا  أو  للتقــدم، 

الاحتــال فــي كــي الوعــي سياســة الفصــل الفيزيائــي بالدرجــة الأســاس، والتــي تتمثــل فــي الانفــكاك عــن 

، بحيث يعيد تعريف الاحتال من خال ممارسات مكشوفةٍ، أو 
ً
المجتمع الفلسطيني ما أمكن ظاهريا

دن والقرى الفلسطينية، أو على 
ُ
، فا وجود لاحتال في الم

ً
بمدى الضرر الواقع على شخص ما فعليا

 يســتخدم كل الأدوات التــي تدفــع المجتمــع 
ً
عاقــةٍ مباشــرة بالســكان مــن حيــث المواجهــة، ولكنّــه ضمنيــا

للتعاطي معه، من أدوات تأثير اقتصادي، وتنقل وحركة، أو حصولٍ على عاج، في نفس الوقت يُفتت 

البنيــة الاجتماعيــة1 مــن خــال تكويــن طبقــةٍ اجتماعيــة تعمــل داخــل تلــك البنيــة بِقصــدٍ أو بغيــر قصــدٍ 

 عليه ما 
ً
 ومُسيطرا

ً
حيط الحاضن لتلك البُنى الاجتماعية الفلسطينية محميا

ُ
لصالحه، بينما يبقى الم

أمكــن، ويُمكــن توضيــح ذلــك مــن خــال الســيطرة الأمنيــة الكثيفــة لاحتــال خــارج المــدن الفلســطينية، 

وعلــى أطرافهــا مــن خــال مراكــز تحكــمٍ ورقابــة، تتنــوع مــا بيــن القــوة الصلبــة والناعمــة، فمــن ناحيــة 

القــوة الصلبــة فــإنّ جنــوده وقواتــه ومســتوطنيه متواجــدون، ومــن ناحيــة القــوة الناعمــة فتعمــلُ أدواته 

علــى منــح أذونــات العمــل، والتواصــل مــن خــال شــبكات تواصــل اجتماعــي، فــي نفــس الوقــت يــزجُ داخــل 

خب، وبذات 
ُ
المجتمع الفلسطيني كل أدوات التفريق أو التفكيك، من ساحٍ، أو سياسات محلية، أو ن

ــب وذلــك الســاح حــال خروجــهِ عــن الســيطرة، بــل وبإمكانه 
ُ

اللحظــة هــو قــادرٌ علــى التحكــم فــي تلــك النخ

خــر مــن ناحيــة التأثيــر وســرعته 
ُ
أ فــي كل مــرة اســتحداث مجموعــة مــن الأدوات والمقارنــة بينهــا وبيــن 

)Necropolitics( إلــى سياســة النكروبولتيــك   
ً
فــي التعاطــي معهــا، مســتندا  ومــدى اســتجابة المجتمــع 

حتــل، 
ُ
)Gordon, 2008, p. 2(، القائمــة علــى المراقبــة والتحكــم فيمــن يعيــش أو يمــوت مــن الشــعب الم

 ذلــك مــع نظريــة فائــض القيمــة، لِتُصبــح أدوات الاحتــال فــي الســيطرة أدوات هجينــة.
ً
مدمجــا

1- البنيــة الاجتماعيــة، هــي الإطــار الحاكــم لأنمــاط العاقــات والتفاعــات بيــن مكونــات المجتمــع ومســتوياته الأساســية والفرعيــة وتتألــف مــن 
مجموعــةٍ مــن البُنــى أو الأنســاق الفرعيــة الاقتصاديــة والسياســية والأســرية وغيرهــا، أمــا الطبقــة الاجتماعيــة فهــي جماعــة تشــترك فــي موقــعٍ 

مُتشــابه مــن ملكيــة وســائل الإنتــاج أو عاقــات العمــل، وتجمعهــا مصلحــة مشــتركة.
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بِرمتــه،  الفلســطيني  المجتمــع  تجــاه  الاحتالــي  للفعــل  كمحــددات  أعــاه  النظريتيــن  تبنــي  خــال  مــن 

 مــن الأدوات لخلــق التغييــر والاســتمرارية فيــه، بحيــث اعتمــدت علــى 
ً
اســتندت إســرائيل إلــى مجموعــة

منعــت  وبذلــك  لتجربتهــا،  أخــرى جديــدة  وإدخــال  واســتبعادها  التغييــر  فــي  الفاعلــة  المتغيــرات  إزاحــة 

الفلســطيني. للمجتمــع  الطبيعــي  التغيــر2 

: أدوات التحكم والسيطرة الاحتلالية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي
ً
ثانيا

تتنــوع أدوات الســيطرة والهيمنــة الاجتماعيــة الاحتاليــة فــي شــكلها وكيفيــة اســتخدامها ومــدى تأثيرهــا، 

 بوجودهــا، وجاهــزة لاســتخدام فــي هــذا المضمــار وقــد تطــورت 
ٌ
ولــدى إســرائيل أدوات عديــدة مرتبطــة

، ووتيرتهــا متتاليــة، وتأثيرهــا علــى المجتمــع 
ً
بشــكل لافــت بعــد أوســلو، وصــار العمــل عليهــا يُنجــز ســريعا

الفلســطيني كبيــر، وأدوات أخــرى جــرى اســتحداثها لتوائــم التغيــر الحاصــل فــي المجتمــع الفلســطيني، 

والتغييــر  الاســتمرارية  منهــج  وفــق  رصدهــا،  تــم  والتــي  والحديثــة،  القديمــة  الأدوات  تنوعــت  وقــد 

المســتخدم فــي الدراســة.

2- التغيــر الاجتماعــي، هــو تحــولٌ طبيعــي فــي البنــى الاجتماعيــة، وهــو التحــول القابــل للماحظــة الــذي يؤثــر فــي بنيــة ووظيفــة التنظيــم الاجتماعــي 
لجماعــةٍ مــا ويغيــر مجــرى تاريخهــا وهــو مــازم علــى الــدوام للحيــاة الاجتماعيــة، اعتمــدت هــذه الورقــة علــى أن التغييــر هــو نتــاج الفعــل الاحتالــي 
الإســرائيلي، بمعنــى أنّ التغييــر يتــم مــن خــال مجموعــةٍ مــن الأدوات التــي يتبعهــا الاحتــال، فالتغييــر هــو فعــل فاعــل ممنهــج ومخطــط لــه، 
ويتــم التغييــر لإنتــاج المصطلــح الآخــر الــذي هــو )التغيــر(، وإن مســعى التغييــر الممنهــج والمتبــع مــن قبــل الاحتــال، هــو الوصــول إلــى تغيــر كبيــر 
دون  تغيــر،  حالــة  فــي  نفســه  الفلســطيني  ليجد المجتمــع  مختلفــة،  وبوســائل  فتــرات،  علــى  يتــم  التغييــر  ذلــك  الفلســطيني،  المجتمــع  شــكل  فــي 
الإحســاس بعملية التغييــر. لاعتبــار أنّ التغيــر الحاصــل فــي الحالــة الفلســطينية هــو نتــاج مجموعــةٍ مــن العوامــل أتــت فــي معظمهــا مــن خــارج 

النســق الاجتماعــي ليحصــل التغيــر الجــاري. لمزيــد مــن المعلومــات، يُمكــن مراجعــة: )أنتونــي، 2005، ص743(.
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تفكيــك الحيــز المكانــي، الاســتيطان أداة الاحتــال الأساســية فــي ذلــك، حيــث يُاحــظ تناميــهِ بوتيــرةٍ . 1

عاليــةٍ بعــد أوســلو، وهــو اســتيطان قائــمٌ بالأســاس علــى اقتطــاع أكبــر مســاحةٍ جغرافيــة ممكنــةٍ 

الإســرائيلية  الديمغرافيــا  فــي ســهولة زج  يُســهم  ذلــك  كــون  المأهولــة،  وغيــر  الزراعيــة  مــن الأرض 

ضمــن مســاحاتٍ ممكــن اســتثمارها مــن جهــة، ومــن جهــةٍ أخــرى يزيــد مــن خنــق المكــون الديمغرافــي 

ويعتبــر  مشــوه.  فلســطيني  مجتمــعٍ  إنتــاج  عمليــة  ويُســهل  أضيــق،  مســاحاتٍ  فــي  الفلســطيني 

الاســتيطان أداة راســخة فــي السياســة الإســرائيلية رغــم تبــدل الحكومــات الاحتاليــة، ويســتمد 

تقــوم علــى  بــد وأن  إســرائيل« لا  أنّ »دولــة  يــرى  دينــي، فبيغــن  مــن منطلقيــن، منطلــق  رســوخه 

أراضٍ  هــي  والســامرة،  »يهــودا  ويقــول:  الدينــي،  النــص  حســب  لهــا  المخصصــة  الجغرافيــة  كامــل 

إســرائيلية تخــص الشــعب اليهــودي وحــده والاســتيطان فيهــا حــقٌ وواجــب«. ويُضيــف: »القــدس 

كانــت وســتظل عاصمتنــا إلــى الأبــد. وأرض إســرائيل ســوف تعــود إلــى شــعب إســرائيل، برمتهــا وإلــى 

الأبــد« ) بــن مائيــر، 2012(، والمنطلــق الآخــر اســتراتيجي، ويظهــر ذلــك مــن خــال نظــرة إســرائيل 

السياســية التوســعية للدولــة، ومــدى تأثرهــا بالمفهــوم الجيوسيا�صــي لجغرافيــة الدولــة، والقائــم 

علــى النظريــة الجغرافيــة العضويــة، والتــي تفتــرض أنَّ الدولــة لا تخــرج عــن كونهــا وحــدة عضويــة 

من الســكان والأرض، وأنها تشــبه الكائنات الحية التي ترتهن مقدرتها بالقدرة على النمو في الحيز 

المكانــي الــذي تتحــرك وتتفاعــل فيــه، وهــذه القابليــة للنمــو تدفــع بــه كضــرورة داخليــة ولــو علــى 

حســاب الــدول المجــاورة  بهــدف اســتكمال بقيــة أعضائــه، ولــو اضطــر ذلــك الأمــر إلــى اســتخدام 

وســيلة الحــرب. ولــذا فالدولــة أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا، فهــي إمــا أن تكبــر وتتوســع فــي مجالهــا 

إلــى ذروة نموهــا الطبيعــي، وإمــا أن تضمــر  الــذي يناســبها، ويناســب وصولهــا  إلــى الحــد  الحيــوي 

وتمــوت )مقلــد،1979، ص 102(. وضمــن هــذا الفكــر التوســعي يُنظــر إلــى الحــدود علــى أنهــا مناطــق 

 لقــوة الدولــة، وهــي العضــو المغلــف لقلــب الكائــن الحــي 
ً
مائعــة لا ثبــات فيهــا، تنمــو وتنكمــش تبعــا

)الدولــة( )ريــاض، 2014، ص45(.

ــكل الحفــاظ علــى الميــزان الديمغرافــي فــي فلســطين، . 2
ّ

افيــة، يُش إعــادة تشــكيل الخارطــة الديمغر

 لصالحهــا 
ً
نقطــة ارتــكاز مهمــة فــي السياســة الاحتاليــة الإســرائيلية، مــن حيــث الحفــاظ عليــه مائــا

 مــع الآخــر الفلســطيني، وقــد اســتخدمت إســرائيل وســائل عديــدة لتحقيــق 
ً
أو علــى الأقــل متســاويا

 ،2013 النكبة)غانــم،  إبــان  والإنشــاء  المحــو  كثنائيــة  نشــأتها،  وأثنــاء  بعــد  الديمغرافــي  التفــوق 

 1948 العــام  مــن  الممتــدة  الفتــرة  وخــال  الوقــت  ذلــك  بعــد  عليهــا   
ً
محافظــة وبقيــت  ص118(،  

منطــقٍ  وفــق  عليهــا  العمــل  جــرى  الاســتراتيجية  الأداة  هــذه  أنّ  والماحــظ  أوســلو،  توقيــع  وحتــى 

جديــد ومُتســارع بعــد أوســلو، ليتنامــى عــدد المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة إلــى مســتويات غيــر 

مســبوقة مــن ناحيــة التواجــد وأماكــن التواجــد، حيــث بلغــت أعــداد المســتوطنين مــا يقــرب مــن 
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800 ألــف مســتوطن أو يزيــد، بينمــا وصــل عــدد المســتوطنات إلــى 151 مســتوطنة مــع بدايــة العــام 

2021 )جهــاز الإحصــاء المركــزي الفلســطيني، ص21(. هــذا التمــدد الديمغرافــي بــا شــك انعكــس 

 علــى المجتمــع الفلســطيني مــن ناحيــةٍ اقتصاديــة، تتمثــل فــي عــدم القــدرة علــى الاســتفادة 
ً
ســلبا

 وأن الاســتيطان يقــوم علــى مبــدأٍ جيوفيزيائــي، يشــمل ضــم أكبــر عــدد مــن 
ً
مــن المــوارد، خاصــة

المســاحات النافعــة وذات الغنــى مــن حيــث المــوارد، ومــن ناحيــة أخــرى إيجــاد لبيئــة مختلطــة مــن 

الوجــود الديمغرافــي فــي مناطــق التمــاس والالتقــاء مــا بيــن الفلســطينيين والمســتوطنين، وعــزل أكبــر 

داخــل المــدن والقــرى للفلســطينيين المحاطيــن بأكبــر قــدر ممكــن مــن التمــدد الاســتيطاني بشــقيه 

والديمغرافــي.  الجغرافــي 

بنوعيــه . 3 الاســتيطاني  تمددهــا  فــي  إســرائيل  ســعت  التغييــر:  وســائل  كأحــد  المســتوطنين  عُنــف 

الجغرافي والديمغرافي إلى التركيز على نوعيةٍ معينة من المستوطنين ذات العقيدة الأيديولوجية، 

ودعــاة التطــرف، بحيــث أصبــح هنالــك مراكــز قــوى اســتعمارية جديــدة تقــوم علــى ممارســة عُنــفٍ 

ــكل  شَّ
ُ
ممنهــج تجــاه الفلســطينيين فــي أماكــن الاســتيطان الجديــدة فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، وت

مســتوطناتهم أماكــن انطــاق للهجمــات اليوميــة علــى المواطنيــن الفلســطينيين، مدعوميــن بحمايــةٍ 

مــن جنــود الاحتــال، ليبــدو الأمــر وكأن العنــف الحاصــل لا عاقــة لدولــة الاحتــال فيــه، وإنمــا 

هــو شــكلٌ مــن تجســد الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي بيــن مســتوطنين جُــدد يدعــون حقهــم فــي 

داخــل  إرهابيــة  اســتيطانية  تنظيمــات   
ً
فعليــا ظهــرت  وقــد  الأصلييــن،  الأرض  وأصحــاب  الأرض 

المســتوطنات، كحركــة »جبايــة الثمــن« الإرهابيــة، وهــو تنظيــم إســرائيليّ اســتيطانيّ إرهابــيّ يقــوم 

ــع عمليّاتــه هــذه ونشــاطاته المختلفــة باســم 
ّ
بعمليّــات إرهابيــة، ضــدّ الفلســطينيين بالأســاس، ويوقِ

مــن، وقــد ظهــر التنظيــم منتصــف العــام 2008، يحمــل معنًــى مزدوجًــا فــي تســميته؛ فهــو 
ّ
جبايــة الث

ة ضدّ الفلسطينيّين 
ّ
كنية للنشاط الإرهابي الذي يقوم به المستوطنون في الضفّة الغربية المحتل

وممتلكاتهــم، وضــدّ سياســة الحكومــة الإســرائيليّة تجــاه الاســتيطان باعتبارهــا مُقصــرة فــي نشــاطها 

فــي  الاســتيطاني )محــارب،2012(، وُيعتبــر عُنــف المســتوطنين أحــد أدوات إســرائيل المســتحدثة 

خلــق تحــولات اجتماعيــة ضــد المجتمــع الفلســطيني، يُحــاول مــن خالهــا إبقــاء الفلســطيني فــي حالــةِ 

 
ً
 كبيرا

ً
خــوف مســتمرة، ينتقــل مــن مرحلــة الهجــوم إلــى مرحلــة الدفــاع، فهــو مــن ناحيــة يواجــه خطــرا

 فــي حمايــة نفســه 
ً
فــي حالــة مبادرتــه الهجــوم علــى الجماعــات الإرهابيــة الجديــدة، ويواجــه مشــكلة

فــي ظــل تزايــد هجماتهــم.

مســتوطنات العمــل المختلــط كشــكلٍ مــن أشــكال إنجــاز التغييــر، لتطبيــق فكــرة فائــض القيمــة . 4

المتناولــة بدايــة الدراســة، ســعت إســرائيل إلــى إيجــاد نــوع جديــد مــن الاســتيطان، قائــم بالدرجــة 
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بــرى، حاويــة لمجموعــةٍ مــن الصناعــات الإســرائيلية 
ُ

الأســاس علــى إنشــاءِ تجمعــاتٍ اســتيطانية ك

ومنتجاتها، لا سيما في مناطق الضفة الغربية، بحيث يُمكن من خالها استيعاب أكبر قدر ممكن 

مــن العمالــة الفلســطينية، ليســت تلــك العمالــة التقليديــة القائمــة علــى تشــغيل الفلســطينيين 

 فــي المجــال التكنولوجــي، وجــرى 
ً
كقــدرات بدنيــة، بــل كطاقــات تقنيــة/ فنيــة وإبداعيــة، وتحديــدا

حيــث  مــن  الفلســطينية،  للعقــول  حقيقيــة  جــذب  أماكــن  لتكــون  المســتوطنات  تلــك  هندســة 

مســتويات قدراتها التشــغيلية، والأجور المدفوعة، واســتيعابها لكا الجنســين من الفلســطينيين، 

 أماكــن للعمــل المختلــط الفلســطيني الإســرائيلي، تهــدف إســرائيل مــن خالهــا إلــى 
ً
فصــارت فعليــا

مــن خالهــا اقتصادهــا،  غــذي 
ُ
ت الحصــول علــى أق�صــى منفعــة اقتصاديــة وابتكاريــة فلســطينية 

احتــال، وعكســه  الناظــر لإســرائيل كقــوة  الفلســطيني  للوعــي  كــيٍّ  أماكــن  تهــدف لجعلهــا  مثلمــا 

يصبــح النظــر إليهــا باعتبارهــا أماكــن مميــزة للعمــل، بالإضافــة إلــى ذلــك أدخلــت تلــك المســتوطنات 
ُ
ل

 داخــل نســق العمالــة الفلســطينية، مــن حيــث الجنــس، حيــث انكســرت 
ً
 مهمــا

ً
 اجتماعيــا

ً
تحــولا

 
ً
الفكــرة القائمــة علــى عمــل الذكــور فقــط داخــل المســتوطنات، وباتــت المــرأة الفلســطينية جــزءا

يصبــح الأمــر أكثــر اعتياديــة فــي العاقــة مــع المحتــل، وعلــى الرغــم مــن عــدم 
ُ
مــن هــذه العمالــة، ل

 أن بعــض التقاريــر تشــير 
ّ
وجــود إحصائيــاتٍ حديثــة حــول النســاء العامــات فــي المســتوطنات إلا

 عــن الأخريــات 
ً
2020(، فضــا إلــى أن 2000 امــرأة حصلــن علــى تصريــح عمــل مُنظــم )نســاء FM، ا

اللواتــي يعملــن دون تصاريــح، ولا توجــد أرقــام دقيقــة حولهــن.

التغيير من خلال الدبلوماسية الرقمية، أحد الأدوات الإسرائيلية المستحدثة في إنجاز التغيير . 5

التغييــر  مــن أدوات  النــوع  يُشــكل هــذا  التواصــل الاجتماعــي، حيــث  مُهــم بمواقــع  بِشــكلٍ  تتصــل 

، والتــي تســتغلها إســرائيل بشــكلٍ كبيــرٍ فــي توجيــه خطابهــا 
ً
 مــن أنمــاط القــوة الناعمــة ظاهريــا

ً
نمطــا

 للتواصــل مــع الاحتــال، بحيــث 
ً
 فعليــا

ً
للفلســطينيين مــن خــال مواقــع إلكترونيــة باتــت مرجعــا

تبــدو مواقــع للتواصــل حــول العمــل ومشــكات المــرض، والحــالات الطارئــة، ولكنهــا فــي حقيقــة الأمــر 

شــكل أماكــن اســتقطاب عاليــة للتعامــل مــع الاحتــال دون حواجــز، كمــا تهــدف إســرائيل مــن 
ُ
ت

خالهــا إلــى نــزع نقــاط الالتقــاء مــا بيــن المواطــن الفلســطيني وقيادتــه، ومــن أبــرز الأمثلــة الدالــة علــى 

ديرهــا الشــؤون المدنيــة الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة، وأبرزهــا 
ُ
ذلــك صفحــات التواصــل التــي ت

صفحــة المنســق، والتــي تســتخدم تطبيقــات تمتــاز بإلزاميــة التعامــل معهــا فــي حــال الحاجــة إلــى 

الحصول على تصريح عملٍ أو عاج، وهذه آلية تهدف إلى أنسنة الاحتال الإسرائيلي، من خال 

التركيــز علــى كيفيــة تعاملــه مــع ضحايــا حــوادث الســير مــن الفلســطينيين، أو مســاعدة المزارعيــن 

 فــي الوصــول إلــى أعمالهــم، أو الســعي نحــو حصــول المر�صــى علــى فــرص للعــاج، وقــد أظهــرت نتائــج 
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 مــع صفحــات التواصــل الاجتماعــي 
ً
 فلســطينيا

ً
دراســة بحثيــة تناولــت الموضــوع، أن هنــاك تعاطيــا

 التأثيــر فــي الجمهــور الفلســطيني 
ً
الاحتاليــة، وأنّ هــذا النــوع مــن أدوات التغييــر قــد اســتطاع فعــا

المتلقــي مــن خــال تحســس احتياجاتــه بواســطة المنشــورات وتحليــل التعليقــات عليهــا ومتابعتهــا، 

إســرائيل  أنَّ  إلــى  الدراســة  أشــارت  مثلمــا   ،
ً
مســتقبا المجتمعــي  الاســتهداف  أدوات  لتعميــق 

اســتطاعت مــن خــال توظيــف العاقــات العامــة الدبلوماســية، إعــادة تأطيــر العاقــة أو تشــكيلها 

أو تطبيعهــا مــع المجتمــع الفلســطيني، وتجــاوزت دور الوســيط المتمثــل فــي الســلطة الفلســطينية، 

وقــد ازداد هــذا التأثيــر فــي ظــل عــدم وجــود اســتراتيجيات فلســطينية سياســية رســمية لمواجهــة 

السياســات الرقميــة الإســرائيلية )مصطفــى، 2021، ص105-103(.

سياســة الامتيــازات للنخــب الفلســطينية، ظهــرت هــذه السياســة بشــكلٍ ملحــوظ بعــد أوســلو، . 6

منــح جملــة  بالأســاس علــى  تعتمــد  الفلســطيني،  فــي المجتمــع  تغييــر  إســرائيل كأداة  واســتخدمتها 

مــن الامتيــازات للنخــب السياســية والاقتصاديــة فــي المجتمــع الفلســطيني، حيــث تمنــح إســرائيل 

بطاقــات التنقــل والســفر لبعــض المســؤولين الفلســطينيين، وتصاريــح الدخــول للأرا�صــي المحتلــة 

بــل اســتهدفت إســرائيل النخــب  عــام 1948،  ولا يقتصــر تقديــم تلــك الامتيــازات للسياســيين، 

الاقتصاديــة فــي المجتمــع الفلســطيني بحــزمٍ مــن الامتيــازات، تتمثــل فــي تصاريــح التنقــل، والحصــول 

تاقــي  مــن   
ً
نوعــا  

ً
فعــا أفــرز  مــا  وهــو  المنتجــات،  لبعــض  حصــري  لاســتيرادٍ  لازمــة  تراخيــص  علــى 

هــذه  أنشــأت  كمــا  إســرائيلية،  وأخــرى  فلســطينية،  واقتصاديــة  سياســية  خــب 
ُ
ن بيــن  المصالــح 

 فلســطينية جديــدة امتــازت بالثــراء علــى حســاب طبقــات اجتماعيــة معــوزة )أبــو 
ً
السياســة نخبــا

العــز، 2015(. وتأتــي هــذه الامتيــازات كإحــدى التطبيقــات العمليــة لفكــرة الســام الاقتصــادي 

الــذي تســعى إســرائيل إلــى تعزيــزه باعتبــاره أحــد أدوات الإلحــاق والهيمنــة وخلــق التبعيــة، وهــو مــا 

ــه زاد فــي فتــرة مــا بعــد أوســلو، وســاهم فــي خلــق طبقــات اجتماعيــة فلســطينية مشــوهة فــي 
ّ
يبــدو أن

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

فــي إحــداث التغييــر، ورغــم قــدم . 7 تســمين التفــكك الفلســطيني، وهــو الأداة القديمــة الحديثــة 

بعــد  زاد  التغييــر  فــي  ارتــكازٍ  أداة  باعتبــاره  التفكيــك  إقحــام  علــى  التركيــز  أن  إلا  الاســتخدام، 

اتفــاق أوســلو، وتعاظــم بشــكلٍ لافــتٍ بعــد الانقســام الفلســطيني 2007، وتنوعــت أشــكاله، مــا 

الــزج  بيــن  أنواعهــا، ومــا  فــي الضفــة علــى اختــاف  بيــن الاســتهداف الإســرائيلي لحــركات المقاومــة 

بالســلطة السياســة لماحقــة مطلوبيــن تعتبرهــم إســرائيل مصــدر خطــرٍ عليهــا، ومــا تعتبــره أحــد 

 مــن تزايــد الجفــاء مــا بيــن 
ً
وظائــف الســلطة الفلســطينية، المتمثــل فــي ماحقتهــم، وهــو مــا أفــرز حالــة

الســلطة والحاضنة الشــعبية للنضال الفلســطيني، ومن جهة أخرى شــكل الانقســام الفلســطيني 
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خــبٍ 
ُ
 مــن المــوارد المغذيــة للتفكيــك والتــي تســعى إســرائيل إلــى إدامتــه، مــن خــال خلــق ن

ً
 مهمــا

ً
مــوردا

منتفعــةٍ مــن وجــوده.  

الممنهــج  الإســرائيلي  التغييــر  أدوات  مــن  مجموعــة  اســتعراضها،  الســابق  الســبع  الأدوات  شــكل 
ُ
ت

 فــي التأثيــر علــى المجتمــع الفلســطيني علــى المســتوى المجتمعــي ومســتوى الســلطات 
ً
الأكثــر اســتخداما

الاســتمرارية  فــي  المتمثــل  الدراســة  منهــج  ولتطبيــق  والأحــزاب،  الحــركات  مســتوى  وعلــى  السياســية، 

والتغييــر، يُمكــن بنــاء تصــور تقريبــي لمعرفــة التغيــرات التــي طــرأت علــى الأدوات المســتخدمة فــي التغييــر، 

لــه. ومــدى تحقيقهــا 

: التحولات الناشئة في المجتمع والهياكل
ً
ثالثا

 للأدوات السابقة التي استخدمتها إسرائيل كسلوكٍ تغييري متواصلٍ تجاه المجتمع الفلسطيني 
ً
نتاجا

نتجَــت مجموعــة مــن التحــولات علــى مســتوياتٍ ثاثــة، مســتوى المجتمــع نفســه، والســلطة السياســة، 

 فــي إيجــاد التحــولات الحاصلــة، 
ً
وعلــى مســتوى الحــركات والأحــزاب، حيــث عملــت تلــك الأدوات مجتمعــة

والتــي مــن أبرزهــا:

تحولات مجتمعية في البنية والسلوك

المجتمــع،  بنيــة  أصابــت  تحــولات  أوســلو  بعــد  الفلســطيني  المجتمــع  فــي  الناشــئة  التحــولات  تكــن  لــم 

الفلســطيني  المجتمعــي  الســلوك  أصابــت  تغيــرات  هــي  بــل  فحســب،  تركيبتــه  أو  الطبقيــة  وتراتبيتــه 

فــي: المتمحــورة  التطــورات  مــن  جملــة  فيــه  وأحدثــت 

ل 
ّ
يُشــك أن  الممكــن  مــن  كان  الــذي  المدنــي،  المجتمــع  دور  تراجــع  فقــد  المدنــي،  المجتمــع  تأثيــر  انكفــاء 

أداة تأثيــر، وقــادر علــى اســتلهامِ دوره الطليعــي فــي التغييــر، وقــد تراجعــت فــرص تأثيــره علــى المجتمــع 

السيا�صــي، بدليــل عــدم قدرتــه حتــى اللحظــة علــى ممارســة ضغــطٍ حقيقــي لإنهــاء الانقســام السيا�صــي، 

فــي  واكتفائــه بلعــب دور الوســيط، دون امتاكــه لوســائل ضغــطٍ حقيقيــةٍ بالإمــكان الاســتفادة منهــا 

تصحيــح مســار المجتمــع السيا�صــي.

 
ً
بدلــة، نشــأت بعــد أوســلو طبقــة مــن البرجوازيــة السياســية والاجتماعيــة، مختلفــة

َ
ت
ُ
تنامــي الطبقيــة الم

عــن التــي كانــت ســائدة قبلــه، هــذه الطبقيــة الجديــدة تتصــف بعــدم الثبــات، أو عــدم التبلــور الطبقــي 

ص118(،  )الصورانــي،2010،  الطبقــي  الوعــي  تشــكل  مصــادر  نتيجــة  يأتــي  الــذي  الواضــح،  المحــدد 

أوســلو، فظــل  أفرزتهــا  لعوامــل   
ً
نتاجــا الفلســطيني  المجتمــع  فــي  اجتماعيــة مشــوهة  فظهــرت طبقــات 
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ــم الانتمــاء الحزبــي، 
َ

حَك
َ
 عــن إنتــاج طبقــاتٍ مجتمعيــةٍ مســتقرة، وت

ً
البنــاء الطبقــي الفلســطيني قاصــرا

والمحســوبيات والقبليــة، والامتيــازات الإســرائيلية فــي إنتــاجِ طبقيــةٍ وقتيــة، قــد تتبــدل أو تتغيــر بنــاءً علــى 

ذعــن لــهُ مــن شــروط. 
ُ
قدمــه مــن ولاءاتٍ أو مــا ت

ُ
مــا ت

تشــرذم النســيج المجتمعــي، فالنســيج المجتمعــي الفلســطيني تعــرض بفعــل الاحتــال إلــى العديــد مــن 

النكبــة  مــن جديــد ضمــن ظــروف ومحــدداتٍ ناشــئة، فبعــد  مــرة  فــي كل  التــي شــكلته  أشــكال القطــع 

تفســخ النســيج الاجتماعــي وتوزعــت خيوطــه علــى جغرافيــا جديــدة، فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

 منــذ البدايــة مختلــف 
ً
 مكونــا

ً
والشــتات، وظهــرت تجمعــاتٌ ديمغرافيــةٍ جديــدة، ضمــت فــي بنيتهــا مجتمعــا

الــرؤى والتصــورات، يُضــاف إلــى مجتمــع القريــة والمدينــة، وبعــد العــام 1967 تكــرر الأمــر، وهــذا مــا دفــع 

 مــن خيــوطٍ مختلفــة، يجمعــه تاريــخٌ مُشــتركٌ مــن الاضطهــاد، 
ً
 مكونــا

ً
إلــى اعتبــار هــذا النســيج نســيجا

أوســلو،  بعــد  محتلــه.  تجــاه  مقاومــةٍ  مــن  المجتمــع  هــذا  يُقدمــه  مــا  مقــدار  انســجامه  علــى  ويُحافــظ 

بــدت التمزقــات تظهــر أكثــر  اتبــاع المقاومــة كوســيلةٍ لنيــل الحقــوق،   التراجــع الظاهــر عــن 
ً
وتحديــدا

 فــي الضفــة الغربيــة، فــي حيــن يبــدو هنــاك عوامــل أخــرى فــي قطــاع غــزة تدفــع باتجــاه 
ً
فأكثــر، وتحديــدا

تفكيــك النســيج الاجتماعــي كالفقــر والحصــار.

ســلبية )الأنــا( واختــلال النظــرة إلــى الــذات، يُقصــد )بالأنــا( هنــا، جوهــر الــذات الفلســطينية، ويُمكــن 

توضيــح الاختــال فيهــا مــن خــال التعــرض إلــى طبيعــة العاقــة مــا بيــن الأنــا الفلســطينية، وموقفهــا مــن 

الاحتــال. العاقــة فــي مرحلــة مــا بعــد أوســلو أخــذت شــكل الصــراع بيــن ذاتيــن فلســطينيتين، إحداهمــا 

 لا يُمكــن الفــكاك منــه، وصاغــت رؤاهــا وسياســاتها بنــاءً علــى 
ً
متراجعــة أو ســلبية، تــرى الاحتــال قــدرا

، وترفــع ســقف طموحاتهــا، أو تستســهل المواجهــة 
ً
 زائــا

ً
ذلــك، وأخــرى مُبالغــة، تــرى فــي الاحتــال عرضــا

معــه، وهــذا مــا حــدا بالأولــى إلــى عــدم القــدرة علــى تطويــر أدواتهــا النضاليــة، ودفــع بالثانيــة إلــى عــدم 

الأخــذ علــى محمــل الجــد قــدرات الاحتــال. ولخطــأ تقديــر الــذات الفلســطينية لأناهــا، ظهــر تحــولٌ مهــم 

 علــى الحالــة 
ً
فــي النظــرة إلــى الــذات، باعتبارهــا غيــر قــادرةٍ علــى المواجهــة؛ رغــم أنّ هــذا لا يُعتبــر تعميمــا

الفلســطينية برمتهــا، ولكــن الإشــارة إليــه فــي ســياق التحــولات أمــر مهــم، ليتســنّى للباحثيــن عاجــه. 

 ،
ً
 مــع الاحتــال، الأمــر الــذي كان مرجــوا

ً
اقتصــاد تابــع مجــزأ، لــم تشــكل مرحلــة مــا بعــد أوســلو قطيعــة

بــل زادت أشــكال التبعيــة الاقتصاديــة، بســبب عوامــل داخليــة تمثلــت فــي تراجــع الإنتــاج الفلســطيني، 

إحــدى مســببات  الأولــى  الانتفاضــة  فــي مرحلــة  الفلســطيني  والإنتــاج  الذاتيــة  المقومــات  كانــت  بعدمــا 

فــي دعــم القطاعــات   
ً
الصمــود، ولســبب آخــر متعلــق بالسياســات الفلســطينية التــي أظهــرت إخفاقــا

قيــد الاقتصــاد الفلســطيني، إلــى الحــد 
ُ
التجاريــة، وإذا مــا اقتــرن ذلــك مــع مــا تــم توقيعــه مــن اتفاقيــات ت

ســاعد فــي استشــفائه، 
ُ
الــذي يمنعــه مــن الدخــول فــي عمليــاتٍ تنمويــة، أو إجــراء تصحيحــاتٍ هيكليــة ت
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 بالاقتصــاد الإســرائيلي، ومــدى مــا يتيحــه مــن مســاحاتٍ يُمكــن 
ً
بحيــث صــارت أســباب التعافــي مرتبطــة

مــن خالهــا تحســين الوضــع الاقتصــادي الفلســطيني، فـــ%55 مــن الــواردات الفلســطينية إلــى الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة هــي مــن إســرائيل، و%80 )غولدســتاين، 2021 ( مــن الصــادرات الفلســطينية هــي 

 لإســرائيل.
ً
أيضــا

 
ً
تحــوّل فــي شــكل المدينــة الفلســطينية، حيــث ظهــر تحــوّل جديــد علــى المجتمــع الفلســطيني، وتحديــدا

فــي الضفــة الغربيــة، ظهــرت إحــدى تجلياتــه فــي شــكل أو مامــح المدينــة الفلســطينية، وتغيرهــا مــن كونهــا 

، مــن المفتــرض فيهــا أن تتزيــن جدرانهــا بالافتــات المناهضــة لاحتــال، أو تكثــر فيهــا مناطــق 
ً
 محتلــة

ً
مدنــا

مــن  قدمــه 
ُ
ت مــا  فــي جذبهــا علــى  بمــدن الجــذب الســياحي، المعتمــدة  مُــدن أشــبه  إلــى  العمــل الإنتاجــي، 

خدمات مستوردة، أو أماكن ترفيهية، ولا يُفهم من هذا السياق أن المراد أن تبقى المدن الفلسطينية 

 بمقــدار مــا يؤثــر 
ً
قــدم يُفتــرض فيــه أن يكــون إيجابيــا

َ
حبيســة الحــزن، أو ممنوعــةٍ مــن التقــدم، ولكنــهّ ت

مــن خالــه المجتمــع علــى محتلــه، ومــن المهــم التأكيــد هنــا، علــى أن حالــة الفصــل الفيزيائــي لاحتــال عــن 

 فــي تحــول شــكل المدينــة الفلســطينية.
ً
 مهمــا

ً
المجتمــع والتــي نجحــت فيهــا إســرائيل، كانــت ســببا

 علــى القــرى والتجمعــات 
ً
 فعليــا

ً
تعاظــم مســتويات الهجــرة الداخليــة، تمثــل الهجــرات المحليــة خطــرا

هاجــر منهــا إلــى المــدن، لأنــه يعنــي إهمــال الأرض التــي هــي جوهــر الصــراع بيــن الفلســطيني والمحتــل. 
ُ
الم

هنالــك عامــان ذوا تأثيــر مهــم فــي تزايــد معــدلات الهجــرة الداخليــة، الأول يتمثــل فــي سياســة الاســتيطان 

، والآخــر يتمثــل فــي عــدم القــدرة علــى دعــم 
ً
الإســرائيلي، الدافعــة باتجــاه البحــث عــن أماكــن أكثــر أمنــا

فــي  التمركــز  تعنــي  الحالــي  بشــكلها  الداخليــة  فالهجــرة  المهــددة،  والبلــدات  القــرى  فــي  المواطــن  صمــود 

وقــت  أي  فــي  عرضــة  خاليــةٍ  مســاحات  وتــرك   ،
ً
اكتظاظــا وأكثــر   

ً
مســاحة أقــل  ديمغرافيــة  تجمعــات 

فــي الريــف الفلســطيني والأغــوار. لاســتغال الإســرائيلي خاصــة 

ســري داخــل المجتمــع 
ُ
انتشــار الثقافــة الاســتهلاكية، حــدث تحــولٌ مهــمٌ فــي نمــطِ المعيشــة والاســتهاك الأ

 في الأعوام العشرة الأخيرة، ولا شكَ أن انتشار الثقافة الاستهاكية 
ً
الفلسطيني بعد أوسلو، وتحديدا

فــي الحالــة  لــه عواملــه المســببة كالعولمــة وسياســات الســوق المفتــوح وحريــة التجــارة وغيرهــا، ولكنّــه 

 بالنظــر إلــى تجــارب الشــعوب الهادفــة إلــى 
ً
 مجتمعيــة

ً
الفلســطينية وبشــكله الاواعــي، يُشــكل مخالفــة

الانعتــاق مــن الاحتــال. ومــا يزيــد مــن التأثيــر الســلبي لهــذه الثقافــة، الانصــراف عــن المنتجــات المحليــة 

الصغيــرة، والاعتمــاد المتزايــد علــى الأســواق الخارجيــة، ممــا ســاعدَ علــى الدخــول والاســتمرار فــي مضمــارِ 

 غيــرَ رشــيد.
ً
التبعيــة لاقتصــاد الاحتــال، وأصبــحَ تركيــبُ الاســتهاكِ فــي المجتمــع الفلســطيني تركيبــا



301

: تحولات على مستوى الهياكل السياسية والحزبية
ً
رابعا

يناقــش هــذا المحــور، حجــم التأثيــر المباشــر وغيــر المباشــر الــذي اســتطاعت مــن خالــه إســرائيل إعــادة 

 لجميــع التنظيمــات 
ً
 مهمــا

ً
 ومدخــا

ً
التــي شــكلت نهجــا ضبــط مفاهيــم وأدوات النضــال الفلســطيني، 

فــي بنــاء ســيرتها ومســيرتها علــى مــدار تاريــخ النضــال الفلســطيني، والتــي  وقــوى المقاومــة الفلســطينية 

 مــن محدديــن 
ً
 بفتــرات التشــكل. هــذا الأمــر قــد يكــون نابعــا

ً
تبنــت الكفــاح المســلح عنــد انطاقتهــا مــرورا

رئيســين؛ الأول: إعــادة ضبــط المفاهيــم والأدوات النضاليــة للفصائــل الفلســطينية بعموميتهــا وفصائــل 

منظمــة التحريــر بشــكل خــاص. والثانــي: إعــادة ضبــط لمفهــوم العاقــة مــا بيــن البنــاء المؤس�صــي النضالــي 

وهيكليــة التنظيمــات والعاقــة مــع الاحتــال.

إعادة ضبط المفاهيم. 1

ســعى الاحتــال الإســرائيلي عقــب توقيــع اتفاقيــة أوســلو وتشــكيل الســلطة الفلســطينية إلــى التأســيس 

لبعــض المفاهيــم التــي يمكــن أن تقــود منظمــة التحريــر، ومــا ينضــوي تحتهــا مــن فصائــل مقاومــة، إلــى 

القبــول بواقــع جديــد فــي العاقــة المفاهيميــة مــع الاحتــال، وهــذا بــرز مــن خــال الشــرط لإلغــاء بنــود 

مــن خــال عقــد المجلــس  مــا كان  إلــى تدميــر إســرائيل، وهــو  التــي تدعــو  الفلســطيني  الميثــاق الوطنــي 

الوطنــي فــي قطــاع غــزة ســنة 1996 )ميعــاري، 2021(، والتصويــت بالإجمــاع علــى تعديلــه.

ثــم مــا لبــث الأمــر إلــى التطــور مــن مرحلــة ومفهــوم التحــرر الوطنــي إلــى صعــود مفاهيــم الدولــة والحقــل 

وبــرزت معهــا  الدبلوماســية،  البعثــات  فــي   
ً
كأنهــا مبنيــه علــى واقــع، خصوصــا فيهــا  السيا�صــي والمبالغــة 

مســميات للمناصــب السياســية والأمنيــة، دعمتهــا إســرائيل مــن خــال منــح امتيــازات )VIP(، وبطاقــات  

رجال الأعمال )BMC(، وغيرها من امتيازات عززت مفاهيم البناء الوهمي للكيان السيا�صي السيادي 

، بهــدف التخلــي عــن الهويــة المفاهيميــة للتحــرر أو طمســها أمــام اســتمرارية الاحتــال علــى 
ً
فلســطينيا

الأرض )أبوطــه، 2016(. ذات الأمــر اســتخدمته إســرائيل فــي التعامــل مــع شــخصيات وطنيــة متعــددة 

بالســماح لهــا بالعــودة إلــى فلســطين؛ لممارســة عملهــا السيا�صــي ليكــون ضمــن ســقف »أوســلو«، ومــن 

خــرج عــن هــذا الإطــار كان بمثابــة الهــدف إمــا بالاعتقــال أو الاغتيــال كمــا حــدث مــع الأميــن العــام للجبهــة 

الشــعبية أبــو علــي مصطفــى )ربــاح، 2020(.

إن تركيز إسرائيل في مرحلة ما بعد اتفاقية أوسلو على تغيير المفاهيم، هو نابع من التأسيس لمرحلة 

فــي الأيديولوجيــا  التغييــر  إلــى   
ً
الفلســطينية، وصــولا للتنظيمــات والأحــزاب  الوطنيــة  الهويــة  فــي  تغييــر 

التنظيمية ومن ثم قاعدتها المجتمعية؛ إذ إن عملية التغيير السيسيولوجية لأي مجتمع تمر بمراحل 
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بنيويــة تقــوم إمــا مــن خــال مكونــات المجتمــع نفســه، أو النخــب السياســية والفكريــة التــي تمثلــه، أو 

أحزابهــا، ومعهــا يتحــول مفهــوم »الصــراع« مــن وجــودي إلــى البحــث عــن تحقيــق مكتســبات اقتصاديــة 

واجتماعيــة تتعلــق بجــودة الحيــاة )الزعبــي، 2021(، وهــو مــا نتــج عنــه تغيــر مفهــوم الاحتــال إلــى »دولــة 

إســرائيل«، أو الطــرف الآخــر، أو الجيــران. وتحولــت معهــا الضفــة الغربيــة مــن مفهــوم شــمولي جغرافــي 

إلــى المناطــق ذات الســيطرة الفلســطينية والمناطــق ذات الســيطرة الإســرائيلية، والحاجــز الإســرائيلي 

إلــى »معبــر«، وكأن العاقــة الناظمــة تحولــت إلــى تشــابك وجــودي نتــاج هــذا الانصهــار المفاهيمــي الــذي 

تراجعــت مقابلــه مصطلحــات التحــرر والمواجهــة والمقاومــة.

إلــى  المســلحة  المقاومــة  لتتحــول مفاهيــم  النضاليــة،  الأدوات  إلــى  بعموميتــه  المفاهيمــي  التغييــر  امتــد 

المقاومــة »العنفيــة«، والأدوات النضاليــة »الشــعبية« إلــى »الســلمية«، وحاولــت إســرائيل تحقيــق هــذا 

، بــل النظــر لهــا علــى 
ً
التحــول بهــدف خلــق عمليــة رفــض ذاتيــة لــلأدوات النضاليــة الفلســطينية داخليــا

أنهــا لــم تعــد أدوات تناســب الواقــع الجديــد والــذي يتطلــب مــن الفلســطيني أن يكــون أكثــر براغماتيــة أو 

نيوليبراليــة فــي تعاملــه مــع الاحتــال )القاســم، 2012، ص21(. 

إعادة ضبط العلاقة. 2

التغييــر  مــن  إحــداث حالــة  إلــى  مــواز  بشــكل  إســرائيل  بالمفاهيــم، ســعت  التغييــر  فــي مقابــل عمليــات 

الجوهــري فــي إعــادة ضبــط العاقــة مــع الفلســطينيين علــى صعيديــن؛ الأول العاقــة الإســرائيلية مــع 

الفصائــل والأحــزاب الفلســطينية. والثانــي علــى صعيــد العاقــة الداخليــة البينيــة مــا بيــن الفصائــل 

 منــذ العــام 2007.
ً
نفســها، والــذي تــوج فــي حالــة انقســام سيا�صــي يتــم تغذيتــه بشــكل متكامــل إســرائيليا

اســتخدام  إلــى  إســرائيل  ســعت  والأحــزاب،  الفصائــل  مــع  الإســرائيلية  الأولــى؛  العاقــة  مناقشــة  فــي 

المنطلقــات: مــن  مجموعــة 

الإدمــاج؛ فقــد أسســت اتفاقيــة أوســلو ومــا تبعهــا مــن عمليــة هندســة وبنــاء للمجتمــع الفلســطيني 

إلــى إحــداث حالــة إدمــاج للحركــة الوطنيــة الأساســية، والتــي كانــت تمثلهــا حركــة فتــح كأكبــر فصيــل 

فلســطيني شــعبي فــي تلــك المرحلــة، فــي الحالــة السياســية التــي أفرزتهــا أوســلو، وتمثــل ذلــك إمــا مــن خــال 

الإفــراج عــن آلاف الأســرى الفلســطينيين ضمــن شــروط عــدم العــودة للعمــل الوطنــي ونبــذ »العنــف«، 

أو مــن خــال القبــول بانخراطهــم فــي مؤسســات الســلطة المختلفــة بمــا فيهــا المؤسســات الأمنيــة وبالتالــي 

الارتبــاط بمشــروع التســوية الــذي تحــول فيمــا بعــد ضمــن منظومــة الســام الاقتصــادي التــي شــكلت 

واحــدة مــن أطروحــات العاقــة الإســرائيلية الفلســطينية وإعــادة تحويــل مفهــوم الصــراع بنــاء عليــه.
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خلخلــة الهيكليــة المؤسســاتية للهويــة الوطنيــة؛ بالرغــم مــن أن منظمــة التحريــر الفلســطينية مثلــت 

الجهة المقابلة لاحتال الإسرائيلي، والاعتراف المتبادل عقب توقيع اتفاقية أوسلو، إلا أن إسرائيل، 

كمــا يبــدو، كانــت تعمــل بطريقــة أخــرى وموازيــة فــي مفهــوم إضعــاف المؤسســات الوطنيــة التــي نشــأت 

بمــوازاة مفهــوم التحــرر، حتــى الســلطة الفلســطينية باعتبارهــا مخــرج أســاس لاتفاقيــة أوســلو، فقــد تــم 

تدميــر جميــع المؤسســات الرئيســة فيهــا فــي الانتفاضــة الثانيــة، وتــم ضــرب مفهــوم الســيادة المؤسســاتية 

لهــا، إضافــة إلــى التدخــل المباشــر فــي مخرجــات الانتخابــات التشــريعية الثانيــة التــي حدثــت فــي 2006، 

ومســاهمة إســرائيل فــي تفكيــك بنيــة المؤسســة التشــريعية، والتدخــل فــي هيكلــة المؤسســات الناظمــة 

 مــن خــال شــروط الرباعيــة الدوليــة )عبــد الرحمــن، 2019(.
ً
للعمــل السيا�صــي فلســطينيا

تعزيــز العلاقــة الفردانيــة علــى العلاقــة المؤسســاتية؛ فقــد عمــدت إســرائيل إلــى تقديــم العاقــة مــع 

العديــد مــن القيــادات الفلســطينية والمجتمــع الفلســطيني مــن المنطلــق الفردانــي، وتحويلهــا إلــى أشــبه 

، وهــذا الأمــر طبقتــه بشــكل واضــح 
ً
مــا يكــون بعاقــة دولــة مــع فــرد لتغيــب البنــاء المؤسســاتي فلســطينيا

فــي إطــار التعامــل مــع الســلطة الفلســطينية كمؤسســة رســمية، أو حتــى فيمــا يتعلــق بخطابهــا الموجــه 

فــي  ضمــور  علــى  واضــح  بشــكل  هــذا  انعكــس  بالأشــخاص.  الاهتمــام  دائــرة  تركــز  حيــث  للتنظيمــات 

 التقليديــة منهــا، أو التــي انصهــرت ضمــن الــرؤى والأطروحــات السياســية 
ً
الهيــاكل الحزبيــة خصوصــا

التــي تتوافــق ومفاهيــم العمليــة الســلمية، وبــرزت كيانــات تنــادي بضــرورة إفســاح المجــال أمــام مــا يســمى 

الدوليــة  أو المطالــب  بنيــت علــى المشــاريع الإصاحيــة،  التــي  النخــب ضمــن المصالــح  أو  بالتكنوقــراط 

 عــن الهويــة التنظيميــة والحزبيــة )ملحيــس، 2019(.
ً
لإعــادة بلــورة مفهــوم القيــادة السياســية بعيــدا

منــذ  إســرائيل  عملــت  فقــد   ،
ً
داخليــا الحزبــي  التنظيمــي  للنســيج  البنيويــة  العاقــة  يخــص  فيمــا  أمــا 

الرغــم  فعلــى   ،
ً
فلســطينيا الداخلــي  التصــدع  مــن  حالــة  خلــق  علــى  أوســلو  اتفاقيــة  لتوقيــع  تمهيدهــا 

مــن أن منظمــة التحريــر الفلســطينية حاولــت إبقــاء الربــط الجغرافــي مــا بيــن الضفــة وغــزة فــي اتفاقيــة 

«، إلا أن إســرائيل أبقــت علــى وجوديــة التقســيم 
ًً
أوســلو حيــث كانــت تحــت عنــوان »غــزة أريحــا أولا

الجغرافــي مــن خــال الســيطرة علــى حالــة التواصــل مــن خــال المعابــر.

 مــدى ســعي إســرائيل 
ً
فــي العــام 2007، مــع حــدوث حالــة الانقســام السيا�صــي الفلســطيني، كان واضحــا

وتمكنهــا  وغــزة،  للضفــة  السياســية  الوحــدة  مفهــوم  لســلب   
ً
تكــون مدخــا الحالــة حتــى  هــذه  لتعزيــز 

فــي الضفــة وتنفيــذ مخططاتهــا، وبــذات الوقــت فككــت البنــاء  مــن التفــرد بالسياســات الاســتيطانية 

المؤس�صــي للتنظيمــات الفلســطينية بالضفــة. أمــا قطــاع غــزة فكانــت سياســة فــرض الحصــار محاولــة 

)النعامــي،  التحــرري  المشــروع  إنهــاء  إمكانيــة  وبالتالــي  المقــاوم  العمــل  عــن  الشــعبية  القاعــدة  لانتــزاع 

.)2011
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عمــدت إســرائيل مــن خــال تعزيــز حالــة الانقســام لتحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف، والتــي كانــت بــا 

شــك واحــدة مــن الخطــوات التــي اســتطاعت مــن خالهــا إعــادة هيكلــة مفهــوم العمــل الحزبــي والتنظيمــي 

الفلســطيني، ومــن هــذه الأهــداف:

سياســة الإشــغال لقيــادات العمــل الوطنــي بالضفــة وغــزة ضمــن المناكفــات الداخليــة، والبحــث 	 

تفــردت  الســلم الأهلــي، فيمــا  الداخلــي وضــرب منظومــة  التشــاحن  مــن حالــة  تزيــد  عــن قضايــا 

للزخــم  التنظيمــات  إفقــاد  بعمليــة  بــدأ  الأمــر  هــذا  الأرض،  علــى  سياســاتها  تنفيــذ  فــي  إســرائيل 

بهــا. الشــعبية  الثقــة  الشــعبي وتراجــع 

إنــكار الهويــة الوطنيــة أو الانتمــاء الحزبــي، حيــث ســاهم الانقســام، ومــا تضمنــه مــن سياســات 	 

الماحقــة السياســية، فــي خلــق حالــة خــوف مــن مفهــوم الانتمــاء التنظيمــي والحزبــي، ودفــع المجتمــع 

إلــى إعــادة التفكيــر بالهويــة الوطنيــة، وأهميــة الــدور الــذي يمكــن أن يمارســه فــي ظــل حالــة مــن 

الاقتتــال التنظيمــي تحــت إطــار اقتســام إدارة الحكــم والســلطة.

التوظيــف الإســرائيلي الأمنــي لحالــة الانقســام مــن خــال أمريــن؛ الأول تســهيل مهمــة القضــاء علــى 	 

مفهــوم المقاومــة المســلحة بالضفــة الغربيــة، وتفكيــك بنيتهــا تحــت ذرائــع أن هنــاك محــاولات لتكــرار 

تجربــة مــا جــرى فــي غــزة واســتخدام »التخويــف«. الأمــر الثانــي؛ تعزيــز منظومــة التنســيق الأمنــي فــي 

الضفــة الغربيــة، ونقلــه مــن حالــة الرفــض الوطنــي إلــى أمــر واقــع يمكــن العمــل عليــه تحــت إطــار 

الحفــاظ علــى الحالــة السياســية الراهنــة، وعــدم الســماح بســيطرة حمــاس علــى الضفــة كمــا جــرى 

فــي غــزة.

الخاتمة

يُمكــن الادعــاء بالاســتناد إلــى مــا ورد فــي الدراســة، بــأن الاحتــال الصهيونــي، هــو عمليــة ٌمســتمرة مــن 

 
ً
ســتطاع، ويضــع دومــا

ُ
الإزالــة والســيطرة والتحكــم، يُطــور نفســه، وأدواتــه الازمــة لاســتدامته قــدر الم

 لتلــك الأدوات المســتخدمة فــي إنجــاز تغييــر مربــك للمجتمــع الفلســطيني، بحيــث لا تخــرج 
ً
 ناظمــا

ً
إطــارا

للطــرف   
ً
تبعــا وتتغيــر  تتبــدل  ولكنهــا  الحاكمــة،  النظريــات  إطــار  عــن  وتعددهــا  تنوعهــا  رغــم  الأدوات 

والزمــان والمــكان والطبيعــة، فهــو احتــال يســعى إلــى تحويــل الفلســطيني إلــى »فائــض قيمــة« فــي العمــل 

فيزيائــي  فصــل  إلــى  يســعى  مثلمــا  يتوافــق،  مــا  ويســتغل  يعــارض  مــا  منــه  يُزيــل  والثقافــة،  والسياســة 

 علــى الإزالــة، مــع الاســتفادة 
ً
للمجتمــع عــن مُحيطــه الاحتالــي، بحيــث لا يُمكــن اعتبــار الاحتــال قائمــا

قــدر الممكــن مــن المجتمــع الفلســطيني فــي خدمــة الاحتــال. 
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بــل هــو ديناميكــي ممنهــج، يتميــز بالتجريــب،   ،
ً
 عابــرا

ً
 وقتيــا

ً
فــي التغييــر ليــس ســلوكا ســلوك الاحتــال 

تجريــب الأدوات التغييريــة وفحــص قدرتهــا علــى تحقيــق الهــدف، ضمــن منهــج مُرتكــزٍ فــي الأســاس علــى 

الاســتمرارية والتغييــر، وضمــن نســق مُبرمــج لإحــداث التغييــر بالانزيــاح، مــا يعنــي بالنســبة لاحتــال 

 أكبــر للأهــداف.
ً
تحقيقــا

ظهــرت تحــولات حقيقيــة علــى المجتمــع الفلســطيني مــن حيــث التغيــر فــي البنيــة المجتمعيــة وســلوكها، 

، مثلمــا انعكســت علــى ذاتــه فــي العاقــة مــع 
ً
 وثقافيــا

ً
 واقتصاديــا

ً
انعكســت علــى واقعــه المعيــش اجتماعيــا

 علــى بنيــة مدينتــه وريفــه. وهنالــك تحــولات، طــرأت 
ً
مُحتلــه، فــي نفــس الوقــت الــذي أظهــرت فيــه تغييــرا

ضبــط  إعــادة  أدواتــه  خــال  مــن  الاحتــال  اســتطاع  الفلســطينية،  السياســة  الهيــاكل  علــى مســتوى 

مفاهيــم الصــراع معهــا )أي الهيــاكل(، مثلمــا اســتطاع ضبــط إيقــاع العاقــة فــي مــراتٍ كثيــرة لصالحــه.

المجتمــع  علــى  حصلــت  التــي  للتغيــرات  وتفســيرٍ  وتبيــان  تعــداد  مــن  الدراســة  احتوتــه  مــا  يعنــي،  لا 

علــى  التحــولات  تلــك  خطــورة  توضيــح  إلــى  ســعت  مــا  بقــدر  الإحبــاط  أو  اليــأس  إشــاعة  الفلســطيني، 

المجتمــع الفلســطيني، بــل إن هنالــك مؤشــراتٍ عديــدة تدعــم الاعتقــاد بــأن المجتمــع الفلســطيني ورغــم 

مــا مــرَّ بــه مــن تغريــبٍ وتغييــر وســيطرةٍ وتحكــم، قــادر علــى إيقــاظ عوامــل النهــوض والتصــدي والمواجهــة 

لديــه.
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 السّلطة.. مسارٌ قسريٌّ من الإدماج
ُ

 تحوّلات
ضمن منظومات السّيطرة الاستعماريّة

خليل شاهين

تهــدف الورقــة إلــى تحليــل أبــرز التحــولات فــي الســلطة الفلســطينية تحــت ســقف اتفــاق أوســلو، وفــي 

 عــن الانقســام الداخلــي، وتقديــم اقتراحــات للخــروج مــن مــأزق 
ً

إطــار العاقــات الاســتعمارية، فضــا

تحــول الســلطة ببنيتهــا ووظائفهــا إلــى وكيــل إداري واقتصــادي وأمنــي للنظــام الاســتعماري فــي أجــزاء مــن 

الضفــة، وتحــول »حكــم حمــاس« فــي القطــاع المحاصــر إلــى نمــوذج مــن الهيمنــة الانفراديــة القائمــة علــى 

الاحتــكار الفعــال لمصــادر القــوة والســلطة.

وتركــز الورقــة علــى إشــكالية رئيســة تتعلــق بقصــور أدوات التحليــل التــي راج اســتخدامها مــا بعــد نشــوء 

فتحليــل  الاســتعمار،  بعــد  مــا  ســياقات  فــي  الديمقراطــي  التحــول  نظريــات  إلــى  والمســتندة  الســلطة، 

المســار الــذي حكــم تحــولات الســلطة باتجــاه حكــم مطلــق يســتند إلــى نمــط جديــد مــن الهيمنــة واحتــكار 

السياســة والقوة، وإلى شــبكة زبائنية تضم أفرادًا وكيانات سياســية شــكانية ذات مصلحة باســتمرار 

فــي الضفــة الغربيــة.  مــن حيــث العاقــة الاســتعمارية والطابــع الاســتبدادي للســلطة  القائــم  الوضــع 

ويضــاف إلــى ذلــك، تطــور نمــط مــن الكيانيــة الســلطوية المركزيــة القائمــة علــى احتــكار القــوة فــي قطــاع 

غــزة، بمــا يغــذي ترســخ مواقــع قــوة ونفــوذ فــي كل مــن الضفــة والقطــاع ترتبــط مصالحهــا باســتمرار 

حالــة الانقســام الداخلــي. وهــو مــا يتطلــب إعــادة الاعتبــار إلــى أدوات مائمــة لدراســة تحــولات النخــب 

ومؤسســات الســلطة فــي الســياق الاســتعماري الــذي يتجــه نحــو تعميــق مشــروعه ومنظومــات ســيطرته 

وليــس تفكيكهــا.

الاســتعماري  الشــرط  مــن  الانطــاق  مقدمتهــا  فــي  والأســئلة،  الفرضيــات  مــن  عــددًا  الورقــة  تتضمــن 

باعتبــاره العامــل الأكثــر تأثيــرًا فــي مســار التحــولات فيمــا يعــرف مجــازًا بالنظــام السيا�صــي الفلســطيني 

النا�صــئ بموجــب اتفــاق أوســلو. فهــذا الاتفــاق لــم يحــدد فقــط طبيعــة العاقــات بيــن ســلطة الحكــم 

الصاحيــات  طبيعــة  أيضًــا  حــدد  بــل  وأمنيًــا،  واقتصاديًــا  وإداريًــا  سياســيًا  الاحتــال،  ودولــة  الذاتــي 

المحــدودة والمنقوصــة للســلطة، وكذلــك الأســس التــي تحكــم العاقــة بيــن الســلطة مــن جهــة، ومكونــات 

مــا يعــرف بالمجتمــع المدنــي الفلســطيني، بتعريفــه الواســع، الــذي تنضــوي فــي إطــاره القــوى السياســية، 

مــن جهــة أخــرى. 

فمــن حيــث الجوهــر، صُمــم اتفــاق أوســلو لضمــان إقامــة ســلطة ذات وظائــف محــددة هدفهــا ضبــط 
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المجتمع الفلســطيني تحت الاحتال والســيطرة عليه، مع الاكتفاء بالإشــارة في الاتفاقية الفلســطينية 

الإســرائيلية المرحليــة للعــام 1995 )اتفاقيــة طابــا(، إلــى ممارســة الحكــم »وفقًــا لمبــادئ ديمقراطيــة«، 

وليــس إلــى إنشــاء »حكــم ديمقراطــي«. وهــو مــا أدى إلــى نشــوء »نظــام سيا�صــي« غيــر ديمقراطــي، ويفتقــر 

إلــى التعدديــة والشــراكة السياســية، حتــى إن اتســم باعتمــاد مبــادئ ومظاهــر ديمقراطيــة شــكلية، مثــل 

النا�صــئ منــذ قيــام الســلطة  الانتخابــات. وبذلــك، يمكــن التســاؤل عمــا إذا كان »النظــام السيا�صــي« 

قــد شــكل امتــدادًا للحقــل السيا�صــي الوطنــي كمــا عــرف إبــان عهــد منظمــة التحريــر مــا قبــل »أوســلو«، 

يحمــل ســماته وبنــاه ومكوناتــه، أم شــكل قطعًــا معــه؟ وفــي محاولــة الإجابــة، تفتــرض الورقــة أن الحقــل 

السيا�صــي، الــذي ســمي »نظامًــا سياســيًا« فــي طــور التحــول الديمقراطــي بعــد إنشــاء الســلطة، كان أول 

ضحايــا مســار أوســلو، وبخاصــة مــع اتضــاح فشــل إمكانيــة تحويلــه مــن ســلطة إدارة ذاتيــة انتقاليــة 

إلــى دولــة مســتقلة ذات ســيادة، علــى الرغــم مــن نجاحــه فــي الهيمنــة مــن الناحيــة العمليــة علــى الحقــل 

السيا�صــي للمنظمــة، بــل علــى المنظمــة ذاتهــا. 

وبنــاء عليــه، تســعى الورقــة إلــى الإجابــة أيضًــا، عمــا إذا كان أحــد أبــرز التحــولات فــي الســلطة وشــبكاتها 

المختلــة  القــوة  الاســتيطاني عاقــات  الاســتعماري  النظــام  فيــه  لمســار قســري وظــف  الاســتجابة  هــو 

لصالحــه لإدمــاج الســلطة ضمــن منظومــات متعــددة الطبقــات لإدامــة الســيطرة علــى الفلســطينيين، 

وهــو مــا يســتتبع تاليًــا الإجابــة عــن ســؤال: هــل مــن الممكــن إصــاح هــذا النظام/الســلطة، أم أن المطلــوب 

حــل الســلطة، أم تغييــر بنيتهــا ووظائفهــا؟

يتبين من إجراء مراجعة نقدية للأدبيات ذات العاقة بدراسة تحولات »النظام السيا�صي« و»الحقل 

السيا�صــي« الفلســطيني، فــي حقبــة »أوســلو«، ميــل العديــد مــن الدراســات إلــى إســقاط نظريــات التحــول 

الديمقراطــي علــى النظــام النا�صــئ، وبخاصــة خــال الفتــرة الانتقاليــة مــا قبــل انهيــار مفاوضــات كامــب 

ديفيــد عــام 2000 وانــدلاع انتفاضــة الأق�صــى. وهــو ميــل مــا زال يتخلــل خطــاب نخــب الســلطة بيــن فينــة 

وأخــرى، وبخاصــة فــي مواجهــة الطروحــات التــي تســتنتج اســتنفاد فــرص تحــول مشــروع الســلطة إلــى 

دولــة مســتقلة، علــى الأقــل حســب دورهــا ببنيتهــا ووظائفهــا الحاليــة.

الاســتيطاني  الاســتعمار  مــن  التحــرر  قبــل  مــا  مرحلــة  فــي  الديمقراطــي  التحــول  علــى  للرهــان  ــا 
ً
وخاف

والاحتــال العســكري، أفضــت التحــولات فــي بنيــة ووظائــف الســلطة إلــى إعــادة إنتــاج نمــط جديــد مــن 

الهيمنــة علــى الحقــل السيا�صــي بتشــكياته السياســية القديمــة والجديــدة تحــت مظلــة خطــاب الدولــة 

الزائــف، الــذي روج لمقولــة »الدولــة باتــت علــى مرمــى حجــر«. والافــت أن التغيــرات فــي مكونــات الحقــل 

القــوى وحجــوم التشــكيات السياســية ضمــن »الحكم/النظــام  لــم تنعكــس علــى موازيــن  السيا�صــي 

السيا�صــي« الجديــد، الــذي أبقــى الخصــوم علــى هامــش عمليــة صناعــة القــرار، أو خارجهــا بالكامــل.
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إلــى قواعــد اللعبــة المحكومــة باختــال  وواقــع الحــال، خضعــت بنيــة الســلطة وصاحياتهــا ووظائفهــا 

علــى  الاســتيطانية  الاســتعمارية  الســيطرة  منظومــات  وتعميــق  لتوســيع  وظفــت  التــي  القــوى  موازيــن 

حســاب الصاحيــات المحــدودة للســلطة، ولصالــح إدماجهــا بوصفهــا إحــدى طبقــات هــذه المنظومــات؛ 

حيــث تعمــل فــي خدمتهــا، وبالتناغــم مــع إســتراتيجياتها، وليــس فــي مواجهتهــا، فــي ظــل مواقــف إقليميــة 

فــي ترســيخ بنيــة مؤسســات الســلطة المدنيــة والأمنيــة القائمــة علــى أســاس زبائنــي  ودوليــة اســتثمرت 

مــوالٍ لخيــار المفاوضــات والتســوية السياســية الــذي تتبنــاه قيــادة الســلطة، مــع دعــم إجــراء الانتخابــات 

طالمــا تخــدم الطــرف المهيمــن، وبطريقــة تقطــع الطريــق علــى إســقاط مبــدأ »التــداول الســلمي« للســلطة 

علــى الحالــة الفلســطينية. 

: »أوسلو« ونشوء السلطة 
ً
أولا

نشــئت الســلطة بموجــب إعــان المبــادئ الفلسطيني–الإســرائيلي حــول ترتيبــات الحكومــة الانتقاليــة 
ُ
أ

الذاتيــة لعــام 1993، الــذي لــم يتضمــن نصًــا واضحًــا يشــير إلــى بنــاء »حكــم ديمقراطــي«، وإن كان قــد 

تطــرق إلــى إجــراء الانتخابــات لكــي »يتمكــن الشــعب الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن 

حكــم نفســه وفقًــا لمبــادئ ديمقراطيــة« )اتفاقيــة أوســلو، 1993(. 

فــي  القاهــرة  فــي  الموقــع  والصاحيــات  الســلطات  نقــل  اتفــاق  وأهمهــا  الاحقــة،  الاتفاقــات  وتطرقــت 

أيار/مايــو 1994 )اتفــاق أوســلو 2(، قبــل أن تحــل مكانــه الاتفاقيــة المرحليــة الموقعــة فــي واشــنطن فــي 

أيلول/ســبتمبر 1995، إلــى شــكل الســلطة وتركيبتهــا وصاحياتهــا وطريقــة الانتخــاب فيهــا. ومنــذ ذلــك 

الحيــن، خضــع مــا يســمى مجــازًا »النظــام السيا�صــي الفلســطيني« لتغييــرات وتعديــات تحــت ســقف 

الســلطات والصاحيــات المنقوصــة المقيــدة بموجــب هــذه الاتفاقــات. غيــر أن الاتجــاه الرئيــس لمجمــل 

هــذه التحــولات ظــل محكومًــا بصيــرورة تعمــق بنــاء مؤسســات ســلطوية تضــم شــبكة المواليــن لمســار 

أوســلو والمدافعيــن عــن هــذا الخيــار، وليــس المعارضيــن لــه، ممــن رفضــوا المشــاركة فــي الســلطة حتــى 

الانتخابــات التشــريعية الثانيــة عــام 2006، بــل تــم إقصاؤهــم حتــى بعــد ذلــك. وانفــردت حركــة فتــح، 

فــي صياغــة معالــم هــذا النظــام، »كمــا هيمنــت علــى الجهــاز البيروقراطــي للســلطة، بمــا فيــه الأجهــزة 

الأمنيــة والمــال العــام، مــن دون أن تكــون هنــاك رؤيــة واضحــة لــدى القيــادة الفلســطينية حــول طبيعــة 

التشــويه وعــدم الاتســاق والتدخــات  مــن  النظــام السيا�صــي المطلــوب«. لذلــك، كان هنــاك »الكثيــر 

وعــدم وضــوح حــدود الصاحيــات بيــن الســلطات، أو فــي داخــل الســلطة الواحــدة ذاتهــا، وبخاصــة بعــد 

تعديــل القانــون الأسا�صــي فــي ســنة 2003« )مواطــن، 2013، ص 80-63(. 

مــارس هــذا النظــام صاحيــات ســلطة الحكــم الذاتــي المحــدودة داخــل المعــازل التــي كرســتها تقســيمات 
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اتفــاق أوســلو، وأعــاد إنتــاج الهيمنــة علــى العاقــات الوطنيــة والحقــل الوطنــي السيا�صــي عمومــا، بمــا 

يشــتمل عليــه مــن مواليــن ومعارضيــن، عــن طريــق بنــاء شــبكة مــن المصالــح المتداخلــة بيــن قــوى ومواقــع 

الهيمنــة  هــذه  بتكريــس  الفلســطيني ذات مصلحــة  المجتمــع  فــي  وأمنيــة واجتماعيــة  اقتصاديــة  نفــوذ 

فــي منظمــة التحريــر مــا قبــل أوســلو، مــن خــال  بشــكل أكثــر ســطوة واتســاعًا ممــا كان عليــه الحــال 

مــن قبيــل »فــرض  باســتخدام مفــردات  إلــى احتــكار السياســة والمؤسســات والقوة/الســاح،  الســعي 

ســيادة القانــون«، و»شــرعية« حمــل الســاح وممارســة العنــف الداخلــي، و»حمايــة القــرار المســتقل«. 

ا ومشــتتًا ضمن »نظام سيا�صــي« لا تنطبق عليه أي من المعايير المتعلقة 
ً
وبات الحقل السيا�صــي مفكك

بالنظــام الرئا�صــي أو النظــام البرلمانــي، أو حتــى المختلــط. »وإنمــا خــرج النظــام السيا�صــي الفلســطيني 

بشــكل لا يمكن تصنيفه ضمن أي من الأنظمة السياســية المعروفة«. وهو ما دفع البعض إلى اعتباره 

ــا. وهــذا النظــام السيا�صــي، كمــا تــم وضعــه فــي القانــون الأسا�صــي، »لــم 
ً
»نظامًــا هجينًــا« وليــس مختلط

يعــد قــادرًا علــى تلبيــة متطلبــات تطــور الوضــع الفلســطيني فــي ظــل اســتمرار الاحتــال وعــدم وجــود أي 

ســقف زمنــي للمرحلــة الانتقاليــة، وفــي ظــل حالــة الانقســام السيا�صــي والجغرافــي. وبالتالــي، باتــت هنــاك 

حاجــة لإعــادة النظــر فــي هــذا النظــام«، وبخاصــة أن تجربــة الانقســام »كانــت كافيــة لكشــف مواطــن 

الخلــل والقصــور فــي النظــام السيا�صــي الفلســطيني« )مواطــن، 2013(.

وجهّــت هــذه التحــولات، لا ســيما بعــد الاجتيــاح الإســرائيلي للمناطــق الخاضعــة لســيطرة الســلطة عــام 

2002، واغتيــال الرئيــس ياســر عرفــات، ومــن ثــم الانقســام، ضربــة قاصمــة إلــى الرهــان علــى إصــاح 

وفــي  الاحتــال،  تحــت  المســتحيل  الديمقراطــي«  »التحــول  مســار  واســتكمال  السيا�صــي«،  »النظــام 

ظــل مأسســة تفــكك الحقــل الوطنــي فــي كيانيــن سياســيين؛ مــا ســاهم فــي تراجــع دراســة التحــولات فــي 

طبيعــة الســلطة وفــق نظريــات الانتقــال الديمقراطــي فــي التجــارب مــا بعــد الاســتعمارية، التــي انتشــرت 

بعــد نشــوء الســلطة وحتــى انتهــاء الفتــرة الانتقاليــة عــام 1999، لصالــح إعــادة الاعتبــار لدراســة أوجــه 

يتيــح  بمــا  الاســتعمار،  مــن  التحــرر  قبــل  مــا  وتجــارب  الفلســطيني  الســياق  بيــن  والاختــاف  التشــابه 

اســتخدام منهجيــات وأدوات تحليــل قــادرة علــى فهــم العاقــة الســببية مــا بيــن اســتمرار منظومــات 

الســيطرة الاســتعمارية الاســتيطانية وتف�صــي مظاهر التســلط والاســتبداد والحكم الفردي في الســلطة 

للشــرط الاســتعماري.  الخاضعــة 

إن مراجعة الفكر السيا�صــي الفلســطيني تســتدعي إجراء مراجعة نقدية للدراســات الســابقة التي بنت 

اســتنتاجاتها علــى إمكانيــة بنــاء نظــام حكــم تنطبــق عليــه معاييــر وشــروط التحــول الديمقراطــي، وإجــراء 

انتخابــات عامــة حــرة، والتــداول الســلمي للســلطة، وبنــاء نمــوذج تنمــوي مســتدام، تحــت الاحتــال، 

إلــى دراســة شــبكة  الباحثيــن  بعــض  اليومــي ضــده؛ وذهــب  الصــراع  وليــس  معــه  »التفاهــم«  عبــر  بــل 
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العاقــات الزبائنيــة المواليــة للســلطة علــى أســاس وجــود نظــام نظــام سيا�صــي لــه خصائــص مشــابهة 

 لمــا يســمى »النظــم السياســية »الباتريمونياليــة« الحديثــة« أو »الزبائنيــة المحدثــة« )ارشــيد، 2007،

ص 67-77(. وأيضــا ظهــرت العديــد مــن الدراســات التــي لا تعتمــد نظريــات التحــول الديمقراطــي حصــرًا 

فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتســتخدم أدوات  لفهــم طبيعــة الســلطة أو نظــام الحكــم 

تحليــل تربــط مــا بيــن العوامــل الخارجيــة، وفــي مقدمتهــا تأثيــر الاحتــال الإســرائيلي والتمويــل الخارجــي 

والتدخــات الإقليميــة والدوليــة مــن جهــة، والعوامــل الداخليــة مــن جهــة أخــرى، وبضمنهــا الانقســام 

وصــراع الهيمنــة علــى مراكــز القــوة والنفــوذ، وتركيــز الصاحيــات بيــد رأس الســلطة التنفيذيــة، وتأثيــر 

كل ذلــك فــي التحــولات فــي طبيعــة الســلطة باتجــاه تعميــق طابــع الحكــم الفــردي الاســتبدادي، وأســباب 

اســتعصاء إنهاء الانقســام الداخلي، واســتمرار الصراع على مواقع القوة والنفوذ والهيمنة الانفرادية 

فــي الســلطتين القائمتيــن فــي الضفــة والقطــاع. 

السيا�صــي  الحقــل  فــي  الهيمنــة«  عمليــة »صناعــة  انتقلــت  الســلطة  قيــام  مــع  أنــه  هــال  ويــرى جميــل 

الجديــد مــن أطــر منظمــة التحريــر إلــى أطــر ســلطة تســعى إلــى التحــول إلــى دولــة علــى إقليــم فلســطيني. 

ولــذا، باشــرت فــور قيامهــا منــح نفســها رمــوز دولــة حديثــة وشــكلها، فــي المجــالات المتاحــة لهــا وفقًــا لاتفــاق 

أوســلو والاتفاقــات الاحقــة. »لقــد انتقلــت الســلطة مــن حقــل يخيــم عليــه خطــاب التحريــر والمقاومــة 

وفقًــا  لهــا  المحــددة  المناطــق  فــي  العنــف  اســتخدام  تحتكــر  مركزيــة  ســلطة  عليــه  تســيطر  حقــل  إلــى 

لاتفاقــات مــع إســرائيل. وبذلــك، لــم تعــد المنظمــة بفصائلهــا المســلحة المتعــددة ومقراتهــا فــي الخــارج، هــي 

التــي تهيمــن علــى الحقــل السيا�صــي الفلســطيني، وإنمــا ســلطة جديــدة تحتكــر شــرعية العنــف الداخلــي 

وصناعــة القــرار السيا�صــي، وتقيــم علــى إقليمهــا وتتفــاوض مــع إســرائيل« )هــال، 2010(. 

 فــي دور المؤسســات، لا 
ً

ا للحقــل السيا�صــي الوطنــي الفلســطيني، واضمحــالا
ً
ويعــدّ هــال أن هنــاك تفــكك

ســيما منذ بدء الانقســام، ومن أبرز مظاهره تقويض المؤسســات الوطنية التمثيلية للكل الفلســطيني 

علــى المســتويات السياســية والشــعبية والنقابيــة المهنيــة، وتفــكك الحقــل السيا�صــي الوطنــي إلــى حقــول 

إزاء  والقطــاع،  الضفــة  فــي  وتحديــدًا  السياســية،  النخــب  بيــن  الامبــالاة  مــن  حالــة  وســيادة  محليــة، 

مخاطــر ومدلــولات الانقســام السيا�صــي والانفصــال الجغرافــي والمؤس�صــي بيــن الضفــة والقطــاع علــى 

المســألة الوطنيــة. ومــن مظاهــر هــذا التفــكك أيضًــا مــا باتــت تتمتــع بــه الأجهــزة الأمنيــة مــن ثقــل خــاص، 

مــن حيــث حجــم العامليــن فيهــا والحصــة مــن الموازنــة العامــة، وترســيخ الســمة »الريعيــة« للمؤسســات، 

مــن حيــث الاعتمــاد علــى المســاعداتت والتحويــات الخارجيــة، وبعــد اســتفحال ســطوة ســلطة الدولــة 

الاســتعمارية الاســتيطانية علــى كل مناحــي الحيــاة اليوميــة )هــال، 2017، ص 52-21(.

فــي المقابــل، ركــز آخــرون علــى دراســة حالــة قطــاع الأمــن لتفســير الطابــع الســلطوي البولي�صــي المتنامــي 
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اتســاع تطبيــق نظريــات الاحتــواء، ومكافحــة  مــع  الضفــة والقطــاع، وبخاصــة  فــي  للســلطتين  باطــراد 

التمــرد فــي مواجهــة الحــراكات الشــعبية والاجتماعيــة والمخاطــر التــي تهــدد »نظــام الحكــم« هنــا أو هنــاك. 

وعــدّ هــؤلاء أن الانقســام فاقــم مــن إعطــاء الأولويــة لقطــاع الأمــن، غيــر أن جــذر التحــولات فــي بنيــة 

ودور الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للســلطة فــي الضفــة الغربيــة يعــود إلــى اتفــاق أوســلو وبروتوكــول الترتيبــات 

الأمنيــة الــذي حــدد الإطــار العــام لوظيفــة الأجهــزة الأمنيــة بالتعــاون مــع الاحتــال فــي مكافحــة »الإرهــاب 

والعنــف«، إضافــة إلــى »حفــظ النظــام العــام«، بمعنــى »ضبــط المجتمــع«. وهــو مــا ينطبــق أيضًــا علــى 

الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة؛ إذ ركــزت حركــة حمــاس علــى قطــاع الأمــن مــن حيــث اعتمــاد أســاليب 

ضبــط المجتمــع وفــق عقيــدة مكافحــة التمــرد بوصفــه وســيلة للحفــاظ علــى هيمنتهــا الانفراديــة. وهــذا 

فــي الضفــة والقطــاع، عبــرت عنــه ورقــة أعدهــا كل مــن عــاء  فــي دراســة تحــولات الســلطتين  التوجــه 

الســلطتين، بضمنهــا حجــم موظفــي ومنتســبي  بيــن  إذ رأت وجــود تشــابهات  الترتيــر وصابريــن عمــرو؛ 

قطــاع الأمــن مقارنــة بمجمــوع موظفــي الخدمــة المدنيــة لــدى الطرفيــن، والســعي إلــى الإمســاك بمقاليــد 

الحكــم عــن طريــق تخويــف وإرهــاب الجماعــات المســلحة الأخــرى، والانتهــاكات للحريــات العامــة )الترتيــر 

وعمــرو، 2014(.

: في نقد الفكر السيا�سي
ً
ثانيا

لا شــك فــي أن نشــوء الســلطة يعــدّ منعطفًــا حاســمًا فــي التاريــخ الفلســطيني، غيــر أن التأريــخ لتحــولات 

الســلطة لا يبــدأ ببــدء مســار المفاوضــات، بــل يجــدر أن يعــود إلــى دراســة التحــولات التــي قــادت إلــى مســار 

أوســلو طوال العقدين الســابقين لمحطة مدريد عام 1991؛ أي منذ مطلع ســبعينيات القرن الما�صي، 

 إلــى إنشــاء الســلطة ذاتهــا. وقــد أفــرز تجاهــل تحــولات مــا قبــل 
ً

وأفضــت إلــى اعتمــاد هــذا المســار، وصــولا

مدريــد فــي الفكــر السيا�صــي الــذي وجّــه برامــج منظمــة التحريــر والممارســة السياســية لقيادتهــا، مقــولات 

ذات طابــع تبريــري أو مجتــزأ للعوامــل التــي قــادت إلــى محطــة مدريــد، ومــن ثــم اتفــاق أوســلو، مــن قبيــل 

إلقــاء اللــوم علــى »الاســتثمار المتســرع« لإنجــازات الانتفاضــة الأولــى عــام 1987، أو الخشــية مــن شــطب 

منظمــة التحريــر مــع اشــتداد وطــأة سياســة تجفيــف مواردهــا فــي مرحلــة مــا بعــد حصــار بيــروت وخــروج 

ــا 
ً
قــوات المنظمــة وفصائلهــا مــن لبنــان عــام 1982، وتهــاوي مبــدأ قواعــد الارتــكاز لعمليــة التحريــر انطاق

مــن دول الطــوق، وتغيــرات البيئتيــن الإقليميــة والدوليــة فــي غيــر صالــح القضيــة الفلســطينية. 

لا يمكــن تجاهــل تأثيــر كل هــذه العوامــل حينــذاك، لكــن التكيــف مــع نتائجهــا يعكــس قصــورًا فــي وعــي 

الشــرط الاســتعماري، الــذي يعــد العامــل الأهــم فــي دراســة تحــولات الســلطة ذاتهــا فــي زمــن لاحــق. وهــذا 

السياســية  التســوية  مــع متطلبــات  التكيــف  نحــو  السيا�صــي  الفكــر  بانزيــاح  تتعلــق  القصــور مســألة 
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الصهيونــي  النظــام  مــع  التفاهــم  عبــر  الفلســطينية،  الدولــة  إقامــة  إمكانيــة  علــى  والرهــان  القائمــة 

الاســتعماري الاســتيطاني الاحتالــي فــي ســياق عمليــة تفاوضيــة تــدار تحــت وطــأة الاحتــال، والاختــال 

وتصفيــة  لتفكيكــه  والكفــاح  معــه  بالصــراع  وليــس  النظــام،  هــذا  لصالــح  القــوى  ميــزان  فــي  الفــادح 

بــه.  المرتبطــة  المســتعمِرين  امتيــازات 

 مــن مــأزق الفكــر السيا�صــي الفلســطيني، كمــا تمــت ترجمتــه فــي برامــج 
ً

يطــرح ذلــك أهميــة الانطــاق أولا

 
ً

العمــل والممارســة السياســية التــي حكمــت واقــع منظمــة التحريــر ومكونــات الحقــل السيا�صــي وصــولا

إلــى تبنــي مــا اصطلــح علــى تســميته »مبــادرة الســام الفلســطينية« فــي الــدورة التاســعة عشــر للمجلــس 

»عــزم  وأكــد  الفلســطينية،  الدولــة  قيــام  أعلــن  الــذي   ،1988 عــام  الجزائــر  فــي  الفلســطيني  الوطنــي 

منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى الوصــول إلــى تســوية سياســية شــاملة للصــراع العربــي الإســرائيلي، 

وجوهــره القضيــة الفلســطينية« )البيــان السيا�صــي للــدورة التاســعة عشــر للمجلــس الوطنــي، 1988(. 

إن الإقــرار بدخــول الحالــة الفلســطينية طــور »المــأزق« وليــس »الأزمــة« بوصفــه نقطــة انطــاق لدراســة 

سيناريوهات مستقبل السلطة والبحث في الخيارات المفضلة، من شأنه أن يساعد في تحديد طبيعة 

التغييــر المنشــود بيــن مقاربتــي الإصــاح والتغييــر الجذري/الثــوري، ومــا يتصــل بذلــك علــى صعيــد بنــاء 

القــدرة علــى تحقيــق التغييــر ووســائله وأدواتــه؛ إذ إن انســداد الأفــق أمــام فــرص الإصــاح يشــكل نتيجــة 

لمــآلات الفكــر السيا�صــي التــي تــراوح فــي دائــرة »المــأزق«، ولا يبــدو ممكنًــا الخــروج مــن اســتعصاء تحقيــق 

تغيير قادر على اســتنهاض الحالة الفلســطينية من دون عملية مراجعة شــاملة تهدف إلى إعادة إنتاج 

الفكــر السيا�صــي علــى أســاس تعريــف المشــروع الوطنــي الفلســطيني بوصفــه مشــروعًا للتحــرر الوطنــي. 

ولا تقتصــر هــذه المراجعــة علــى إعــادة النظــر فــي الأدبيــات كمــا عكســتها التغييــرات فيمــا يعــرف بالبرنامــج 

مــن  ــا 
ً
انطاق تتســع  أن  يفتــرض  بــل  الفصائليــة،  بمكوناتهــا  التحريــر  اعتمدتــه منظمــة  الــذي  الوطنــي 

تبنــي تعريــف للفكــر السيا�صــي الفلســطيني يقتــرب ممــا يصفــه عبــد الإلــه بلقزيــز، بكونــه »الفكــر الــذي 

عــن  بأجوبــة  النضاليــة  الممارســة  ويــزود  الإســتراتيجيات،  لــه  ويرســم  الوطنــي،  للعمــل  رؤيــة  يؤســس 

الإشــكاليات التــي تطرحهــا تجربتهــا الميدانيــة. إنــه فكــر حركــة التحــرر الوطنــي الفلســطينية المعاصــرة: 

لــم يكونــوا  فــي مؤسســاتها، أو قــادة عمليــون  بهــا، مناضلــون  الــذي أنتجــه مثقفــون مرتبطــون  الفكــر 

إنــه الفكــر  بعيديــن عــن ميــدان التنظيــر والتوجيــه الأيديولوجــي حتــى وهــم يقــودون العمــل الوطنــي. 

الــذي نجــد تجلياتــه التفصيليــة فــي برامــج فصائــل منظمــة التحريــر، الــذي تحكــم معادلاتــه ومقدماتــه 

ســائر أشــكال التعبيــر السيا�صــي عــن الفكــرة الوطنيــة الفلســطينية لــدى هــذه الفصائــل ولــدى الحركــة 

الوطنيــة عمومًــا« )بلقزيــز، 2005(. 



316

وحســب بلقزيــز، فــإن المــأزق »حالــة عطــب حــادة أعلــى مــن الحالــة التــي يعبــر عنهــا مفهــوم الأزمــة. فــي 

ا. وحتــى إن فشــل التصحيــح، قــد تعيــد الأزمــة إنتــاج نفســها. وهــذا 
ً
الأزمــة خلــل يقبــل تصحيحًــا أو تــدارك

ممــا ليــس ينطبــق علــى المــأزق الــذي يعنــي الانســداد الــذي لا يقبــل تصويبًــا إلا بالخــروج الكلــي عــن المســار 

الــذي خيــض فيــه وقــاده - فــي المطــاف الأخيــر - إلــى المــأزق« )بلقزيــز، 2005(.

وبهــذا المعنــى، يمكــن القــول إن الفكــر السيا�صــي الفلســطيني بمنطلقاتــه وأشــكال ممارســته السياســية 

أســس للنتائــج التــي نشــهدها اليــوم، لا ســيما مــن حيــث الغــرق فــي الواقعيــة السياســية إلــى حــد بنــاء 

تصــورات »دولانيــة« عــن النظــام السيا�صــي الفلســطيني مــا قبــل التحــرر، والــدوران طيلــة خمســة عقــود 

 لقبــول 
ً

فــي أســر »إثبــات الجــدارة« أولا إلــى الوقــوع   
ً

فــي فلــك التســوية السياســية المســتحيلة، وصــولا

إســرائيل والولايــات المتحــدة والغــرب عمومًــا مبــدأ التفــاوض مــع منظمــة التحريــر فــي مســاري مدريــد 

عــام 1991 وأوســلو عــام 1993، ولاحقًــا لاعتــراف الدولــي بالقــدرة علــى بنــاء وإدارة مؤسســات »الدولــة« 

بانتظــار الحكــم علــى ســلوك ســلطة الحكــم الذاتــي بشــهادة جــدارة مــن الاحتــال والمموليــن الخارجييــن. 

وهــو مــا أف�صــى إلــى »اســتمراء العمــل تحــت ســقف، وفــي إطــار، العاقــات الاســتعمارية القائمــة بيــن 

السلطة، وإلى حد ما الحركة الوطنية، والنظام الاستعماري. وفي هذا السياق، يمكن رؤية التحولات 

فــي الحالــة الحزبيــة التــي انتقلــت مــن حيــز وخطــاب التحــرر الوطنــي إلــى حيــز فكــرة »الدولــة« وتصوراتهــا 

الشــكانية، أو علــى الأقــل ظلــت تضــع قدمًــا هنــا وأخــرى هنــاك« )شــاهين، 2015(.

كان لكل ذلك تأثيره في اتجاه التحولات في الحقل السيا�صي التقليدي كما عبرت عنه منظمة التحرير 

ومكوناتهــا مــن فصائــل ومؤسســات وأطــر شــعبية ونقابيــة، مــا بعــد مؤتمــر مدريــد للســام، وإبــرام اتفــاق 

إعــان المبــادئ )أوســلو(، ومــن ثــم إنشــاء الســلطة بموجبــه، انســجامًا مــع منطلقــات الفكــر السيا�صــي 

عبــر  »التفاهــم«  علــى  قائمًــا   
ً

حــا بوصفــه  الدولتيــن«،  »حــل  أســاس  علــى  الصــراع  إطــار  إلــى  المســتند 

التفــاوض الثنائــي المباشــر أو غيــر المباشــر مــع منظومــة الســيطرة الاســتعمارية. 

وكانــت عمليــة التفــاوض وبنــاء مؤسســات الســلطة وفــق تصــورات وبنــى »دولانيــة« شــكانية، تتــم فــي 

ومكنــت  والعنصريــة،  والاســتيطان  الاحتــال  تعميــق  فــي  أســهمت  قــوة  عاقــات  وطــأة  تحــت  الواقــع 

»المجتمعــات«  أو  التجمعــات  علــى  الســيطرة  مصفوفات/منظومــات  إنتــاج  إعــادة  مــن  إســرائيل 

معــازل  مــن  كل  فــي  الاســتعماري،  النظــام  يصنفهــا  كمــا  الفلســطيني،  »مكانــة«  حســب  الفلســطينية 

أنهــا فرضــت علــى الســلطة الفلســطينية  الضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة، وأرا�صــي عــام 48. والأخطــر 

مســارًا قســريًا مــن التكيــف مــع هــذه المنظومــات، إلــى الحــد الــذي باتــت تتعامــل فيــه إســرائيل مــع بنــى 

الســلطة ووظائفهــا بمــا هــي إحــدى طبقــات هــذه المنظومــات، وبمــا يخــدم تعميقهــا واســتدامتها، ورفــع 

ثمــن الخــروج منهــا ليــوازي بقــاء الســلطة ذاتهــا. 
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فــي المقابــل، فــإن التحــولات فــي الحقــل السيا�صــي التقليــدي، ومــن ثــم بــروز قــوى فاعلــة ضمــن التيــار 

نظــام سيا�صــي  عــن  الحديــث  بصوابيــة  التســليم  الصعــب  مــن  تجعــل  الحقــل،  هــذا  خــارج  الإســامي 

فلســطيني يضفــي علــى نفســه تصــورات »دولانيــة«، فــي ضــوء انغــاق الأفــق أمــام إمكانيــة تحــول مشــروع 

، واســتمرار الانقســام الداخلــي مــع وجــود ســلطتين ثانيًــا. 
ً

ســلطة الحكــم الذاتــي إلــى دولــة مســتقلة أولا

ففــي واقــع الحــال، هنــاك حقــل سيا�صــي مشــتت، يتشــكل مــن قــوى وطنيــة كانــت ضمــن مكونــات حركــة 

ودورهــا،  بنيتهــا  فــي  اضمحــال  بمرحلــة  وتمــر  الفلســطينية،  الســلطة  قيــام  قبــل  مــا  الوطنــي  التحــرر 

ومــن قــوى إســامية تشــكل حركــة حمــاس ركنهــا الأسا�صــي، وتســير باتجــاه ذروة الأزمــة مــع اقترابهــا مــن 

منطلقــات ومقدمــات الفكــر السيا�صــي التقليــدي الــذي دخــل طــور المــأزق، وبخاصــة مــع انخراطهــا فــي 

الســلطة القائمــة دون اشــتراط تغييــر شــكلها ووظائفهــا وفــق محــددات »أوســلو«، وســيطرتها الانفراديــة 

علــى ســلطة فــي قطــاع غــزة والتــي تتماهــى مــن حيــث البنيــة والوظائــف الداخليــة مــع الســلطة ذات البنيــة 

»الدولانيــة« الشــكلية فــي الضفــة الغربيــة. 

: السلطة ضمن منظومات السيطرة متعددة الطبقات 
ً
ثالثا

يــرى مهنــد مصطفــى أن مراجعــة الخطــاب الإســرائيلي فيمــا يتعلــق ببنيــة وجوهــر النظــام السيا�صــي 

الفلســطيني، تشــير إلــى أن »المشــروع الصهيونــي لا يتجــه نحــو تفكيــك الاســتعمار فــي المســتقبل؛ لأن 

نفــي الشــرط الاســتعماري يتناقــض مــع جوهــر المشــروع الصهيونــي، الــذي يُمثــل الاحتــال العســكري 

الإســرائيلي أداتــه المركزيــة، إلــى جانــب الاســتيطان وتجزئــة الشــعب الفلســطيني«. لذلــك، فــإن النظــام 

مــن  ويتشــابك  يتشــكل  أن  »عليــه  الإســرائيلية،  المقاربــات  نظــر  وجهــة  مــن  الفلســطيني،  السيا�صــي 

فــي إطــار ديمومــة الشــرط  ذاتــه )العاقــات الداخليــة بيــن الفاعليــن السياســيين فيــه( ومــع إســرائيل 

 .)2019 )مصطفــى،  الاســتعماري« 

ولضمــان تحقيــق ذلــك، يحــدد مصطفــى ثــاث ركائــز تقــوم عليهــا السياســات الإســرائيلية تجــاه بنيــة 

الاســتعمار  حالــة  بقــاء  أي  الاســتعماري؛  الشــرط  بقــاء   ،
ً

أولا وهــي:  الفلســطيني،  السيا�صــي  النظــام 

الاتفاقيــات  فــي  إســرائيل  حرصــت  إذ  الأمنيــة؛  الركيــزة  ثانيًــا،  الفلســطينية.  الأرا�صــي  فــي  الاســتيطاني 

الســلطة  لمناطــق  الخارجيــة  الأمنيــة  الحلقــة  علــى  الســيطرة  علــى  التحريــر  منظمــة  مــع  وقعتهــا  التــي 

الفلســطيني،  للشــعب  المصيــر  تقريــر  حــق  نفــي  مــن  النابعــة  السياســية  الركيــزة  ــا؛ 
ً
ثالث الفلســطينية. 

 عــن نفــي الشــعب الفلســطيني، كمــا تجســد ذلــك فــي قانــون القوميــة الإســرائيلي، الــذي أقــر عــام 
ً

فضــا

2018؛ حيــث إن وجــود ســلطة فلســطينية لا يمثــل بالنســبة إلــى إســرائيل أي معنــى لحــق تقريــر المصيــر 

الــذي تــم شــطبه فــي قانــون القوميــة. كمــا ســيكون أي موقــف إســرائيلي مــن مســتقبل النظــام السيا�صــي 
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ــا باســتمرار الشــرط الاســتعماري، ومــن هنــا أيضًــا، يمكــن فهــم اهتمــام إســرائيل 
ً
الفلســطيني، »مرتبط

يــراد إضعافهــا  التــي  الفلســطينية،  الســلطة  مــع  عــدم مصالحتهــا  مــع  انهيــار »حمــاس«، ولكــن  بعــدم 

.)2019 )مصطفــى،  ا«  سياســيًّ

وفــي تعبيــر عــن موقــع الســلطة فــي المنظومــة الأمنيــة الصهيونيــة، أكــد الجنــرال فــي الاحتيــاط عامــوس 

غلعــاد، الرئيــس الســابق للشــعبة السياســية والعســكرية فــي وزارة جيــش الاحتــال، فــي تصريــح نشــر 

فــي 8 شــباط/فبراير 2022، أن »الســلطة الفلســطينية هــي جــزء مــن المنظومــة الأمنيــة الإســرائيلية«. 

إلــى  بالنســبة  إســتراتيجي  كنــزٌ  »هــو  الماضيــة  الســنوات  مــدار  علــى  الســلطة  مــع  التعــاون  أن  وأوضــح 

بينــي غانتــس، وزيــر  بيــن  اللقــاء  إســرائيل«، مؤكــدًا وجــوب الحفــاظ عليــه. وقــال غلعــاد تعقيبًــا علــى 

الجيــش الإســرائيلي، ورئيــس الســلطة محمــود عبــاس، إن أهميــة هــذا اللقــاء تأتــي تتويجًــا للــدور الكبيــر 

للســلطة فــي إحبــاط العمليــات وإفشــال محــاولات تأجيــج مناطــق الضفــة الغربيــة؛ الأمــر الــذي يحتــم 

مــن  انهيارهــا  منــع  نحــو خــاص  انهيارهــا، وعلــى  منــع  أجــل  مــن  بــكل الأســاليب  »العمــل  إســرائيل  علــى 

 .)2022 )وكالــة ســما الإخباريــة،  الناحيــة الاقتصاديــة« 

أحــد  إلــى  تحويلهــا  لمســار  الحاليــة  ووظائفهــا  ببنيتهــا  الســلطة  اســتجابة  اســتمرار  يشــير  المقابــل،  فــي 

مســتويات منظومــات الســيطرة الاســتعمارية متعــددة الطبقــات، إلــى الثمــن الفــادح الــذي قدمــه مــا 

عــرف باســم »النظــام السيا�صــي« الفلســطيني عبــر تحولــه إلــى أولــى ضحايــا اتفــاق أوســلو الــذي أبرمتــه 

قيادتــه المهيمنــة، وتجــاوز حــدود الأخطــاء السياســية إلــى مســتوى تقديــم تنــازلات تاريخيــة، لا ســيّما منــذ 

اللحظــة التــي قــررت فيهــا حركــة تحــرر وطنــي الاعتــراف بشــرعية وجــود النظــام الاســتعماري علــى أرض 

وطنهــا، كانعطافــة فارقــة فــي مســار انتحــار »الواقعيــة السياســية« للفكــر السيا�صــي. 

ولا يبــدو مســتغربًا فــي ضــوء ذلــك اتســاع فجــوة عــدم الثقــة بيــن الجمهــور الفلســطيني والســلطة، مــع 

تحــول سياســة بقــاء الســلطة إلــى هــدف، وتراجــع دور منظمــة التحريــر كإطــار للتمثيــل الوطنــي والعمــل 

السيا�صــي والكفاحــي، وضعــف المشــاركة السياســية عمومًــا، بمــا يترتــب علــى الوضــع القائــم مــن إقصــاء 

لفئات واسعة من الشعب من صناعة القرار، وتهميش حقوقها وقضاياها، إضافة إلى تهميش قضايا 

الاجئيــن فــي الشــتات، والفلســطينيين فــي أرا�صــي 48، والقــدس، وتحــول ســكان المناطــق المصنفــة )ج( 

التــي تشــكل ثلثــي مســاحة الضفــة الغربيــة، وحاضنــة مواردهــا الطبيعيــة وســلتها الغذائيــة، إلــى أقليــة 

مقابــل المســتوطنين، وعــدم الاهتمــام بقضايــا أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة المحاصــر منــذ 

أكثــر مــن عقــد ونصــف.
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: الانقسام ومأسسة التفكك 
ً
رابعا

شــكل تفــكك الحقــل السيا�صــي الوطنــي الــذي كان قــد تشــكل بوصفــه تعبيــرًا وتجســيدًا لحركــة التحــرر 

إحــدى  الســلطة،  إلــى  المنظمــة  مــن  عليــه  الهيمنــة  انتقــال  قبــل  التحريــر،  منظمــة  إطــار  فــي  الوطنــي 

أبــرز نتائــج تحــول بقــاء الســلطة ببنيتهــا ووظائفهــا الحاليــة إلــى هــدف بحــد ذاتــه، مــن خــال محاولــة 

تجديــد شــرعية »ولايــة الســلطة« المســتمدة أساسًــا مــن محــددات اتفــاق أوســلو، ومــن عوامــل الدعــم 

السيا�صــي والمالــي الخارجــي والشــبكة الزبائنيــة ذات المصلحــة ببقــاء الوضــع علــى حالــه. غيــر أنــه لا يمكــن 

تجاهــل تأثيــر انقســام الســلطة إلــى ســلطتين، واحتــدام حالــة الاســتقطاب بينهمــا فــي ســياق الصــراع 

علــى »شــرعنة« الهيمنــة علــى الحقــل السيا�صــي. فالانقســام هــو أبــرز تجليــات »مأسســة التفــكك« فــي 

هــذا الحقــل السيا�صــي إلــى حقــول محليــة فــي الفضاء/الحيــز السيا�صــي الفلســطيني، تعبــر عنهــا وتهيمــن 

عليهــا كيانــات سياســية تســتمد »شــرعية« بقائهــا مــن شــبكة زبائنيــة مواليــة ومنتفعــة مــن ارتباطهــا بهــذه 

الكيانــات. 

وعلــى الرغــم مــن الاختــاف بيــن نموذجــي الحكــم فــي كل مــن الضفــة والقطــاع، فــي ظــل محاولــة حركــة 

حمــاس تقديــم نمــوذج قائــم علــى الجمــع مــا بيــن »الحكــم« والمقاومــة، فــإن تجربــة الصــراع مــع الاحتــال 

والحصــار تثيــر الجــدل بشــأن إمكانيــة نجــاح هــذا النمــوذج، الــذي ينظــر إليــه اليــوم بوصفــه أحــد أنماط 

إعــادة إنتــاج الهيمنــة والتهميــش. وعلــى الرغــم مــن تزايــد وزن التيــار الإســامي ضمــن الحقــل السيا�صــي 

منــذ تأســيس حركــة حمــاس، وعــدم انعــكاس ذلــك علــى مشــاركته فــي مؤسســات المنظمــة والســلطة، 

فإنه لا يبرر سيطرة الحركة الانفرادية على قطاع غزة كمقدمة لكسر هيمنة »فتح« على المؤسسات 

الفلســطينية. فقــد افتقــر التقديــر الإســتراتيجي لحركــة حمــاس لحســاب تأثيــر عوامــل رئيســة تؤثــر فــي 

معادلة الجمع بين »الحكم« والمقاومة، وفي مقدمة هذه العوامل، »قواعد اللعبة« المحكومة بسقف 

الشــرط الاســتعماري ومنظومــات ســيطرته، التــي تتوســع وتتعمــق علــى حســاب صاحيــات الســلطة، 

وتســعى إلــى تحويلهــا إلــى مجــرد وكيــل لاحتــال، ومواقــف القــوى الإقليميــة والدوليــة الداعمــة للإبقــاء 

علــى طبيعــة ووظائــف الســلطة الخاضعــة لمحــددات اتفــاق أوســلو، وبنيــة مؤسســات الســلطة القائمــة 

علــى أســاس زبائنــي مــوالٍ للخيــارات السياســية التــي يتبناهــا الطــرف المهيمــن علــى »النظــام السيا�صــي«.

ولذلــك، يمكــن الزعــم بصحــة وصــف »الحســم العســكري« الــذي نفذتــه حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة 

بـ»الانقــاب«، ولكنــه ليــس انقابًــا علــى ســلطة تتمســك باحتــكار هيمنــة الحكــم علــى الرغــم مــن خســارة 

»فتــح« فــي انتخابــات المجلــس التشــريعي عــام 2006، بــل كان بمنزلــة انقــاب علــى قواعــد اللعبــة ذاتهــا، 

عبــر محاولــة القفــز إلــى »الحكــم« مــع المجازفــة بمواجهــة تحدييــن فــي آن واحــد: الأول، تحــدي مســار 
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تكريس إدماج الســلطة ضمن منظومات الســيطرة الصهيونية الاســتعمارية في مرحلة ما بعد الرئيس 

الراحــل عرفــات. والثانــي، تحــدي معــادلات الهيمنــة التــي تنظــم عاقــات القــوة داخــل الســلطة ومجمــل 

 عــن الانكشــاف الفلســطيني علــى مزيــد مــن التأثيــرات والتدخــات 
ً

الحقــل الوطنــي التقليــدي، فضــا

الإقليميــة والدوليــة.

تمــوز/ فــي 14  أو »الانقــاب«  العســكري«  إقــدام »حمــاس« علــى »الحســم  المــآلات، شــكل  مــن حيــث 

يوليــو 2007 اســتجابة غيــر واعيــة أو خطــوة شــابها ســوء التقديــر لغايــات المخطــط الــذي كان يســعى 

رئيــس الــوزراء الإســرائيلي آنــذاك أرئيــل شــارون إلــى تحقيقــه بتفتيــت »الســلطة المركزيــة« الفلســطينية 

إلــى  تمهيــدًا  عــام 2005،  القطــاع  إعــادة الانتشــار خــارج  بــدءًا بخطــوة  إلــى ســلطات/كيانات محليــة، 

الضفــة،  فــي  الفلســطينية، وتســريع خطــط الاســتيطان والضــم  باقــي الأرض  عــن  محاصرتــه وفصلــه 

الســيطرة  منظومــة  ســقف  تحــت  الضفــة  معــازل  فــي  ذاتيــة  محليــة  إدارات/كيانــات  نشــوء  وتشــجيع 

الاســتعمارية الشــاملة. وهــو المخطــط الــذي تســعى إلــى إحيائــه اليــوم الأحــزاب الصهيونيــة الأكثــر يمينيــة 

وفاشــية فــي الخريطــة الحزبيــة الإســرائيلية، والتــي يتزايــد وزنهــا وتأثيرهــا فــي القــرار الرســمي باعتمادهــا 

علــى جنــوح الجمهــور الإســرائيلي نحــو مزيــد مــن التطــرف، وتزايــد وزن المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة 

فــي ديناميكيــة الحيــاة السياســية فــي إســرائيل. 

علــى أن ســوء التقديــر الإســتراتيجي لمخطــط شــارون لــم يقتصــر علــى »حمــاس«، بــل امتــد إلــى الســلوك 

السيا�صــي الفلســطيني، الرســمي وغيــر الرســمي، الــذي قلــل مــن مخاطــر أهــداف خطــة »فــك الارتبــاط« 

أو الانفصــال عــن الفلســطينيين، ولــم يلتفــت إلــى أهميــة التوافــق علــى إســتراتيجية وطنيــة تبنــي علــى 

 ســاهم فــي إعــادة انتشــار قــوات الاحتــال 
ً

نجاحــات المقاومــة وتطــور قدراتهــا فــي القطــاع بوصفهــا عامــا

والمســتوطنين خــارج القطــاع، مــن أجــل توحيــد الطاقــات فــي التصــدي لمخاطــر سياســات الاســتيطان 

والضــم فــي الضفــة، وكذلــك سياســة محاصــرة وفصــل القطــاع. وهــي أهــداف كشــفها شــارون فــي خطــاب 

العربيــة«  الســام  »مبــادرة  علــى  عملــي  كــرد   ،2003 الأول/ديســمبر  كانــون  فــي  هرتســليا  مؤتمــر  أمــام 

التــي طرحــت قبــل ذلــك بأشــهر، ولقطــع الطريــق أيضًــا علــى محــاولات تنفيــذ »خطــة خارطــة الطريــق« 

)خطــاب شــارون أمــام مؤتمــر هرتســليا، 2003(. 

ولاحقًــا، تبنــى رئيــس الحكومــة الإســرائيلية بنياميــن نتنياهــو جوهــر خطــة »فــك الارتبــاط« )مــن دون 

إخــاء مســتوطنات بالضفــة(، علــى الرغــم مــن معارضتــه لهــا عندمــا طرحهــا شــارون، »وهــي تهــدف إلــى 

القضــاء علــى مشــروع قيــام الدولــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس، وقطــاع غــزة، 

علــى حــدود 67، وحــل الصــراع بســقف حكــم ذاتــي موســع فــي الضفــة تحــت الســيادة الإســرائيلية، وآخــر 

منفصــل فــي القطــاع، وإدارة حــوار إســتراتيجي مــع مصــر للتوصــل إلــى اتفــاق حــول تقاســم الســيطرة 
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والســيادة الأمنية بين مصر وإســرائيل عبر مدخل إعادة النظر في ماحق كامب ديفيد الأمنية؛ أي إن 

ــا وثيقًــا بالرؤيــة 
ً
الرؤيــة السياســية الإســتراتيجية الإســرائيلية حيــال مســتقبل قطــاع غــزة، ترتبــط ارتباط

الإســرائيلية حيــال مشــروع الدولــة الفلســطينية ومــآلات الصــراع علــى الضفــة، كمــا ترتبــط بتوجهــات 

وأيديولوجيــة الائتــاف الــذي يقــود الحكومــة الإســرائيلية« )مهــرة، 2017(.

أغلبيــة  فــإن  شــارون،  خطــة  أهــداف  لمخاطــر  الإســتراتيجية  الرؤيــة  فــي  القصــور  مــن  الرغــم  وعلــى 

محيطــه  فــي  الاحتــال  جيــش  انتشــار  وإعــادة  القطــاع  مســتوطنات  إخــاء  اعتبــرت  الفلســطينيين 

إنجــازًا لخيــار المقاومــة وليــس لخيــار المفاوضــات، وهــو مــا انعكــس علــى أوزان القــوى التــي تتبنــى خيــار 

المقاومــة، وبخاصــة المســلحة، فــي أوســاط الشــارع الفلســطيني. فقــد أظهــر اســتطاع للــرأي أجــراه المركــز 

الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية عقب تنفيذ الخطة أن %75 من الجمهور الفلسطيني رأوا 

فــي خطــة شــارون »انتصــارًا للكفــاح المســلح الفلســطيني«، وبلغــت نســبة تأييــد العمليــات المســلحة ضــد 

جنــود إســرائيليين فــي الضفــة والقطــاع %87، وضــد مســتوطنين %86، وضــد »مدنييــن« إســرائيليين 

داخــل إســرائيل %53 )المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، 2005(.

: التسلط و»شرعية« العنف الداخلي 
ً
خامسا

العنــف  ممارســة  وشــرعية  السياســية  واحتــكار  والاســتبداد  التســلط  مظاهــر  باتــت  المحصلــة،  فــي 

الداخلــي هــي الســمة الأبــرز فــي الســلوك الداخلــي للســلطة فــي الضفــة الغربيــة، مــع التمســك بسياســة 

بقــاء الســلطة التــي تتنفــس مــن اســتمرار العاقــة مــع دولــة الاحتــال، وبــات التحــول الســلطوي هــو 

مــا يميــز »الحكــم« فــي قطــاع غــزة. وفــي دراســته لتأثيــر النزعــة الفئويــة، أو التســييس الفئــوي، فــي بنيــة 

ودور قطاعــي الأمــن التابعيــن لحركتــي فتــح وحمــاس، يشــير يزيــد صايــغ إلــى الســعي الدائــم إلــى تمكيــن 

الحركتيــن المهيمنتيــن مــن الحفــاظ علــى الســيطرة السياســية. ولذلــك، فــإن الانتمــاء الحزبــي يعــد أهــم 

صفــة مشــتركة تجمعهــا، كمــا أن التنافــس بيــن الحركتيــن يعرقــل إمكانيــة إنهــاء تســييس قــوات الأمــن 

فــي الضفــة أو القطــاع. وفــي نهايــة المطــاف، فــإن القيــادة السياســية، فــي كل مــن الضفــة والقطــاع، هــي 

فــي أحســن الأحــوال عاجــزة عــن وقــف ذلــك أو عكســه  التــي تشــرف علــى التحــول الســلطوي، أو هــي 

)صايغ، 2014(.

ويتــم اعتمــاد التســييس الفئــوي فــي المؤسســات الأمنيــة والمدنيــة بوصفــه إحــدى أدوات توســيع الشــبكة 

الزبائنيــة التــي ترتبــط مصالحهــا ببقــاء »نظــام الحكــم« وإقصــاء المعارضيــن عــن دوائــر صناعــة القــرار، 

ــا مــع 
ً
علــى الرغــم مــن أن »أحــد متطلبــات النظــام الديمقراطــي هــو تحريــر قــوة الأمــن مــن أن تكــون طرف

أحــد الأطــراف السياســية فــي عمليــة الصــراع الداخلــي أو المنافســة الســلمية علــى الســلطة؛ أي إن قــوة 
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الأمــن أداة للدولــة وليــس أداة للحاكــم أو الحكومــة فــي مواجهــة الآخريــن أو دفــاع عــن بقائــه وســطوته 

عــن  الصــادرة  الأمــن – فلســطين«،  »إصــاح  حــول  فــي دراســته  الشــعيبي  وســيطرته«، حســب عزمــي 

الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة - أمــان )الشــعيبي، 2013(.

وبــرأي الشــعيبي، تبنــت القيــادة الفلســطينية تشــكيل أجهــزة أمنيــة متعــددة يقودهــا أشــخاص ولاؤهــم 

لهــا، وليــس بنــاء مؤسســة شــاملة وموحــدة يقودهــا فريــق ومســؤولة أمــام مســتوى سيا�صــي، وتشــرف 

هــي علــى فــروع أمنيــة فــي مجــالات يتطلبهــا الــدور المنــاط فيهــا، ويحّــدد صاحيــات كل منهــا فــي ضــوء ذلــك« 

)الشــعيبي، 2013(. وهــو نمــوذج شــبيه بالتجــارب المريــرة فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة، مــن حيــث 

الاشــتراك فــي الســمة الزبائنيــة فــي بنيــة المؤسســات الأمنيــة والمدنيــة، مــع زيــادة التأثيــر الســلبي لاحتــال 

والصــراع الداخلــي فــي الحالــة الفلســطينية. 

وكانــت إيفــا بيليــن، أســتاذة الدراســات العربيــة فــي جامعــة برانديــس الأميركيــة، فســرت بقــاء الأنظمــة 

الاســتبدادية بســبب مــا تــراه أن مــا يميــز الشــرق الأوســط ليــس غيــاب الشــروط المســبقة للديمقراطيــة، 

وإنمــا وجــود ظــروف تعــزز الســلطوية القويــة، وتحديــدًا وجــود جهــاز قمعــي اســتثنائي منظــم علــى أســاس 

زبائنــي وليــس مؤسســيًا، مــع الانكشــاف الكبيــر علــى الريعيــة والدعــم الدولــي. ففــي هــذه الحالــة، تصبــح 

 لقمــع الإصاحــات الديمقراطيــة؛ لأنهــا تســتثمر بعمــق فــي بقــاء النظــام وتعتقــد 
ً

النخبــة الأمنيــة أكثــر ميــا

.)Bellin, 2012( أن تغييــره قــد يكــون خطيــرًا، بــل إن الإصــاح قــد يعرضــه للتقويــض أو الانهيــار

وفــي تناولــه لمفهــوم الاســتبداد فــي المشــرق العربــي، يقــول خلــدون النقيــب إن الحكــم الاســتبدادي قــد 

يكــون فرديًــا أو حكــم جماعــة، كمــا أن هنــاك أهميــة لتوجيــه النظــر نحــو نوعيــة »الاســتبداد« الــذي 

ينبــع مــن اختــراق الدولــة للمجتمــع، وهيمنتهــا عليــه بصــورة كبيــرة، عــن طريــق »الاحتــكار الفعــال لمصــادر 

»التهميــش«  ظاهــرة  إلــى  النظــر  وعنــد   .)21-20 ص   ،1996 )النقيــب،  المجتمــع«  فــي  والســلطة  القــوة 

بمــا تعنيــه مــن احتــكار الســلطة والانفــراد بعمليــة اتخــاذ القــرار، واســتبعاد باقــي فئــات المجتمــع مــن 

دائــرة المشــاركة، ومصــادرة حقــوق الإنســان؛ فــإن المحصلــة العامــة تتمثــل فــي إصابــة الفعــل السيا�صــي 

بالشــلل والعجــز والضمــور، وعــدم مواكبــة متغيــرات الحيــاة بســبب عــدم تجديــد الرؤيــة السياســية 

والاجتماعيــة التــي تحتكرهــا »جماعــة الحكــم« أيًــا كان ســند الشــرعية التــي ترتكــز عليهــا. وإذا أضيــف 

(، فــإن 
ً

إلــى ذلــك عاقــات الارتبــاط أو التحالــف بيــن نخــب الحكــم والهيــاكل التقليديــة )العشــائرية مثــا

»أرضيــة التســلط تســتمر فــى إنتــاج ذاتهــا«؛ مــا يف�صــي إلــى إضاعــة كل فــرص التغييــر الإيجابــي والإصــاح 

)النقيــب، 1996، ص 21-20(.

وفــي الحالــة الفلســطينية، تشــير تقاريــر المؤسســات الحقوقيــة إلــى أن فتــرة الانقســام شــهدت تدهــورًا 
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التنفيذيــة، وســادت  الســلطة  تفــرد وهيمنــة واســتبداد  بســبب  العامــة  الحقــوق والحريــات  فــي حالــة 

أنمــاط مــن الانتهــاكات فــي الضفــة والقطــاع، مــن بينهــا انتهــاك الحــق فــي الحيــاة، ومنــع وعرقلــة التجمعــات 

الحــد  توفيــر  وعــدم  العــام،  النائــب  مــن  إذن  دون  مــن  والتفتيــش  والتوقيــف  والاحتجــاز  الســلمية، 

الأدنــى مــن متطلبــات المحكمــة العادلــة، والاعتقــالات السياســية التــي طالــت المعارضيــن السياســيين 

التــي  التعذيــب والمعاملــة  التواصــل الاجتماعــي، وممارســة  والصحفييــن والإعامييــن ونشــطاء مواقــع 

الجمعيــات والمســاس بحريــة  الموقوفيــن والمحتجزيــن، واســتهداف  مــع  الكرامــة الإنســانية  مــن  تحــط 

حســاباتها  تعطيــل  أو  عليهــا،  القائميــن  ماحقــة  أو  بالحــل،  كان  ســواء  لمهماتهــا،  ومزاولتهــا  تشــكيلها 

الانتهــاكات  مــن  وغيرهــا   ... القضــاء  لســلطات  العســكري  والقضــاء  الأمنيــة  الأجهــزة  وانتــزاع  البنكيــة، 

والحريــات. للحقــوق 

: إرهاصات إعادة بناء الحقل الوطني
ً
سادسا

فــي مقابــل التحــولات فــي الســلطة الفلســطينية، تشــهد الســنوات الماضيــة مــا بعــد العــدوان الإســرائيلي 

إلــى الأعلــى،  فــي الوعــي وبنــاء القــدرة الفلســطينية مــن الأســفل  علــى قطــاع غــزة عــام 2014، تحــولات 

بــروز أشــكال جديــدة مــن العمــل الكفاحــي والسيا�صــي والثقافــي، بوصفهــا ردًا علــى  فــي  تجــد تجلياتهــا 

الإقصــاء والتهميــش الــذي تعرضــت لــه فئــات واســعة مــن الشــعب الفلســطيني فــي الوطــن والشــتات، 

المقاومــة  صمــود  حفــزه  الاســتعماري،  بالشــرط  الوعــي  اســتعادة  عــن  وتعبيــرًا  عــدة،  مســتويات  علــى 

ــا مؤسسًــا فــي الوعــي الشــعبي 
ً
الفلســطينية فــي مواجهــة العــدوان علــى قطــاع غــزة. وهــو مــا يمكــن عــدّه حدث

علــى قاعــدة الإيمــان بوجــوب بنــاء القدرة/القــوة علــى الصمــود والمواجهــة، حتــى لــو عبــر عمليــات ذاتيــة 

إلــى جانــب نشــوء تشــكيات مســلحة عابــرة للفئويــة الحزبيــة علــى المســتويات  التخطيــط والتنفيــذ، 

المحليــة فــي عــدد مــن المحافظــات الفلســطينية، وبخاصــة فــي جنيــن ونابلــس شــمال الضفــة الغربيــة. 

والمهندســين  والمحاميــن  المعلميــن  علــى مســتوى  حــراكات قطاعيــة مطلبيــة،  تشــكل  مــع  ذلــك  وترافــق 

إلــى جانــب حــراكات ذات مطالــب سياســية، مثــل حــراك »ارفعــوا العقوبــات« عــن  والأطبــاء وغيرهــا، 

بنــات،  نــزار  الناشــط  اغتيــال  العدالــة عبــر معاقبــة مرتكبــي جريمــة  بتحقيــق  غــزة، والمطالبــة  قطــاع 

ورفــض الاعتقــال السيا�صــي مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة فــي الضفــة الغربيــة، والمبــادرات المطالبــة بإنهــاء 

الانقســام واســتعادة الوحــدة الوطنيــة، وإجــراء الانتخابــات للرئاســة والمجلســين الوطنــي والتشــريعي، 

الحــراكات وتبعثرهــا وعــدم اســتدامتها؛ فإنهــا  مــن هــذه  العديــد  مــن تشــتت  الرغــم  وغيــر ذلــك. وعلــى 

عكســت بدايــة تطــور أشــكال جديــدة مــن التعبيــر عــن الهويــة والــرأي والعمــل السيا�صــي والكفاحــي، 

والفصائــل  والســلطة  التحريــر  منظمــة  فــي  عنهــا  المعبــر  التقليديــة  السياســية  المنظومــة  نطــاق  خــارج 

السياســية. 
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وكفاحيــة  سياســية  تعبيــرات  عبــر  والمبــادرات  الفعاليــات  هــذه  مــن  العديــد  الشــباب  جيــل  وتصــدر 

ــا مــن برامــج عمــل تركــز علــى قضايــا محــددة. ورافــق ذلــك جــدل 
ً
واجتماعيــة وثقافيــة عديــدة، انطاق

فــي أوســاط النخــب الفكريــة والأكاديميــة حــول أولويــة بنــاء منظومــات جديــدة للعمــل السيا�صــي وفــق 

برامــج عمــل تتنــاول قضيــة وطنيــة عامــة يجمــع عليهــا الفلســطينيون، أو قضايــا تخــص هــذا التجمــع 

المركزيــة  منظوماتهــا  وفــق  الفلســطينية،  المؤسســات  إحيــاء  إعــادة  أولويــة  أم  ذاك،  أو  الفلســطيني 

التقليديــة فــي التمثيــل والعمــل السيا�صــي، وبخاصــة علــى مســتوى منظمــة التحريــر. غيــر أن الاتجــاه 

العــام يشــير إلــى أن الحالــة الفلســطينية قــد تكــون أمــام إرهاصــات لبــروز قــوى ناشــئة يحتــل كل منهــا 

مســاحة مــن الفعــل والتأثيــر، وتتلمــس طريقهــا لبنــاء رؤيــة مشــتركة وتنحــو باتجــاه مزيــد مــن التنظيــم 

والتواصــل والتشــبيك، بمــا يســاهم فــي إعــادة بنــاء الحقــل الوطنــي. 

: السلطة وخيارات المستقبل
ً
سابعا

يصعــب علــى الســلطة الفلســطينية التحــول باتجــاه خيــارات مواجهــة تتناقــض مــع وظيفتهــا الراهنــة فــي 

إطــار العاقــات مــع النظــام الاســتعماري الاســتيطاني، وهــو مــا يفســر عــدم تنفيــذ قــرارات المجلســين 

الوطني والمركزي لمنظمة التحرير واجتماع الأمناء العامين للفصائل، التي أكدت وجوب إعادة النظر 

فــي العاقــات مــع دولــة الاحتــال، وتغييــر شــكل ووظائــف الســلطة. وهــو مــا يعيدنــا إلــى مربــع الجــدل حــول 

طبيعــة التغييــر المطلــوب فــي ظــل انســداد الأفــق أمــام الإصــاح مــع تعمــق تغييــب المؤسســات الوطنيــة 

 فعليًــا عــن منظمــة التحريــر، 
ً

والتفــرد فــي اتخــاذ القــرار وهندســة مؤسســات الســلطة بوصفهــا بديــا

 عــن مخاطــر احتــدام الصــراع علــى الخافــة فــي حالــة غيــاب الرئيــس عــن المشــهد، لا ســيما مــع 
ً

فضــا

حــل المجلــس التشــريعي وعــدم اتخــاذ إجــراءات قانونيــة ومؤسســية ضامنــة لاختيــار الرئيــس. 

المؤسســات  خــارج  مــن  التغييــر  لإحــداث  تســعى  التــي  والمبــادرات  المقاربــات  تتعــدد  أخــرى،  جهــة  مــن 

القائمــة، وعبــر توليــد حالــة وطنيــة وشــعبية ضاغطــة علــى القائميــن عليهــا، لا ســيما مــع وجــود وجهــات 

نظــر تتــراوح مــا بيــن المطالبــة بحــل الســلطة برمتهــا، أو إعــادة النظــر فــي بنيتهــا ووظائفهــا علــى قاعــدة 

التحلــل مــن اتفــاق أوســلو وملحقاتــه. وكل مــن الخياريــن يتطلــب تحليــل الســياق الإســتراتيجي مــن حيــث 

تبنيــه، وبخاصــة  يتــم  فــي أي خيــار  القــوة المتاحــة للفلســطينيين، والعوامــل الســلبية المؤثــرة  عوامــل 

التــي قــد تطبقهــا الحكومــة الإســرائيلية كــرد فعــل علــى  العامــل الإســرائيلي والسياســات والإجــراءات 

الخيــار الفلســطيني المعتمــد، والمواقــف العربيــة والإقليميــة والدوليــة فيمــا يتعلــق بمســتقبل الســلطة، 

بمــا فــي ذلــك موقــف القانــون الدولــي، وميــزان المواقــف فــي إطــار هيئــات ووكالات الأمــم المتحــدة فــي ضــوء 

رفــع مكانــة فلســطين إلــى دولــة بصفــة مراقــب، وقبــل ذلــك كلــه ميــزان الربــح والخســارة فــي ضــوء تحليــل 



325

الجانبيــن  مــن  لــكل  بالنســبة  الخيــارات  أو  الســيناريوهات  مــن  كل  كلفــة  أي  الســائد؛  القــوى  ميــزان 

الفلســطيني والإســرائيلي، مــن حيــث الأبعــاد السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة.

ومــع ماحظــة توفــر الكثيــر مــن المــواد حــول مبــررات طــرح كل مــن الخياريــن، فــإن هــذه الورقــة تكتفــي 

بالإشــارة إلــى أن حــل الســلطة مــن دون إعــادة بنــاء الحركــة الوطنيــة فــي إطــار منظمــة التحريــر، مــن شــأنه 

ــا فــي إدارة شــؤون المجتمــع الفلســطيني يملــؤه الاحتــال بأجهزتــه العســكرية والأمنيــة، 
ً
أن يخلــق فراغ

 عــن 
ً

وأن يفتــح الطريــق أمــام تقــدم بعــض الســيناريوهات الناجمــة عــن إجــراءات إســرائيلية، فضــا

التخلــي عــن عشــرات آلاف الموظفيــن فــي القطــاع العــام وتحويــل لقمــة عيشــهم وعائاتهــم إلــى ضحيــة 

لإجــراءات الاحتــال دون ضمانــات بشــأن مصيرهــم. فــي المقابــل، تنطلــق الدعــوة إعــادة النظــر فــي بنيــة 

شــؤون  إدارة  لمواصلــة  المركزيــة  الســلطة  مــن  مــا  شــكل  إلــى  الحاجــة  إلــى  ووظائفهــا،  ودورهــا  الســلطة 

مرحلــة  خــال  ومقاومتــه،  صمــوده  لتعزيــز  والاحتياجــات  الخدمــات  وتوفيــر  الفلســطيني  المجتمــع 

لــدور وبرنامــج حركــة التحــرر  انتقاليــة يتــم خالهــا بنــاء البديــل الوطنــي علــى قاعــدة إعــادة الاعتبــار 

الوطنــي، وإنهــاء الانقســام، والاســتعداد لمواجهــة ســيناريوهات قــد يفرضهــا تطــور منســوب الصــراع مــع 

الاحتــال والمســتوطنين، مــن بينهــا انهيــار مؤسســات الســلطة أو انتشــار الفو�صــى الداخليــة. 

مــن حيــث الجوهــر، يعنــي تبنــي خيــار إعــادة تشــكيل دور الســلطة ووظائفهــا إعطــاء الأولويــة للتركيــز 

علــى إعــادة بنــاء الحركــة الوطنيــة واســتنهاض دورهــا، بمــا يوجبــه ذلــك مــن إعــادة النظــر فــي دور منظمــة 

المشــروع  تعميــق  مــآلات  عليهــا  تفــرض  قــد  التــي  الوطنيــة  الحركــة  مكونــات  ودور  بنيــة  وفــي  التحريــر، 

الصهيونــي الاســتعماري العنصــري علــى أرض فلســطين التاريخيــة أن تصبــح حركــة وطنيــة عابــرة لمــا 

يسمى »الخط الأخضر«، لا محصورة في الكانتونات الجاري فرضها في الضفة، وقطاع غزة المحاصر. 

الخاتمة

 أن نتوقــف فــورًا عــن الافتتــان 
ً

يــرى الباحــث والأكاديمــي نمــر ســلطاني أنــه »للخــروج مــن المــأزق علينــا أولا

فــي واقــع الســلطة  ليــس حكــرًا علــى مجموعــة واحــدة للأســف. فهــو حاضــر  بالتمثيــل. هــذا الافتتــان 

الفلســطينية مثلمــا هــو حاضــر فــي واقــع القائمــة المشــتركة فــي الانتخابــات الإســرائيلية. وهــذا التمثيــل 

عوامــل  معــه  تتوفــر  لــم  إذا  )خاصــة  بالضــرورة  يشــكل  لا  وبالتالــي  للنخــب،  ذاتهــا  بحــد  غايــة  يصبــح 

 تثويريًــا للواقــع. وهكــذا، ومــن دون أن نــدرك، نصبــح فــي دائــرة 
ً

موضوعيــة أخــرى غيــر التمثيــل( عامــا

مفرغــة مــن التمثيــل مــن أجــل التمثيــل. ثانيًــا، علينــا الانتقــال إلــى مرحلــة التنظيــم بمــا يائــم المرحلــة 

الحاليــة؛ ذلــك أن التنظيــم فــي أرقــى تجلياتــه هــو محاولــة لتغييــر عاقــات القــوة لا التأقلــم والتعايــش 

معها. والتمثيل يصبح عائقًا في وجه التنظيم، لأنه يُلهينا ويخفي عنا رثاثة القدرة التنظيمية الحالية. 
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ــا، دمقرطــة ســيرورة البنــاء التنظيمــي وبنائهــا مــن الأســفل علــى مســتوى الكــوادر، لا مــن 
ً
لذلــك علينــا، ثالث

الأعلــى علــى مســتوى القيــادات« )ســلطاني، 2018(.

وبرأيــه، »علــى هــذا العمــل التنظيمــي ألا يخضــع للخانــات القانونيــة والجغرافيــة، بــل عليــه أن يشــمل 

كل قطاعــات الشــعب الفلســطيني؛ أي إن عليــه أن يتجــاوز ثنائيــة الداخــل والخــارج. مثــل هــذا التنظيــم 

سيســكب معنــى فــي مفهــوم الوكالــة الاجتماعيــة ومفهــوم القيــادة؛ حيــث لا يتوقــف ذلــك عنــد حــدود 

التمثيــل. ولا عنــد دور الضحيــة« )المصــدر الســابق(.

خاصــة القــول: إن الأولويــة لإعــادة بنــاء الحركــة الوطنيــة وإســتراتيجية عملهــا، مــن خــال التوافــق علــى 

مشــروع وطنــي للتغييــر الجــذري، يركــز علــى بنــاء تيــار وطنــي واســع فــي الوطــن والشــتات عابــر للجغرافيــا 

إســتراتيجية  وتبنــي  السياســية  الشــراكة  أســاس  علــى  الوطنيــة  بالوحــدة  يؤمــن  الحزبيــة،  والفئويــة 

الصــراع المفتــوح مــع النظــام الصهيونــي الاســتعماري الاســتيطاني علــى قاعــدة الســعي لحســم الصــراع 

التمثيــل  بنــاء  يعــاد  العمليــة،  هــذه  ســياق  وفــي  الصهيونــي.  لمشــروع  علــى  التاريخــي  الانتصــار  وإعــان 

ــا مــن الإرادة الشــعبية ذات المصلحــة فــي الانحيــاز لمشــروع تغييــر يهــدف إلــى شــق مســار 
ً
الوطنــي انطاق

إســتراتيجي جديــد فــي الكفــاح الوطنــي.

لا يقطــع هــذا التيــار الوطنــي الشــعبي الواســع مــع الفصائــل والأطــر الفاعلــة، بــل يتســع للجميــع ويتعــزز 

عملــه ودوره بخبــرات العمــل الكفاحــي والتنظيمــي والجماهيــري الممتــد لمكونــات الحركــة الوطنيــة، وقــد 

 مــن منظمــة التحريــر، بــل يســعى 
ً

يأخــذ شــكل الجبهــة الوطنيــة، أو جبهــة الخــاص الوطنــي، وليــس بديــا

الشــعبية والنقابيــة  القــوى السياســية والأطــر  بنائهــا لتضــم جميــع  فــرض إطــاق عمليــة لإعــادة  إلــى 

والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، والمســتقلين، والمــرأة والشــباب.

تعميــق الاحتــال  فــي  الصهيونــي  اليميــن  اندفــاع  يفرضهــا  للصــراع  ديناميــة  مــا ســبق وجــود  يغفــل  لا 

فــرض  باتجــاه  مفتوحًــا  البــاب  يبقــي  مــا  وهــو  والعنصريــة،  القســري  والتهجيــر  والاســتيطان  والضــم 

متغيــرات علــى السياســة التــي يمكــن أن تعتمدهــا القيــادة الفلســطينية، وبخاصــة مــن حيــث فــرض 

توفيــر  إلــى  والحاجــة  والمســتوطنين،  الاحتــال  قــوات  مــع  والميدانيــة  السياســية  المواجهــة  مــن  مســار 

متطلبــات هــذا التحــول فــي الإســتراتيجية الفلســطينية، وفــي مقدمتهــا إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة علــى 

تغييــر شــكلها ووظائفهــا.  بعــد  المنظمــة والســلطة  مســتوى 

غيــر أن ترجيــح التحــول باتجــاه هــذا الســيناريو لا يمكــن أن يبقــى مرهونًــا بانتظــار ردود أفعــال الاحتــال 

يدفــع  وشــعبي  وطنــي  تيــار  لبنــاء  العمــل  اســتمرار  يتطلــب  بــل  الأرض،  علــى  الصــراع  تطــور  ومســتوى 
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باتجــاه مبــادرة فصائــل العمــل الوطنــي والإســامي، والمناضليــن مــن مختلــف الفصائــل، والمســتقلين، 

إلــى الدعــوة لانخــراط فــي ورشــة عمــل وطنيــة لتصحيــح المســار الإســتراتيجي، عبــر حــوار وطنــي شــامل 

يركــز علــى أســس ومتطلبــات إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة فــي إطــار منظمــة التحريــر علــى أســاس برنامــج 

سيا�صــي توافقــي، وتشــكيل قيــادة واحــدة، والتوافــق علــى أســس الشــراكة الوطنيــة، بمشــاركة الجميــع 

مــن دون إقصــاء، وإعــادة توحيــد المؤسســات المدنيــة والأمنيــة للســلطة علــى قاعــدة تحديــد العاقــة 

مــع دولــة الاحتــال والخــروج مــن اتفــاق أوســلو وماحقــه، وإعــادة النظــر فــي دورهــا ووظائفهــا وتصحيــح 

عاقتهــا بالمنظمــة لتصبــح ســلطة معنيــة بتقديــم الخدمــات للمواطنيــن وتعزيــز صمودهــم وقدرتهــم علــى 

المقاومــة. 
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 لعبة القانون: تحولات العلاقة بين السلطة
ومنظمة التحرير الفلسطينية

رشـاد تـوام

»أرادوا اســتبدال منظمــة التحريــر الفلســطينية بالســلطة 

الفلســطينية، ولــولا نجــاح حركــة حمــاس لمــا عــادوا يؤكــدون 

بصفتهــا  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  تفعيــل  بضــرورة 

والمرجعيــة  الفلســطيني  لشــعبنا  والوحيــد  الشــرعي  الممثــل 

الناشــئة«. الفلســطينية  للســلطة  السياســية 

فاروق القدومي )2011، ص72-71(

فــي الطريــق إلــى الاعتــراف بهــا عالميــا باعتبارهــا حركــة التحــرر الوطنــي الخاصــة بالشــعب الفلســطيني، 

وممثلــه الشــرعي والوحيــد، ســنة 1974، خاضــت منظمــة التحريــر الفلســطينية )م.ت.ف/ المنظمــة( 

منــذ  بــه،  لجمهــا  حاولــت  الــذي  العربيــة  الرســمية  طــوق  خالهــا  كســرت  عصاميــة،  نشــأة  معركــة 

تأسيســها ربيــع 1964. وقــد تطلــع إليهــا الفلســطينيون ككيــان معنــوي مؤقــت، وظيفتــه تحقيــق التحــرر 

والعــودة وإقامــة كيانهــم المنشــود )الدولــة(، انســجاما وطبيعتهــا كحركــة تحــرر وطنــي تحظــى بشــخصية 

قانونيــة دوليــة غرضيــة. حتــى ذلــك التاريــخ )1974(، كانــت المنظمــة قــد أقامــت -فــي الخــارج/ المنفــى- 

فــي تحــول »دولانــي«، غيــر مســبوق علــى مســتوى  نظمــا دســتورية وتشــريعية وبيروقراطيــة، منخرطــة 

العقــد،  ذلــك  مــن  الثانــي  النصــف  فــي  طــورت  أن  إلــى  ضمنهــا،  صنــف 
ُ
ت التــي  الوطنــي  التحــرر  حــركات 

الســلطتين  جانــب  إلــى  منقوصــة،  ثالثــة  بســلطة  يكــون  مــا  أشــبه  الثــوري(،  )القضــاء  قضائيــا  جهــازا 

التشــريعية )المجلــس الوطنــي( والتنفيذيــة )اللجنــة التنفيذيــة( اللتيــن نشــأتا مــع قيــام المنظمــة قبــل 

إلــى هيكليــة  عقــد مــن ذلــك التاريــخ، ولحقهمــا »المجلــس المركــزي« كهيئــة وســطية بينهمــا1. بالإضافــة 

 كبيــرة ومتشــعبة مــن الأجهــزة الإداريــة والعســكرية والأمنيــة )تــوام، 2020؛ تــوام، 2013، ص 55-28، 

 .)Kassim, 2010 ؛pp 77-108

لم يقف التحول الدولاني لـ م.ت.ف حتى إعانها للدولة سنة 1988، الذي شكل رافعة لتكثيف زخم 

 الدولانيــة، حــد المبــادرة إلــى تعييــن رئيــس للدولــة وتشــكيل لجنــة لإعــداد مشــروع دســتورها. وهــو الإعــان 

1- »وســطية« مــن حيــث كــم عــدد الأعضــاء وحالــة الانعقــاد بيــن الهيئتيــن الأصليتيــن. وليــس بمعنــى أن المجلــس المركــزي حلقــة وصــل حصريــة بيــن 
اللجنــة التنفيذيــة والمجلــس الوطنــي )تــوام، 2022(.
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الذي كان له تبعات سياسية، انخرطت المنظمة على إثرها في مباحثات »السام« التي قادت إلى توقيع 

اتفاقيــات أوســلو وإقامــة »الســلطة الوطنيــة الفلســطينية« )الســلطة( ســنة 1994، سياســيا تأسيســا 
 على تلك الاتفاقيات، وقانونيا كذراع منبثق عن المنظمة، بموجب قرار لمجلسها المركزي سنة 1993 2

)خليل وتوام، 2014، ص 11-5(. 

قبــل أشــهر مــن قيــام الســلطة، وبعــد نقــاش خجــول ومتــردد حــول طبيعــة العاقــة المنشــودة بينهــا وبيــن 

المنظمــة )نوفــل، 1997، ص 83-86(، كلــف المجلــس المركــزي للمنظمــة لجنتهــا التنفيذيــة »بتشــكيل 

مجلــس الســلطة الوطنيــة فــي المرحلــة الانتقاليــة«، وعيــن رئيــس اللجنــة رئيســا للســلطة. وأخــذت بعــض 

مؤسســات المنظمة الضخمة تنصهر ضمن قالب الســلطة الضيق، ودمج بعض القيادات بين مواقع 

فــي المنظمــة والســلطة. وســرعان مــا ظهــرت »الازدواجيــة« )قســيس، 1995، ص 21(، وتجــرأت الســلطة 

علــى المنظمــة )نوفــل، 1995، ص 53-54(. ومــا أن أجريــت أول انتخابــات عامــة، ســنة 1996، حتــى 

باتــت كفــة الســلطة ترجــح أكثــر علــى كفــة المنظمــة التــي لطالمــا افتقــدت الشــرعية الانتخابيــة الشــعبية، 

ففضــل كثيــر مــن القيــادات تولــي مواقــع فــي الســلطة، حتــى لــو مقابــل تخليهــم عــن مواقعهــم فــي المنظمــة 

)صــادق، 2009، ص 282(. وفيمــا كان الصنــدوق القومــي هــو ممــول المنظمــة والســلطة، بــات يحصــل 

علــى مخصصاتــه الماليــة مــن الســلطة. وفيمــا كانــت الدائــرة السياســية بمثابــة وزارة الخارجيــة، جمــد 

نشــاطها لصالــح وزارة خارجيــة الســلطة. وغــاب المجلــس الوطنــي ليحضــر أحيانــا فــي فعاليــات رمزيــة. ولمــا 

تعقــدت حبكــة عاقــة قيــادة المنظمــة بقيــادة الســلطة، أعيــد إحيــاء »القيــادة الفلســطينية« – وهــو 

إطــار قيــادي هامــي فضفــاض )نوفــل، 2005، ص 348؛ أبوحســنة، 2007، ص 38-39( - لـــ »تعويــم« 

دور اللجنــة )هــال، 1997، ص 96(. إضافــة إلــى تطبيقــات أخــرى يطــول ســردها، مبلــورة »معضلــة 

الابــن الــذي تبنــى أبــاه«! )خليــل وتــوام، 2014، ص6 (، أو كمــا عبــر عنهــا مبكــرا بـــ »العادلــة المقلوبــة علــى 

رأســها« )هــال، 1997(.

اســتمر إغمــاء م.ت.ف وتغييبهــا حتــى فــازت حركــة حمــاس بالأغلبيــة فــي الانتخابــات التشــريعية ســنة 

الــرث  السيا�صــي  النظــام  علــى  المنظمــة  وفصائــل  فتــح  ســطوة  فتخلخلــت  الحكومــة،  لت 
ّ
وشــك  2006

أصــا، فاســتنجدت القيــادة بمؤسســات المنظمــة التــي ســبق أن غيبتهــا، ودخــل الطرفــان فــي مناكفــات. 

 وســرعان ما انفجرت الأوضاع، بحدوث الانقســام صيف 2007، فانتزعت حماس قطاع غزة بالقوة، 

2- كان المجلس الوطني - بموجب البرنامج المرحلي ســنة 1974 - قد تبنى قبل عقدين هدف »إقامة ســلطة الشــعب الوطنية المســتقلة المقاتلة 
علــى كل جــزء مــن الأرض الفلســطينية التــي يتــم تحريرهــا«. وإن كان ذلــك فــي ســياق أكثــر مواربــة ممــا كان عليــه الوضــع مطلــع التســعينيات 
)حوراني، 2015، ص 213-219؛ توام، 2011؛ Faris & Johnson, 1974, pp24-27(، إلا أنه لم يمنع من استلهام أو استدعاء التسمية بعد 

عشــرين عامًــا )Parsons, 2005, p109(، والتأســيس عليهــا )نوفــل، 1997، ص 81-83؛ اشــتية، 2009، ص 535(.
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تــارة  إلــى شــرعيتهما الانتخابيــة  فــي الاســتناد  وأحكمــت فتــح ســطوتها علــى الضفــة الغربيــة، وتراوحتــا 

)رغــم أنهــا ســرعان مــا انتهــت زمنيــا( والثوريــة تــارة أخــرى.

خــال تلــك الســنوات، تعطــل المجلــس التشــريعي، وأســرف الرئيــس بتشــريعات الضــرورة )القــرارات 

بقوانيــن(، وســنت كتلــة حمــاس البرلمانيــة )فــي قطــاع غــزة( جملــة مــن »القوانيــن« وأصدرتهــا تلقائيــا، إلــى 

أن حــل المجلــس، نهايــة 2018، اســتنادا إلــى فتــوى للمحكمــة الدســتورية3. وفيمــا أعلــن مطلــع 2021 

عــن إجــراء انتخابــات عامــة )رئاســية وبرلمانيــة علــى مســتوى الســلطة( وانتخابــات اســتكمالية للمجلــس 

الوطنــي، ســرعان مــا جــرى تعطيلهــا قبــل بــدء الدعايــة الانتخابيــة. ولمــا كان الرئيــس بلــغ مــن العمــر عتيــا، 

وفــي غيــاب المجلــس التشــريعي، بمــا يغلــق الحــل الدســتوري بتولــي رئيســيه رئاســة الســلطة مؤقتــا إلــى 

حيــن عقــد الانتخابــات، فــإن وفــاة مفاجِئــة للرئيــس ســتطرح إشــكالات لا حــل دســتوري صريــح لهــا، 

وفقــا  الشــغور  بســد  بالمنظمــة،  مجــددا  الاســتنجاد  خــال  مــن  معهــا  الواقــع  فــي  التعاطــي  يكــون  قــد 

لتشــريعاتها وأعرافهــا )خليــل وتــوام، 2019(، بــل وحتــى إحــال برلمانهــا مــكان برلمــان الســلطة، لمرحلــة 

انتقاليــة قــد تطــول، فــي ظــل غيــاب الشــرعية الانتخابيــة. يزيــد مــن هــذه التوجســات فتــوى المحكمــة 

الدســتورية، ســنة 2018، باعتبــار إعــان الاســتقال )الــذي ســنه المجلــس الوطنــي ســنة 1988( أســمى 

مــن القانــون الأسا�صــي للســلطة، الــذي لطالمــا اعتبــر قائمــا بأعمــال الدســتور إلــى حيــن صــدوره. ووفقــا 

لمســودات مشــروع دســتور الدولــة، فــإن المنظمــة )مــن خــال المجلــس الوطنــي/ المركــزي( مؤهلــة لتــؤدي 

دور مصــادرة حــق الشــعب بالاســتفتاء، استرســالا فــي تغيــب النقــاش المجتمعــي حــول عمليــة صياغــة 

الدســتور4. كمــا يزيــد مــن هــذه التوجســات الحــدث الــذي تــا الانتهــاء مــن كتابــة هــذه الدراســة، مطلــع 

ينايــر 2022، فيمــا تمثــل بانعقــاد المجلــس المركــزي فــي فبرايــر 2022، ليمــارس اختصاصــات للمجلــس 

الوطنــي )تــوام، 2022(. 

كثيــرة هــي الأدبيــات التــي تناولــت موضــوع العاقــة بيــن المنظمــة والســلطة. وأكثرهــا تلــك التــي تناولتهــا 

السيا�صــي  النظــام  حــول  دراســة  لأي  بــد  لا  إذ  أخــرى؛  مركزيــة  لموضوعــات  تحليلهــا  ســياق  فــي  ثانويــا 

 الفلســطيني مــن أن تثيــر تلــك العاقــة، إمــا للتمهيــد أو لاستشــهاد بإشــكالات فــي النظــام السيا�صــي و/أو 

3- تزامــن ذلــك الفــراغ الدســتوري مــع انضمــام فلســطين لجملــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة مــن دون تحفظــات، بمــا خلــق إشــكالية عــدم المواءمــة 
مــع التشــريعات المحليــة، فــي ظــل عــدم تصريــح القانــون الأسا�صــي بمكانتهــا )تــوام وخليــل، 2019(.

4- كمــا شــهدت تلــك الســنوات ترقيــة مكانــة فلســطين فــي الأمــم المتحــدة، ففيمــا كانــت المنظمــة قــد حصلــت علــى صفــة مراقــب فــي الجمعيــة 
العامــة ســنة 1974، لتنتقــل الصفــة لـــ »فلســطين« ســنة 1988، شــهدت نهايــة ســنة 2012، منــح »دولــة فلســطين« تلــك الصفــة، بمــا يعنــي 
 بالعضويــة الكاملــة. كان لهــذا الحــدث جملــة مــن التبعــات القانونيــة والسياســية التــي فاقمــت 

َ
الإقــرار بمكانــة الدولــة لفلســطين، وإن لــم تحــظ

مــن تعقيــد العاقــة. وبقيــت ازدواجيــة التمثيــل الفلســطيني فــي الأمــم المتحــدة، بيــن الدولــة والمنظمــة، ونتائجــه، محــط جــدل )خليــل وتــوام، 
بــركات، 2018(. 2014؛ 
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القانونــي أو كموضــوع ثانــوي ضمــن ســردية تاريخيــة5. وأمــا الأدبيــات المباشــرة حــول الموضــوع، فكانــت 

علــى موجتيــن زمنيتيــن، كثيــر منهــا جــاء مبكــرا، مــع بدايــة عهــد الســلطة )الموجــة الأولــى(، بمــا يؤشــر علــى 

عمــق الأزمــة، وغلــب علــى أكثريتهــا طابــع مقــالات الــرأي القصيــرة المســتدرجة مــن خــال »اســتكتابات«6.

وإلــى حــد مــا الصبغــة ذاتهــا غلبــت علــى دراســات الموجــة الثانيــة المواكبــة لرحيــل عرفــات وفــوز حمــاس فــي 

الانتخابــات التشــريعية، إضافــة لمحاولــة بعضهــا تقديــم رؤى استشــرافية7 . بعــد هاتيــن الموجتيــن -التــي 

غلبــت عليهمــا المقاربــة السياســية- ظهــرت دراســات أكثــر تخصصيــة فــي أحــد أبعــاد العاقــة أو أكثــر، 

مقتربــة نحــو صبغــة البحــث العلمــي8.

هــو قيامهــا علــى مقاربــة قانونيــة  تلــك الأدبيــات،  الورقــة عــن مجمــل  يميــز هــذه  مــا  فــإن  المقابــل،  فــي 

والســلطة،  المنظمــة  بيــن  العاقــة  إشــكاليات  أبعــاد  لتســتعرض  علميــة،  لمنهجيــة  وفقــا  بالأســاس، 

وكيــف تطــورت، لتجعــل مــن المنظمــة فــي النهايــة »علــى دكــة الاحتيــاط«، كأداة اســتنجاد أو طــوق نجــاة 

للســلطة، فيمــا هــي بالأســاس مرجعيتهــا )ينظــر الشــكل الملحــق(. هــذه هــي الفرضيــة التــي تنطلــق منهــا 

الورقــة وتحاجــج لإثباتهــا. وســياحظ أن عمــوم التحــولات السياســية بحثــت دائمــا عــن موطــئ قــدم فــي 

القانــون الــذي اســتعمل كأداة فــي لعبــة الأدوار بيــن الســلطة والمنظمــة.

ضمــن »لعبــة القانــون« هــذه، ســياحظ فيمــا يلــي أن تلــك التحــولات دخلــت فــي عــدة »أطــوار«، انتقلــت 

بينهمــا، فتضحيــة  التشــبيك  إلــى  للثانيــة،  الأولــى  توريــث  مــن  والســلطة  المنظمــة  بيــن  العاقــة  خالهــا 

مقــام  فــي  فهــو  الخامــس،  الطــور  وأمــا  للمنظمــة.  الســلطة  تبنــي  إلــى  ثــم  الســلطة،  لصالــح  المنظمــة 

بالمنظمــة9.  الســلطة  التحضيــر لاســتنجاد  طــور  فــي  الدخــول  بهاجــس  يتمثــل  الفرضيــة، 

: طور التوريث من المنظمة إلى السلطة
ً
أولا

غلبــت ســمة التوريــث خــال الســنة الأولــى مــن عمــر الســلطة )1994-1995(. ومــن أبــرز الشــواهد علــى 

ذلــك مــا تمثــل بصهــر قطاعــات مــن المــوارد البشــرية والمؤسســاتية الضخمــة للمنظمــة فــي قالــب الســلطة 

)الفــرع  الســلطة  ولايــة  ضمــن  الثوريــة  الجزائيــة  التشــريعات  ســريان  وإنفــاذ  الأول(،  )الفــرع  الضيــق 

الثانــي(. وهــو »الميــراث« الــذي عبــر جميــع المراحــل التاليــة، ومــا زال قائمــا حتــى اليــوم10. 

5 مثل غالبية الدراسات التي تستند إليها هذه الورقة أو تحيل إليها.
6- مثل: نوفل، 1995؛ الخالدي، 1997؛ شبيب، 1997؛ الشقاقي، 1997؛ صايغ، 1997؛ قبعة، 1997؛ نوفل 1997؛ هال، 1997.

7- مثل: مو�صى، 2005؛ أبراش، 2006؛ الحمد، 2006؛ الشريف، 2006؛ العبد الله، 2006؛ نوفل، 2007؛ صادق، 2009؛ مركز التخطيط 
الفلسطيني، 2007.

8- مثل: الشعيبي وعبد الرحيم، 2013؛ خليل وتوام، 2014؛ خليل وتوام، 2019.
9- نلفــت الانتبــاه إلــى أن تلــك الأطــوار لــم تكــن مرحليــة دائمــا، بــل تداخلــت أحيانــا، وإن بــدا غلبــة طــور معيــن علــى مرحلــة زمنيــة معينــة أكثــر مــن 

الأخــرى. كمــا أن نتائــج كل طــور مبكــر اســتمرت مؤثــرة فــي الأطــوار التــي تليــه.
10- باستثناء ما اتصل بتدخات »عامل الموت« الذي غيب ويغيب -مع الوقت- الكوادر المخضرمة أو »الموروثة«.
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الفرع الأول: صهر الموارد البشرية والمؤسساتية للمنظمة في قالب السلطة

،2013 )تــوام،  ضخمــا  بيروقراطيــا  جهــازا  المنفــى،  فــي  عقــود،  لثاثــة  خبرتهــا  خــال  المنظمــة   شــكلت 

ص 82(. ومــع قيــام الســلطة اعتمــدت فــي تشــكيل قطاعهــا الحكومــي بشــكل رئيــس علــى كــوادر المنظمــة 

وموظفي الإدارة المدنية الإسرائيلية )هال، 2002، ص 68(؛ إذ عُمد إلى نقل جهاز المنظمة البيروقراطي 

تدعيمــه  مــع  للســلطة،  المؤس�صــي«  الفقــري  »العمــود  ليكــون   ،)95 ص   ،1997 )هــال،  الخــارج  مــن 

.)Parsons, 2005, p 37( بآخريــن مــن المقيميــن فــي الأرض الفلســطينية، لدعــم مشــروع الحكــم الذاتــي 

وكذلك الحال كان الأمر على مســتوى قطاع الأمن؛ إذ إن غالبية الأجهزة الأمنية التي شــكلتها الســلطة 

فــي بدايــة عهدهــا )مثــل جهــاز الأمــن الوطنــي، أمــن الرئاســة »قــوات الـــ 17«، المخابــرات العامــة( قامــت 

2009، ص 19-23( أو حتــى  علــى اســتيعاب كــوادر مــن أجهــزة المنظمــة المناظــرة )ملحــم والبرغوثــي، 

أجهــزة فتــح )حالــة جهــاز الأمــن الوقائــي( )ابحيــص، 2015، ص 460(. وهــو مــا أنتــج فــي المحصلــة تضخــم 

)بشــناق،  المدنيــة  العامــة  والوظيفــة   )Friedrich & Luethold, 2007, pp 19-20( الأمــن  قطاعــي 

لِــق مبكــرا جهــاز وظيفــي متضخــم جــل هدفــه 
ُ

2009، ص 208-209(، فخ 2002، ص 53؛ رســان، 

مــن جهــة »اســتيعاب أكبــر قــدر مــن المواليــن والحزبييــن بغــرض الاســتقرار الداخلــي للســلطة فــي فتــرة 

ســنوات التأســيس« )فــراج ودعنــا، 2021، ص 1(، »حتــى دون تحديــد صاحياتهــم، ممــا أربــك العمــل 

الإداري« )القدومــي، 2012، ص 183(. ومــن جهــة ثانيــة لاســتيعاب »آلاف الفلســطينيين فــي وظائــف 

إداريــة«، فــي مواجهــة »اتبــاع إســرائيل لسياســة إغــاق أرا�صــي الحكــم الذاتــي« )رســان، 2009، ص 

208-209(، »كأداة للتخفيــف مــن معــدلات البطالــة« )هــال، 2002، ص 69(. وهــو مــا كان فاتحــة 

لتســييس الوظيفــة العامــة. 

السياســية  »الموروثــات  أو   )77 ص   ،1997 )قبعــة،  والإداريــة«  القياديــة  »المناهــج  انتقلــت  وبذلــك 

 والتنظيمية« للمنظمة )سعد، 2015، ص 301(، وثقافتها السياسية )الزبيدي، 2003، ص 67، 86(،

ومــا اعتراهــا مــن شــوائب فســاد إداري ومالــي )عيتانــي، 2015، ص 685(، مــن مؤسســات المنظمــة إلــى 

الســلطة، بمــا فــي ذلــك أســوأ مــا فــي إرث المنظمــة، المتمثــل بنظــام »المحاصصــة« أو »الكوتــا الفصائليــة« 

)توام، 2013، ص 99-102(، فـ«تحول الثوار إلى موظفين أو رجال أمن« )أبراش، 2006، ص 119(، 

ســمة مشــتركة  وهــي  1997، ص 71(.  )قبعــة،  الدولــة«  إدارة  إلــى  الثــورة  إدارة  مــن  »الانتقــال  وجــرى 

 لمشــاريع بنــاء الدولــة فــي البلــدان الناميــة خــال مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار )Parsons, 2005, p 109؛

هــال، 2002، ص 79(، وقــد وعــى هــذه الســمة وأرادهــا الرئيــس عرفــات )نوفــل، 2005، ص 31(. حتــى 

أن حمــاس اتبعــت النهــج ذاتــه مــع ســيطرتها علــى قطــاع غــزة لاحقــا )ابحيــص، 2015، ص 459-458(. 

رافــق صهــر المــوارد البشــرية، نقــل للمــوارد المؤسســية، تمهيــدا لصهــر بعضهــا فــي مؤسســات الســلطة؛ 
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إذ فــور قيــام الســلطة »بــدأت حركــة انتقــال واســعة لمؤسســات المنظمــة مــن الخــارج إلــى الداخــل انتقــالا 

تامــا ونهائيــا، وبشــكل تــم فيــه تصفيــة تلــك المؤسســات مــن الخــارج، ودونمــا عــودة«. وبــرزت »حــالات مــن 

التشــابك والتداخــل الإداري والوظيفــي مــا بيــن المؤسســات المحدثــة، لتلبيــة متطلبــات قيــام الحكــم 

العائــدة« )شــبيب، 1997، ص 54-55(. وبالنتيجــة همشــت »المؤسســات  وبيــن المؤسســات  الذاتــي، 

الوطنيــة الجامعــة التــي جســدتها مؤسســات [الـ]منظمــة« )هــال، 2002، ص 60(. هــذا وتبقــى هيئــة 

القضــاء العســكري فــي الســلطة المثــال الأبــرز علــى التوريــث؛ إذ هــي امتــداد كلــي لهيئــة القضــاء الثــوري فــي 

المنظمــة، بكوادرهــا وهيكلهــا وتشــريعاتها، وهــو مــا يعــرض لــه الفــرع التالــي. 

الفرع الثاني: إنفاذ سريان التشريعات الجزائية الثورية للمنظمة ضمن ولاية السلطة

فــي ســياق تحولهــا الدولانــي، ســنت م.ت.ف إطــارا تشــريعيا كثيفــا، مقارنــة بحــركات التحــرر الأخــرى، 

شــمل الموضوعــات الدســتورية، والإداريــة، والماليــة، والجزائيــة )البرغوثــي وتــوام، 2010؛ البرغوثــي، 

2019، ص 65(. وتلــك الأخيــرة، مــا تعنينــا فــي هــذا المقــام: التشــريعات الجزائيــة »الثوريــة« الصــادرة 

بـــ »قانــون  أربــع تشــريعات، عرفــت مجتمعــة  اللبنانيــة عــام 1979. وهــي مجموعــة تضــم  فــي الســاحة 

العاصفــة«؛  »قانــون  بـــ  عــرف  فيمــا  فتــح  لحركــة  ســابقة  تجربــة  علــى  مؤسســة  وجــاءت  الشــعب«، 

 إذ تبنــت المنظمــة هــذه التجربــة فــي إنشــاء »هيئــة القضــاء الثــوري« منتصــف الســبعينيات وعممتهــا

)تــوام، 2013، ص 85-86(. كمــا أن هنالــك مؤشــرات علــى »نوايــا« أكثــر قدمــا، تعــود لنهايــة الســتينيات 

 .)Nassar 1991, p 61 قاسم، 1981، ص 29؛(

)ثــوار(  عســكريين  الفلســطينيين،  جميــع  علــى  وتطبيقــا،  نصــا  التشــريعات،  هــذه  ســلطان  »كان 

اللبنانيــة )1982-1975(  الدولــة  فتــرة غيــاب ســلطة  التطبيــق(،  )فــي  وقــد شــمل ســلطانها  ومدنييــن، 

غيــر الفلســطينيين فــي كافــة أماكــن تواجــد القــوات الفلســطينية«، تطبيقــا لمــا أطلــق عليــه أحــد رجــالات 

القضــاء الثــوري »نظريــة الطبيعــة تكــره الفــراغ« )البرغوثــي وتــوام، 2010، ص 20(. مــع قيــام الســلطة، 

وهــي  والشــرطة«،  الوطنــي  الأمــن  »قضــاء  أخــذ  المنفــى،  فــي  الثــوري  للقضــاء  تواجــد  أي  انتهــى  وفيمــا 

التســمية الســابقة على »هيئة القضاء العســكري«، التي تبدلت مؤخرا )2018( إلى »هيئة قضاء قوى 

الأمــن«، بإنفــاذ تلــك التشــريعات الثوريــة، »لســد الفــراغ الناجــم عــن عــدم ســن قوانيــن فــي هــذا الشــأن«، 

استنادا إلى قرار لرئيس السلطة لسنة 1994، غير معلوم رقمه بدقة ولم ينشر في الجريدة الرسمية 

)محلــم والبرغوثــي، 2009، 12؛ البرغوثــي، 2019، ص 227-228(، بمــا يشــكك فيــه وفــي مشــروعيته، 

بالتشــريعات  العمــل  اســتمرار  مبــدأ  تدخــل ضمــن مشــمولات  التشــريعات لا  هــذه  كــون  عــن  ناهيــك 

الســارية قبــل قيــام الســلطة11. كمــا أن نفــاذ التشــريعات معلــق علــى نشــرها فــي الجريــدة الرســمية، فيمــا 

11- حيــث إن قــرار الرئيــس رقــم )1( لســنة 1994 قصرهــا علــى »التــي كانــت ســارية المفعــول قبــل تاريــخ 1967/6/5 فــي الأرا�صــي الفلســطينية«. 
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هــي لــم تنشــر أصــا، ســواء فــي جريــدة الســلطة )الوقائــع الفلســطينية( أو مــن قبــل المنظمــة التــي لــم 

يكــن لهــا جريــدة رســمية. وإضافــة لذلــك كلــه، يعتــري هــذه التشــريعات شــبهة عــوار دســتوري، لعــدم 

انســجامها مــع أحــكام القانــون الأسا�صــي فيمــا يتعلــق بالمحاكمــة العادلــة والحــق باللجــوء إلــى القا�صــي 

الطبيعــي )وحــدة القانــون الدســتوري، 2018، ص 6-7(. وخصوصــا مــع إقــدام القضــاء العســكري -فــي 

التطبيــق- علــى محاكمــة مدنييــن أحيانــا، اســتنادا إلــى تلــك التشــريعات )ربعــي، 2008(. 

بعــد ســنوات مــن تلــك الممارســات، عمــدت خالهــا المحكمــة العليــا بصفتهــا الدســتورية إلــى رد الطعــون 

بدســتورية هــذه التشــريعات شــكا12، فصلــت بالنهايــة فــي أحدهــا، لتقــرر رده موضوعــا، كونــه »غيــر 

قائــم علــى أســاس قانونــي«. وفيــه ادعــت المحكمــة أن تلــك التشــريعات صــادرة عــن »المجلــس الوطنــي 

الفلســطيني الــذي يمثــل »الســلطة التشــريعية« فــي المنظمــة، ومــن ضمــن صاحياتــه إصــدار القوانيــن 

والتشــريعات«، وأنــه كان مــن ضمنهــا التشــريعات الجزائيــة« التــي صــدرت »بنــاءً علــى أحــكام ميثــاق« 

المنظمــة وقــرارات مجلســها الوطنــي13. ولكــن مــن غيــر الواضــح علــى أي أســاس اســتندت المحكمــة لتقــول 

ذلــك؛ إذ إن مراجعــة قــرارات المجلــس الوطنــي فــي جميــع جلســاته14، لا تقــدم أي إشــارة إلــى ســنّه أو حتــى 

إقــراره لهــذه التشــريعات. كمــا أن الاســتناد إلــى الميثــاق الوطنــي، ومــن دون تحديــد مــادة، هــو اســتناد 

مرســل ومــراوغ، فمــا مــن مــادة فيــه تدعــم ذلــك. فــي المقابــل، نرجــح أن تكــون هــذه التشــريعات قــد صــدرت 

عــن اللجنــة التنفيذيــة موســعة اختصاصهــا بموجــب المــادة )16/ج( مــن النظــام الأسا�صــي للمنظمــة15. 

ولكــن التطــور الأبــرز مــا حصــل فــي ســبتمبر 2018، بإصــدار المحكمــة الدســتورية العليــا )خلــف المحكمــة 

الســابقة( قــرارا تفســيريا رســخت فيــه تلــك التشــريعات، وأخــذت بأوســع تأويــل لمــدى وأشــكال ولايتهــا، 

بمــا يشــمل حتــى المدنييــن )وحــدة القانــون الدســتوري، 2018(.

: طور التشبيك بين المنظمة والسلطة
ً
ثانيا

بــل حتــى أنهمــا تداخــا زمنيــا. وفيمــا يقصــر  بــدأ طــور التشــبيك مبكــرا،  أســوة بطــور التوريــث، فقــد 

هــذا الطــور تناولــه علــى ســمتين أساســيتين للتشــبيك: التداخــل فــي عضويتــي برلمانــي المنظمــة والســلطة 

)الفــرع الأول(، والجمــع بيــن الرئاســيات )الفــرع الثانــي(، فــإن منطــق التشــبيك لــم يقتصــر علــى هاتيــن 

المنظمــة  فــي  وتنفيذيــة  تشــريعية  لمراكــز  الأشــخاص  مــن  عــدد  جمــع  فــي  أيضــا  نجدهــا  بــل   الســمتين، 

وأمــا التشــريعات الثوريــة فلــم تكــن صــادرة بذلــك التاريــخ، »كمــا أنهــا لــم تكــن ســارية أصــا فــي الأرا�صــي الفلســطينية«. وحتــى أن القانــون رقــم )5( 
لســنة 1995، بشــأن نقــل الســلطات، وإن قــدم التاريــخ إلــى 19 مايــو 1994، إلا أنــه قصــر التشــريعات أيضــا علــى الجغرافيــا ذاتهــا.

12- القرارات ذوات الأرقام: )2009/1( بتاريخ 21 يوليو 2009؛ )2010/2( بتاريخ 28 ديسمبر 2010؛ )2011/2( بتاريخ 6 سبتمبر 2011.
13- القرار رقم )2011/1( بتاريخ 31 يناير 2012. الوقائع الفلسطينية، عدد )119(، في 2016/3/29، ص50-45.

14- لاسيما القرارات القانونية الصادرة عن المجلس حتى العام 1991 )المجلس الوطني الفلسطيني، 1996(.
15- يدعــم ذلــك أن التشــريعات صــدرت كرزمــة بموجــب القــرار التشــريعي رقــم )5( الصــادر عــن رئيــس اللجنــة التنفيذيــة، وإن كان يســتند 
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والســلطة معــا؛ بمــا قــاد فــي المحصلــة إلــى »تشــويه مبــدأ المســاءلة فــي النظــام السيا�صــي الفلســطيني« 

)الشــقاقي، 1997، ص 61(، مــع وجــود إمكانيــة للتهــرب مــن المســاءلة علــى مســتوى الســلطة لاحتمــاء 

بمظلــة المنظمــة )قبعــة، 1997، ص 77(. كمــا أنــه فــي المقابــل لــم ينتــج مــا كان يُراهــن عليــه بــأن يكــون 

ذلــك تفعيــا لــدور الســلطة، بــل علــى العكــس كان »مصــدر إربــاك لهــا وتهميشــا وإضعافــا« للمنظمــة 

)نوفــل، 1997، ص 88(16.

الفرع الأول: التداخل في عضويتي برلماني المنظمة والسلطة

ونظــام  للمنظمــة،  الأسا�صــي  النظــام  مــن  كل  الوطنــي  المجلــس  عضويــة  فيــه  تنظــم  الــذي  الوقــت  فــي 

للســلطة  العامــة  لانتخابــات  قانــون  أول  تضمــن  فقــد  2010(؛  وتــوام،  )البرغوثــي  المجلــس  انتخــاب 

حكمــا يق�صــي بــأن »يكــون أعضــاء المجلــس الفلســطيني [=المجلــس التشــريعي] فــور انتخابهــم أعضــاء 

فــي المجلــس الوطنــي الفلســطيني، وذلــك وفقــا للمادتيــن )5( و)6( مــن النظــام الأسا�صــي لمنظمــة التحريــر 

الفلســطينية«17. صــدر هــذا القانــون عــن الرئيــس عرفــات بصفتيــه رئيســا لتنفيذيــة المنظمــة ورئيســا 

للســلطة. وأشــارت ديباجتــه إلــى الاســتناد »علــى موافقــة اللجنــة التنفيذيــة [...] بمشــاركة رئيــس المجلــس 

الوطنــي«. ومــع تعديــل القانــون عــام 2005، غــاب ذلــك الحكــم، بمــا أثــار الجــدل حــول تفســير تلــك 

الواقعــة، حــد وصفهــا بـــ »المؤامــرة« )أبــراش، 2006، ص 121-122(. وقبالــة اســتنكار رئيــس المجلــس 

الوطنــي لهــذه »الفعلــة« التــي أقــدم عليهــا المجلــس التشــريعي، دون علــم أو ماحظــة الرئيــس )عبــاس 

حينهــا( )خليــل، 2015، ص 188(، صــدر تعديــل للقانــون -فــي العــام التالــي- لإعــادة ذلــك الحكــم. وبقــي 

الحكــم ســاريا مــع تعديــل/ اســتبدال القانــون عــام 2007 )القانــون الســاري حاليــا، المــادة 4/6(.

وأمــا إحالــة قانــون 1995 إلــى المادتيــن المذكورتيــن مــن النظــام الأسا�صــي فهــي مجــرد مراوغــة؛ إذ لا تدعــم 

تلــك المادتــان ذلــك الحكــم. ولذلــك، غالبــا، وجدنــا المشــرع يــراوغ أكثــر فــي القوانيــن الاحقــة، بإســقاطه 

أرقــام المــواد وإبقــاء الإشــارة إلــى النظــام الأسا�صــي دون تحديــد للمــواد.

فــي ديباجتــه علــى »قــرارات المجلــس الوطنــي«، دون تحديــد ماهيتهــا أو الجلســة التــي اتخــذت فيهــا. وممــن يدعمــون حقيقــة اضطــاع اللجنــة 
.205 ،90 البرغوثــي، 2019، ص  تــوام، 2013، ص 83؛  القوانيــن:  بتشــريع  التنفيذيــة 

16- جــرت الدعــوة مبكــرا إلــى الفصــل بيــن الســلطتين التنفيذيتيــن، بخــروج أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة مــن الحكومــة )نوفــل، 1995، ص 64(، 
إلا أن رئيــس اللجنــة التنفيذيــة وعــددا مــن أعضائهــا رفضــوا هــذه المقترحــات التــي جــرت مناقشــتها أيضــا قبــل قيــام الســلطة، حتــى أن بعضهــم 
»تهالك« على دخول الســلطة )نوفل، 1997، ص 86(، فيما عزي لخشــيتهم »من أن يتم إقصاؤهم عن المشــهد السيا�صــي« في ضوء اعتقادهم 
بــأن الســلطة ســتحل عمليــا مــكان المنظمــة )الشــعيبي وطــه، 2013، ص 163(. وبذلــك حرمــت اللجنــة التنفيذيــة نفســها -فيمــا لــو بقيــت فــي 
الخــارج- مــن هامــش المنــاورة والحركــة )القدومــي، 2011، ص 24-25(، وحرمــت المنظمــة تبعيــا مــن أن تحتفــظ بخطــة بديلــة حــال فشــل الســلطة 
)القدومي، 2012، ص 209(. وفقدت بالتالي نخبة المنظمة )أو ما تبقى منها( »الكثير من نفوذها وتأثيرها لصالح النخب التي تقود مؤسســات 

وأجهــزة الســلطة« )هــال، 2002، ص 74-73(.
17- المادة )1/3( من قانون رقم )13( لسنة 1995.
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مكمن المفارقة أن رئيس المجلس الوطني كان داعما لذلك الحكم، حد التهجم على المجلس التشريعي 

عنــد إســقاطهم لــه عــام 2005، لاعتقــاده ربمــا أن ذلــك الحكــم يعنــي تبعيــة الســلطة للمنظمــة. ولكــن 

فــي الواقــع أنــه تعــد مــن تشــريع للســلطة علــى اختصــاص للمنظمــة التــي لمجلســها الوطنــي وحــده تحديــد 

آليــة عضويتــه )خليــل وتــوام، 2014، ص 41-42(. ولا يشــفع فــي ذلــك موافقــة اللجنــة التنفيذيــة علــى 

القانــون )كمــا ورد فــي ديباجتــه(؛ إذ قــد نــرد ذلــك الإشــكال إلــى إشــكال أعمــق وأقــدم، تمثــل بتخويــل 

النظــام الأسا�صــي للمنظمــة اللجنــة التنفيذيــة بوضــع نظــام انتخــاب المجلــس الوطنــي )المــادة 6(. الحكــم 

الــذي ينطــوي علــى مفارقــة، أو حتــى مغالطــة؛ فكيــف مــن شــأن الســلطة الأدنــى )اللجنــة التنفيذيــة( 

أن تتحكــم بعضويــة الســلطة الأعلــى؟! ولا ســيما أن اللجنــة التنفيذيــة منبثقــة عــن المجلــس الوطنــي، 

ضمــن نظــام سيا�صــي يتماهــى مــع النظــام المجل�صــي18.

قبــل اختتــام هــذا الفــرع، تجــدر الإشــارة إلــى مســألة ذات صلــة، وهــي إشــارة قانــون الانتخابــات العامــة 

للمنظمة وإعان الاســتقال؛ حيث جعل القرار بقانون رقم )1( لســنة 2007 من بين شــروط الترشــح 

التحريــر  »بمنظمــة  الالتــزام   )4/51( الســلطة  ورئاســة   )6/45 )مــادة  التشــريعي  المجلــس  لعضويــة 

الاســتقال  إعــان  وبوثيقــة  الفلســطيني  للشــعب  والوحيــد  الشــرعي  الممثــل  باعتبارهــا  الفلســطينية 

وبأحــكام القانــون الأسا�صــي«. لــم يــرد مثــل هــذا الشــرط فــي قوانيــن الانتخابــات الســابقة، ومــن بينهــا 

القانــون الــذي انتخــب علــى أساســه المجلــس التشــريعي الثانــي عــام 2006، وفــازت حمــاس بأغلبيــة 

مقاعــده، بــل إن هــذا القــرار بقانــون جــاء كــردة فعــل علــى نتائــج الانتخابــات، وصــدر فــي بدايــة الانقســام. 

أيــام، صــدر قــرار  وفــي مطلــع العــام 2021، قبــل الدعــوة لانتخابــات العامــة -المعطلــة تاليــا- بأربعــة 

بقانــون معــدل19، مســقطا ذلــك الشــرط كمتطلــب للترشــح لعضويــة المجلــس التشــريعي، ومبقيــا عليــه 

شــرطا للترشــح للرئاســة. وبذلــك، كمــا وضــع هــذا الشــرط ابتــداء ضــد حمــاس التــي تــراوغ بالاعتــراف 

بالمنظمة والانضمام إليها ومضمون إعان الاستقال فيما يتعلق بحدود الدولة المنشودة ومحددات 

أســناد »الشــرعية الدوليــة«، ألغــي هــذا الشــرط لأجلهــا أيضــا، كنتيجــة -فــي الغالــب- لتفاهمــات ســرية أو 

علنيــة فــي اجتماعــات القاهــرة المنعقــدة فــي ذلــك الحيــن. وبذلــك يتضــح أن تلــك الإشــارة لــم يكــن الهــدف 

منهــا التشــبيك، بــل شــكل آخــر لتوظيــف القانــون فــي السياســة. 

الفرع الثاني: الجمع بين الرئاسات

 مــرد الإشــكال هنــا فــي شــخصية الرئيــس عرفــات وضخامــة تركتــه مــن »الرئاســات«، التــي كان مــن شــأن 

18- وهــذه أيضــا مفارقــة؛ فكيــف لحركــة تحــرر وطنــي أن تتبنــى أكثــر النظــم السياســية تطلبــا لاســتقرار، وتــكاد سويســرا وحدهــا مــن تتبنــى هــذا 
النظــام؟! )تــوام، 2013، ص 83(.

19- رقم )1( لسنة 2021. لماحظة التعديات التي حصلت والتعقيب حولها ينظر: مناصرة وتوام، 2021.
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جمعهــا وتشــابكها قلــب طبيعــة النظــام السيا�صــي للمنظمــة، مــن نظــام مجل�صــي فــي النظريــة إلــى صيغــة 

خارجــة عــن التصنيــف فــي التطبيــق، حتــى استســاغ البعــض أن يطلــق عليــه رئيــس »م.ت. ف«، وهــي 

صفــة لا أســاس قانونــي لهــا )تــوام، 2013، ص 83-84(. مــن بيــن تلــك الرئاســات، فــإن مــا يعنينــا هنــا 

ثــاث: اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة، الســلطة، والدولــة. تولــى عرفــات الأولــى بانتخــاب اللجنــة التنفيذيــة 

لــه ابتــداء مــن 1969، فيمــا تولــى الثانيــة ابتــداء بموجــب تعييــن مــن المجلــس المركــزي فــي 1993، ولاحقــا 

بموجــب الانتخابــات الشــعبية ســنة 1996. وأمــا الثالثــة، فــكان تولاهــا ســنة 1989 -علــى خلفيــة إعــان 

الاســتقال- بتعيينــه مــن المجلــس المركــزي ومصادقــة المجلــس الوطنــي.

باستشــهاد عرفــات خريــف 2004، كان لا بــد مــن »توريــث« هــذه التــركات الرئاســية. وبعــد فشــل فكــرة 

توزيعهــا علــى أكثــر مــن شــخص )القدومــي، 2011، ص 54، 65(، جُمعــت لــدى عبــاس؛ إذ انتخبتــه 

النظــام  بأحــكام  2004، عمــا  فــي نوفمبــر  يــوم رحيــل عرفــات،  فــي ذات  لهــا  التنفيذيــة رئيســا  اللجنــة 

الأسا�صــي للمنظمــة، وانتخــب شــعبيا رئيســا للســلطة فــي ينايــر 2005، عمــا بأحــكام القانــون الأسا�صــي 

للســلطة، فيمــا نصبــه المجلــس المركــزي رئيســا للدولــة فــي أكتوبــر 2008 )خليــل وتــوام، 2019، ص 1(، 

دون ســند قانوني ملزم لإشــغال هذا المنصب الرمزي، حتى ذلك الحين على الأقل؛ إذ ما هو إلا تقليد 

لحالــة إســناد تلــك الصفــة لعرفــات علــى خلفيــة إعــان الاســتقال، فــي واقعــة أشــبه بالمســرحية )نوفــل، 

2005(، إلــى أن تعــززت واقعيــة ذلــك المنصــب -نســبيا- نهايــة 2012، مــع ترقيــة وضــع فلســطين فــي الأمــم 

المتحــدة إلــى صفــة دولــة بمركــز مراقــب.

ياحــظ أن المنصــب الثالــث بقــي شــاغرا أربــع ســنوات، ليتزامــن تنصيــب عبــاس بــه مــع مشــارفة انتهــاء 

ولايته لرئاســة الســلطة، التي انتهت قانونيا في يناير 2009 )أو فبراير 2010(20، ولكنها اســتمرت فعليا 

حتــى الآن. وبالتالــي رجحــت التحليــات أن ذلــك التنصيــب بمثابــة تدعيــم لشــرعية عبــاس، بالشــرعية 

الرمزيــة للمنظمــة، علــى مســتوى الســلطة/ الدولــة، أو بديــل عــن شــرعيته الانتخابيــة التــي شــارفت علــى 

الانتهــاء )عبــد الهــادي، 2008(. وقــد لاقــى ذلــك التنصيــب اســتنكارا، لــم يقتصــر علــى حركــة حمــاس 

)الزهــار، 2008(، بــل كان قــد اســتنكره مســبقا فــاروق القدومــي )رئيــس الدائــرة السياســية للمنظمــة 

حينهــا(21؛ كونــه »يــؤدي إلــى التفــرد بالقــرار الفلســطيني« )2012، ص265(.

20- هنــاك مــن يطــرح بــأن ولايــة الرئيــس انتهــت قانونيــا فــي فبرايــر 2010، تزامنــا مــع انتهــاء ولايــة المجلــس التشــريعي )خليــل، 2015، ص 23-20(. 
ورغــم وجاهــة ذلــك الاجتهــاد، إلا أن الخــوض فــي هــذه المســألة غيــر منتــج حاليــا؛ كــون كا الموعديــن م�صــى عليهمــا الزمــن، وانتهــت ولايــة الرئيــس 

القانونيــة فــي جميــع الأحــوال.
21- »مســبقا« بمعنــى قبــل حدوثــه فعليــا عــام 2008؛ إذ يعــود اســتنكار القدومــي إلــى مقابلــة أجريــت معــه فــي مايــو 2005 )وضمنهــا فــي كتــاب لــه 
صــدر عــام 2012(، حيــث طرحــت هــذه المســألة حينهــا )مباشــرة عقــب انتخــاب عبــاس رئيســا للســلطة(، إلا أن تنصيبــه رئيســا للدولــة لــم يحــدث 

إلا عــام 2008.
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كمــا ياحــظ مــن اختــاف آليــات وأســناد توليــة هــذه الرئاســات أنهــا رئاســات متباينــة، »ولا يعتبــر شــغل 

عمليــا  دليــا  عرفــات  رحيــل  عقبــت  التــي  الانتقاليــة  المرحلــة  قدمــت  وقــد  لأخــرى«.  إشــغالا  إحداهــا 

علــى ذلــك؛ ففيمــا تولــى عبــاس مباشــرة رئاســة اللجنــة التنفيذيــة، شــغل روحــي فتــوح )رئيــس المجلــس 

التشــريعي حينهــا( رئاســة الســلطة مؤقتــا، عمــا بأحــكام القانــون الأسا�صــي فــي ســد الشــغور المفاجــئ. 

شغل كمخرج »مُدعى« 
ُ
فيما بقيت رئاسة الدولة شاغرة أربع سنوات )خليل وتوام، 2019، ص 2(، لت

لأزمــة الشــرعية. حتــى ذلــك الحيــن، وفيمــا كان مــن المفهــوم -بــل والمفــروض- وجــود تبايــن بيــن المنظمــة 

والســلطة، والمنظمــة والدولــة، فــإن وجــود الدولــة قبالــة الســلطة كان ينطــوي علــى مفارقــة؛ فالمفــروض 

لــكل منهمــا رئيــس وإن كان هــو الشــخص  نــواة الدولــة، فكيــف تتواجــدان معــا، ويكــون  أن الســلطة 

ذاتــه! فــي نهايــة 2012، مــع الحصــول علــى صفــة دولــة فــي الأمــم المتحــدة، باتــت هــذه »الفذلكــة« تقتــرب 

أكثــر مــن المنطــق، فحلــت الدولــة مــكان الســلطة، أو هكــذا أرادات القيــادة أن تقــول، بموجــب مرســوم 

رئا�صــي22.

لتعميــق فهــم تلــك الإشــكاليات، فــي تعــدد الرئاســات، ســيكون مــن المجــدي تناولهــا وفقــا لمقاربــة تركــز 

علــى المخرجــات التشــريعية لهــذا الجمــع والتمايــز، بتتبــع عينــات مــن التشــريعات بدرجــة قانــون التــي 

أصــدر  أنــه  ياحــظ  بعرفــات،  يتعلــق  فيمــا   .23  2020 نهايــة  وحتــى  قيامهــا  منــذ  الســلطة  عــن  صــدرت 

(. وفــي واحــدة 
ً
)ثانيــا الســلطة  ( ورئاســة 

ً
)أولا التنفيذيــة  اللجنــة  بيــن رئاســة  القوانيــن وأمهرهــا جامعــا 

وبذلــك   .24 الأسا�صــي(  )النظــام  للمنظمــة  تشــريع  إلــى  »اطــاع«-  -بصيغــة  الأســناد  أشــارت  فقــط  منهــا 

يتضــح أن اســتخدام عرفــات لصفتــه فــي المنظمــة لــم يكــن بســبب الاســتناد إلــى تشــريعات للمنظمــة. 

وبالتالــي هــي صفــة مزيــدة دونمــا حاجــة. يدعــم هــذا الطــرح أن فتــوح عندمــا تولــى رئاســة الســلطة مؤقتــا، 

أصــدر القوانيــن وأمهرهــا بصفتــه رئيســا للســلطة فقــط. وفــي إحداهــا أشــار فــي الأســناد إلــى تشــريعات 

للمنظمــة25. وبالتالــي، مقارنــة بخبــرة عرفــات، لــم يكــن هنالــك صلــة ضروريــة بيــن الأســناد والصفــة، 

فحتــى فتــوح الــذي لــم يحمــل صفــة رئيــس اللجنــة التنفيذيــة اســتند إلــى تشــريعات للمنظمــة26.

22- رقم )2( لسنة 2013.
23- العينــة بنســبة %38.5 لعرفــات، %100 لفتــوح، و%20 لعبــاس. إن هــذه النســب متصلــة بعــدد التشــريعات الكلــي المنشــور فــي الجريــدة 
الرســمية، والمتاحــة عبــر منظومــة »المقتفــي« لجامعــة بيرزيــت )http://muqtafi.birzeit.edu(، حتــى تاريــخ »التكشــيف«/ الاســترجاع )23-22 
نوفمبــر 2021(. علمــا بأنهــا ليســت بالضــرورة جميــع مــا صــدر فعــا، فبعضهــا يبــدو أنــه لــم ينشــر فــي الجريــدة و/أو غيــر متوفــر عبــر »المقتفــي«.

24- قانون رقم )16( لسنة 1995.
25- قانون رقم )16( لسنة 2004 )يشار له لاحقا(.

26- أمــا مــن حيــث مــدى مشــروعية اســتناد فتــوح لتشــريعات المنظمــة، فيختلــف تقديــر ذلــك تبعــا لقيــام إحــدى الحــالات الثــاث التاليــة: الأولــى، 
فــي ســياق تدعيــم تبعيــة الســلطة للمنظمــة؛ الثانيــة، حالــة الاســتناد إليهــا فيمــا يتعلــق بوجــود صاحيــة لرئيــس  حالــة الاســتناد إليهــا شــكليا 
الســلطة ضمنهــا؛ الثالثــة، حالــة الاســتناد إليهــا لغــرض التعديــل عليهــا أو إلغائهــا. لا تثيــر الحالــة الأولــى إشــكالية كونهــا محــض شــكانية لا تضــر 
ولا تنفــع، مــا لــم تكــن مضللــة، فتفهــم أنهــا تدخــل ضمــن الحالــة الثانيــة؛ فالحالــة الثانيــة مشــروعة نظريــا، ولكنهــا فــي الواقــع غيــر قائمــة؛ كــون 
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وأمــا فــي عهــد عبــاس، فقــد بــدأه مقلــدا عرفــات، بالجمــع بيــن رئاســة تنفيذيــة المنظمــة ورئاســة الســلطة، 

الصفتيــن  علــى  إياهــا  مقدمــا  الدولــة،  رئيــس  ثالثــة،  صفــة  إضافتــه  شــهدت  التــي   2008 نهايــة  حتــى 

الســابقتين. وذلــك تزامنــا مــع تنصيــب المجلــس المركــزي لــه بتلــك الصفــة. ومــع بدايــة 2013، أســقط 

صفــة رئاســة الســلطة، وأبقــى علــى رئاســتي الدولــة واللجنــة التنفيذيــة؛ تزامنــا مــع تطــور مركــز فلســطين 

فــي الأمــم المتحــدة. كمــا ياحــظ فــي عهــده اســتناد القــرارات بقوانيــن »لأحــكام النظــام الأسا�صــي لمنظمــة 

التحريــر الفلســطينية«، إضافــة إلــى القانــون الأسا�صــي للســلطة. بــدأت هــذه الظاهــرة عــام 2018 27، 

لتترســخ وتصبــح تقليــدا ثابتــا منــذ العــام 2019. مــن دون أن يكــون هنالــك داع حقيقــي لاســتناد إلــى 

النظــام الأسا�صــي للمنظمــة28.

بالنتيجــة، نحــن الآن قبالــة رئاســتين متبقيتيــن: رئاســة اللجنــة التنفيذيــة ورئاســة الدولــة )الســلطة 

ســابقا(. ولــكل منهمــا ســند وآليــة إشــغال متباينتــان. ولكــن يشــغلهما الشــخص ذاتــه. ومــا يعمــق مــن 

مــادة  تعرفــه  الــذي  »الرئيــس«  لـــ  الاختصاصــات  تســند  الدولــة،  الســلطة/  تشــريعات  أن  الإشــكال 

التعريفــات فــي كل تشــريع بأنــه رئيــس الســلطة/ الدولــة، رئيــس اللجنــة التنفيذيــة. أي بصيغــة الجمــع لا 

التخيــر29. وبالتالــي مــن شــأن الفصــل المفاجــئ بيــن المنصبيــن عمليــا أن يطــرح نزاعــا حــول الاختصاصــات.

: طور التضحية من المنظمة لصالح السلطة
ً
ثالثا

فــي هــذا الطــور أخــذت كفــة الســلطة ترجــح أكثــر علــى كفــة المنظمــة التــي بــدأت بالتراجــع لتأخــذ موضعــا 

فــي معركــة  فــي خلفيــة المشــهد، فضحــت بميثاقهــا لصالــح الســلطة )الفــرع الأول(، وقبلــت بخســارتها 

القانــون الأسا�صــي للســلطة )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول: تعديل الميثاق الوطني للمنظمة لصالح السلطة

منــذ 1974 أخــذت المنظمــة تتعامــل مــع الميثــاق الوطنــي بأســلوب مــراوغ، تخالفــه عنــد حاجــات المرحلــة 

دون اللجوء لتعديله )حوراني، 2006، ص 152-153، ص 196-198(. ولكنها في وقت مبكر من عمر 

الســلطة، وجــدت نفســها مضطــرة للتضحيــة بــه -وهــو أســمى وثائقهــا- لـــ »صالــح« الســلطة، كنتيجــة 

أي مــن تشــريعات المنظمــة لــم تنــص علــى صاحيــات لرئيــس الســلطة. وكلتــا هاتيــن الحالتيــن ليــس عليهمــا أمثلــة عمليــة )علــى الأقــل ضمــن العينــة 
الخاصــة بفتــوح(. وأمــا الحالــة الثالثــة، فهــي القائمــة عمليــا، فــي حــدود العينــة، ومثالهــا )الــذي يبــدو وحيــدا( التشــريع المشــار لــه فــي الحاشــية 

الســابقة )قانــون رقــم 16 لســنة 2004(. وهــو بالتأكيــد مســلك غيــر مشــروع، يجــري التعقيــب عليــه فــي هــذا البحــث.
27- قرار بقانون رقم )7( لسنة 2018.

28- هــو أقــرب مــا يكــون إلــى »الحالــة الأولــى« المشــار لهــا فــي الحاشــية مــا قبــل الســابقة، التــي قــد تكــون مضللــة، لإيحائهــا -علــى غيــر الحقيقــة- 
بوجــود اختصــاص ذي صلــة فــي النظــام الأسا�صــي للمنظمــة، وفقــا لمنطــق »الحالــة الثانيــة«. 

29- على خاف فتوح الذي قصر التعريف على السلطة، انظر: القانون رقم )15( لسنة 2004.
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لمتطلبــات أوســلو وملحقاتهــا30، وإلحــاح الإدارتيــن الأمريكيــة والإســرائيلية علــى إلغــاء النصــوص المعادية 

لإســرائيل )تلحمــي، ص 2017، 752(؛ إذ نقــل عــن عرفــات قولــه خــال الجلســة الافتتاحيــة للتعديــل: 

بنــاء الســلطة الوطنيــة هــو المهمــة الملحــة والراهنــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، وإن  »إن ترســيخ 

ســلطتكم الوطنيــة تجابــه تحديــات البنــاء والتنميــة والأمــن والاســتقرار فــي ظــروف صعبــة وقاســية [...]« 

)أبوعفيفــة، 2000، ص628(.

رســميا، تــرد واقعــة تعديــل الميثــاق إلــى دورة المجلــس الوطنــي فــي أبريــل 1996؛ فبعــد ديباجــة مطولــة 

حاولــت الربــط بيــن إعــان الاســتقال والتزامــات الســام، نــص قــرار المجلــس )المكــون مــن مادتيــن فقــط( 

علــى »تعديــل الميثــاق الوطنــي بإلغــاء المــواد التــي تتعــارض مــع الرســائل المتبادلــة بيــن منظمــة التحريــر 

الفلســطينية وحكومــة إســرائيل يومــي 9، 10 أيلــول 1993م«. وتكليــف »اللجنــة القانونيــة [فــي المجلــس] 

بإعــادة صياغــة الميثــاق الوطنــي ويتــم عرضهــا علــى المجلــس المركــزي فــي أول اجتمــاع لــه«31. وبذلــك، 

لــم تحــدد بالضبــط مــا هــي المــواد، ولا توجــد أي إشــارة أو مخــرج منشــور حــول أعمــال تلــك اللجنــة. 

ولــم تصــدر نســخة معدلــة مــن الميثــاق، قياســا علــى ســابقة تاريخيــة، عنــد تعديــل الميثــاق لأول مــرة 

عــام 1968 )خليــل وتــوام، 2014، ص33؛ البرغوثــي، 2019، ص72(. ولاحقــا، شــهدت جلســة تاليــة 

لــه نســختان:  للمجلــس عــام 1998 )بحضــور الرئيــس الأمريكــي(، »المصادقــة« علــى التعديــل. ونجــد 

الأولى لا تحدد أيضا المواد32 ،فيما الثانية تحددها33، لنجدها تلغي 12 مادة، وتحذف مقاطع من 16 

 مــادة، كلــه مــن أصــل 33 مــادة. وهــو يعنــي -كمــا ونوعــا- إلغــاء الميثــاق كليــا، أو إلغــاء »بيــت القصيــد« فيــه

)بلقزيز، 1999، ص80(.

وفيمــا تبــرز هــذه الواقعــة -التــي حــذر منهــا البعــض قبــل حدوثهــا )نوفــل، 1995، ص 59-60؛ الحــوت، 

المنظمــة  زوال  بمثابــة  الحــدث  اعتبــار  حــد  الســلطة،  لصالــح  وميثاقهــا  بالمنظمــة  كتفريــط   -  )1996

)Andoni, 1996(؛ فقــد أحيــط بهــا جــدل يشــكك فــي دســتورية التعديــل؛ فمــن جهــة هنالــك تشــكيك فــي 

 صحــة نصــاب المجلــس )الحمــد، 2006، ص 38؛ صالــح، 2007، ص 57-58؛ دمــج، 2007، ص 119؛

فــي  تشــكيك  هنالــك  أخــرى،  جهــة  ومــن   .)58-56 ص   ،1996 حورانــي،  38؛  ص   ،2007 أبوحســنة، 

رســمية الوثيقــة الصــادرة عــن جلســة 1998 )خليــل وتــوام، 2014، ص 32-34(. وبالتالــي بــدت الواقعــة 

الضغــط  تحــت  الدســتوري،  عــواره  يُــدرك  تمثيلــي«،  »مشــهد  بتقديــم  لعرفــات،  جديــدة  كمراوغــة 

.https://bit.ly/3m6laxv  »30- البند )31/ذ( من »اتفاقية طابا« في 28 سبتمبر 1995، متوفرة عبر موقع وكالة »وفا

ماحظة: ما لم ترد إشارة مخصوصة تفيد خاف ذلك، فإن جميع الروابط المشار لها في الورقة أعيد استرجاعها في 30 أبريل 2022.
 .https://bit.ly/3m1Kc0D :»31- نص القرار عبر موقع وكالة »وفا

https://bit.ly/3kUHbOV | https://bit.ly/3HHP8Rl :»32- مثل النسخة المنشورة عبر موقعي المنظمة ووكالة »وفا
.https://yaf.ps/page-485-ar.html :33- مثل النسخة المنشورة عبر موقع مؤسسة ياسر عرفات
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الخارجــي، وهــو مــن عُــرف عنــه فــي مناســبة ســابقة، ربيــع 1989، مراوغــة أخــرى عندمــا وصــف الميثــاق 

-تحــت الضغــط- باللفظــة الفرنســية Caduc، بمعنــى بــالٍ أو عفــا عليــه الزمــن )البرغوثــي، 1999، 118؛ 

خــذ  قــل عــن رئيــس المجلــس الوطنــي بقولــه: فعــا اتُّ
ُ
تــوام، 2013، ص 66(. يدعــم ذلــك التشــكيك مــا ن

قــرارٌ بالتعديــل، »ولكــن لــم يحــدث تعديــل قانونــي ليقــر فــي المؤسســات« )الحمــد، 2006، ص 111(.

الفرع الثاني: غلبة السلطة للمنظمة في »معركة« القانون الأسا�سي

بــدأت الســلطة بالتشــريع علــى مســتوى التشــريعات العاديــة )قوانيــن( والثانويــة )أدنــى منهــا(، مــن دون 

إصــدار   2002 العــام  شــهد  حتــى  ذلــك  واســتمر  دســتورية.  وثيقــة  بمعنــى  عليهــا،  ســام  تشــريع  وجــود 

النســخة الأولــى مــن القانــون الأسا�صــي، رغــم أن المجلــس التشــريعي كان قــد ســنها عــام 1997 )خليــل 

وتــوام، 2014، ص 6(. وأمــا عــن أســباب التأخــر فــي إصدارهــا، فــكان مــن بينهــا الســجال بيــن برلمانــي 

الســلطة والمنظمــة حــول الأحقيــة فــي ســن هــذا التشــريع الدســتوري؛ حيــث بــدا ميــل عرفــات لوجهــة 

يمثلهــم  الذيــن  الفلســطينيين  جميــع  تخــص  مســألة  -عمومــا-  الدســتور  قضيــة  بــأن  القائلــة  النظــر 

51؛  ص   ،1997 الخالــدي،  )Milhem, 2006, p.129؛  التشــريعي  المجلــس  وليــس  الوطنــي  المجلــس 

كايــد، 2015، ص 249(. ولكــن فــي المحصلــة، خســر المجلــس الوطنــي »الجولــة« الأولــى فــي معركــة ســن 

بيــن  الدســتوري  التشــريع  فــي  للفصــل  تاريخيــة  أو ســابقة  القانــون الأسا�صــي. »وبذلــك ســجلت خبــرة 

 .)34 وتــوام، 2014، ص  الســلطة والمنظمــة« )خليــل 

ولمــا كان القانــون الأسا�صــي نــص علــى كــون تعديلــه لا يكــون إلا مــن خــال المجلــس التشــريعي )بأغلبيــة 

الثلثيــن(، لــم يكــن للمجلــس الوطنــي أن »ينافــس« فــي »جولتــي« تعديلــه عامــي 2003 و2005، رغــم أن 

التعديــل الأول - الــذي هــو بمثابــة نســخة بديلــة لنســخة 2002 - أجــرى تعديــات جوهريــة علــى طبيعــة 

مــن ســحب  »[الـ]تخــوف  أثــار  بمــا  الرئيــس،  قبالــة  الــوزراء  رئيــس  بخلقــه لمنصــب  السيا�صــي،  النظــام 

البســاط مــن تحــت رئيــس الســلطة الوطنيــة الــذي هــو ذاتــه [رئيــس تنفيذيــة الـــ] منظمــة«، لصالــح رئيــس 

الــوزراء، وبالتالــي إضعــاف المنظمــة تبعيــا )الشــعيبي وطــه، 2013، ص 164-165(. ولذلــك غالبــا جــرت 

تغطيتــه بموافقــة »شــكلية« مــن المجلــس المركــزي34. وأمــا التعديــل الثانــي فأجــرى تعديــات طفيفــة، 

أعضائــه عــدد  لزيــادة  فاتحــة  كان  بمــا  التشــريعي،  المجلــس  تشــكيل  الانتخابــات  قانــون  إلــى   وأحــال 

إلــى 132(. ولمــا كان أعضــاء المجلــس التشــريعي يحظــون تلقائيــا بعضويــة المجلــس الوطنــي،  )مــن 88 

المســألة  تلــك  كانــت  الوطنــي. ولذلــك  المنظمــة ومجلســها  فــي صميــم اختصــاص  فتلــك مســألة تدخــل 

.)272 ص   ،2012 )القدومــي،  لاســتنكار  موضعــا 

.https://bit.ly/33SlcTh 34- في دورته الطارئة، 8-9 مارس 2003، لمطالعة نص البيان عبر موقع المجلس الوطني
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وفــي ضــوء أن المجلــس الوطنــي لــم يتدخــل فــي الســن والتعديــل، فــإن ذلــك يحيلنــا للبحــث حــول كيفيــة 

تعامــل »القانــون الأسا�صــي« مــع المنظمــة وشــؤونها35. لــم تذكــر المنظمــة فيــه إلا فــي أربعــة مواضــع: الأخيــر 

ضمــن إمضــاء الإصــدار؛ إذ إن خســارة المنظمــة لجــولات الســن والتعديــل، لــم تمنــع الرئيــس مــن إمهــاره 

بصفتــه رئيســا للجنــة التنفيذيــة، قبــل صفتــه رئيســا للســلطة. وأمــا الموضعــان الأول والثانــي، فنجدهمــا 

المنظمــة  اعتبــار  تأكيــد  فلــك  فــي  تــدور  منمقــة  بعبــارات  المنظمــة  »مغازلــة«  حاولــت  التــي  المقدمــة  فــي 

الممثــل الشــرعي والوحيــد. ذلــك فيمــا كان الموضــع الثالــث مــا تتضمنــه المــادة )8( مــن إحالــة لمــا اعتمدتــه 

المنظمــة فيمــا يتعلــق بتحديــد »العلــم الرســمي للبــاد«. ومــن بيــن مؤسســات المنظمــة، لــم يذكــر ســوى 

المجلــس الوطنــي، مرتيــن: الأولــى شــكلية، تبعيــا لذكــر إعــان الاســتقال فــي المقدمــة )كــون الإعــان صــادرا 

عنــه(، فيمــا الثانيــة موضوعيــة، واتصلــت بشــمول رئيســه -إلــى جانــب رئيــس المحكمــة العليــا- فــي حضــور 

مراســم أداء الرئيــس لليميــن الدســتورية أمــام المجلــس التشــريعي )مــادة 35(. وأمــا الوثائــق الأساســية 

للمنظمــة، فلــم يذكــر منهــا ســوى »إعــان الاســتقال« )ضمــن المقدمــة كمــا ســبق وأشــير(، بصياغــة 

أدبيــة لا تحتــوي علــى حمولــة قانونيــة. وإجمــالا تبقــى القيمــة القانونيــة لمقدمــات الدســاتير محــط جــدل 

موســع يتعــذر الخــوض فيــه هنــا36.

المنظمــة  لســلب  الأسا�صــي  القانــون  أســس  فقــد  المنظمــة،  شــؤون  فــي  تدخلــه  مســتوى  علــى  وأمــا 

وكيلــة  المنظمــة  تكــون  بــأن  الســام،  اتفاقــات  لمحــددات  وفقــا  الخارجيــة،  الشــؤون  فــي  اختصاصهــا 

60-61(؛  ص   ،1997 الشــقاقي،  36-37؛  ص   ،2011 )القدومــي،  الدوليــة  العاقــات  فــي  للســلطة 

الــدول والمنظمــات  لــدى  بـــ »رئيــس الســلطة الوطنيــة« تعييــن »ممثلــي الســلطة الوطنيــة  أنــاط  حيــث 

الدوليــة والهيئــات الأجنبيــة وينهــي مهامهــم، كمــا يعتمــد ممثلــي هــذه الجهــات لــدى الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية« )مــادة 40(. ويظهــر تقصــد التأســيس لهــذا الســلب مــن خــال مدخليــن: الأول، حــذف 

الحكــم الــذي كان يؤكــد فــي مســودة القانــون الأسا�صــي علــى عــدم المســاس باختصاصــات المنظمــة، بمــا 

فــي ذلــك الشــؤون الخارجيــة )الشــقاقي، 1997، ص 60(. والثانــي، قصــر تعريــف »الرئيــس« علــى مــن 

يحمــل صفــة رئاســة الســلطة فقــط، وليــس معهــا أيضــا رئاســة اللجنــة التنفيذيــة، كمــا هــو حاصــل 

فــي معظــم تشــريعات الســلطة )كمــا ســبق وأشــير(، باســتثناء قانــون الســلك الدبلوما�صــي الــذي أخــذ 

بمســلك القانــون الأسا�صــي بهــذا الخصــوص. وهــو مــا يدعــم أكثــر فرضيــة تقصــد تجريــد المنظمــة مــن 

اختصاصهــا فــي الشــؤون الخارجيــة، فــي مخالفــة صريحــة لأحــكام النظــام الأسا�صــي للمنظمــة )لا ســيما 

و27(.  19 المادتــان 

35- إن العــرض التالــي بالإحالــة للنســخة الســارية مــن القانــون الأسا�صــي، ولكــن الأحــكام ذات العاقــة هــي ذاتهــا فــي النســختين، وإن تبدلــت أرقــام 
المواد.

وأثــره علــى ضــوء جــدل قيمتهــا  الدســاتير  فــي مقدمــات  الديــن  الروايــة:  »بَطــل  النشــر:  قيــد  للباحــث دراســة  يُنظــر  الموضــوع،  هــذا  36- حــول 
الكويــت. الكويــت،  جامعــة  قــادم.  عــدد  فــي  النشــر  قيــد  الحقــوق،  مجلــة  القانونيــة«، 
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: طور التبني من السلطة للمنظمة
ً
رابعا

خرجــت  هنــا  فإنهــا  المشــهد،  خلفيــة  فــي  موضعــا  التضحيــة  طــور  فــي  أخــذت  قــد  المنظمــة  كانــت  فيمــا 

فــي مجــالات اختصاصــات المنظمــة  الســلطة  إذ تغولــت  كليــا، مبقيــة ظلهــا رمزيــا؛  الصــورة  إطــار  مــن 

الثانــي(. )الفــرع  والدبلوماســية  والماليــة  الأول(  )الفــرع  التشــريعية 

الفرع الأول: تغول السلطة في المجال التشريعي للمنظمة

لمــا كان المجلــس الوطنــي برلمــان المنظمــة، وســلطتها التشــريعية؛ ولمــا كانــت الســلطة منبثقــة عــن المنظمــة؛ 

فــإن تدخــل تشــريعات برلمــان الســلطة فــي شــؤون المنظمــة والمجــال التشــريعي لبرلمانهــا؛ وفيمــا هنــاك مــن 

 حلله ضمن »مفهوم التكاملية التشريعية« بين المنظمة والسلطة )البرغوثي، 2019، ص 219-209(،

إلا أنه في الحقيقة، تدخل ينطوي على تغول، لا يفهم إلا بمنطق »التبني«!  

ظهــرت مبكــرا مامــح أوليــة لهــذا المنطــق، فيمــا كان بالإمــكان اســتيعابه ضمــن طــور التشــبيك، ومثالــه 

الأبــرز إقحــام أعضــاء المجلــس التشــريعي فــي عضويــة المجلــس الوطنــي، بموجــب تشــريع ســنه الأول. كمــا 

قدم قانون الخدمة المدنية مثالا مبكرا على تلك المقاربة، فبصدوره عام 1998، أناط بمجلس وزراء 

الســلطة تحديد »معادلة وظائف ودرجات« »كادر منظمة التحرير الفلســطينية ومؤسســاتها«37. وهو 

مــا يطــرح وجــود تعــارض ضمنــي بيــن هــذا القانــون و»نظــام الموظفيــن الأسا�صــي« للمنظمــة38. وهنــاك مــن 

يشــير إلــى أن المجلــس الوطنــي اســتطاع أن يكســر توجــه المجلــس التشــريعي فــي تعريــف نفســه -ضمــن 

وممثلــه  الفلســطيني  للشــعب  العليــا  »الســلطة  باعتبــاره  الأول-  الانتخابــات  لقانــون  الأولــى  المســودة 

الوحيــد« )قبعــة، 1997، ص 74-73(.

إضافــة لهذيــن المثاليــن المبكريــن، بالإمــكان الاستشــهاد بثاثــة أمثلــة أكثــر وضوحــا علــى مقاربــة التبنــي. 

ومــن بينهــا، فــإن لقانــون »التأميــن والمعاشــات لقــوى الأمــن الفلســطيني«39 أهميــة خاصــة؛ فمــن جهــة 

صــدر هــذا القانــون نهايــة 2004، فــي عهــد رئاســة فتــوح المؤقتــة للســلطة، وهــو الــذي لا يحمــل صفــة 

رئيــس اللجنــة التنفيذيــة، بمــا يعنــي عــدم قيــام الفــرض الســاقط أصــا بــأن »الرئيــس« هــو مــن يملــك 

الاختصــاص بالتصــرف فــي شــؤون المنظمــة، كمــا الســلطة، بموجــب تشــريع واحــد، كونــه »رئيســهما« 

فــي الأســناد  لهمــا  أشــار  للمنظمــة  ألغــى ضمنيــا تشــريعين  القانــون  هــذا  فــإن  أخــرى،   معــا. ومــن جهــة 

37- المادة )1/106( من القانون رقم )4( لسنة 1998.
38- بالإمكان مطالعة نصه وأي تشريعات أخرى للمنظمة يتم التطرق لها تاليا في: البرغوثي وتوام، 2010.

39- رقم )16( لسنة 2004.
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بصيغــة »اطــاع«، وهمــا قانونــا المعاشــات لضبــاط وصــف ضبــاط وجنــود جيــش التحريــر الفلســطيني 

لســنة 1974.

أمــا العــام 2005، بدايــة عهــد الرئيــس عبــاس، فقــد شــهد مثاليــن بارزيــن: الأول، بشــمول قانــون التقاعــد 

العام في مخاطبته لموظفي المنظمة ومؤسساتها40. فيما الثاني، تأسيس قانون السلك الدبلوما�صي41، 

اســتنادا إلــى القانــون الأسا�صــي، لبدايــة اســتقال الســلطة بالشــؤون الخارجيــة، وتعارضــت جملــة مــن 

أحــكام هــذا القانــون مــع »نظــام مكاتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية« الصــادر عــن اللجنــة التنفيذيــة 

ســبق  كمــا  للمنظمــة  الأسا�صــي  للنظــام  معارضتــه  عــن  ناهيــك   ،)39-38 ص   ،2014 وتــوام،  )خليــل 

وأشــير.

وأصدرهــا  التشــريعي  المجلــس  ســنها  بمعنــى  »قوانيــن«،  أنهــا  الســابقة  الثاثــة  الأمثلــة  بيــن  يجمــع  مــا 

عبــر عــن موقــف برلمــان الســلطة. وإضافــة لهــا، بالإمــكان الاستشــهاد بمثاليــن متأخرين 
ُ
الرئيــس. وبالتالــي ت

فــي  الرئيــس،  ســنها وأصدرهــا  )تشــريعات ضــرورة  بقانــون«  »قــرار  علــى شــكل  )2016-2018(، صــدرا 

غيبــة المجلــس التشــريعي(. عــدل الأول صراحــة تشــريعا للمنظمــة: قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 

الثــوري لســنة 1979 42. وأمــا التشــريع الثانــي، فحــول الموضــوع ذاتــه )القضــاء العســكري(، وتعلــق بـــ 

»الهيئــة القضائيــة لقــوى الأمــن« )القضــاء العســكري(، وأجــرى تعديــات ضمنيــة علــى مجمــل مجموعــة 

التشــريعات الجزائيــة الثوريــة43.

لــم يقــف إشــكال التغــول التشــريعي للســلطة علــى المنظمــة عنــد التشــريعات مــن درجــة القانــون، بــل 

والتشــريعات الأدنــى منهــا أيضــا، كالمراســيم والقــرارات الرئاســية، وقــرارات مجلــس الــوزراء. وقــد تدخلــت 

الطائفــة الأولــى كثيــرا علــى شــكل إنشــاء مؤسســات ولجــان ومكاتــب أو ضمهــا أو ســحبها مــن هيكليــة 

الحديثــة  الأمثلــة  ومــن   .)40-39 ص   ،2015 خليــل،  43-44؛  ص   ،2014 وتــوام،  )خليــل  المنظمــة 

 المرســوم رقــم )1( لســنة 2019 »بشــأن إعــادة تشــكيل اللجنــة الرئاســية العليــا لمتابعــة شــؤون الكنائــس 

40- المواد )1، 8، 110-111( من القانون رقم )7( لسنة 2005.
41- رقم )13( لسنة 2005.

42- القرار بقانون رقم )31( لسنة 2016.
43- القرار بقانون رقم )2( لسنة 2018.

لمــا كنــا ننظــر باســتنكار لإجــراء تعديــات علــى تشــريعات المنظمــة بموجــب تشــريعات الســلطة، فقــد يعتقــد البعــض أن الســلطة طالمــا بإمكانهــا 
أن تعــدل موروثهــا التشــريعي مــن الحقــب الأجنبيــة الســابقة )منــذ الحكــم العثمانــي وحتــى الاحتــال الإســرائيلي(، فمــن بــاب أولــى أن بإمكانهــا أن 
تعــدل موروثهــا التشــريعي مــن المنظمــة. هــذا الاعتقــاد يقــوم علــى مغالطــة موضوعيــة ومنهجيــة؛ فالميــراث التشــريعي للمنظمــة كان حقبــة »داخــل 
الزمــان، خــارج الجغرافيــا« )تــوام، 2015، ص 27(؛ إذ لــم تســر تشــريعات المنظمــة داخــل الأرض الفلســطينية إلا بعــد قيــام الســلطة. هــذا مــن 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن المنظمــة مــا زالــت قائمــة، فيمــا الأنظمــة التــي حكمــت الأرض الفلســطينية قبــل الســلطة، أنظمــة أجنبيــة، ومــا عــادت 

قائمــة أو ليــس لهــا مســوغ مشــروع للتشــريع فــي الأرض الفلســطينية.
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إلــى الصنــدوق القومــي »متابعــة الشــؤون الماليــة والإداريــة للجنــة«. وأمــا  فــي فلســطين«. وفيــه أســند 

تدخــات قــرارات مجلــس الــوزراء فهــي أكثــر تنوعــا )خليــل وتــوام، 2014، ص 43(. ومــن الأمثلــة الحديثــة 

القــرار رقــم )1( لســنة 2020 »طــوارئ« الــذي ق�صــى بخصــم أجــر مــن موظفــي المنظمــة -أســوة بموظفــي 

الســلطة- ضمــن إجــراءات حالــة الطــوارئ المعلنــة لمواجهــة تف�صــي فيــروس »كورونــا«.

وأمــا مــا أثــار جــدلا غيــر مســبوق علــى المســتوى الشــعبي، فهــو مــا حصــل عقــب الانتهــاء مــن كتابــة هــذه 

الدراســة، مــا تمثــل بإصــدار قــرار بقانــون »بشــأن دعــاوى الدولــة«، فــي فبرايــر 2022، الــذي اعتبــرت 

مــادة التعريفــات فيــه )المــادة 1( »منظمــة التحريــر الفلســطينية ودوائرهــا، ومؤسســاتها والمؤسســات 

التابعــة لهــا كافــة« مــن بيــن »دوائــر الدولــة«. لــم تنشــر هــذه النســخة فــي الجريــدة الرســمية، بــل جــرى 

تســريبها عبــر وســائل الإعــام والتواصــل الاجتماعــي44. وأمــام الاســتنكار الشــعبي والمؤسســاتي الأهلــي 

مــن  بديلــة  نســخة  إصــدار  علــى  الرئاســة  أقدمــت   ،)2022 2022؛ ملحيــس  2022؛ صالــح،  )بــراون، 

القــرار بقانــون، نشــرت فــي الجريــدة الرســمية45، وفيهــا أخرجــت المنظمــة مــن مشــتمات تعريــف »دوائــر 

بُــدل -فــي هــذه النســخة- إلــى »جهــات دعــاوى الدولــة«، فيمــا  فــي المــادة )1(، المصطلــح الــذي  الدولــة« 

جــاءت المــادة )2( لتقــرر الحكــم التالــي: »لغايــات تطبيــق أحــكام هــذا القــرار بقانــون، تعامــل الدعــاوى 

كافــة،  لهــا  التابعــة  والمؤسســات  ومؤسســاتها،  ودوائرهــا،  الفلســطينية،  التحريــر  بمنظمــة  المتعلقــة 

معاملــة دعــاوى الدولــة وتعتبــر فــي حكمهــا، مدعيــة كانــت أم مدعــى عليهــا«46. 

فــي الحقيقــة، إن النســخة البديلــة لــم تغيــر فــي الأمــر شــيئا تجــاه هــذه المســألة تحديــدا؛ ومــا جــاءت بــه 

ليــس أكثــر مــن »تلطيــف« فــي الصياغــة التشــريعية التــي صدمــت فــي نســختها الأولــى، بفعــل صراحتهــا 

ومباشــرتها، الإدراك الشــعبي، كاشــفة )وليســت »منشــئة«(47 لواقــع العاقــة بيــن المنظمــة والســلطة/ 

إلــى  الإشــارة  بشــكل  المتصــل  التشــريعية  الصياغــة  أســلوب  يخــص  فيمــا  عــام،  بشــكل  ذلــك  الدولــة. 

المنظمــة فــي ذلــك القــرار بقانــون. وعلــى مــا يبــدو فــإن الاعتراضــات الشــعبية انصبــت حــول هــذا البعــد. 

أمــا البعــد الأكثــر أهميــة، فهــو مــد ســلطان/ صاحيــة قضــاء الســلطة علــى المنظمــة، بنــص تشــريعي 

ا، بــدا أن 
ً
واضــح وصريــح، »باعتبارهــا جــزءًا مــن الجهــاز البيروقراطــي الفلســطيني ومركــزه رام الله. إذ

44- ظهــرت النســخة )الصفحــة الأولــى منهــا بالأحــرى( بــدون رقــم، فيمــا أشــار ختــم الإصــدار إلــى تاريــخ الإصــدار التوثيقــي )8 فبرايــر 2022(، برقــم 
  https://bit.ly/3Mp5Kio :صــادر« )117(. بالإمــكان مطالعــة هــذه النســخة عبــر موقــع وكالــة معــا مــن خــال الرابــط«

45- الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز )26(، في 2022/3/6، ص40-37.
46- إضافــة إلــى ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن كا النســختين تضمنتــا فــي تعريــف »دوائــر الدولــة« )النســخة الأولــى( و»جهــات دعــاوى الدولــة« 
)النســخة الثانيــة( بنــدا يشــمل »أي مؤسســة أدرجــت كبنــد علــى الموازنــة العامــة للدولــة، مــا لــم ينــص قانــون آخــر علــى خــاف ذلــك«. ولمــا كانــت 
المنظمــة و/أو بعــض مؤسســاتها تــدرج ضمــن الموازنــة )كمــا سيشــار لــه فــي الفــرع التالــي(، فــإن تأويــا واســعا لذلــك البنــد يشــمل المنظمــة و/أو 

مؤسســاتها.
47- الكاشــف والمن�صــئ مصطلحــان قانونيــان. وفيمــا يفيــد الأول أن حكمــا مــا قــد أنشــأ أمــرا جديــدا، لــم يكــن ســابقا، يفيــد الثانــي أن الحكــم قــد 

كشــف عــن أمــر قائــم أصــا.
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ــل الشــرعي الوحيــد للفلســطينيين والناطــق باســمهم 
ّ
عتبــر الممث

ُ
هــذا القانــون يســعى إلــى إلحــاق هيئــة ت

تعانــي عجــزًا كبيــرًا« المقيّــدة والسلطويــــــة والتــي  الســلطة الوطنيـــــــــة الفلسطينيــــــــــــة   كشعـــــــب، بدوائــر 

)براون، 2022(. 

المدنيــة والإداريــة  بالقضايــا  يومــا وجــود محكمــة مختصــة  لــم تخبــر  المنظمــة  فــي ظــل أن  ذلــك،  يأتــي 

)بــل فقــط الجزائيــة، مــن خــال هيئــة القضــاء الثــوري قبــل قيــام الســلطة(. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى 

أن مقــررات المجلــس المركــزي فــي دورتــه الثاثيــن )أكتوبــر 2018(، شــملت إحالــة »الاقتــراح بتشــكيل 

المجلــس  فــي  القانونيــة  واللجنــة  الوطنــي  المجلــس  رئيــس  إلــى  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  محكمــة 

لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة الواجبــة الاتبــاع« )البنــد 20(48. وقــد تعــذر تتبــع إجــراءات التعامــل مــع 

المنظمــة  المقتــرح وشــمول  ذلــك  بيــن  العاقــة  تحديــد طبيعــة  الممكــن  غيــر  مــن  وبالتالــي  المقتــرح،  هــذا 

قــرار بقانــون دعــاوى الدولــة ســابق الإشــارة.  فــي  ومؤسســاتها 

عموما، يبدو أن التوجه لإصدار هذا القرار بقانون الإشكالي، ليشمل م.ت.ف ومؤسساتها وهياكلها، 

جــاء كــردة فعــل علــى إقــدام محكمــة العــدل العليــا، قبــل عاميــن، بــرد دعــوى »لعــدم الاختصــاص«، 

إذ وجــدت المحكمــة -وهــي  الفلســطينيين(؛  المعلميــن  )اتحــاد  المنظمــة  فيهــا إحــدى هيــاكل  ختصمــت 
ُ
ا

محقــة- بــأن الإطــار القانونــي الناظــم لعملهــا لا يمنحهــا صاحيــة البــت فــي هــذه القضيــة49. وخــال المــدة 

الفاصلــة بيــن ذلــك الحكــم وإصــدار القــرار بقانــون، عمــد الرئيــس إلــى »تفويــض« مستشــاره القانونــي 

)بشــخصه لا بصفتــه(، »نيابــة عــن رئيــس اللجنــة التنفيذيــة« للمنظمــة، »فــي توكيــل المحاميــن و/أو 

المستشــارين لمتابعــة الدعــاوى المقامــة« علــى المنظمــة و/أو أمانــة ســر لجنتهــا التنفيذيــة و/أو الصنــدوق 

أمــا   .50»[...] كافــة  ودرجاتهــا  بأنواعهــا  فلســطين  فــي  القضائيــة  والجهــات  المحاكــم  »لــدى  القومــي، 

بموجــب القــرار بقانــون، فبــات مــن يمثــل المنظمــة ومؤسســاتها النائــب العــام للســلطة/ الدولــة، أســوة 

بمؤسســات الســلطة/ الدولــة )المــادة 3(. 

الفرع الثاني: تغول السلطة في المجالات المالية والدبلوماسية للمنظمة

التنفيذيــة لطالمــا كان للصنــدوق القومــي والدائــرة السياســية مكانــة خاصــة  اللجنــة  بيــن دوائــر  مــن 

الخارجيــة.  وزارة  بــدور  الدائــرة  قامــت  الماليــة،  وزارة  بــدور  الصنــدوق  قــام  ففيمــا  المنظمــة؛  عمــل  فــي 

  https://bit.ly/3xQTTFR :»48- بالإمكان مطالعة قرارات تلك الدورة عبر موقع وكالة »وفا
49- محكمــة العــدل العليــا، حكــم صــادر بتاريــخ 10 فبرايــر 2020. حصــل الباحــث عــن نســخة مــن هــذا القــرار، إضافــة إلــى لائحــة الدعــوى 
والائحــة الجوابيــة، مــن المحامــي نائــل الحــوح )وكيــل أحــد المســتدعى ضدهــم: أميــن عــام اتحــاد المعلميــن(، بتاريــخ 28 أبريــل 2022، عبــر تطبيــق 

.»WhatsApp«
50- قــرار بــدون رقــم لســنة 2021، غيــر منشــور فــي الجريــدة الرســمية، صــادر بتاريــخ 8 ســبتمبر 2021، حامــا رقــم الإصــدار التوثيقــي )1859(. 

حصــل عليــه الباحــث مــن مصــدر حبــذ عــدم ذكــر اســمه.
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وكاهمــا -استرســالا فــي المجــاز- بمنزلــة وزارتيــن ســياديتين. وقــد عمــل كل منهمــا وفقــا لتنظيــم تشــريعي 

محــدد51. وفــي التطبيــق، اضطلــع الصنــدوق بتمويــل أجهــزة المنظمــة مــن خــال اســتام المــوارد وتنميتهــا 

 .)95-94 ص   ،2013 )تــوام،  العالــم  أنحــاء  مختلــف  فــي  الإنتاجيــة  المشــاريع  مــن  جملــة  إنشــائه  عبــر 

 وقــد قــدرت إحــدى الدراســات، منتصــف الثمانينيــات، دخلــه الســنوي بيــن 125-150 مليــون دولار52 

)Zagorin 1989, p 197(. وأما الدائرة السياسية، فباشرت المسائل المتصلة بالعاقات الدبلوماسية 

 والمهام القنصلية. وقد عاملت بعض الدول رئيس الدائرة بصفته وزيرا للخارجية )توام، 2013، ص 88؛

.)Nassar 1991, p 68

كانــت  تهميشــهما.  الســلطة علــى  لهمــا، عملــت  الحاجــة  اســتمرار  الدائرتيــن، ورغــم  قبالــة إرث هاتيــن 

للمنظمــة،  مــن ممــول  الســلطة،  مــع قيــام  مــا تحــول،  الــذي ســرعان  القومــي  مــع الصنــدوق  البدايــة 

إلــى مؤسســة تتلقــى موازنتهــا مــن وزارة ماليــة الســلطة. ومــن مقــرر لموازنــة المنظمــة إلــى بنــد فــي موازنــة 

الســلطة53. وهــذا حــال بقيــة دوائــر ومؤسســات المنظمــة التــي باتــت بنــودا ضمــن موازنــة الســلطة. حتــى 

أنــه لــم تخصــص أي أمــوال للصنــدوق فــي بعــض الموازنــات54. تعــذر تقفــي تلــك الممارســات زمنيــا فــي ضــوء 

عدم الالتزام بنشر الموازنة في الجريدة الرسمية55، إلا أنها تبدو قديمة، وفقا للتوصيف الذي يقدمه 

مديــر عــام الصنــدوق )خــوري، 2019، ص 176-177(. وفيمــا يــردّ البعــض انقــاب معادلــة المرجعيــة 

 لصالــح الســلطة إلــى مفاعيــل قدرتهــا الماليــة، قبالــة انســداد مــوارد المنظمــة )صــادق، 2009، ص 282؛

»القيــادة  إن  بالقــول  الصنــدوق  تهميــش  علــى  القدومــي  علــق  فقــد  118(؛  ص   ،2006 الحمــد، 

ومكاتــب  الســفارات  لإدارة  المخصصــة  الأمــوال  و»ســلبته  فيــه،  »العنايــة«  »أهملــت«  الفلســطينية« 

منظمــة التحريــر« )2012، ص 187(. وفــي المقابــل، تحــدث مديــر عــام الصنــدوق مؤخــرا حــول جهــود 

جاريــة لـــ »تنظيــم العاقــة ومأسســتها بيــن الصنــدوق« ووزارتــي الخارجيــة والماليــة )خــوري، 2019، ص 

.)182

بذكر السفارات ومكاتب المنظمة ما يحيلنا للحديث حول الدائرة السياسية؛ فمعضلتها أعمق ومعركتها 

أكبــر، وتتصــل أساســا بمحــددات أوســلو. وفقــا لهــا، فــإن الشــؤون الخارجيــة مــن اختصــاص المنظمــة 

 التــي تعمــل وكيلــة للســلطة بهــذا الخصــوص )القدومــي، 2011، ص 36-37؛ خليــل، 2015، ص 38(؛

51- ولا ســيما الصنــدوق؛ فإضافــة إلــى تنظيــم عملــه فــي النظــام الأسا�صــي للمنظمــة )المادتــان 24-25(، كان لــه نظــام خــاص بــه، وكان لــه تدخــات 
فــي مختلــف التشــريعات الماليــة للمنظمــة. وأمــا الدائــرة السياســية، فاكتفــى النظــام الأسا�صــي للمنظمــة بذكرهــا، فيمــا نظــم عملــه جزئيــا فــي 

نظامــي المكاتــب والموظفيــن. لمطالعــة نصــوص هــذه التشــريعات: البرغوثــي وتــوام، 2010.
.)Al-Jabeir 1987, p 18( 52- وفي الفترة الزمنية ذاتها، أشارت دراسة أخرى إلى تقدير للدخل السنوي بما يقارب 500 مليون دولار

53- انظر مثا قرار بقانون رقم )6( لسنة 2012.
54- انظر مثا قرار بقانون رقم )12( لسنة 2009.

55- كما لا تتوفر الموازنات السابقة عبر موقع وزارة المالية )http://pmof.ps( في حدود تاريخ الاسترجاع )30 أبريل 2022(.



350

إذ إن المنظمــة مــن تحظــى بالشــخصية القانونيــة الدوليــة، التــي تمكنهــا مــن إبــرام وتوقيــع المعاهــدات 

الدوليــة والتمثيــل الدبلوما�صــي. وهنــا تبــرز المفارقــة بــأن يضطــر القدومــي لاســتناد إلــى تلــك الاتفاقيــات 

-التــي يرفضهــا أصــا- فــي الدفــاع عــن اختصــاص دائرتــه )صــادق، 2009، ص 283(!

الــذي شــهد   ،2003 بقيــت الســلطة تســتعمل اســم »وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي« حتــى العــام 

تعديلهــا إلــى اســم »وزارة الشــؤون الخارجيــة« )أول مــن تولاهــا نبيــل شــعث(، تزامنــا مــع الفصــل بيــن 

رئاســتي الســلطة ومجلــس الــوزراء )خليــل وتــوام، 2014، ص 37-38(. وبذلــك بــدأ التأســيس عانيــة 

لـــ »أزمــة الازدواجيــة فــي العمــل الدبلوما�صــي الفلســطيني« )أبوشــمعة، 2019، ص 39(. وهكــذا، بــدأت 

أزمــة الدائــرة السياســية مــع وزارة الخارجيــة فــي نهايــة عهــد عرفــات، بمــا أثــار حفيظــة رئيــس الدائــرة 

ويــؤرخ   .)259-254 ص   ،2012 )القدومــي،  ولدائرتــه  لــه  اســتبدالا  ذلــك  فــي  رأى  الــذي  السياســية، 

بــأن »تنتحــل صفــة  القدومــي بأنــه كان هنالــك محــاولات ســابقة فاشــلة للســلطة -فــي بدايــة عهدهــا- 

.)184-183 ص   ،2012( وتمثيليــة«  دبلوماســية 

ذلــك فيمــا تعــززت الأزمــة أكثــر خــال عهــد عبــاس، وتولــي ناصــر القــدوة لــوزارة الخارجيــة، وإجرائهمــا 

مواكبــا  ذلــك  وكان   .)271-269 ص   ،2012 )القدومــي،  الدبلوما�صــي  الســلك  تعيينــات  فــي  لتغييــرات 

المجلــس  طارحــا  الخارجيــة،  بــوزارة  الســلك  إدارة  أنــاط  الــذي  الدبلوما�صــي  الســلك  قانــون  لإصــدار 

القدومــي  كســب  وفيمــا   .)38 ص   ،2011 )القدومــي،  الوطنــي  المجلــس  عــن  بديــا  نفســه  التشــريعي 

إلا  الدوليــة،  المحافــل  فــي  الفلســطيني  التمثيــل  علــى  التنافــس  فــي  الســلطة  وزيــر  مــع  منــاورات  عــدة 

ص   ،2009 مســعود،  57؛  ص   ،2014 وتــوام،  )خليــل  عبــاس  بدعــم  القــدوة  أمــام  يخســر  بــدأ  أنــه 

 121-122(. وبذلــك، فــإن نتيجــة معاركــه مــع منافســيه كان يتحكــم بهــا الرئيــس، عرفــات ثــم عبــاس

.)Parsons, 2005, p 254(

هــذا وقــد أخــذت الأزمــة بعــدا »دراميــا« مــع فــوز حمــاس بالانتخابــات التشــريعية وتشــكيلها للحكومــة، 

لتغــول الســلطة علــى  فــي اســتنكاره  الزهــار وزيــرا للخارجيــة. وفيمــا اســتمر القدومــي  وتعييــن محمــود 

المنظمة )2011، 37-38(، فإن قيادة السلطة عملت على استغال موقفه المبدئي، بـ »رفع الحصار« 

عنــه )ســعد، 2015، ص 309(، وتشــجيعه علــى مناكفــة الزهــار، حــد التعــارك اللفظــي بينهمــا خــال 

اجتمــاع لــدول عــدم الانحيــاز عــام 2006، حــول أحقيــة التمثيــل، انتهــى بانســحاب الزهــار )مســعود، 

2009، ص 122(. وما أن حدث الانقسام صيف 2007، وباتت حكومة حماس »غير شرعية«، وعُين 

بديــل عنهــا فــي الضفــة الغربيــة، شــهد العــام 2009، تتويجــا لمضايقــات بــدأت ســابقا )ســعد، 2015، 

ص 310؛ إســماعيل، 2009، ص 38(، تمثلــت بتجريــد القدومــي مــن »حقيبــة« الدائــرة السياســية، 

ليحتفــظ بهــا عبــاس )تــوام، 2013، ص 88(. وهــي الســنة ذاتهــا التــي شــهدت فضيحــة الدبلوماســية 
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أبــرز مخرجــات أزمــة الازدواجيــة  التــي شــكلت أحــد  بـــ »تقريــر غولدســتون«  الفلســطينية بالتضحيــة 

)أبوشــمعة، 2019، ص 41-43(. ولعلــه ليــس مــن المصادفــة أن تلــك الخاتمــة كانــت أيضــا فــي حالــة 

الصنــدوق القومــي الــذي احتفــظ برئاســته عبــاس أيضــا56. وأمــا الدائــرة السياســية، فلــم تعــد تذكــر أو 

تســند لأي مــن أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة57. وقــد باتــت الســفارات والبعثــات الدبلوماســية اليــوم تتبــع 

الســلطة لا المنظمــة )العمــوري، 2015، ص 55(، ويعكــس التبايــن فــي تصميــم ترويســات الســفارات 

مــدى التبايــن والتخبــط، فيمــا ياحــظ مــن تبايــن، بيــن ســفارة وأخــرى، فــي اســتخدام شــعاري المنظمــة 

ــر بجــدل الإشــكال 
ّ

و/أو الدولــة وموضــع كل منهمــا نســبة إلــى الآخــر )بــركات، 2018، ص 195(، بمــا يذك

عقــب إعــان الاســتقال مباشــرة )نوفــل، 2005، ص 133، 141(. وعمليــا، كان الباحــث شــاهدا علــى 

إغــاق مقــر الدائــرة فــي تونــس خريــف 2015، نتيجــة الاســتمرار بوقــف تمويلــه، بعــد ســنوات عانــى فيهــا 

مــن شــح التمويــل، يردهــا البعــض إلــى بدايــة عهــد الســلطة )نوفــل، 1995، ص 57(.

بالنتيجة، فقد كان لتعليق هاتين الدائرتين وغيرهما، »إهمال القضايا الحياتية والمعيشية« لاجئين. 

وقــد خلــق هــذا الوضــع، فــي مرحلــة مبكــرة مــن عمــر الســلطة، »حالــة مــن الانفضــاض عــن المنظمــة، 

وأضعــف الحركــة النضاليــة لتجمعــات الشــعب الفلســطيني فــي الخــارج« )قبعــة، 1997، ص 79(.

: هاجس التحضير للدخول في طور استنجاد السلطة بالمنظمة
ً
خامسا

هنالــك جملــة مــن الشــواهد التــي بالإمــكان التأســيس عليهــا لتوقــع طــور خامــس قــد تدخلــه العاقــة 

بيــن المنظمــة والســلطة، عنوانــه العريــض التحضيــر لـــ »اســتنجاد« الثانيــة بالأولــى. وهــي الشــواهد التــي 

بالإمــكان تلمــس غاياتهــا مــن خــال مدخليــن: صناعــة التشــريع فــي الخفــاء )الفــرع الأول(، واجتهــادات 

المحكمــة الدســتورية )الفــرع الثانــي( 58.

قبــل الخــوض فــي هذيــن المدخليــن، تجــدر الإشــارة إلــى أن فكــرة الاســتنجاد -بحــد ذاتهــا- لطالمــا شــكلت 

يُقتــل مــا  الــذي  بــدور »ذكــر النحــل«  لــدى البعــض، حتــى أن منهــم مــن وصــف دور المنظمــة   هاجســا 

56- اســتمر ذلــك حتــى فبرايــر 2022، الــذي شــهد انتخــاب مديــر عــام الصنــدوق رئيســا لمجلــس إدارتــه، ليبــات عضــوا فــي اللجنــة التنفيذيــة. وذلــك 
خــال جلســة »إشــكالية« للمجلــس المركــزي، يجــري التعقيــب عليهــا فــي الخاتمة.

57- ينظــر التشــكيل الحالــي عبــر موقــع المجلــس الوطنــي: https://bit.ly/3nQCpEj. اســترجع هــذا الرابــط بالأصــل فــي 8 ينايــر 2022، وكانــت 
تتوفــر عبــره قائمــة بأســماء ومراكــز أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة، ولــم يكــن يظهــر فيهــا إســناد الدائــرة السياســية لأي مــن الأعضــاء أو حتــى الرئيــس. 
أمــا اليــوم )بحــدود تاريــخ الاســترجاع الجديــد: 30 أبريــل 2022(، وبعــد انتخــاب أعضــاء جــدد فــي اللجنــة التنفيذيــة، خــال جلســة »إشــكالية« 
للمجلــس المركــزي فــي فبرايــر 2022 )يجــري التعقيــب عليهــا فــي الخاتمــة(، فقــد باتــت القائمــة لا تحــوي ســوى علــى مركــزي رئاســة اللجنــة التنفيذيــة 

ورئاســة مجلــس إدارة الصنــدوق القومــي. 
 يتقاطــع مــع هذيــن المدخليــن، تمثــل باضطــاع المجلــس 

ً
58- عقــب الانتهــاء مــن كتابــة هــذه الدراســة مطلــع ينايــر 2022، شــهد الواقــع مدخــا ثالثــا

المركــزي باختصاصــات للمجلــس الوطنــي. وقــد آثرنــا التعقيــب عليــه فــي الخاتمــة.
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أن يقــوم بالتخصيــب. وفيمــا تعلقــت تلــك التوجســات بالتخــوف مــن أن يكــون الإبقــاء علــى المنظمــة 

حتــى تســبغ الشــرعية علــى مفاوضــات الحــل النهائــي )ياســين، 2009، ص 11؛ إســماعيل، 2009، ص 

39؛ بــدوان، 2012، ص 36(، فــإن توجــس هــذه الورقــة هــو الاســتنجاد بالمنظمــة بديــا عــن الشــرعية 

الانتخابيــة فــي كيــان الســلطة/ الدولــة والنظــام السيا�صــي ككل. وهــو توجــس لا ينطلــق مــن فــراغ، بــل 

يســتند إلــى ســوابق عمليــة59.

الفرع الأول: صناعة التشريع الدستوري في الخفاء 

الأصــل فــي العمليــة التشــريعية، لا ســيما علــى المســتوى التأسي�صي-الدســتوري، أن تجــري بشــفافية 

فــي الخفــاء. مــن خــال هــذا المدخــل بالإمــكان الحديــث عــن مشــهدين:  وبمشــاركة مجتمعيــة، وليــس 

الأول، صياغــة مشــروع دســتور الدولــة، فيمــا الثانــي إصــدار نظــام جديــد لانتخــاب المجلــس الوطنــي.

صياغة مشروع دستور الدولة. 1

شــكل إعان الاســتقال خريف 1988 فاتحة لانخراط الفلســطينيين في حراك تشــريعي دســتوري غير 

مســبوق، فتــارة يعملــون علــى مشــروع دســتور للدولــة، وتــارة علــى قانــون أسا�صــي للســلطة، ومــا بينهمــا 

جــرى الخلــط مــع فكــرة »النظــام الدســتوري للمرحلــة الانتقاليــة«، وبــدا هنالــك »تخبــط فــي مفاهيــم 

إعــان  هامــش  علــى  بدايــة(  أو  )الأولــى  الدســتور  إعــداد  لجنــة  تشــكيل  جــرى  الدســتورية«.  الوثيقــة 

الاســتقال، لتتوقــف مــع بــدء مفاوضــات أوســلو، وليُعــاد تشــكيلها )أو لجنــة ثانيــة( عــام 1999، وتنتــج 

حتــى ربيــع 2003 أربــع مســودات )آخرهــا باســم المســودة الثالثــة المنقحــة(، جميعهــا نشــرت وأتيحــت 

 للنقــاش العــام. وفــي العــام 2011، تزامنــا وتحضيــرا لطلــب العضويــة الكاملــة فــي الأمــم المتحــدة، شــكلت 

59- إضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره فــي الورقــة، اســتنجدت الســلطة بالمنظمــة فــي عــدة مناســبات مفصليــة، كالاســتنجاد باللجنــة التنفيذيــة فــي ســياق 
المناكفــة بيــن فتــح وحمــاس، مرتيــن علــى الأقــل: الأولــى بطلــب مصادقــة اللجنــة علــى برنامــج حكومــة حمــاس الأولــى فــي مــارس 2006، فيمــا القانــون 
الأسا�صــي لا يتطلــب منحهــا الثقــة مــن المجلــس التشــريعي فقــط. وهــو مــا حصــل فــي النهايــة، رغــم اســتنكار اللجنــة التنفيذيــة التــي رأت أن البرنامــج 
لا يقــر صراحــة بمرجعيــة المنظمــة للســلطة )أبــراش، 2006، ص 123(. وللمفارقــة هــو إجــراء مشــابه -نوعــا مــا- لمــا أقــدم عليــه عرفــات »ضــد« 
عبــاس عنــد توليــه رئاســة الحكومــة )إســماعيل، 2009، ص 38(. أمــا الثانيــة، فكانــت علــى إثــر ســيطرة حمــاس عســكريا علــى قطــاع غــزة صيــف 
العــام التالــي؛ إذ رغــم إمكانيــة اســتناد الرئيــس إلــى تنظيــم حالــة الطــوارئ فــي القانــون الأسا�صــي، إلا أنــه استشــعر بالحاجــة إلــى تغطيــة إجراءاتــه 
المتخــذة خالهــا بعبــاءة شــرعية المنظمــة، فــكان التوجــه مجــددا إلــى اللجنــة التنفيذيــة )القاســم، 2015، ص 108-109(. ولــم يقــف الاســتنجاد 
باللجنــة التنفيذيــة، بــل أيضــا بالمجلــس المركــزي، وفــي غيــر مــرة، لعــل أبرزهــا مــا شــهدته نهايــة عــام 2009، باســتنجاد الســلطة بشــرعية المنظمــة 
مــن خــال مــد ولايــة رئاســتها ومجلســها التشــريعي، إلــى حيــن إجــراء الانتخابــات العامــة. وهــو الحــدث الــذي صــدر لــه المجلــس المركــزي، متخــذا 
قــرارا بهــذا الشــأن فــي دورتــه الثالثــة والعشــرين، التــي كان اســمها -للمفارقــة- »دورة الشــرعية الدســتورية الفلســطينية«! )لمطالعــة القــرار عبــر 
موقــع المجلــس الوطنــي: https://bit.ly/3cW51FK(. وهنــاك مــن يشــير إلــى إجــراء مشــابه حــدث عــام 1999، مــع انتهــاء ولايتــيْ الرئيــس والمجلــس 
التشــريعي بنهايــة الموعــد المفتــرض للمرحلــة الانتقاليــة )كايــد، 2015،  ص231؛ البرغوثــي، 2019، ص 82(، إلا أنــه تعــذر الوقــوف علــى مــا يدعــم 
https:// :ذلــك مــن خــال مراجعــة مقــررات دورات المجلــس المركــزي للعاميــن 1999-2000 )أربــع دورات(، كمــا ينشــرها موقــع المجلــس الوطنــي

bit.ly/3rGDyAu. وفــي العمــوم، فــإن مابســات تلــك الفتــرة كانــت متصلــة بالجــدل حــول تحديــد مــدة الفتــرة الانتقاليــة )خليــل، 2015، ص 
.)20-19
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إحيــاء  أعيــد  كمــا  وتــوام، 2014، ص 11-5(.  )خليــل  الأخيــرة  المســودة  لمراجعــة  لجنــة خبــراء خاصــة 

العمــل علــى صياغــة المشــروع مــرة ثانيــة عــام 2015 )البرغوثــي، 2019، ص 58(. خــال تلــك التجربــة/ 

التجــارب بــدا واضحــا مــدى التماهــي أو الخلــط بيــن مؤسســات المنظمــة والســلطة فــي تشــكيل اللجنــة 

وتعديلها )براون، 2003، ص 1-2؛ عابدين، 2004، ص 3-7؛ خليل وتوام، 2014، ص 5-11(. وفيما 

لــن نخــوض هنــا بهــذه المعضلــة التــي أشــبعت بهــا الورقــة، فــإن هنالــك داعيــا ملحــا لاستفســار حــول 

ســبب تكتــم اللجنــة الحاليــة علــى أعمالهــا؟

لــم تنشــر أي مســودة رســمية بعــد العــام 2003، فيمــا تــداول باحثــون نســخة إلكترونيــة غيــر رســمية، 

مســربة، مؤرخــة فــي ســبتمبر 2015 60. وبالمقارنــة بينهــا وآخــر مســودة منشــورة عــام 2003 61، تحديــدا 

فيما يتعلق بالإشــارة إلى المنظمة ومؤسســاتها وأبرز ما يمس بها، ياحظ اســتحضار للمنظمة وهيئاتها 

فــي مســودة 2015، بعــد تغييبهــا فــي مســودة 2003 التــي كانــت تتحــدث عــن إنشــاء »المجلــس الاستشــاري« 

)المــواد 109-111( كمؤسســة استشــارية، غيــر مقــررة، بــدت بديلــة عــن المجلــس الوطنــي تتبــع الدولــة، 

وبالتالــي الحلــول مــكان المنظمــة برمتهــا )خليــل وتــوام، 2014، ص 51؛ بــراون، 2003، ص 36(. ولــم 

تشــر تلــك المســودة )2003( إلــى المنظمــة أو هيئاتهــا إلا فــي معــرض الحديــث عــن دور شــكلي للمجلــس 

الوطنــي )أو المركــزي حــال صعوبــة انعقــاد الأول( ضمــن آليــة تبنــي مشــروع الدســتور )مــادة 185(؛ إذ 

المنتخــب« )خليفــة المجلــس  النيابــي  -بعــد قيامهــا- »المجلــس  ليقــره  الدولــة،  بتبنيــه قبــل قيــام  يقــوم 

التشــريعي للســلطة(، الــذي لــه )الأخيــر( أن يقــره مباشــرة أو يعرضــه علــى الاســتفتاء الشــعبي.

مقابــل ذلــك، نــرى أن مســودة 2015 أشــارت للمنظمــة ســبع مــرات، ثاثــا منهــا فــي المقدمــة بصيغــة أدبيــة 

لا حمولــة قانونيــة فيهــا، وأربعــا ضمــن المتــن )المــواد: 1، 2، 3، 32(62. وأمــا مؤسســات المنظمــة، وفيمــا 

لــم تذكــر اللجنــة التنفيذيــة إطاقــا، وإضافــة إلــى ذكــر المجلســين الوطنــي والمركــزي تبعيــا -أحيانــا- لذكــر 

المنظمــة، ذكــر المجلــس الوطنــي ضمــن المقدمــة فــي معــرض ذكــر إعــان الاســتقال )كونــه مصــدره(، كمــا 

ذكــر أيضــا فــي بعــض المــواد63، أهمهــا وأخطرهــا المــادة )266( التــي تمكــن المجلــس الوطنــي )أو المركــزي( 

مــن مصــادرة حــق الشــعب بالاســتفتاء علــى الدســتور، فــي حــال تعــذر إجــراؤه »لأســباب قاهــرة بقــرار مــن 

 https://bit.ly/3xMkgfZ ا :“Google Drive« 60- يتيحها الباحث للمطالعة عبر حسابه في
61- يعتمد الباحث النسخة المدرجة في: براون، 2003.

62- فيمــا جــاء إيرادهــا فــي المــادة )1( بصيغــة أدبيــة، فــإن المــادة )2( أكــدت علــى أن قيــام الدولــة لا ينتقــص مــن مكانــة المنظمــة »بوصفهــا كيانــا 
وإطــارا وطنيــا تمثيليــا جامعــا«. ذلــك فيمــا لحقتهــا المــادة )3( لتنــص علــى ارتبــاط الدولــة بالمنظمــة »ارتباطــا عضويــا تكامليــا«، ومحيلــة للمجلــس 
الوطنــي )أو المركــزي( وضــع وثيقــة »الإطــار القانونــي الناظــم للعاقــة بينهمــا« وتحديــد »اختصاصــات وصاحيــات كل منهمــا بمــا لا يتعــارض 
وأحــكام هــذا الدســتور«. وبمــا لــه صلــه بهــذه المــادة، نصــت المــادة )272( مــن المشــروع علــى اعتبــار تلــك الوثيقــة، إضافــة إلــى مقدمــة الدســتور، 
فــي الشــتات  فــي التزامهمــا »برعايــة الفلســطينيين  المــادة )32(، فأشــركت المنظمــة مــع الدولــة   لا تتجــزأ منــه«. وأمــا 

ً
»مكملــة للدســتور وجــزءا

وحمايتهــم وكفالــة حقوقهــم وحرياتهــم وتمكينهــم مــن أداء واجباتهــم العامــة نحــو الدولــة والمجتمــع وإســهامهم فــي تنميــة الوطــن وتقريــر المصيــر«.
63- أســند لــه – ولـ»مجلــس النــواب« )التســمية البديلــة لـ»المجلــس النيابــي« فــي مســودة 2003( إقــرار المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة »باســتقال 
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المحكمــة الدســتورية«. وهــذا الاختصــاص يختلــف عــن اختصاصــه فــي مســودة 2003، ففيمــا كان لــه 

دور شــكلي )إقــرار مبدئــي(، بــات لــه فــي مســودة 2015 دور تقريــري نهائــي، بديــا عــن الاســتفتاء الشــعبي 

الــذي يعتبــر أحــد الأســاليب الديمقراطيــة فــي وضــع الدســاتير. 

الوطنــي منتخبــا شــعبيا، فحينهــا  المجلــس  كان  لــو  فيمــا  الحكــم مشــكلة،  ذلــك  فــي مشــروع  يكــون  لــن 

بالإمــكان مقاربتــه بأحــد الأســاليب الديمقراطيــة الأخــرى، المتمثــل بالمجلــس التأسي�صــي. ولكــن المجلــس 

هــال،  210؛  ص   ،2012 )القدومــي،  انتخابيــة  بشــرعية  يحــظ  لــم  المنظمــة  تأســيس  منــذ  الوطنــي 

1997، ص 91(، فيمــا عــزي لظــروف الشــتات وعــدم تعــاون الــدول المضيفــة )فــرج، 1998، ص 66؛ 

تــوام، 2021ب، ص 1(. وفيمــا كان مقــررا أن تجــري انتخابــات المجلــس صيــف 2021، جــرى تعطيلهــا 

)والانتخابــات الرئاســية والتشــريعية(، بقــرار مــن الرئيــس، قبــل ســاعات مــن بــدء الدعايــة الانتخابيــة.  

إصدار النظام »الجديد« لانتخاب المجلس الوطني   . 2

كما ســبق وأشــير، كان من المقرر أن يشــهد العام 2021 انتخابات رئاســية وتشــريعية يتبعها اســتكمال 

لانتخابــات المجلــس الوطنــي64. وفيمــا كانــت ســتجري الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية وفقــا لقانــون 

صــادر عــن الســلطة )مناصــرة وتــوام، 2021(، لــم يكــن معلومــا -حتــى بعــد بــدء العمليــة الانتخابيــة- 

وفقــا لأي تشــريع ســتجري انتخابــات المجلــس الوطنــي؛ فنظــام انتخابــه الأصلــي قديــم )لســنة 1965( 

ويتضمــن أحكامــا »ســاقطة« بطبيعــة الأمــر الواقــع أو »غيــر معاصــرة« )تــوام، 2021ب، ص3(. وقــد 

طــي  بقــي  النظــام  هــذا  أن  إلا  مايــو 2013،  فــي  لــه  بديــا  نظامــا  أصــدرت  التنفيذيــة  اللجنــة  أن  تبيــن 

مــن مصــدر  منــه،  الباحــث علــى نســخة رســمية مســربة  ذلــك حتــى حصــل  ينشــر. كان  ولــم  الكتمــان 

موثــوق حبــذ عــدم ذكــر اســمه، وأجــرى مراجعــة حولــه )تــوام، 2021ب(. 

انطــوى النظــام الجديــد )وهــو الأدنــى درجــة( علــى عــوار دســتوري لتضمنــه مخالفــات لأحــكام النظــام 

وإطالــة  الوطنــي،  المجلــس  اختصــاص  مــن  كالتضييــق  درجــة(،  الأعلــى  )وهــو  للمنظمــة  الأسا�صــي 

الفــردي، علــى اعتبــار وجــود دائرتيــن  النظــام  بــدلا عــن  النســبي  التمثيــل  مــدة ولايتــه. واعتمــد نظــام 

 انتخابيتيــن )»الأرا�صــي الفلســطينية« و»الشــتات«(، وأبقــى البــاب مفتوحــا أمــام خيــار »التوافــق« بــدلا 

دولــة فلســطين وســيادتها ووحدتهــا وســامة أراضيهــا أو أي قضايــا تمــس مصيــر الشــعب الفلســطيني«، قبــل عرضهــا علــى الاســتفتاء الشــعبي 
العــام )مــادة 3/145(. كمــا أشــير لــه فــي معــرض ذكــر حضــور رئيســه لمراســم أداء اليميــن الدســتورية لأعضــاء مجلــس النــواب ورئيــس الدولــة 

ونائبــه )المادتــان 134 و178(.
64- باعتبــار انتخــاب المجلــس التشــريعي مرحلــة أوليــة فــي انتخــاب المجلــس الوطنــي، لكــون أعضــاء الأول هــم تبعيــا أعضــاء فــي الثانــي، كمــا أشــير 

ســابقا.
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مــن الانتخــاب فــي الــدول التــي يتعــذر إجــراء انتخابــات فيهــا65. وقــد حــدد عــدد الأعضــاء بـــ 350 عضــوا، 

موزعيــن بالتســاوي علــى الدائرتيــن )175 لــكل دائــرة(. ولمــا كان يفتــرض بأعضــاء المجلــس التشــريعي أن 

يمثلــوا الأرض الفلســطينية فــي المجلــس الوطنــي، فــإن النظــام لــم يجــب علــى ســؤال مركــزي: »هــل أعضــاء 

 175( الفلســطينية«  »الأرا�صــي  دائــرة  نصيــب  )عددهــم 132( مشــمولون ضمــن  التشــريعي  المجلــس 

مقعــدا(، وبالتالــي ســيجري فقــط انتخــاب المتبقــي منهــم )أي 43 عضــوا(؟ أم مضافــون لهــا، وبالتالــي 

يكــون عــدد أعضــاء المجلــس الوطنــي إجمــالا 482، منهــم 307 مــن داخــل »الأرا�صــي الفلســطينية« و175 

مــن خارجهــا؟« )تــوام، 2021ب(.

فــي مقابــل أن قرائــن التفســير الحرفــي للنــص ترجــح الفــرض الثانــي، علــى مــا فيــه »عــدم مســاواة« هــي 

أصــا -لــو وجــدت- لكانــت »غيــر عادلــة« فــي ضــوء أكثريــة فلســطينيي الشــتات )تــوام، 2021ب، ص 7(، 

فــإن محاولــة تفســير النــص »مــن خارجــه« ســتأتي بنتيجــة معاكســة ومخالفــة لصريــح حكــم النظــام 

»الأرا�صــي  تمثيــل  قصــر   :
ً
ثالثــا فرضــا  وتقــدم  الدائرتيــن،  علــى  وتوزيعهــم  الأعضــاء  عــدد  حــدد  الــذي 

الفلســطينية« علــى أعضــاء المجلــس التشــريعي؛ فبالنســبة للقدومــي يؤكــد علــى أن التوافــق كان علــى 

اعتبــار أعضــاء المجلــس التشــريعي، نســبة إلــى المجلــس الوطنــي، »أعضــاؤه عــن الداخــل الفلســطيني« 

)2012، ص 272(. أي قصــر تمثيــل الداخــل علــى أعضــاء التشــريعي فقــط. الاســتخاص ذاتــه تقدمــه 

حمــاس نســبة لإعــان القاهــرة لعــام 2005 )حمــدان، 2007، ص 191(، كمــا ســاقه باحثــون فــي صيغــة 

مقتــرح )نوفــل، 2007، ص 84(. حــال قصــد تحقــق هــذا الفــرض، فــإن ذلــك يعنــي اســتحالة أن يجمــع 

التنفيذيــة للمنظمــة66؛ فهــل حقــا  اللجنــة  الدولــة، ورئاســة  بيــن رئاســة الســلطة/  شــخص مســتقبا 

هنالــك توجــه للفصــل قانونيــا بيــن الرئاســتين؟! 

صُــدّرت مقدمــة هــذه الورقــة وخاتمتهــا باقتباســين لفــاروق القدومــي ومــروان البرغوثــي، وكاهمــا كانــا 

»مرشحيْن«67 – مع عباس- لتقاسم تركة عرفات من »الرئاسات« )القدومي، 2011، ص 54، 65(، إلا 

أن الثالث جمع بينها في النهاية، متنكرا لحقيقة »أن إحدى أهم تركات عرفات أنه أنشأ نظاما سياسيا« 

 »كان هو بشخصه الصمغ الاصق له«، وكان »لا بد من أن يتغير بعد وفاته« )جقمان، 2005، ص 51(.

65- يُتفهم إجراء الانتخابات في بعض دول الشتات، على ألا يكون اللجوء إلى خيار التوافق بشأنها تلقائيا أو بسهولة؛ فالأصل هو الانتخاب. 
ولا تنعدم الخيارات في تنظيمه )حوراني، 2007، ص 18-17(.

66- فمــن جهــة يشــترط النظــام الأسا�صــي للمنظمــة أن يكــون رئيــس اللجنــة عضــوا فــي المجلــس الوطنــي )المــادة 13(. ومــن جهــة أخــرى يشــترط 
 إقامــة دائمــة فــي الأرا�صــي الفلســطينية« )مــادة 3/36(. ويحظــر 

ً
قانــون الانتخابــات العامــة أن يكــون المرشــح لرئاســة الســلطة/ الدولــة »مقيمــا

« )مــادة 2/46(. ولكــن تلــك الاســتقالة 
ً
عليــه أن يكــون عضــوا فــي المجلــس التشــريعي »مــا لــم يقــدم العضــو اســتقالته مــن عضويــة المجلــس أولا

لــن تغيــر شــيئا، فمــا أن يســتقيل أحدهــم مــن المجلــس التشــريعي يخســر عضويتــه تلقائيــا فــي المجلــس الوطنــي، وبالتالــي لــم يعــد مؤهــا لرئاســة 
اللجنــة، ولــو كان قــد انتخــب مســبقا وتولاهــا فعليــا.

67- الترشح هنا ليس بالمعنى الرسمي، وإنما طرح الاسم في النقاشات الداخلية ضمن الأطر الرسمية وغير الرسمية في المنظمة وحركة فتح.
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من هنا يأتي المفتاح الأول لحل عقد النظام السيا�صــي الفلســطيني: فك الرئاســات، وفك المؤسســات، 

وإصاحهــا علــى أســاس الطبيعــة والاختصــاص. ولكــن علــى ألا يكــون ذلــك الفــك ارتجاليــا؛ فمــاذا لــو 

عقــدت انتخابــات 2021 فعــا، وأنتجــت رئيســا للســلطة ليــس ذاتــه رئيــس اللجنــة التنفيذيــة؟ كيــف 

حتمــا  تفتــرض  لشــخص  الاختصاصــات  تســند  التــي  الســلطة  تشــريعات  مــع  التعامــل  ســيجري  كان 

نظــام  قيــادة  الرئيســين حــول  بيــن  الــذي كان سينشــأ  الصــراع  ومــا حجــم  الصفتيــن معــا؟  أن يحمــل 

سيا�صــي متداخــل ومتشــابك؟! ولعلــه بقــي تســاؤل أخيــر: مــاذا لــو كان الغمــوض فــي هــذا النظــام الجديــد 

مقصــودا، للمراوغــة الانتخابيــة، لينتــج ذلــك الفصــل الارتجالــي كــردة فعــل علــى خســارة الرئيــس الحالــي 

لانتخابــات رئاســة الســلطة68؟

الفرع الثاني: اجتهادات المحكمة الدستورية

لــم تخبــر المنظمــة وجــود هيئــة مختصــة بالتفســير الدســتوري والرقابــة علــى دســتورية التشــريعات، 

للتأكــد مــن عــدم مخالفتهــا للوثائــق الدســتورية للمنظمــة، بــل خبــرت ممارســات ارتجاليــة بإحالــة بعــض 

المشــاريع/ المقترحــات إلــى لجــان خاصــة أو اللجنــة القانونيــة فــي المجلــس الوطنــي، لإبــداء الــرأي حولهــا 

)البرغوثــي، 2019، ص 91-92، ص 233(. فــي المقابــل، خبــرت الســلطة تطــورا لنشــأة قضــاء دســتوري 

ــكلت 
ُ

مركزي، ابتداء بتجربة المحكمة العليا بصفتها محكمة دســتورية )مؤقتة(، منذ 2006، إلى أن ش

المحكمــة الدســتورية العليــا ربيــع 2016، بشــكل مفاجــئ. 

وفيمــا الأصــل أن المحكمتيــن )الســلف والخلــف( مؤسســتان تتبعــان الســلطة، بمــا يعنــي أن لا ســلطان 

لهــا علــى تشــريعات المنظمــة، إلا أنهمــا تبنتــا مفهومــا موســعا لاختصاصهمــا فــي الرقابــة علــى الدســتورية؛ 

فنظرتــا فــي الطعــن بدســتورية القوانيــن الجزائيــة الثوريــة، مقررتيــن دســتوريتها )كمــا ســبق وأشــير(. ومــن 

القانونيــة لإحــدى  القيمــة  فــي تحديــد  مدخــل اختصاصهــا التفســيري، خاضــت المحكمــة الدســتورية 

الوثائــق الدســتورية الصــادرة عــن المنظمــة، إعــان الاســتقال، وقــررت ســموه علــى مجمــل تشــريعات 

فــإن  المدخــل،  لهــذا  الأول  المشــهد  الحــدث  هــذا  يعتبــر  وفيمــا  الأسا�صــي.  القانــون  فيهــا  بمــا  الســلطة، 

المشــهد الثانــي يتمثــل بفتــوى المحكمــة ذاتهــا بحــل المجلــس التشــريعي )برلمــان الســلطة(. وكا الحدثيــن 

شــهدهما العــام 2018.

68- إن هــذا الســؤال وإن كان يدخــل فــي »نظريــة المؤامــرة« التــي ليــس بالإمــكان قياســها بــأدوات البحــث العلمــي، إلا أنــه يقــوم علــى ســندين: الأول، 
صناعــة هــذا التشــريع )النظــام( فــي الخفــاء، وعــدم نشــره -أو نشــر غيــره- حتــى قبــل أربعــة أشــهر مــن موعــد الانتخابــات الــذي كان مقــررا. أمــا 
الثانــي، فهــو أن الرســمية الفلســطينية قدمــت ســابقة شــبيهة بهــذا الخصــوص، عندمــا أقدمــت علــى تعديــل قانــون الانتخابــات العامــة، لتضــع 
عراقيــل أمــام ترشــح المســتقلين لانتخابــات الرئاســية )تــوام، 2021أ(. وقــد اتجهــت التحليــات حينهــا إلــى اعتبارهــا عراقيــل وضعــت خصيصــا 
أمــام البرغوثــي الــذي كان معتزمــا الترشــح بصفتــه مســتقا، فــي ظــل تأييــد اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح إعــادة ترشــيح عبــاس، ومحاولتهــا ثنــي 
البرغوثــي عــن ذلــك. بــل أن كثيــرا مــن التحليــات أيضــا رجحــت أن الســبب الحقيقــي خلــف تعطيــل الانتخابــات، هــو عــدم نجــاح اللجنــة المركزيــة 

فــي ثنيــه، بــل ذهــب إلــى طــرح قائمــة مســتقلة لانتخابــات التشــريعية.
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القيمة الدستورية لإعلان الاستقلال. 1

الوطنــي،  القانونــي  النظــام  فــي  الدوليــة  الاتفاقيــات  لمكانــة  الأسا�صــي  القانــون  تحديــد  عــدم  ظــل  فــي 

ابتــداء  الدســتورية  أفتــت المحكمــة  اتفاقيــة دوليــة منــذ 2014؛  مــن مائــة  وانضمــام فلســطين لأكثــر 

بســمو الاتفاقيــات علــى مجمــل التشــريعات الداخليــة، لتتراجــع ســريعا وتقــرر، فــي فتــوى أخــرى69، أن 

الاتفاقيــات تســمو علــى التشــريعات العاديــة ومــا دونهــا، فيمــا يســمو علــى الاتفاقيــات القانــون الأسا�صــي 

ويســمو عليــه إعــان الاســتقال )تــوام وخليــل، 2019(. مــا يعنينــا فــي هــذا المقــام هــو تطرقهــا لقيمــة 

لقيمــة  العــام  الفقهــي  الجــدل  فــي  الخــوض  المتعــذر  مــن  يجعــل  الورقــة  الإعــان. وفيمــا محــدد حجــم 

إعانــات الاســتقال وإعانــات الحقــوق، إلا أنــه غالبــا تكفــي الإشــارة إلــى أن مســلك المحكمــة ذاك، 

)إعــان  الأمريكيــة  الخبــرات:  أبرزهــا  الإعانــات،  هــذه  مثــل  وجــود  خبــرت  دول  عــدة  تجــارب  يخالــف 

الاســتقال لعــام 1778(، الفرنســية )إعــان حقــوق الإنســان والمواطــن لعــام 1789(، المصريــة )إعــان 

ميثــاق العمــل الوطنــي لعــام 1962(، الجزائريــة )الميثــاق الوطنــي لعــام 1976 وميثــاق الســلم والمصالحــة 

الوطنيــة لعــام 2005(. وحــده القضــاء الدســتوري الفرن�صــي مــن منــح الإعــان قيمــة دســتورية صريحــة، 

ولكنــه لــم يجعلــه فــوق الدســتور، كمــا فعلــت المحكمــة الدســتورية الفلســطينية70. 

إن الهاجس المتصل بهذا المشهد يقوم على فرضية التمهيد لتقديم تشريعات المنظمة على تشريعات 

الســلطة، فــي أي مناســبة تحتــاج فيهــا الســلطة لمخــرج مــن أزمــة دســتورية، كحالــة الفصــل المفاجــئ بيــن 

رئاســتي الســلطة والمنظمــة )وفقــا للطــرح الســابق ذكــره(، و/أو فــي ظــل تعنتهــا مــن اللجــوء إلــى الشــرعية 

الانتخابيــة. ولعــل فــي المشــهد التالــي مــا يقــدم مثــالا بهــذا الخصــوص.

حل برلمان السلطة. 2

مدخــل  ومــن  الانقســام.  إثــر  علــى  التشــريعي،  المجلــس  فيهــا  تعطــل  ســنوات  عشــر  مــن  أكثــر  بعــد 

ــا] فــي عملــه  اختصاصهــا التفســيري، فــي الإجابــة علــى ســؤال »فيمــا إذا كان المجلــس التشــريعي منتظم[ـ

أم أنــه معطــل، وفيمــا إذا كان أعضــاء المجلــس التشــريعي فــي وضعــه الحالــي يســتحقون رواتــب أم لا«، 

أفتــت المحكمــة الدســتورية بحــل المجلــس، ودعــوة الرئيــس إلــى إعــان إجــراء الانتخابــات التشــريعية 

 خــال ســتة أشــهر71. وفــي ظــل عــدم تصريــح القانــون الأسا�صــي لجــواز حــل المجلــس، كانــت هــذه الفتــوى 

69- القرار رقم )2017/5( بتاريخ 12 مارس 2018. الوقائع الفلسطينية، عدد )119(، في 2016/3/29، ص50-45.
70- يُلخــص الباحــث فــي هــذه الفقــرة بعــض نتائــج دراســة أخــرى لــه، قيــد التحكيــم لغايــات النشــر، بالشــراكة مــع محمــود أبوصــوي، بعنــوان 

)مؤقــت( »فــوق الهــرم: القيمــة القانونيــة لإعــان الاســتقال الفلســطيني فــي ضــوء تجــارب مقارنــة«.
71- القرار رقم )2018/10( بتاريخ 21 ديسمبر 2018. الوقائع الفلسطينية، عدد )119(، في 2016/3/29، ص50-45.
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سيا�صــي  بــدور  المحكمــة  واضطــاع  التشــريعية  الســلطة  علــى  تغــول  مــن  فيهــا  لمــا  لاســتنكار  موضعــا 

ص35-32(.  ،2019 كيالــي،  2018؛  )الخالــدي، 

إن الهاجــس المتصــل بهــذا المشــهد يقــوم علــى فرضيــة أن تغييــب برلمــان الســلطة جــاء لصالــح إحــال 

برلمــان المنظمــة )المجلــس الوطنــي/ المركــزي( مقامــه. صحيــح أنــه منــذ الحــل، لــم يحــدث أن ســن برلمــان 

القانــون  تفســيرات  لبعــض  نســبيا  وأقــرب  أســهل  آليــة  إلــى  الارتــكان  يجــري  إذ  تشــريع؛  أي  المنظمــة 

)القــرارات بقوانيــن(72. ولكــن حــل المجلــس  الرئيــس لتشــريعات الضــرورة  تتثمــل بإصــدار  الأسا�صــي، 

التشــريعي أغلق آلية القانون الأسا�صــي )مادة 2/37( لســد الشــغور المفاجئ في منصب رئيس الســلطة، 

بتوليهــا مؤقتــا مــن قبــل رئيــس المجلــس التشــريعي إلــى حيــن إجــراء انتخابــات خــال ســتين يومــا. وهــو مــا 

يطــرح أن يشــهد الواقــع حــال وفــاة الرئيــس ســيناريوهات يكــون الفاعــل المقــرر فيهــا مؤسســات المنظمــة 

دون الاســتناد إلــى الشــرعية الانتخابيــة: الأول، تعييــن مجلــس للســلطة قياســا علــى خبــرة العــام 1993 

بإصــدار المجلــس المركــزي قــرارا بتشــكيل المجلــس واختيــار عرفــات رئيســا لــه. الثانــي، إحــال المجلــس 

المركــزي مــكان المجلــس التشــريعي بفتــوى إشــكالية أخــرى مــن المحكمــة الدســتورية )أو حتــى بدونهــا(، 

مــن  الدولــة  دســتور  مشــروع  بإقــرار  التعجيــل  الثالــث،  مؤقتــا.  الســلطة  رئاســة  رئيســه  تولــي  وبالتالــي 

خــال المجلــس المركــزي، الــذي تســتوعب »أحكامــه« ســد الشــغور بإســناد الرئاســة لرئيــس المحكمــة 

الدولــة، قياســا علــى  لرئيــس  المركــزي  المجلــس  للســلطة، وتعييــن  الدولــة  الرابــع، خافــة  الدســتورية. 

خبرتــه فــي تعييــن عرفــات عــام 1989 وعبــاس عــام 2008 )خليــل وتــوام، 2019(، بآليــة انتخابيــة ســهلة، 

تتمثــل غالبــا بـــ »تصفيــق الحضــور«، بمــا يؤشــر علــى الموافقــة! )نوفــل، 2005، ص 248(.

72- خــال إحصائيــة أجراهــا الباحــث ربيــع 2021 بلــغ عــدد القــرارات بقوانيــن، الصــادرة منــذ بدايــة الانقســام، وحتــى بدايــة 2021، أكثــر مــن 
300 تشــريع.
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الخاتمة

الوطنيــة  الســلطة  بعــد قيــام  قــد تراجــع  »إن دور م.ت.ف 

والعجــز  بالهــرم  مصابــة  مؤسســاتها  وإن  الفلســطينية 

وتفتقد للحيوية التي يتمتع بها الشــعب الفلســطيني، الذي 

تمثلــه المنظمــة«. »وحتــى يكتمــل تمثيلـ[هــا]«، »فــا بــد مــن 

تطويرهــا«، وإشــراك حركتـــ[ي] حمــاس والجهــاد الإســامي 

مــن خــال »انتخــاب مجلــس وطنــي جديــد ومجلــس مركــزي 

تنفيذيــة جديــدة«.  جديــد ولجنــة 

مروان البرغوثي )2010، ص 31(

إن الدعــوة لإعــادة الاعتبــار للمنظمــة وإصاحهــا وتفعيــل مؤسســاتها، وفصلهــا عــن الســلطة، دعــوة 

إلــى بدايــة عهــد الســلطة )نوفــل، 1995، ص 62(. وفــي الحقيقــة أن المنظمــة وصلــت  قديمــة، تعــود 

-منتصــف التســعينيات- إلــى تلــك اللحظــة التاريخيــة وقــد اعترتهــا شــتى أســباب الضعــف والهــرم )هــال، 

1993؛ قســيس ونخلــة، 2009، ص 101(، ولاســيما افتقادهــا للشــرعية الانتخابيــة، التــي جعلتهــا فــي 

موضــع الحلقــة الأضعــف قبالــة الســلطة، التــي ســرعان مــا افتقــدت هــي الأخــرى تلــك الشــرعية. وعلــى 

ؤخــذ علــى محمــل الجــد، حتــى 
ُ
الرغــم مــن قــدم إشــكالية العاقــة بيــن المنظمــة والســلطة، إلا أنهــا لــم ت

وقــت متأخــر، لأســباب مختلفــة )الشــعيبي وطــه، 2013، ص 163-164(. ولأســباب مختلفــة أيضــا، 

وكمــا كان حــال النظــرة تاريخيــا إلــى المنظمــة، حتــى مــع وجــود جبهــات معارضــة لقيادتهــا )بلقزيــز، 1999، 

ص 79(، مــا زال جانــب كبيــر مــن الفلســطينيين يفضــل أن يكــون الحــل مــن خــال إحيــاء المنظمــة وليــس 

بـــ »تشــييد حركــة وطنيــة جديــدة مســتقلة تمامــا« )مســارات، 2013، ص 18-20(، وإن كان هنــاك مــن 

 .)Frisch, 2009( »أو يحاجــج بأنهــا »توفــت ،)يــرى أن المنظمــة لــم تعــد موجــودة أصــا )أبوشــاور، 2018

وهنــاك مــن حســم اعتقــاده مبكــرا بالقــول »إنــه ليــس متاحــا أمــام م.ت.ف أن تســتعيد دورهــا الســابق، 

لا كمؤسســة سياســية تشــبه الدولــة ولا كإطــار أوحــد لتجســيد الهويــة الوطنيــة لجميــع الفلســطينيين« 

)صايــغ، 1997، ص 66(.

دارت تلــك الدعــوات الإصاحيــة فــي فلــك إجــراء مراجعــة وطنيــة تنتــج ميثاقــا وطنيــا جديــدا، ونظامــا 

أساســيا جديــدا للمنظمــة، وإحيــاء مؤسســات المنظمــة وتشــكيلها بالانتخابــات لا بالمحاصصــة، ومنهــا 

مــا يضيــف الفصــل بيــن رئاســتي المنظمــة والســلطة )نوفــل، 2007، ص 83-86؛ حورانــي، 2012، ص 

فــي  المنضويــة  الفصائــل  ذاتــه دارت مواقــف  الفلــك  وفــي   .)35-32 187-189؛ مســارات، 2013، ص 
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الناطــور، 2007(، وإن كانــت مواقــف الفصائــل  المنظمــة )أبوالعــردات، 2007؛ عبدالعــال، 2007؛ 

التــي مــا زالــت خارجهــا أكثرهــا وضوحــا وتحديــدا73 )حمــدان، 2007؛ أبوطــه، 2007(. ولا ســيما حمــاس 

زالــت  مــا  ولكــن   .)2016 شــبيب،  2006؛  )أبــراش،  جذريــة  تحــولات  المنظمــة  مــن  موقفهــا  شــهد  التــي 

الفصائــل تعلــق علــى ذلــك إنجــاز المصالحــة الوطنيــة التــي مــا زالــت بدورهــا تراكــم الوثائــق والإعانــات، 

دون تقــدم حقيقــي74.

حتــى مــع قيــام الدولــة الســيدة علــى جــزء مــن الأرض الفلســطينية، ســيبقى هنالــك حاجــة للمنظمــة؛ 

صحيــح أن طبيعــة شــخصيتها فــي القانــون الدولــي عرضيــة )مؤقتــة( وغرضيــة )وســيلة لتحقيــق هــدف(، 

إلا أن المنظمــة حتــى مــع قيــام الدولــة علــى حــدود 1967 فإنهــا لــن تكــون قــد اســتوفت أهدافهــا، ذلــك 

أنهــا ســتكون دولــة لبعــض الفلســطينيين وليــس جميعهــم75، ومــن حــق البقيــة أن يقــرروا مصيرهــم، 

ومــن حقهــم أن تمثلهــم حركــة تحــرر وطنــي. وبقيــام الدولــة مــع المنظمــة يتوجــب تنظيــم العاقــة بينهمــا 

علــى أســاس قاعــدة تحديــد الاختصاصــات وعــدم الخلــط بيــن أشــخاص ومؤسســات كل منهمــا )دويــك 

تدريــس  يبقــى  أن  يســتدعي  مــا  وهــو   .)74-65 ص   ،2014 وتــوام،  خليــل  91؛  ص   ،2013 وخليــل، 

فــي مناهــج كليــات الحقــوق الفلســطينية  النظــام الدســتوري للمنظمــة، وعاقتهــا بالمنظمــة، حاضــرا 

)توام، 2020(.

مــن  الحــذر  يتوجــب  محــوري،  مطلــب  المنظمــة  تفعيــل  أن  ورغــم  الدولــة(،  )قيــام  الحيــن  ذلــك  حتــى 

طرحتهــا  التــي  للتوجســات  وفقــا  ســواء  الدولــة،  الســلطة/  نظــام  لنجــدة  وغرضيــا،  عرضيــا  تفعيلهــا 

الورقــة أو لغيرهــا. كمــا يتوجــب ألا يبقــى تقريــر ذلــك علــى عاتــق النخبــة السياســية الفصائليــة التــي 

لا يؤتمــن جانبهــا مــن التوافــق بينهــا علــى صفقــة، قــد تصــاغ فــي قوالــب قانونيــة، لمصــادرة حــق الشــعب 

فــي تقريــر مصيــره الداخلــي مــن خــال الوســائل الديمقراطيــة؛ ففــي هــذه الورقــة لوحــظ أن العاقــة 

التوريــث،  مقاربــات  بيــن  العاقــة  فيهــا  تراوحــت  أطــوار،  أربعــة  فــي  دخلــت  والســلطة  المنظمــة  بيــن 

المتوخــاة،  المصلحــة  القانــون لخدمــة  توظيــف  جــرى  وفــي جميعهــا  والتبنــي.  والتضحيــة،   والتشــبيك، 

73- إن توصيــف مواقــف الفصائــل متصــل بمــا أعلنــت عنــه بألســنة وأقــام ممثليهــا فــي مؤتمــر نظــم عــام 2006، ونشــرت فــي كتــاب عــام 2007. 
وقــد فضــل الباحــث -حرصــا علــى الموضوعيــة- اعتمــاد هــذا المرجــع فــي ظــل تعــذر وجــود مرجــع أحــدث يحتــوي علــى مختلــف المواقــف فــي التوقيــت 
ذاتــه. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن العــام التالــي )2007(، شــهد عقــد مؤتمــر آخــر فــي قطــاع غــزة، شــاركت فيــه فصائــل المنظمــة فقــط، ينظــر: مركــز 

التخطيــط الفلســطيني، 2007.
74- لمطالعة بعضها عبر موقع وكالة »وفا«: https://bit.ly/3FOP8NO. ولملخصات حولها ينظر: البرغوثي، 2019، ص 187-185.

75- وإن كان إعــان الاســتقال يراهــا دولــة لــكل الفلســطينيين. ولعلــي هنــا أختــم بمقاربــة »فذلكيــة« عــادة مــا أقدمهــا لطلبتــي فــي البحــث العلمــي 
كتمريــن حــول أهميــة اســتخدام أدوات الترقيــم؛ إذ نــص الإعــان علــى »إن دولــة فلســطين هــي للفلســطينيين أينمــا كانــوا [1] فيهــا [2] يطــورون 
هويتهــم الوطنيــة والثقافيــة، ويتمتعــون [...]«. هــذه الاقتبــاس مــن النســخة التــي ينشــرها موقــع وكالــة »وفــا« )https://bit.ly/3ELrFMr(، ولا 
تتضمــن »فاصلــة« فــي الموضعيــن )1( و)2(، بمــا يطــرح إن كانــت الفاصلــة فــي الموضــع )1( أن الدولــة لــكل الفلســطينيين، فيمــا لــو كانــت فــي الموضــع 

)2(، فــإن الدولــة للمقيميــن فيهــا فقــط!
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طلبــا لـــ »المشــروعية« )التوافــق مــع القانــون( وإن كانــت متعارضــة مــع »الشــرعية« )إرادة الشــعب(. وهــو 

المنطــق الــذي حــذرت هــذه الورقــة مــن ترســيخه، خــال طــور خامــس، فــي »لعبــة القانــون« هــذه، قــد 

تدخلــه تفاعليــة العاقــة، عنوانــه العريــض اســتدعاء الســلطة للمنظمــة مــن علــى »دكــة الاحتيــاط«، 

لتغليــب إرادة النخــب الفصائليــة ومصالحهــا علــى الإرادة الشــعبية والمصلحــة الوطنيــة!

اســتعرضت الدراســة جملــة مــن المشــاهد التــي تدعــم تحليلهــا بخصــوص تلــك التوجســات. وقــد قدمــت 

»مشــهدية« الواقــع الفلســطيني، عقــب الانتهــاء مــن كتابــة هــذه الدراســة )مطلــع ينايــر 2022(، مشــهدا 

المركــزي  للمجلــس  مســتقبلي  دور  مــن  التحذيــر  فلــك  فــي  تــدور  التــي  التوجســات  لمجمــل  معــززا  آخــر 

لاضطــاع   2022 فبرايــر  فــي  المركــزي  المجلــس  بانعقــاد  وتمثــل  الانتخابيــة،  الشــرعية  حســاب  علــى 

باختصاصــات المجلــس الوطنــي، الــذي كان )الثانــي( قــد فوضــه )الأول( بهــا، جملــة وتفصيــا، فــي دورتــه 

الأخيــرة عــام 2018. فــي جلســة المجلــس المركــزي تلــك، انتخبــت هيئــة رئاســة المجلــس الوطنــي وأعضــاء 

فــي اللجنــة التنفيذيــة، منهــم رئيــس مجلــس إدارة الصنــدوق القومــي. وهــذه فــي الأســاس اختصاصــات 

أصيلــة للمجلــس الوطنــي. هكــذا، وتغليبــا للمشــروعية علــى الشــرعية، بــدا أن المجلــس الوطنــي كمــن 

علــق نعوتــه بنفســه علــى الجــدار )تــوام، 2022(. وقــد بــات المجلــس المركــزي اليــوم، كمــا ليــس فــي أي 

وقــت ســابق، »مؤهــا« ومســتعدا لمصــادرة الإرادة الشــعبية الانتخابيــة وبديــا عنهــا!
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للأبحــاث  الشــرق  مركــز  فــي  فــي  أول  وباحــث  الأوســط  الشــرق  تاريــخ  أســتاذ  هــو 

الكليــة  فــي  الإســامي  التاريــخ  درّس  للدراســات.  الجزيــرة  ومركــز  الاســتراتيجية 

الإســامية ومعهــد بيركبــك فــي جامعــة لنــدن، مــن أبــرز كتبــه: العروبــة والإســاموية 

وقضيــة فلســطين، والفكــر الاســامي فــي القــرن العشــرين، والإســاميون، وتشــمل 

الشــرق  سياســات  السيا�صــي،  الإســام  العــراق،  مصــر،  البحثيــة:  الاهتمامــات 

عــام. بشــكل  الأوســط 

-2003 بيـــن  الجزيــرة  العــام لشــبكة  المديــر  الشــرق شــغل منصــب  رئيــس منتــدى 

2011 خــال فتــرة عملــه، انتقلــت قنــاة الجزيــرة مــن قنــاة واحــدة إلــى شــبكة إعاميــة 

متعــددة الخصائــص بمــا فــي ذلــك قنــاة الجزيــرة العربيــة، ومواقــع الجزيــرة الإخباريــة. 

الفكريــة  المؤسســات  أبــرز  أمــام  التدخــات  مــن  مجموعــة  خنفــر  لوضــاح  كان 

بــارك وتشــاتام هــاوس  والسياســية والإعاميــة كمعهــد الشــرق الأوســط وويلتــون 

ومؤسســة أمريــكا الجديــدة وملجــأ العاقــات الخارجيــة وغيرهــم.

الاجتماعــي  النــوع  قضايــا  فــي  ومحاضــرة  بيرزيــت.  جامعــة  فــي  مشــاركة  أســتاذة 

والسياســة فــي معهــد دراســات المــرأة وقســم الدراســات الثقافيــة فــي جامعــة بيرزيــت. 

حصلــت علــى درجــة الدكتــوراه مــن مدرســة الدراســات الشــرقية والأفريقيــة بلنــدن 

عــام 2004.  شــغلت منصــب مديــرة معهــد دراســات المــرأة خــال الأعــوام 2008-

المــرأة وهــي عضــوة  فــي دراســات  الماجســتير  لبرنامــج  2013. وهــي عضــوة مؤسســة 

مؤسســة فــي أول برنامــج دكتــوراه فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي جامعــة بيرزيــت. لهــا كتب 

وأوراق بحثيــة عــن دور المــرأة فــي السياســة، والنســاء الفلســطينيات والعاقــات مــا 

بينهــن، الإســام، والمنظمــات غيــر الحكوميــة. الدكتــورة إصــاح جــاد عملــت أيضًــا 

وهــي  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  فــي  الاجتماعــي  النــوع  قضايــا  فــي  كمستشــارة 

مؤلفــة مشــاركة لتقريــر الأمــم المتحــدة للتنميــة العربيــة حــول تمكيــن المــرأة.

أكاديمــي وكاتــب فلســطيني، أســتاذ الدراســات الشــرق اوســطية والإعــام العربــي فــي 

جامعــة نــورث ويســترن فــي الدوحــة. زميــل بحــث ســابق فــي كليــة الدراســات الآســيوية 

والشــرق اوســطية فــي جامعــة كامـــبردج.  نشــر العديــد مــن الكتــب والدراســات فــي 

 بشــــــــــــــــــــــــير نافــــــــــــــــــع:

وضــــــــــاح خنفـــــــــر:

إصـــــــــــــــــلاح جــــــــــــــاد:

خــــالـــد الحـــــروب:

 الهيئة العلمية والاستشارية لمجموعة عمل
»التحولات في المجتمع الفلسطيني ما بعد اتفاق أوسلو«
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ناصـــــــــــــــــر الديــــــــــــن 

الشـــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــر:

جونـــــــي منصـــــور:

محمــــــــد عفـــــــــــان:

بعضهــا  وترجــم  والإنجليزيــة  بالعربيــة  والدوليــة  والعربيــة  الفلســطينية  الشــؤون 

 Kent مــن جامعــة  الدوليــة  العاقــات  نظريــات  أنهــى ماجســتير  أخــرى.  لغــات  إلــى 

كامـــبردج، وفيهــا  مــن جامعــة  الدوليــة  العاقــات  البريطانيــة وماجســتير ودكتــوراه 

حاضــر فــي تاريــخ وسياســة الشــرق الأوســط والإســام السيا�صــي فــي كليــة الدراســات 

الآســيوية والشــرق أوســطية حتــى ســنة 2012، , كمــا أســس وأدار مشــروع كامبــردج 

.Cambridge Arab Media Project ،2012للإعام العربي من بين سنوات 2003 و

أســتاذ مشــارك، جامعــة النجــاح الوطنيــة، فلســطين حاصــل علــى الدكتــوراه مــن 

دراســات الشــرق الأوســط فــي جامعــة مانشســتر ببريطانيــا 1996، والماجســتير فــي 

الفقــه مــن جامعــة النجــاح 1989، والبكالوريــوس فــي الشــريعة مــن جامعــة النجــاح 

1985. تبــوء مناصــب عديــدة، فــكان وزيــرًا للتربيــة والتعليــم العالــي ونائبًــا لرئيــس 

والتعليــم  التربيــة  ووزيــر   ،2006 عــام  العاشــرة  الحكومــة  فــي  الفلســطيني  الــوزراء 

أو  منفــرد  بشــكل  ألــف  عشــرة.  الحاديــة  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  فــي  العالــي 

مشــترك لعــدد مــن الكتــب، شــارك فــي اللقــاءات المحليــة والعالميــة حــول القضيــة 

الفلســطينية، والعديــد مــن المؤتمــرات العلميــة البحثيــة. وهــو عضــو فــي العديــد مــن 

اللجــان والمؤسســات المجتمعيــة والوطنيــة كلجنــة الحريــات والمصالحــة الوطنيــة.

مــؤرخ فلســطيني. وباحــث متخصــص فــي دراســات الصــراع الإســرائيلي - العربــي، لــه 

عــدد مــن الكتــب فــي هــذا الحقــل، مــن أبرزهــا: المؤسســة العســكرية فــي إســرائيل، 

مســافة  الإســرائيلي،  الاســتيطان  والإســرائيلية،  الصهيونيــة  المصطلحــات  معجــم 

بيــن دولتيــن، مئويــة تصريــح بلفــور.

مديــر الشــرق أكاديميــا، ومديــر الشــرق للبحــوث الاســتراتيجية حاصــل علــى درجــة 

الدكتــوراه فــي دراســات الشــرق الأوســط مــن معهــد الدراســات العربيــة والإســامية 

بجامعــة إكســتر ببريطانيــا. كمــا حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي السياســة المقارنــة 

مــن الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة. تشــمل اهتماماتــه البحثيــة الحــركات الإســامية 

السياســية والتحــول الديمقراطــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط.



375

أحمـــــد عطاونــــــة:

حســـــــــــــــــن عبيـــــــــد:

 خــــالـــد الحـــــروب:

 بــــــــــلال الشـــوبكي:

مديــر مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية، حاصــل علــى الدكتــوراه فــي العلــوم السياســية 

مــن جامعــة مايــا فــي ماليزيــا، وعلــى الماجســتير فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة 

السيا�صــي:  الإســام  حــركات  لــدى  الديمقراطيــة  »المقاربــة  كتــاب  مؤلــف  بيرزيــت. 

الإخــوان المســلمين فــي مصــر 1984-2012 نموذجــا«، المنشــور باللغــة الإنجليزيــة. 

لديه العديد من الأبحاث والمقالات المنشورة وتشمل اهتماماته البحثية الحركات 

الإســامية، التحــول الديمقراطــي فــي العالــم العربــي والقضيــة الفلســطينية.

العلــوم  فــي  الدكتــوراه  علــى  حصــل  السياســية،  للتنميــة  رؤيــة  مركــز  فــي  باحــث 

السياســية مــن قســم العلــوم الإنســانية فــي جامعــة ديسبورغ-إيســن فــي ألمانيــا عــام 

فــي العلــوم الاجتماعيــة مــن جامعــة بيرزيــت. كان  2019. وحصــل علــى الماجســتير 

 فــي معهــد التنميــة فــي جامعــة ديسبورغ-إيســن عــام 2012. عمــل باحثــا 
ً
 زائــرا

ً
باحثــا

فــي العديــد مــن مراكــز الأبحــاث ومنهــا مركــز دراســات التــراث والمجتمــع الفلســطيني 

فــي منظمــة فيســتو الدوليــة  فــي مدينــة البيــرة. وعمــل محــررا للمقــالات السياســية 

للحقوق والتنمية. ونشر العديد من الدراسات في شؤون السياسة الفلسطينية؛ 

الإســامية.   والحــركات  الاجتماعيــة،  والحــركات 

أكاديمــي وكاتــب فلســطيني، أســتاذ الدراســات الشــرق اوســطية والإعــام العربــي فــي 

جامعــة نــورث ويســترن فــي الدوحــة. زميــل بحــث ســابق فــي كليــة الدراســات الآســيوية 

والشــرق اوســطية فــي جامعــة كامـــبردج.  نشــر العديــد مــن الكتــب والدراســات فــي 

بعضهــا  وترجــم  والإنجليزيــة  بالعربيــة  والدوليــة  والعربيــة  الفلســطينية  الشــؤون 

 Kent مــن جامعــة  الدوليــة  العاقــات  نظريــات  أنهــى ماجســتير  أخــرى.  لغــات  إلــى 

كامـــبردج، وفيهــا  مــن جامعــة  الدوليــة  العاقــات  البريطانيــة وماجســتير ودكتــوراه 

حاضــر فــي تاريــخ وسياســة الشــرق الأوســط والإســام السيا�صــي فــي كليــة الدراســات 

الآســيوية والشــرق أوســطية حتــى ســنة 2012، كمــا أســس وأدار مشــروع كامـــبردج 

.Cambridge Arab Media Project ،2012للإعام العربي من بين سنوات 2003 و

رئيس قســم العلوم السياســية في جامعة الخليل، فلســطين. وهو محلل سياســاتي 

فــي شــبكة السياســات الفلســطينية. وهــو مؤســس برنامــج درجــة الماجســتير المــزدوج 

المساهمون
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فــي الدبلوماســية العامــة والثقافيــة فــي جامعــة الخليــل مــع جامعــة ســيينا بإيطاليــا. 

لــه مؤلفــات فــي الإســام السيا�صــي والهويــة والديمقراطيــة والقضيــة الفلســطينية. 

كمــا يقــود فريــق جامعــة الخليــل لمشــروع مدتــه 3 ســنوات: تعزيــز القــدرة البحثيــة 

 + Erasmus الوطنيــة فــي السياســة وحــل النزاعــات والمصالحــة، بتمويــل مــن برنامــج

التابــع لاتحــاد الأوروبــي. ســبق لــه التدريــس فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، فلســطين 

وفــي IIUM، ماليزيــا.

النجــاح  جامعــة  فــي  السياســية  العلــوم  قســم  ورئيــس  مســاعد،  أســتاذ 

الوطنية. حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي السياســات المقارنــة والسياســة الدوليــة 

مديــرا  ســابقا  عمــل  الأمريكيــة.  المتحــدة  الولايــات  فــي   DU »دنفــر«  جامعــة  مــن 

للمكتــب الوطنــي للدفــاع عــن الأرض ومقاومــة الاســتيطان التابــع لمنظمــة التحريــر 

الفلســطينية، حاصــل علــى شــهادة ماجســتير فــي التخطيــط والتنميــة السياســية. 

السياســة  شــؤون  فــي  وكاتــب  باحــث  الدوليــة.  الدراســات  فــي  ماجســتير  وشــهادة 

الفلســطينية؛ السياســة الخارجيــة الأمريكيــة؛ السياســة الدوليــة. مــدرب ومحاضــر 

فــي قضايــا الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، إلــى جانــب تدريــس السياســات المقارنــة 

زائــر كمحاضــر  أســتاذ  الجيوبوليتكــس.  السيا�صــي؛  التغييــر  الدوليــة،  والسياســة 

وباحــث فــي كليــة جوزيــف كوربــل للدراســات الدوليــة فــي جامعــة دنفــر 2020-2019. 

لديــه   .GNQP الفلســطينية  القضيــة  حــول  للخـــبراء  الدوليــة  الشــبكة  فــي  عضــو 

العديــد مــن الأبحــاث والأوراق البحثيــة المنشــورة فــي مجــات محكمــة ومراكــز بحثيــة 

الفلســطينية فــي الصحافــة المحليــة  بانتظــام  ينشــر  عديــدة، وكاتــب ومحلــل 

المديــر العــام لمركــز مــدى الكرمــل- المركــز العربــي للدراســات الاجتماعيــة التطبيقيــة 

فــي حيفــا، حاصــل علــى اجــازة الدكتــوراه مــن مدرســة العلــوم السياســية فــي جامعــة 

جامعــة  فــي  الإســامية  الدراســات  مركــز  فــي  زائــرا  باحثــا  كان   ،2012 عــام  حيفــا 

فــي الكليــة الأكاديميــة بيــت بيــرل،  كامبــردج عــام 2013-2014. ومحاضــر مشــارك 

ورئيــس قســم التاريــخ فــي المعهــد الأكاديمــي العربــي فــي كليــة بيت-بيـــرل، صــدرت لــه 

والعبريــة  الإنجليزيــة  العربيــة،  باللغــات  العلميــة  والكتــب  المقــالات  مــن  العشــرات 

والإســرائيلية.  الفلســطينية  العربيــة،  السياســة  حــول 

 حســــــــــــــن أيــــــــــــوب:

مهنـــد مصطفــى:
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 فــي الهيئــة 
ً
أســتاذ العلــوم السياســية وكاتــب ومحلــل سيا�صــي فلســطيني، يعمــل باحثــا

ثــم   .2007-2002 عــام  منــذ  الفلســطيني(  الرئيــس  )مكتــب  لاســتعامات  العامــة 

 فــي مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار- وزارة التخطيــط الفلســطينية غــزة 
ً
باحثــا

 بــوزارة 
ً
منــذ عــام -2008 وحتــى 2014/5/31م. منــذ 2014/6/1م يعمــل دبلوماســيا

الخارجيــة الفلســطينية-قطاع غــزة-. وهــو كاتــب غيــر متفــرغ فــي موقــع قنــاة الغــد 

والإلكترونيــة.  العربيــة  والصحــف  المواقــع  مــن  والعديــد  فلســطين  وفــي وصحيفــة 

 غيــر متفــرغ فــي كليــة الإعــام والسياســة.
ً
 جامعيــا

ً
ومحاضــرا

الإســرائيلية،  الشــؤون  فــي  ومتخصــص  الإســرائيلي،  العربــي  الصــراع  فــي  باحــث 

العلــوم السياســية والإعــام بجامعــة الأمــة  عميــد كليــة الآداب الســابق، وأســتاذ 

مــن الصحــف ووســائل الإعــام  العديــد  لــدى  فــي فلســطين، يكتــب بصــورة دوريــة 

فــي مختلــف  الفلســطينية والعربيــة والدوليــة، أصــدر قرابــة ثاثيـــن كتابــا ومؤلفــا 

جوانــب القضيــة الفلســطينية ونشــأة الحركــة الإســامية ونشــوب الانتفاضتـــين، 

مــع  بالصــراع  العاقــة  ذات  الجامعيــة  الرســائل  مــن  العشــرات  علــى  وأشــرف 

الاحتــال، وترجــم عشــرات المؤلفــات والكتــب العبريــة إلــى اللغــة العربيــة، وشــارك 

فــي العديــد مــن المشــاريع البحثيــة المشــتركة، وقــدم أوراق عمــل فــي مؤتمــرات علميــة 

محليــة وعربيــة. 

فــي  اللقــب الأول  الكرمــل حاصــل علــى  مــدى  السياســيات –  مديــر وحــدة دراســة 

الاقتصــاد والعاقــات الدوليــة مــن الجامعــة العبريــة فــي القــدس عــام 1996. حصــل 

علــى اللقــب الثانــي فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة حيفــا عــام 2005 وعلــى شــهادة 

فــي  فــي العلــوم السياســية مــن الجامعــة العربيــة عــام 2014. تخصــص  الدكتــوراه 

الداخــل،  فــي  العربــي  الاقتصــاد  تجــاه  والسياســات  السيا�صــي  الاقتصــاد  دراســة 

وفــي التصــرف السيا�صــي للمجتمــع الإســرائيلي وللمجتمــع الفلســطيني فــي الداخــل. 

شــغل منــذ العــام 2003 باحــث فــي مركــز مــدى الكرمــل، وشــغل بيــن الأعــوام 2012-

2016 مديــر الأبحــاث فــي المركــز. نشــر عــدة أبحــاث ودراســات وكتــب. فــي تمــوز 2016 

انتخــب أمينــا عامــا لحــزب التجمــع الوطنــي الديموقراطــي.  فــي العــام 2019 انتخــب 

عضــو فــي البرلمــان الإسرائيلي-الكنيســت، لغايــة العــام 2021. 

 حســام الدجنـــي:

عدنــان أبــو عامــر:

إمطانس شحادة:
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نســوية  وناشــطة  أكاديميــة  الكرمــل  مــدى  فــي  النســوية  الدراســات  برنامــج  مديــرة 

وسياســية فلســطينية. حاصلــة علــى اللقــب الثالــث فــي دراســات الجنــدر مــن جامعــة 

بئــر الســبع. تعنــى أبحاثهــا فــي النشــاط النســائي الفلســطيني داخــل الخــط الأخضــر 

بيــن النســوية، الديــن والســلطة السياســية. وهــي مديــرة برنامــج الدراســات النســوية 

فــي مــدى الكرمــل المركــز العربــي للأبحــاث الاجتماعيــة التطبيقيــة في حيفا ومحاضرة 

غيــر متفرغــة فــي الجامعــة العبريــة فــي القــدس. حاليــا هــي باحثــة مــا بعــد الدكتــوراه فــي 

مركــز منيرفــا لحقــوق الإنســان فــي الجامعــة العبرية.  

باحــث أكاديمــي مــن الداخــل المحتــل، حاصــل علــى الماجســتير فــي العلــوم السياســية 

فــي  ومتابــع  مســؤول  إيــان.   بــار  جامعــة  فــي  دكتــوراه  وطالــب  حيفــا،  جامعــة  مــن 

مؤسســة ميــزان لحقــوق الإنســان )الناصــرة( للملــف الإعامــي والعاقــات العامــة، 

والقضايــا  الملفــات  حــول  وبحثيــة  توثيقيــة  وإصــدارات  ونشــرات  لتقاريــر  ومُعــد 

الإنســان. وحقــوق  القانونيــة 

طالبة دكتوراه في جامعة جوته - فرانكفورت. تعمل في مجال الإرشيف، ومختصة 

فــي جمــع وحفــظ الأرشــيفات التاريخيــة الفلســطينية، وخاصــة المرئيــة منهــا. تديــر 

العربيــة الأمريكيــة  الجامعــة  فــي  الصــراع  السياســات ودراســات حــل  حاليًــا مركــز 

فــي فلســطين.  بــدأت حياتهــا المهنيــة فــي وزارة الثقافــة الفلســطينية كمديــرة لدائــرة 

أرشــيف الســينما، قبــل أن تنتقــل للعمــل فــي هيئــة الإذاعــة الفلســطينية كرئيســة 

الإرشــيف  مــن  أجــزاء  تجميــع  إعــادة  اســتطاعت  حيــث  المرئــي،  الأرشــيف  لوحــدة 

فــي مشــاريع الأرشــفة الرقميــة. حصلــت علــى درجــة الماجســتير  المفقــود. وشــاركت 

والذاكــرة  المرئــي  الأرشــيف  »قــوة  بعنــوان  أطروحــة  خــال  مــن  النزاعــات  حــل  فــي 

الوطنيــة«. والهويــة  الجماعيــة 

فــي  فــي الجامعــة العربيــة الأمريكيــة  أســتاذ العلــوم السياســية والعاقــات الدوليــة 

فلســطين. حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة بارودا في الهند في العام ٢٠٠٠ 

ويعمــل محاضــرا بدرجــة اســتاذ دكتــور فــي نفــس الجامعــة منــذ العــام ٢٠٠٣ حيــث 

عمــل قبلهــا لمــدة ثــاث ســنوات فــي دائــرة العلــوم السياســية فــي جامعــة بيرزيــت. كتــب 

فــي  فــي مجــات عربيــة وعالميــة مختلفــة  العشــرات مــن المقــالات العلميــة المحكمــة 

قضايــا الحــرب والســام والمجتمــع المدنــي والنخبــة السياســية والمقاومــة الســلمية. 

اخــر مقالــة لــه كانــت حــول المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي تجذيــر فكــرة المصالحــة 

هـــــواري: عريــــن 

ساهــــــــــــــر غـــزاوي:

رولا شـــــــــــــهــــــــــــــوان:

أيمـــــــــــن يوســـــــف:
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الوطنيــة هــذا مــع العلــم انــه مؤلــف كتــاب إســرائيل والــدول الناشــئة خاصــة الصيــن 

والهنــد وروســيا وتركيــا والــذي صــدر مــن المركــز الفلســطيني للدراســات الاســرائيلية 

مــدار.

تاريــخ القضيــة الفلســطينية  فــي  التاريــخ الحديــث والمعاصــر محاضــر  فــي  دكتــوراه 

الجامعــة  فــي  التاريــخ  قســم  فــي  مســاعد  أســتاذ  الإســرائيلي.  الفلســطيني  والصــراع 

 منصــب رئيــس قســم التاريــخ والآثــار، ورئيــس مركــز 
ً
الإســامية بغــزة، شــغل ســابقا

التاريــخ  فــي  الأبحــاث  مــن  العديــد  نشــر  الجامعــة الإســامية،  فــي  الشــفوي  التاريــخ 

الفلســطيني والإســرائيلي. نشــر عشــرات المقالات التحليلية في الشــأنين الفلســطيني 

والإســرائيلي. شــغل عضويــة مجالــس إدارة عــدد مــن المؤسســات غيــر الحكوميــة.

فــي  سيا�صــي  مستشــار  القســرية.  والهجــرة  الاجئيــن  دراســات  فــي  مســتقل  باحــث 

2011 كمستشــار  ينايــر  منــذ  يعمــل  الشــبكة.   / الفلســطينية  السياســات  شــبكة 

أول ومنســق لمنتــدى الحــوار اللبنانــي الفلســطيني فــي مشــروع بنــاء التوافــق، والســلم 

الأهلــي فــي لبنــان. كتــب العديــد مــن الدراســات باللغتيــن الإنجليزيــة والعربيــة حــول 

الاجئين الفلســطينيين، وســاهم في العديد من المشــاريع البحثية التي ترعاها عدد 

واليونيســيف  )الأونــروا  المتحــدة  الأمــم  وهيئــات  البحــوث  ومراكــز  الجامعــات  مــن 

بــا  أرض  »الفلســطينيون،  أحــدث منشــوراته:  الإنمائــي(.  المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج 

وعد: حالة انعدام الجنســية الفلســطينية« في أطلس عديمي الجنســية ، مؤسســة 

.)2020 روزا لوكســمبورغ )أكتوبــر 

السياســات  فــي  الماجســتير  درجــة  علــى  حاصــل  العامــة،  السياســات  فــي  باحــث 

الدراســات  فــي  الماجســتير  ودرجــة  العليــا،  للدراســات  الدوحــة  معهــد  مــن  العامــة 

علــم  فــي  البكالوريــوس  ودرجــة  والاجئيــن،  القســرية  الهجــرة  تركيــز  الدوليــة- 

المناصــب  مــن   
ً
عــددا شــعل  فلســطين.  بيرزيــت-  جامعــة  مــن  والإنســان  الاجتمــاع 

الإداريــة والبحثيــة فــي فلســطين وقطــر منــذ عــام 2008 منهــا: وكالــة غــوث وتشــغيل 

الاجئيــن الفلســطينيين )الأونــروا( وشــركات فــي القطــاع الخــاص، عمــل فــي مجــال 

حقــوق الإنســان مــع مؤسســات حقوقيــة، نشــط فــي مبــادرات وحمــات مجتمعيــة 

 توعويــة ميدانيــة متنوعــة مــع مؤسســات غيــر حكوميــة ومنظمــات دوليــة فــي المناطــق 

نهــــــــــــــــــــــاد الشيــــــــــــــــخ 

خــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــل:

 جابـــــــــر سليمـــــان:

حمــــدي حســـــين:
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المهمشــة، وشــارك فــي مشــاريع بحثيــة ولــه عــدد مــن الأبحــاث المنشــورة ومشــاركات فــي 

مؤتمــرات علميــة داخــل وخــارج فلســطين. 

فــي الدراســات  تاريــخ فلســطين المعاصــر حاصــل علــى درجــة الماجســتير  فــي  باحــث 

العربيــة المعاصــرة مــن جامعــة بيرزيــت، مهتــم بســير وتراجــم قــادة وكــوادر الحركــة 

النخبــة  سلســلة  مشــروع  فــي  والتحريــر  الإعــداد  فريــق  ضمــن  يعمــل  الوطنيــة، 

الفلســطينية فــي مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية. صــدر لــه عــدد مــن الكتــب، منهــا 

العمــل النقابــي فــي الضفــة الغربيــة الر�صــى والتأثيــر )مشــترك، 2021(، الاجئــون 

الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة ديمومــة الحيــاة وإصــرار علــى العــودة )مشــترك، 

حامــد  محمــد  عبــاس  المناضــل  ذكريــات  والتحــدي،  الجمــر  ســنوات   ،)2013

مجلــة  مثــل  متخصصــة  مجــات  فــي  وبحثــا  دراســة  عشــرين  نشــر  كمــا   ،)2012(

الدراســات الفلســطينية، وحوليات القدس، وشــؤون فلســطينية، وشــارك في عدد 

الخــارج.  فــي فلســطين وفــي  مــن المؤتمــرات الأكاديميــة 

فــي  باحــث  الاســتقال.  جامعــة  والدبلوماســية_  الدوليــة  العاقــات  قســم  رئيــس 

والاقتصــاد،  الإدارة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل  السياســية،  العلــوم 

مهتــم  السياســية،  العلــوم  فــي  والدكتــوراه  السياســة  التنميــة  فــي  والماجســتير 

الفلســطينية،  الجامعــات  مــن  عــدد  فــي   
ً
محاضــرا عمــل  الإســرائيلية،  بالدراســات 

 فــي مجــال 
ً
 فــي عــددٍ مــن المراكــز البحثيــة الفلســطينية والإقليميــة، ومدربــا

ً
وباحثــا

التخطيــط الاســتراتيجي وتحليــل السياســات، لــه العديــد مــن المؤلفــات والأبحــاث 

ماجســتير  برنامــج  مؤس�صــي  وأحــد  البحثيــة،  والشــراكات  المنشــورة،  والتقاريــر 

الفلســطينية.   الدراســات 

باحــث سيا�صــي. عضــو مجلــس الأمنــاء ومديــر البرامــج فــي المركــز الفلســطيني لأبحــاث 

ــا 
ً
ــا ومحــررًا وباحث السياســات والدراســات الإســتراتيجية - مســارات. عمــل صحافيًّ

منــذ العــام 1981 فــي العديــد مــن وســائل الإعــام والمؤسســات البحثيــة فــي لبنــان 

الشــؤون  فــي  مختــص  سيا�صــي  محلــل  وهــو  وفلســطين،  والأردن  وقبــرص  وســوريا 

وأوراق  والدراســات  السياســية  المقــالات  مــن  كبيــر  عــدد  لــه  نشــر  الفلســطينية. 

التغطيــة  رصــد  مجــالات  فــي  والتقاريــر  الإعاميــة  الأبحــاث  جانــب  إلــى  العمــل، 

دوليــة. ومنظمــات  محليــة  مؤسســات  لصالــح  والانتخابــات  الإعاميــة 

 عونـــــــــــــــي فــــــــــارس:

زنيــــــط: أبــو  إيــاد 

 خليــــــــــل شـــــاهين:
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فــي رشـــــــــــــــــاد تـــــــــــــــــــوام: العــام، والماجســتير  القانــون  فــي  الدكتــوراه  أكاديمــي فلســطيني، يحمــل درجتــي 

الدراســات الدوليــة. مستشــار قانونــي، باحــث وأســتاذ جامعــي، درّس فــي جامعــات 

لوزيــر  والقــدس والخليــل والاســتقال. وعمــل ســابقا مستشــارا  والنجــاح  بيرزيــت 

منســقا  تولــى  كمــا  الفلســطيني.  القضائــي  للمعهــد  قانونيــا  ومستشــارا  العــدل 

لعمــادة البحــث العلمــي فــي جامعــة الاســتقال. وتولــى فــي جامعــة بيرزيــت باحثــا فــي 

لوحدتــي  ومنســقا  الإنســان،  وحقــوق  للديموقراطيــة  ومواطــن  الحقــوق  معهــدي 

القانــون الدســتوري والبحــث العلمــي والنشــر فــي كليــة الحقــوق والإدارة العامــة، 

ووحــدة النشــر الجامعــي بالجامعــة ومديــرا للتحريــر. كمــا عمــل مستشــارا وباحثــا 

ومدربــا مــع عــدد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي. لــه عــدد مــن الكتــب والدراســات 

المنشــورة، يــدور بعضهــا حــول الشــؤون القانونيــة والدبلوماســية لمنظمــة التحريــر 

الفلســطينية.
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